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سورة الصافات
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1))
(وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) [1] هو قسم ، أقسم الله تعالى به والمراد منها طوائف الملائكة الذين يصفون نفوسهم في العبادة أو يصفون أجنحتهم في الهواء منتظرة لأمر الله أو المراد طوائف المسلمين الصافين في الصلوة أو في الجهاد.

(فَالزَّاجِراتِ زَجْراً (2))
(فَالزَّاجِراتِ زَجْراً) [2] هي الملائكة الذين يزجرون السحاب ويسوقونه إلى البلد الذي أمطر أو المسلمون الزاجرون خيولهم في المعترك (1) على حرب الكفار أو هي زواجر القرآن والتورية والإنجيل والزبور وما كان من الله من كتب الأولين.

(فَالتَّالِياتِ ذِكْراً (3))
(فَالتَّالِياتِ ذِكْراً) [3] هي الملائكة الذين يتلون الوحي على الأنبياء عليهم‌السلام كما يتلو جبرائيل عليه‌السلام القرآن على محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم أو القرآن من المؤمنين الذين يتلون آيات الله ويدرسون شرائعه أو الذاكرون الله ذكرا كثيرا والذاكرات ، وجاء بالفاء للدلالة على أن القسم لمجموع المذكورات لا لكل (2) منها ، والواو لا يفيده ، وقيل : للترتيب في الصفات أو في الموصوفات (3).
(إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ (4))
(إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ) [4] جواب القسم رد لقول المشركين ، أي ربكم وخالقكم لواحد لا شريك له.

(رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشارِقِ (5))
(رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) أي خالق كل شيء (وَرَبُّ الْمَشارِقِ) [5] أي مشارق الشمس ومغاربها ، حذفه اكتفاء بذكر المشارق ، لأن للشمس كل يوم مشرقا ومغربا ، وقيل : أراد مشارق الصيف والشتاء ومغاربهما (4).
(إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ (6))
(إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا) أي القربى ، لأنها أقرب إلى الأرض (بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ) [6] بالجر لا بتنوين «زينة» لإضافتها إلى (الْكَواكِبِ) ، ومعناه بضوء الكواكب وبتنوين «زينة» ونصب (الْكَواكِبِ) فال «زينة» بمعنى

__________________

(1) في المعترك ، وي : في المعركة ، ح.

(2) لكل ، ي : بكل ، ح و.

(3) اختصره المؤلف من الكشاف ، 5 / 106.

(4) نقل هذا المعنى عن الكشاف ، 5 / 107.

التزيين ، أي بتزييننا الكواكب أو بجر الكواكب بدلا من «زينة» (1) ، أي زينا السماء الدنيا بزينة بالكواكب ، قيل : «الكواكب في السماء معلقة كالقناديل» (2) ، وقيل : مكوكبة عليها كالمسامير على الصناديق (3).
(وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ (7))
قوله (وَحِفْظاً) منصوب بمحذوف ، أي وحفظنا السماء حفظا بالشهب (مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ) [7] أي عات وهو الخارج عن الطاعة.

(لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ (8))
(لا يَسَّمَّعُونَ) بالتشديد ، أصله «يتسمعون» و «يسمعون» بالتخفيف (4) وهو كلام مبتدأ لاقتصاص ما عليه حال المسترقة للسمع وليس بصفة لكل شيطان ولا استئناف بمعنى جواب عن سؤال مقدر لفساد المعنى وهو ظاهر ، أي حفظناها منهم كيلا يصغوا (إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى) وهم الكتبة وصفوا بالعلو لسكونهم في السموات العلى (وَيُقْذَفُونَ) أي يرمون (مِنْ كُلِّ جانِبٍ) [8] أي ناحية ، يعني من كل جهة صعدوا للاستراق.

(دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ (9))
(دُحُوراً) أي طردا من السماء وكانوا من قبل يسمعون إلى كلام الملائكة (وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ) [9] أي دائم في الآخرة لا ينقطع.

(إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ (10))
(إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ) «مَنْ» بدل من واو (يَسَّمَّعُونَ) ، أي لا يسمع جماعة الشياطين إلا الشيطان الذي 8 خطف ، أي اختلس الخطفة أي المرة الواحدة ، يعني كلمة واحدة من كلام الملائكة (فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ) أي كوكب مضيء (ثاقِبٌ) [10] يثقب ، أي يحرق الجني فيقتله أو يخبله ، روي : «ان الله تعالى إذا قضى أمرا يسبحه حملة العرض وأهل السماء السابعة ، يقولون ما ذا قال ربكم فيخبرونهم فيستخبر أهل كل سماء أهل السماء حتى ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا ، فيختطف الجن فيرمون فما جاؤا به على وجهه فهو حق ، ولكنهم يزيدون فيه ويكذبون» (5) ، قيل : «كان ذلك في الجاهلية أيضا ولكن غلظ المنع وشدد حين بعث النبي عليه‌السلام» (6).
(فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ (11))
قوله (فَاسْتَفْتِهِمْ) خطاب للنبي عليه‌السلام والضمير لمشركي مكة ، أي استخبرهم توبيخا (أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا) من الملائكة والسموات والأرضين والكواكب والمشارق والمغارب والشهب الثواقب والشياطين المردة ، وجيء ب (مَنْ) تغليبا للعقلاء على غيرهم ، والاستفهام على معنى الرد لإنكارهم البعث ، يعني من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة ولم يصعب عليه اختراعها كان خلق البشر ابتداء وانتهاء عليه أهون لضعفهم ، لأن من خلق من ضعيف فهو ضعيف ، قوله (إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ) [11] بيان لضعف خلقهم ، أي خلقنا أصلهم وهو آدم وهم من نسله من طين لاصق يلصق باليد ، وقيل : هو الطين المنتن (7) ، وهم يعلمون أنهم مخلوقون منه فكيف يجادلون الرسل ويتكبرون على الله الذي خلقهم من ضعف فهلاكهم عليه يسير.

__________________

(1) «بزينة الكواكب» : قرأ شعبة بتنوين «زينة» ونصب باء «الكواكب» ، وحفص وحمزة بالتنوين والجر ، والباقون بترك التنوين والجر. البدور الزاهرة ، 268.

(2) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 3 / 110 ـ 111.

(3) أخذه عن السمرقندي ، 3 / 111.

(4) «يسمعون» : قرأ حفص والأخوان وخلف بفتح السين والميم وتشديدهما ، والباقون باسكان السين وتخفيف الميم. البدور الزاهرة ، 268.

(5) أخرج الترمذي نحوه ، تفسير القرآن ، 35 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 111.

(6) عن معمر مع الزهيري ، انظر السمرقندي ، 3 / 111.

(7) وهذا الرأي لمجاهد والضحاك ، انظر القرطبي ، 15 / 69.

(بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12))
قوله (بَلْ عَجِبْتَ) بفتح التاء خطاب للنبي عليه‌السلام و (بَلْ) هنا لابتداء الكلام ، أي إنك عجبت يا محمد من نزول الوحي عليك وتركهم الإيمان به بعد قيام البراهان (وَ) هم (يَسْخَرُونَ) [12] منك ومن تعجبك ويكذبونك حين سمعوه منك وبضم التاء (1) حكاية من الله تعالى ، والمعجب منه بمعنى الإنكار الشديد لقولهم وفعلهم والاستفهام لهما (2) ، وقد يكون العجب منه بمعنى الإحسان في قوله عليه‌السلام : «إن الله ليعجب من الشاب ليس له صبوة» (3).
(وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (14))
(وَإِذا ذُكِّرُوا) أي وعظوا بالقرآن (لا يَذْكُرُونَ) [13] أي لا يتعظون (وَإِذا رَأَوْا آيَةً) أي علامة كانشقاق القمر يدل على صدقك (يَسْتَسْخِرُونَ) [14] أي يستهزؤن بك (4) أو يطلب بعضهم السخرية بك من بعض.

(وَقالُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (15) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (16) أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ (18))
(وَقالُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) [15] أي بين (أَإِذا مِتْنا) أي قالوا أإذا متنا (وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) [16] بعد الموت (أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ) [17] بهمزة الاستفهام وب (أَوَ) العاطفة ، أي أنبعث نحن ويبعث آباؤنا الأقدمون ، قالوا ذلك استبعادا للبعث ، لأن آباءهم أقدم فبعثهم أغرب فقال تعالى (قُلْ) يا محمد (نَعَمْ) تبعثون (وَأَنْتُمْ داخِرُونَ) [18] أي صاغرون.

(فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ (19))
(فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ) أي إذا أمر الله بالبعث فما نفخة البعث إلا صيحة (واحِدَةٌ) أي لا يحتاج إلى الأخرى (فَإِذا هُمْ) أي الخلائق كلهم أحياء (يَنْظُرُونَ) [19] ما يفعل بهم أو ينظرون إلى السماء كيف غيرت وإلى الأرض كيف بدلت.

(وَقالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ (20) هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَما كانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ (23))
(وَقالُوا) أي قال الكافرون إذا عاينوا بالبعث (يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ) [20] أي يوم الحساب فيقول لهم الملائكة (هذا يَوْمُ الْفَصْلِ) أي القضاء بين الخلائق (الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) [21] أي كنتم تقولون (5) أنه لا يكون ، ثم ينادي مناد للملائكة (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا) أي أشركوا أو كل ظالم (وَأَزْواجَهُمْ) أي أتباعهم وأعوانهم (وَما كانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) [22] أي احشروهم مع إبليس وجنوده الذين اتبعوهم وأضلوهم من الشيطان ومع معبوديهم (6) من الأوثان (فَاهْدُوهُمْ) أي عرفوهم طريق النار ليسلكوها أو سوقوهم (إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ) [23] وهي ما عظم من النار.

(وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ (24))
(وَقِفُوهُمْ) أي إذا ذهبوا بهم إلى النار أرسل الله إليهم ملكا فيقول قفوهم ، يعني احبسوهم (إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ) [24] عن ترك قول لا إله إلا الله أو عن جميع أفعالهم (7) وأقوالهم.

__________________

(1) «عجبت» : ضم التاء الأخوان وخلف ، وفتحها غيرهم. البدور الزاهرة ، 268.

(2) لهما ، وي : بهما ، ح.

(3) رواه أحمد بن حنبل ، 4 / 151.

(4) بك ، وي : لك ، ح.

(5) أي كنتم تقولون ، ح و : أي يقولون ، ي.

(6) معبوديهم ، ح ي : معبوديهم ، و.

(7) أفعالهم ، وي : أحوالهم ، ح.

(ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ (25) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26))
(ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ) [25] أي لم لا ينصر بعضكم بعضا اليوم لدفع العذاب عنه كما كنتم فاعلين في الدنيا (بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ) [26] أي منقادون عاجزون عن نصرة (1) ذليلون.

(وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (27) قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ (28))
(وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ) [27] أي يتلاومون بالخصومة ، يعني الأتباع والمتبوعين ، (قالُوا) أي الأتباع للمتبوعين (إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ) [28] أي عن جهة الحلف بأنكم على الحق فصدقناكم أو عن جهة قوتكم وقهركم لنا فاتبعناكم خوفا منكم أو المراد ب (الْيَمِينِ) جميع الجوانب ، واكتفى بذكره عن غيره لشرفه وقوته ، قيل : من أتاه الشيطان من جهة اليمين أتاه من قبل الدين لتلبيس الحق عليه ، ومن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبل الشهوات ، ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل تكذيب القيامة ، ومن أتاه من خلفه أتاه من قبل تخويفه بالفقر على نفسه وعلى من بعده فلم يصل رحما ولم يؤد زكوة (2).
(قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29))
(قالُوا) أي قال لهم المتبوعون (بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [29] أي بل أبيتم الإيمان وقبوله ، يعني أعرضتم عنه مع تمكنهم منه ولم نقهركم على الكفر.

(وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ (31))
(وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ) أي من تسلط نسلبكم به اختياركم وقوتكم (بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ) [30] أي عاصين أمر ربكم فقالوا جميعا (فَحَقَّ) أي وجب (عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا) بالعذاب وهو (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ)(3)(إِنَّا لَذائِقُونَ) [31] جميعا العذاب في النار.

(فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ (32))
(فَأَغْوَيْناكُمْ) أي أضللناكم عن الهدى (إِنَّا كُنَّا غاوِينَ) [32] أي ضالين فعدلوا به عن الخطاب إلى التكلم بذلك عن أنفسهم لعلمهم بحالهم واستحقاقهم العقوبة بها (4).
(فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ (36) بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37))
(فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ) أي إن المتبوعين يوم القيامة (فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ) [33] لاشتراكهم في الغواية فقال تعالى (إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ) [34] أي إنا نجمع بين المشركين ومضليهم (5) في العذاب (إِنَّهُمْ كانُوا) في الدنيا (إِذا قِيلَ لَهُمْ) قولوا (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ) [35] فلا يقولونها (وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا) أي أنترك عبادة الأصنام (لِشاعِرٍ) أي لأجل قول شاعر (مَجْنُونٍ) [36] يعنون محمدا عليه‌السلام فرد الله عليهم ، فقال (بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ) أي بالقرآن الحق (وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ) [37] الذين جاؤا قبله كقوله (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ)(6).
(إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ (38) وَما تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41))
(إِنَّكُمْ) أي العابد والمعبود (لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) [38] أي الوجيع الدائم (وَما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ
__________________

(1) نصرة ، ح : نصره ، وي.

(2) نقل المؤلف هذه الأقوال عن السمرقندي ، 3 / 113 ـ 114.

(3) هود (11) ، 119 ؛ السجدة (32) ، 13.

(4) بها ، وي : ـ ح.

(5) ومضليهم ، ح و : ولمضليهم ، ي.

(6) البقرة (2) ، 97 ؛ آل عمران (3) ، 3 ؛ المائدة (5) ، 48 ؛ فاطر (35) ، 31 ؛ الأحقاف (46) ، 30.

تَعْمَلُونَ) [39] أي بسبب عملكم القبيح (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) [40] استثناء منقطع ، أي لكنهم (أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ) [41] أي لأهل الجنة رزق معروف مقدر حين يشتهونه على قدر غدوة وعشية.

(فَواكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (44) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (45))
ثم بين الرزق فقال (فَواكِهُ) بالرفع بيان ل «رِزْقٌ (1) مَعْلُومٌ» أو بدل منه (2) ، جمع فاكهة وهي ما تؤكل من الثمار تلذذا لا لحفظ الصحة لاستغنائهم عن حفظ الصحة بالغذاء في الجنة (وَهُمْ مُكْرَمُونَ) [42] أي منعمون بالثواب (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ [43] عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ) [44] لا ينظر بعضهم إلى قفا بعضهم لدوران الأسرة بهم (يُطافُ عَلَيْهِمْ) صفة (مُكْرَمُونَ) أو استئناف ، أي يطوف عليهم خدمهم (بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ) [45] أي بقدح خمر جار من معين على وجه أرض الجنة كأنهار الماء والكأس هو القدح بشرابه وإلا فهو قدح.

(بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ (47))
قوله (بَيْضاءَ) صفة الشراب ، أي بخمر بيضاء أشد بياضا من اللبن (لَذَّةٍ) أي شهية طيبة (لِلشَّارِبِينَ [46] لا فِيها غَوْلٌ) أي ليس فيها ما يغتال عقولهم من نوم ولا سكر ولا وجع في الرأس أو في البطن كما كان في خمور الدنيا أو لا إثم في شربها ، والغول البعد والذهاب والهلاك (وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ) [47] بضم الياء وكسر الزاء من أنزف ، أي ذهب عقله أو فرغ شرابه ، يعني لا يذهب عقولهم بشربها أو لا ينفذ شرابهم أبدا ، وبفتح الزاء (3) معناه : أنهم لا يسكرون من الشرب.

(وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49))
(وَعِنْدَهُمْ) أي وعند المخلصين مع ذلك (قاصِراتُ الطَّرْفِ) أي زوجات مانعات أبصارهن عن النظر إلى غير أزواجهن لحسنهم عندهن وبهم يقنعن ولا يطلبن بدلا بهم (عِينٌ) [48] أي حسان الأعين وعظامها ، يعني يكون شدة البياض في شدة السواد فيكون السواد أكثر من البياض مع كون كل واحدة من العين كبيرة مستوية (كَأَنَّهُنَّ) أي كأن القاصرات (بَيْضٌ) للنعام (4) ، أي شبيهة في البياض ببيض النعام والعرب تشبه النساء ببيضه (مَكْنُونٌ) [49] أي مستو بريش النعام لا يصل إليه غبار ، أي لم تنله الأيدي.

(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (50))
(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ) [50] عطف على (يُطافُ عَلَيْهِمْ) ، أي يشربون بكأس فيتحادثون ويسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه في الدنيا وعما وصلوا إليه في الآخرة.

(قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54))
(قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ) أي قال بعضهم لبعض (إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ) [51] أي صاحب ينكر البعث وهو الأخ (5) الكافر الذي له جنتان في قوله (جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ)(6) ، والأخ الآخر مؤمن صرف ماله في طريق الخير إلى الآخرة (يَقُولُ) أى يقول لي ذلك الكافر (أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ) [52] بالعبث بقوله له في الدنيا تبكيتا وإنكارا (أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ) [53] أي لمحاسبون مجزيون ، (قالَ) المؤمن لأصحاب الجنة (هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ) [54] في النار حتى تنظروا إلى حاله وإلى منزله ، قاله لأصحابه تأدبا معهم لئلا يستبد بشيء دونهم ، يعني هل تحبون

__________________

(1) بيان لرزق ، و : بدل من رزق ، ح ي.

(2) أو بدل منه ، و : أو بيان منه ، ح ، ـ ي.

(3) «ينزفون» : قرأ الأخوان وخلف بكسر الزاي ، وغيرهم بفتحها. البدور الزاهرة ، 269.

(4) للنعام ، وي : بيض النعام ، ح.

(5) الأخ ، ي : أخ ، ح و.

(6) الكهف (18) ، 32.

الاطلاع والنظر معي إلى قريني ، فيقولون له اطلع أنت فانك أعرف به فانظر إليه.

(فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ (55) قالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْ لا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) أَفَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلاَّ مَوْتَتَنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ (61))
(فَاطَّلَعَ) أي نظر في النار (فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ) [55] أي في وسطها ، فلما رأى قرينه أسود الوجه مزرق العين (قالَ) متشمتا به (تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ) [56] أي والله لقد قاربت لتغويني وتضلني أو تهلكني ، والردي الموت والهلاك (وَلَوْ لا نِعْمَةُ رَبِّي) على الإيمان والإسلام (لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) [57] معك في النار ، ثم أقبل المؤمن على أصحابه في الجنة فقال يا أهل الجنة (أَفَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ) [58] أي أنحن منعمون مخلدون فما نحن بميتين في الجنة (إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولى) أي بعدها في الدنيا ، فالمراد بالاستفهام النفي ، والغرض تحدثه بنعم الله تعالى وتلذذه بها ، فيقال له لا نموت أبدا سوى الموتة الأولى وذلك حين يذبح الموت فيأمنون من الموت (وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) [59] أي لم تكن ممن يعذبهم الله مثل عذاب أهل النار فيقول (إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [60] أي النجاة الوافرة (لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ) [61] أي لمثل هذا الثواب الدائم فليبادر العاملون ، قاله لهم تطييبا لقلوبهم واغتياطا بحاله وتوبيخا لقرينه المستمع لقوله ليزيد به عذابه وليحكيه الله فيكون لنا لطفا وزاجرا ، وقيل : هو قول الله تعالى (1) ، أي فازوا بالجنة ونجوا من العذاب بعملهم الصالح.

(أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ (65))
(أَذلِكَ) أي الرزق المعلوم للمؤمنين (2) في الجنة (خَيْرٌ نُزُلاً) تميير وهو ما يعد للضيف (أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ) [62] للكافرين في النار وهي شجرة مرة من أخبث الشجر يكون بتهامة يعرفها المشركون (إِنَّا جَعَلْناها) أي ذكر الشجرة في النار (فِتْنَةً) أي بلاء (لِلظَّالِمِينَ) [63] أي المشركين ، قيل : ذكرها زادهم تكذيبا ، فقالوا يخبركم محمد إن في النار شجرة والنار تحرق الشجرة (3) أو قالوا الزقوم هو الزبد والتمر بلغة بربر ، فأطعمهم ذلك أبو جهل وقال (4) : هذا ما يتوعدكم به محمد فنزل في وصف الشجرة قوله تعالى (5)(إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ) [64] أي في قعر جهنم خلقت من النار وعذب بها وأغصانها مرتفعة إلى درك النار (طَلْعُها) أي ثمر تلك الشجرة (كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ) [65] وهي شجرة في البادية قبيحة منتنة تسمى رؤس الشياطين ، وقيل : شبهت برؤوس الشياطين في قبح المنظر (6) ، فان العرب إذا وصفت الشيء بالقبح تقول كأنه شيطان (7) أو المراد الحيات (8).
(فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ (67))
(فَإِنَّهُمْ) أي الكفار (لَآكِلُونَ مِنْها) أي من ثمرها مع قبحها (فَمالِؤُنَ) أي يملئون (مِنْهَا الْبُطُونَ) [66] بحيث لا تحمل شيئا لشدة جوعهم وهي حارة تحرق بطونهم وتعطشهم (ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها) أي على الزقوم (لَشَوْباً) أي لخلطا (مِنْ حَمِيمٍ) [67] أي من ماء حار في جهنم فتختلط في أجوافهم بشربهم إياه لزيادة عقوبة لهم ، (ثُمَّ) فيه لتراخي (9) حال الشراب عن حال الطعام ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أيها الناس اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتها ، فكيف لمن هو طعامه وشرابه وليس له

__________________

(1) أخذ هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 114.

(2) للمؤمنين ، ح ي : ـ و.

(3) نقله عن السمرقندي ، 3 / 116.

(4) وقال ، و : فقال ، ي ، ـ ح.

(5) أخذه عن السمرقندي ، 3 / 116.

(6) نقله المصنف عن الكشاف ، 5 / 114 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 116 ؛ والبغوي ، 4 / 563.

(7) أخذه المؤلف عن البغوي ، 4 / 563.

(8) هذا الرأي منقول عن البغوي ، 4 / 563.

(9) لتراخي ، ح و : للتراخي ، ي.

طعام غيره» (1).
(ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ (69) فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70))
قوله (ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ) [68] فيه دليل على أن الحميم خارج الجحيم ، فاذا أكلوا الزقوم في النار بالشبع غلبهم العطش فسيقوا إلى الحميم فشربوه مع كراهية ، قوله (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ) [69] سبب لما بستوحبون العقوبة به ، أي هم وجدوا آباءهم ضالين عن طريق الهدى (فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ) [70] أي يسرعون ويتبعون سنتهم في مثل (2) أعمالهم آبائهم ، من أهرع إذا أسرع شديدا.

(وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (72) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (74))
(وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ) أي قبل قومك قريش (أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ) [71] أي أضلهم إبليس وأتباعه (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ) [72] أي رسلا ينذرونهم كما أرسلناك إلى قومك فكذبوهم كما كذبوك فعذبهم الله تعالى في الدنيا (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ) [73] أي الذين أنذروا وحذروا ، يعني أهلكوا جميعا بالعذاب (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) [74] فانهم لم يعذبوا لإخلاصهم الإيمان بالله بتوفيقه.

(وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ (77))
ثم زاد إنذارهم بذكر نوح عليه‌السلام ودعائه إياه حين أيس من إيمان قومه فقال (وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ) أي دعانا على قومه للانتصار بقوله «إني مغلوب فانتصر» (فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ) [75] أي فو الله لنعم المجيبون نحن (وَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) [76] وهو الغرق (وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ) [77] مدة الدنيا ، لأن جميع الناس من أولاد سام وحام ويافث ، وهم الذين نجوا من الغرق في السفينة ، قيل : «سام أبو العرب وفارس وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم ويأجوج ومأجوج والترك» (3).
(وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ (79) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81))
(وَتَرَكْنا) أي أبقينا (عَلَيْهِ) أي على نوح ذكرا حسنا (فِي الْآخِرِينَ) [78] من الأمم (سَلامٌ عَلى نُوحٍ) أي البركة والسعادة عليه (فِي الْعالَمِينَ) [79] أي بين العالمين لكرامته علينا ، فهو دعاء بثبوت هذه التحية فيهم جميعا ، وقيل : (سَلامٌ عَلى نُوحٍ) مفعول (تَرَكْنا)(4) ، أي جعلنا هذا اللفظ يقال له بعد موته لذلك (إِنَّا كَذلِكَ) أي جزائنا نوحا (نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ [80] إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) [81] أي المتصدقين بالتوحيد.

(ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (82) وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ (83))
(ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ) [82] من قومه الكافرين (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ) أي ممن شايع ، يعني تابع نوحا على أصل الدين ومنهاجه (لَإِبْراهِيمَ) [83] وإن اختلفت الشرائع وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة.

(إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ (85))
[85](إِذْ جاءَ رَبَّهُ) ظرف لمعنى المتابعة في الشيعة ، أي ممن شايع نوحا إبراهيم وقت مجيئه ربه (بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) [84]

__________________

(1) روى الترمذي نحوه ، صفة جهنم ، 4 ؛ وابن ماجة ، الزهد ، 38 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 116.

(2) سنتهم في مثل ، ح : سنتهم مثل ، ي ، بسننهم في مثل ، و.

(3) عن سعيد بن مسيب ، انظر البغوي ، 4 / 564 ـ 565 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 116 (عن قتادة).
(4) وهذا الرأي منقول عن البيضاوي ، 2 / 296 ؛ وانظر أيضا القرطبي ، 15 / 90.

من الشك والشرك ، والمراد من مجيئه إقباله على طاعة الله ، أي إذ أقبل على طاعته بقلب مخلص ، قوله (إِذْ قالَ) بدل من (إِذْ جاءَ) ، أي قال (لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ) توبيخا (ما ذا تَعْبُدُونَ) [85] وهو لا يصلح لأن يعبد.

(أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ (86))
(أَإِفْكاً) مفعول به لفعل بعده و (آلِهَةً) بدل منه (دُونَ اللهِ) صفتها ، وذلك الفعل (تُرِيدُونَ) [86] أي أتريدون كذبا آلهة كائنة دون الله ، يعني أتعبدون غير الله بالإفك لا بالحق.

(فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ (91))
(ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ (92) فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ (93))
(فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) [87] الذي استحق عليهم عبادته ، إذا لقيتموه أيعاقبكم أم يترككم ، إذ عبدتم غيره ، قيل : كان قوم إبراهيم نجامين خرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم للتبرك عليه بزعمهم ، فاذا رجعوا أكلوه وقالوا لإبراهيم اخرج معنا إلى العيد (1)(فَنَظَرَ) إبراهيم (نَظْرَةً فِي النُّجُومِ) [88] أي في حسابها إيهاما لهم أنه يعتمد على علم النجوم (فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ) [89] أي مريض بمرض (2) الطاعون وهم يتطيرون من ذلك أو كان أغلب الاسقام عليهم ، وإنما جاز الكذب منه عليه‌السلام مع أنه حرام على كل حال ، لأنه نوى بالتعريض من الكلام أن من في عنقه الموت سقيم ، وقيل : معناه إني سقيم النفس من كفركم (3)(فَتَوَلَّوْا) أي أعرضوا (عَنْهُ مُدْبِرِينَ) [90] يعني هربوا من إبراهيم بالادبار مقبلين إلى عيدهم وتركوه في بيت الأصنام ليس معه أحد (فَراغَ) أي مال (إِلى آلِهَتِهِمْ) أي إلى أصنامهم وبين أيديهم الطعام (فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ) [91] استهزاء بهم فلم ينطقوا فقال (ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ [92] فَراغَ عَلَيْهِمْ) أي أقبل إليهم يضرب (ضَرْباً) أو مصدر بمعنى الحال ، يعني ضاربا (بِالْيَمِينِ) [93] أي بيمينه الجارحة أو بقسمه أنه ليكيدن أصنامهم فسمعوا ذلك أو بقوته ، لأن القوة في اليمين.

(فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94) قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ (95))
(فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ) [94] بضم الياء وفتحها (4) ، أي يسرعون في مشيتهم وكان بعض رآه يكسرها فسأله من لم يره يكسرها ، من فعل هذا بآلهتنا؟ فقال : ذلك إبراهيم ، ثم قال له جميعهم : نحن نعبدها وأنت تكسرها (قالَ) توبيخا لهم (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) [95] من الحجارة وغيرها بأيديكم أصناما.

(وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ (96) قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97))
(وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَ) خلق (ما تَعْمَلُونَ) [96] أي الذي تصنعونه من منحوتكم وتعبدون غيره الذي لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله ، قيل : الشيء الواحد لا يكون مخلوقا لله معمولا لهم ، أجيب بأن إيجاد جوهره من الله والتصوير من الصانع كما يريد الله (5)(قالُوا) أي قال (6) الكفار بينهم (ابْنُوا لَهُ) أي لإبراهيم (بُنْياناً) أي منجنيقا (فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ) [97] أي في النار الشديدة.

(فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98))
(فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً)(7) بالقائه في النار وحرقه بها (فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ) [98] أي المقهورين الأذلين وعلاهم إبراهيم فخرج من النار.

__________________

(1) نقله عن البغوي ، 4 / 565.

(2) بمرض ، ح و : لمرض ، ي.

(3) هذا المعنى مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 117.

(4) «يزفون» : قرأ حمزة بضم الياء ، وغيره بفتحها. البدور الزاهرة ، 270.

(5) أخذ المولف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 118.

(6) قال ، و : ـ ح ي.

(7) أي ، + ح.

(وَقالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99))
(وَقالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي) أي إلى أمره الذي أمرني بالهجرة إليه وهو الشام ، يعني من أرض حران إلى بيت المقدس لطاعة ربه (سَيَهْدِينِ) [99] أي سيرشدني إلى مهاجري أو إلى ما فيه صلاح ديني.

(رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (101))
ثم قال (رَبِّ هَبْ لِي) ولدا (مِنَ الصَّالِحِينَ) [100] أي من المرسلين ، (فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ) [101] في كبره عليم في صغره.

(فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102))
(فَلَمَّا بَلَغَ) الغلام (مَعَهُ السَّعْيَ) أي صلح أن يمشي مع أبيه إلى مهامه وآنس به وأحبه وهو ابن سبع سنين ، قيل : هو إسمعيل (1) ، وقيل : اسحق (2) ، والأول أظهر لما يجيء ولفظ (مَعَهُ) للبيان ، يعني لما بلغ حد السعي ، قيل : مع من؟ فقال : مع أبيه ، ولا يتعلق بالسعي لامتناع تقدم صلة المصدر عليه ولا ب (بَلَغَ) لفساد بلوغهما معا حد السعي (3) ، روي : أنه لما بشر بالولد قال هو إذن لله ذبيح ، فلما بلغ معه السعي قيل له أوف بنذرك في نومه (4)(قالَ) لولده (يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ) أي رأيت فيه (أَنِّي أَذْبَحُكَ) قربانا لله (فَانْظُرْ ما ذا تَرى) أي رأيت رأيك ، وإنما كان ذلك بالمنام دون اليقظة للدلالة على كونه صادقا في الحالتين فيكون ذلك كرؤية يوسف في المنام سجود أبويه وإخوته ودخول رسول الله عليه‌السلام المسجد الحرام في المنام وما سوى ذلك من مقامات (5) الأنبياء عليهم‌السلام (6)(قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ) به (سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) [102] على ما أمرت به من الذبح ، وإنما شاوره في أمر من الله ليهون عليه البلاء ، ويصبره ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله قبل نزوله ، فلما عزما على الذبح قال يا أبت أوصيك بثلاثة أشياء : أن تربط يدي كي لا أضطرب فأوذيك وأن تجعل وجهي إلى الأرض كيلا تنظر إلى وجهي وترحمني وان تذهب بقميصي إلى أمي تذكرة لها مني وتسلم عليها وتقول لها اصبري على أمر الله ، فقال : نعم العون أنت يا بني على أمر الله.

(فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103))
(فَلَمَّا أَسْلَما) أي استسلما وانقادا لأمر الله تعالى بالإخلاص منهما (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) [103] أي صرعه على شقه فوضع إحدى جبينيه وهما جانبا الجبهة على الأرض ، وكان ذلك (7) بمنى عند الصخرة تواضعا لله على مباشرة الأمر بصبر وجلد ليرضيا الرحمن ويخزيا الشيطان ، وجواب «لما» محذوف ، أي لما أسلما وتله للجبين.

(وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105))
(وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ [104] قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) استبشرا وشكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهما من دفع البلاء العظيم بعد حلوله وما حصل لهما من الثواب ورضوان الله الذي ليس وراءه مطلوب ، وقيل : الجواب (نادَيْناهُ) بزيادة الواو (8) ، ومعنى (صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) جئت بما رأيت في نومك بأنك فعلت ما أمكنك من أمر الذبح ، روي :

__________________

(1) عن ابن عباس ومجاهد وابن عمر ومحمد بن كقب القرظي ، انظر السمرقندي ، 3 / 119.

(2) عن كعب وعلي بن أبي طالب وعكرمة وقتادة وأبي هريرة وعبد الله بن سلام ، انظر السمرقندي ، 3 / 119.

(3) أخذه المفسر عن الكشاف ، 5 / 119.

(4) نقله عن الكشاف ، 5 / 120 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 568.

(5) مقامات ، ح ي : منامات ، و.

(6) عليهم‌السلام ، وي : ـ ح.

(7) ذلك ، ح و : ـ ي.

(8) أخذ المصنف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 120.

أنه وضع السكين على حلقه فلم يعمل فشحذه مرارا ووضعه عليه فمنعه القدرة الإلهية (1) ، فكان ذلك بمنزلة الذبح الصادق (إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) [105] أي المطيعين بأمرنا وهو تعليل لإعطائهما الفرج بعد الشدة.

(إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107))
(إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ) [106] أي هذا الذبح هو الاختبار البين لإبراهيم وولده الذبيح وأمه (وَفَدَيْناهُ) أي خلصنا الذبيح ببدل من الذبح (بِذِبْحٍ) بالكسر ، أي بكبش (عَظِيمٍ) [107] من الجنة وهو اسم ما يذبح ، وبالفتح مصدر ، وأسند الفداء إلى السبب الممكن من الفداء بهبته فكأن الفادي إبراهيم عليه‌السلام حقيقة لا الله ، لأنه المفتدي منه لكونه آمرا بالذبح فلا يكون فاديا ، والكبش هو الذي قربه هابيل وكان عظيم الجسم فلما ذبحه قال جبرائيل الله أكبر ، فقال الذبيح لا إله إلا الله والله أكبر فقال إبراهيم الله أكبر ولله الحمد ، فبقي سنة ، والفائدة في وضع ذبح الكبش مقام حقيقة الذبح في نفس إسمعيل أن يكمل منه الوفاء بالمنذور وإيجاد المأمور به من كل وجه.

(وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ (109) كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110))
(وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ) [108] أي أبقينا على إبراهيم الثناء الحسن وهو (سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ) [109] في الأمم الباقين بعده (كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) [110] وإنما ترك «إنا» ههنا اكتفاء بذكره مرة.

(إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112))
(إِنَّهُ) أي إبراهيم (مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) [111] أي المصدقين بالتوحيد ، (وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ) أي بوجوده بعد ما أمرناه بذبح إسمعيل وكان أكبر من إسحق بثلاث عشرة سنة ، قوله (نَبِيًّا) حال مقدرة من «إسحاق» ، والعامل فيها الوجود المقدر ، أي يوجد نبيا لا فعل البشارة لأنه لم يكن نبيا حينئذ ، قوله (مِنَ الصَّالِحِينَ) [112] حال ثانية ذكره لزيادة (2) مبالغة في مدحه ، إذ كل نبي صالح ، قيل : ومما يدل على أن الذبيح إسمعيل دون إسحق ، قوله (فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ)(3) وقوله (وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ)(4) ، فلو كان الذبيح إسحق لكان خلفا للوعد في يعقوب.

(وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113))
(وَبارَكْنا عَلَيْهِ) أي على إبراهيم بتكثير ذريته وأمواله (وَعَلى إِسْحاقَ) ولده وبركته جعله تعالى أكثر العلماء من نسله (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ) أي مؤمن كموسى وهرون وداود وسليمان وعيسى ومن آمن من أهل الكتاب (وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ) [113] أي بين الظلم وهو من كفر بآيات الله ولقائه.

(وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلى مُوسى وَهارُونَ (114) وَنَجَّيْناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (115) وَنَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (116) وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (118))
(وَتَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ (119) سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ (120) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (122))
(وَلَقَدْ مَنَنَّا) أي أنعمنا (عَلى مُوسى وَهارُونَ) [114] بالنبوة (وَنَجَّيْناهُما وَقَوْمَهُما) بني إسرائيل (مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) [115] أي من الغرق والاستعباد (وَنَصَرْناهُمْ) أي بني إسرائيل (فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ) [116] بالجنة على فرعون وقومه (وَآتَيْناهُمَا) أي موسى وهرون (الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ) [117] أي المتناهي في بيان الأحكام من الحلال والحرام (وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) [118] أي ثبتناهما عليه (وَتَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ) [119] أي في

__________________

(1) اختصره المؤلف من البغوي ، 4 / 569.

(2) لزيادة ، ح : ـ وي.

(3) هود (11) ، 71.

(4) هود (11) ، 71 ؛ نقل المفسر هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 568.

الباقين (سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ) [120] أي الثناء الحسن (إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ [121] إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) [122] أي المرسلين.

(وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ (124))
(وَإِنَّ إِلْياسَ) بقطع الهمزة مع الكسر وبوصلها (1)(لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) [123] إلى بني إسرائيل.

قيل : إنه إدريس نبي من أنبياء بني إسرائيل (2) ، وقيل : هو إلياس صاحب الخضر وكان الخضر في الجزائر وإلياس في البراري ويجتمعان كل سنة في يوم عرفة بعرفات (3) ، روي : أن ملك بعلبك كان يعبد صنما من ذهب اسمه بعل ، طوله عشرون أو ثلاثون ذراعا وكان له امرأة قتلت جارها وأخذت بستانه فغضب الله تعالى على الملك فبعث إليه إلياس ، وقال قل له فتردن بستانه على ورثته وإلا لتهلكن (4) ، فأخبر تعالى عنه فقال اذكر (إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ) [124] الله ، أي اتقوه وردوه البستان إلى الورثة.

(أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ (125) اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126))
ثم وبخهم فقال (أَتَدْعُونَ) أي أتعبدون (بَعْلاً) أي الصنم (وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ) [125] أي تتركون عبادته وهو خالقكم ، قوله (اللهَ) بالنصب بدل من (أَحْسَنَ) و (رَبَّكُمْ) صفته (وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) [126] عطف عليه ويقرأ بالرفع (5) على أنه مبتدأ و (رَبَّكُمْ) خبره.

(فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (128) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129) سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ (130) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (132))
(فَكَذَّبُوهُ) أي إلياس (فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) [127] أي هم وأصنامهم في النار (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) [128] فانهم لا يحضرون النار لإيمانهم به بالإخلاص (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ) أي على إلياس (فِي الْآخِرِينَ [129] سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ) [130] وقرئ «آل ياسين» بالإضافة (6) ، أي سلام على إلياس ومن آمن به من قومه وجمعوا معه كقولهم إدريسين لإدريس وقومه ، قيل : غضب الملك غضبا شديدا على إلياس وهم بقتله فدعا الله أن يريحه منهم فرفعه الله إلى السماء وأهلك الملك وقومه بالقحط (7)(إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ [131] إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) [132] أي المخلصين في إيمانه وطاعته.

(وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136))
(وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) [133] إلى قومه فكذبوه فأرادوا إهلاكه فقال : رب نجني وأهلي مما يعملون ، فنجاه

__________________

(1) «وإن إلياس» : قرأ ابن ذكوان بخلف عن بوصل همزة «إلياس» ، فيصير اللفظ بلا ساكنة بعد «إن» ، فان وقف على «إن» ابتدأ بهمزة مفتوحة ، لأن الأصل ياس دخلت عليه أل ، وغيره بهمزة قطع مكسورة في الحالين ، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان ، والوجهان عنه صحيحان. البدور الزاهرة ، 270.

(2) عن عبد الله بن مسعود ، انظر البغوي ، 4 / 571 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 123 ؛ والكشاف ، 5 / 123.

(3) هذا الرأي مأخوذ عن السمرقندي ، 3 / 123.

(4) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(5) «الله ربكم ورب» : قرأ حفص والأخوان ويعقوب وخلف بنصب الهاء من لفظ الجلالة ، والباء من «ربكم» و «رب» ، والباقون برفع الثلاثة. البدور الزاهرة ، 270.

(6) «إلياسين» : قرأ نافع والشامي ويعقوب بفتح الهمزة ومدها وبعدها لام مكسورة مفصولة من «ياسين» كفصل اللام من العين في «آل عمران» ؛ وعلى هذا تكون آل كلمة وياسين كلمة ، فيجوز قطع آل عن ياسين ، والوقف على آل عند الاضطرار أو الاختيار بالباء الموحدة ، والباقون بكسر الهمزة وبعدها لام ساكنة فتكون كلها كلمة واحدة ، فلا يجوز فصل بعضها من بعض ، فيجب الوقف على آخرها. البدور الزاهرة ، 270.

(7) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

الله وأهله فذلك قوله (إِذْ نَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ [134] إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ) [135] أي امرأته في الباقين للهلاك (ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ) [136] أي أهلكنا الباقين.

(وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (138))
(وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ) يا أهل مكة (عَلَيْهِمْ) أي على آثار قوم لوط إذا سافرتم (مُصْبِحِينَ) [137] أي بالنهار (وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ) [138] أي أليس لكم فهم الإنسانية لتدركوا به ما حل بمن قبلكم فتعتبروا فتؤمنوا.

(وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146))
(وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ [139] إِذْ أَبَقَ) أي هرب (إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) [140] أي المملوء حين لم ينزل العذاب على قومه ، فغضب منه فجاء إلى البحر وركب مركبا ، فلما لحجوا في البحر وقفت السفينة فقال الملاحون هنا عبد آبق (فَساهَمَ) أي قارع أهل السفينة من الآبق (فَكانَ) يونس (مِنَ الْمُدْحَضِينَ) [141] أي المقروعين (1) المغلوبين ، والمدحض هو المغلوب في الحجة ، وأصله من الدحض وهو زلة القدم من مكانها فألقوه أو ألقى نفسه في البحر (فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ) أي ابتلعه (وَهُوَ مُلِيمٌ) [142] أي يلوم نفسه باتيان ما يلام عليه (فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) [143] أي الذاكرين في بطن الحوت (لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) [144] أي لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم البعث (فَنَبَذْناهُ) أي ألقيناه من بطن الحوت من يومه أو بعد ثلاثة أيام أو أزيد (بِالْعَراءِ) أي بالساحل أو بالفضاء (وَهُوَ سَقِيمٌ) [145] أي عليل كهيئة الطفل لا قوة له (وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ) أي فوقه بعد خروجه (شَجَرَةً) مظلة (مِنْ يَقْطِينٍ) [146] وهو القرع ليستظل بظلها وكانت وعلة تجيئه ويشرب (2) من لبنها صباحا ومساء حتى اشتد لحمه ونبت شعره وتقوى ، فنام نومة فاستيقظ وقد يبست الشجرة فأصابته الشمس فبكى فأوحى إليه ربه أتحزن على شجرة يبست ولا تحزن على مائة ألف أو يزيدون أرسلناك إليهم لتنجيهم من العذاب ، فلم يتبعوك وأردت هلاكهم وهم في يد الكافر الذي منعهم عن الاتباع بك.

(وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147))
ثم أخبر عنه بقوله (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) [147] أي كما أرسلناه من (3) قبل الحوت إليهم (4) إرسالا ثانيا إليهم (5) بعد الحوت أو إلى غيرهم ، روى : أنهم أسلموا فسألوه أن يرجع إليهم فأبى ، لأن النبي إذا هاجر لم يرجع إليهم مقيما فيهم (6) ، وهم أهل نينوى بأرض الموصل وهم كانوا مائة ألف أو يزيدون في مرأى العين ، أي إذا رآها الرائى قال هي مائة ألف أو أكثر ، والغرض الوصف بالأكثر ، وقيل : (أَوْ) بمعنى الواو (7) ، وكانت الزيادة عشرين ألفا (8) أو ثلاثين (9).
(فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ (148) فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ (150) أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (152))
(فَآمَنُوا) عند نزول العذاب بهم وصرفناه عنهم (فَمَتَّعْناهُمْ) أي أبقيناهم (إِلى حِينٍ) [148] أي إلى وقت انتهاء آجالهم متمتعين بأموالهم (فَاسْتَفْتِهِمْ) أي فاستخبر أهل مكة توبيخا لهم (أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ
__________________

(1) المقروعين ، وي : مقروعين ، ح.

(2) يشرب ، ح و : تشرب ، ي.

(3) من ، ح : ـ وي.

(4) أرسلناه إليهم ، + و ، أرسلناه ، + ح.

(5) إليهم ، ح ي : ـ و.

(6) نقله عن الكشاف ، 5 / 126.

(7) وهذا الرأي مأخوذ عن البغوي ، 4 / 582.

(8) عن مقاتل ، انظر البغوي ، 4 / 582.

(9) عن الحسن ، انظر البغوي ، 4 / 582.

الْبَنُونَ) [149] أي أتجعلون أوضع الجنسين له وأرفعهما لكم مع قدرته عليه ، ففيه تفضيل لأنفسكم على ربكم ، وهذا مما لا يقبله سليم العقل ، ثم زادهم التوبيخ فقال (أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ) [150] أي حاضرون حين خلقهم (1) إناثا فيجترؤون على ما يقولون ، وإنما خصهم بعلم المشاهدة استهزاء بهم وتجهيلا لهم ، أي ليس باخبار صادق ولا باستدلال صحيح فصرح بكذبهم بقوله (أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ) أي من أجل كذبهم (لَيَقُولُونَ [151] وَلَدَ اللهُ) بزعمهم الملائكة بنات الله (وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) [152] في قولهم لله ولد الولد يعم الذكر والأنثى ، وفيه تجسيم له تعالى علوا كبيرا ، لأن الولادة مختصة بالأجسام ، وفي جعلهم الملائكة الذين هم أكرم خلق الله (2) إناثا استهانة شديدة ولو قيل لأدناهم فيك أنوثة لتمزقت نفسه من الغيظ لقائله.

(أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (157))
(وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158))
قوله (أَصْطَفَى الْبَناتِ) استفهام بمعنى الزجر والإنكار ، والأصل أاصطفى ، حذفت همزة الوصل استغناء عنها بهمزة الاستفهام ، أي أاختار الله تعالى بالبنات (عَلَى الْبَنِينَ [153] ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) [154] هذا الحكم الفاسد ارتدعوا عنه فانه جور ، ومن قرأ بكسر الهمزة (3) جعله بدلا من قول الكفار ولد الله (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) [155] أي أفلا تتعظون فتمتنعوا عن ذلك القول (أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ) [156] أي حجة واضحة أن لله ولدا أو لكم عذر (4) بين في كتاب منزل إليكم (فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [157] في مقالتكم (وَجَعَلُوا بَيْنَهُ) أي جعل مشركو مكة بين الله تعالى (وَبَيْنَ الْجِنَّةِ) وهم حي من الملائكة يقال لهم الجن ومنهم إبليس (نَسَباً) أي نسبة جامعة له وللجنة بقولهم إنهم بنات الله تعالى (وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ) أي الملائكة الذين قالوا لهم البنات (إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) [158] النار ومعذبون فيها بما يقولون.

(سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (160))
قوله (سُبْحانَ اللهِ) أي تنزيها له (عن ما (يَصِفُونَ) [159] بأن له ولدا اعتراض (5) بين الاستثناء وبين ما وقع منه ، قوله (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) [160] استثناء منقطع من «محضرون» ، أي لكن عباد الله المخلصين من الشرك ناجون من النار ، قيل : هذه الآيات المتوالية في بطلان قولهم أن لله ولدا صدرت عن سخط عظيم واستبعاد شديد له ونطقت بتسفيه أحلام قريش واستركاك عقولهم مع استهزاء وتهكم بهم (6).
(فَإِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ (161) ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ (162) إِلاَّ مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ (163))
(فَإِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ) [161] أي مع (7) معبودكم يا أهل مكة (ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ) أي على الله (بِفاتِنِينَ) [162] أي بمضلين أحدا من الناس ، من فتن فلان على فلان امرأته ، أي أفسدها عليه (إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ) [163] أي سيصلي النار في سابق علمه تعالى مفردا ، أصله صالى من الصلى وهو الدخول في النار.

(وَما مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (164))
ثم أخبر جبرائيل أن لكل واحد منهم مقاما مختصا به بقوله (وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ) [164] أي قال الله تعالى لجبرائيل بعد قولهم الملائكة بنات الله تكذيبا لهم قل يا جبرائيل لمحمد نحن معاشر الملائكة ما منا أحد إلا له

__________________

(1) خلقهم ، وي : خلقتهم ، ح.

(2) عليه ، + و.

(3) «اصطفى» قرأ أبو جعفر بوصل الهمزة فيسقطها في الدرج ويكسرها في الابتداء ، وغيره بهمزة قطع مفتوحة وصلا وابتداء. البدور الزاهرة ، 271.

(4) عذر ، ح و : ـ ي.

(5) اعتراض ، وي : اعتراضا ، ح.

(6) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(7) مع ، وي : ـ ح.

مقام معلوم في السماء يعبد فيه ولا يتجاوزه إلا باذن ، أي لا نستطيع أن نزل عنه ظفرا خشوعا لعظمته أذلاء بين يديه فكيف يكون جنسية بيننا وبينه تعالى كما روي : فمنهم راكع لا يقيم صلبه وساجد لا يرفع رأسه (1).
(وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166) وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (169))
(وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) [165] أقدامنا للصلوة خاشعين خاضعين أو الصافون حول العرش (وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) [166] أي نسبح الله تعالى عما لا يليق بجلاله ونمجده كما يجب على العباد لربهم فلا نكون مناسبين لرب العزة أصلا ، قوله (وَإِنْ كانُوا) «إِنْ» مخففة من الثقيلة واللام في (لَيَقُولُونَ) [167] هي الفارفة بينها وبين «إن» النافية ، نزل حين قال كفار مكة لو كان لنا كتاب مثل اليهود والنصارى لكنا نؤمن مخلصين (2) ، فلما جاءهم محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالقرآن كفروا فأخبر تعالى بأنهم كانوا يقولون (لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكْراً) أي كتاب (مِنَ) كتب (الْأَوَّلِينَ) [168] الذين نزل عليهم التورية أو الإنجيل (لَكُنَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) [169] أي لأخلصنا العبادة لله.

(فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170))
(فَكَفَرُوا بِهِ) أي بالقرآن وهو سيد الأذكار والكتب ، إذ هو معجز من بينها (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) [170] عاقبة كفرهم وتكذيبهم وما حل بهم من الانتقام في الدنيا والآخرة.

(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ (173))
(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا) أي عدتنا بالنصر (لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ) [171] والكلمة التي هي العدة ، قوله (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ [172] وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ) [173] أي المؤمنون منهم الغالبون على الكفار بالحجة في الدنيا والعزة في الآخرة وإن انهزموا وغلبوا في بعض المشاهد (3) في أثناء الحال.

(فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174))
(فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) أي أعرض عن كفار مكة وعن أذاهم (حَتَّى حِينٍ) [174] أي حين تؤمر فيه (4) بالقتال ، فنسخت بآية القتال (5).
(وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (182))
(وَأَبْصِرْهُمْ) إذا نزل بهم العذاب هنا من القتل والأسر والعقوبة في الآخرة (فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) [175] أي يبصرونك وما يقضى لك من النصرة والغلبة والثواب في العاقبة وفي الأمر للنبي عليه‌السلام بأبصارهم على الحال الموعودة الدلالة على أنها كائنة لا محالة وتسلية له ، وفي «سوف يبصرون» تهديد شديد لهم ليتوبوا ، فثم قال الكفار متى ينزل العذاب بنا يا محمد استهزاء واستعجالا فنزل (6)(أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ) [176] لزيادة التخويف ، أي أفبعذاب مثلي وأنا رب العزة يستعجلون (فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ) أي العذاب بقربهم وحضرتهم (فَساءَ) أي يقال بئس (صَباحُ الْمُنْذَرِينَ) [177] أي بئس الصباح صباح من أنذر بالعذاب وكذب به فلم يؤمن ، روي : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما نزل بقرب خيبر قال : «الله أكبر هلكت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح

__________________

(1) أخذه عن الكشاف ، 5 / 128 129.

(2) لعل المفسر أخذه عن الكشاف ، 5 / 129.

(3) المشاهد ، ح و : المشاهدة ، ي.

(4) فيه ، وي : فيهم ، ح.

(5) عن مقاتل بن حيان ، انظر البغوي ، 4 / 584 ؛ وانظر أيضا هبة الله بن سلامة ، 76 ؛ وابن الجوزي ، 48 ـ 49 (عن قتادة وابن زيد).
(6) أخذه عن البغوي ، 4 / 584.

المنذرين» (1)(وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ [178] وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) [179] كررها تهديدا لهم وتسلية بعد تسلية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتأكيدا لوقوع الوعد إلى تأكيد ، وفيه فائدة زائدة وهي إطلاق الفعلين معا عن التقييد بالمفعول لتعميم المبصر منهما مما لا يحيط به الوصف من المسرة للنبي عليه‌السلام ومن المساءة للمنذرين ، وقيل : كرر للإيذان بأن المراد بأحدهما عذاب الدنيا وبالآخرة عذاب الآخرة (2).
قوله (سُبْحانَ رَبِّكَ) الآية حطاب للنبي عليه‌السلام وتعليم له ولمن تابعه من المؤمين أن يقولوا ذلك من غير إخلال به وتساهل من مضموناتها منها تنزيه ذاته عما وصفه به المشركون بقوله «سُبْحانَ رَبِّكَ» (رَبِّ الْعِزَّةِ) باضافة (رَبِّ) إلى (الْعِزَّةِ) لتفيد (3) اختصاصه بها ، أي ما من عزة لأحد إلا هو مالكها فهو منزه (عن ما (يَصِفُونَ) [180] من اتخاذ الولد والشريك ومنها التسليم على الأنبياء بقوله (وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) [181] أي الذين يبلغون رسالات الله إلى الأمم ، ومنها التمجيد لرب العالمين على كل حال بقوله (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) [182] على إهلاك الكافرين ونجاة المؤمنين ، روي عن علي رضي الله عنه : «من أحب أن يكتال له بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه (سُبْحانَ رَبِّكَ) إلى آخر السورة» (4).
__________________

(1) رواه البخاري ، الصلوة ، 12 ؛ والأذان ، 6 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 126.

(2) نقل المفسر هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 130.

(3) لتفيد ، ح و : فيفيد ، ي.

(4) انظر البغوي ، 4 / 585.

سورة ص
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1))
قرئ (ص) بالسكون ، أي الله صادق في قوله ، وبالكسر (1) أمر للنبي عليه‌السلام من المصاداة وهي المعارضة ، أي عارض القرآن بعملك فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه ، وقيل : هو خبر مبتدأ محذوف على أنه اسم السورة (2) التي أعجزت العرب (3) ، قوله (وَالْقُرْآنِ) قسم (ذِي الذِّكْرِ) [1] أي ذي الشرف أو ذي العظة أو فيه ذكر ما يحتاج إليه من الشرائع وغيرها من الوعد والوعيد وقصص الأنبياء قبلك ، وجواب القسم محذوف لدلالة التحدي عليه ، تقديره : والقرآن ذي الذكر انه لكلام معجز منزل بالحق ، فحقه أن يؤمن الناس به.

(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ (2))
(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا) من أهل مكة (فِي عِزَّةٍ) أي في حمية واستكبار عن الاعتراف بالحق والإيمان به (وَشِقاقٍ) [2] أي في خلاف وعداوة وتكذيب لله ولرسوله ، والتنكير في الكلمتين (4) للدلالة على شدتهما.

(كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (3))
قوله (كَمْ أَهْلَكْنا) وعيد لذي العزة والشقاق ، أي كم أهلكنا بالعذاب (مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ) أي من أمة من الأمم (فَنادَوْا) أي استغاثوا في الدنيا ليخلصوا (5) من العذاب ، فقيل لهم (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) [3] بنصب (حِينَ) ، أي ليس الحين حين فرار ، ف «لا» بمعنى ليس ذيد عليها تاء التأنيث للتأكيد كما يزاد في «رب» و «ثم» للتأكيد واسمها محذوف و (حِينَ مَناصٍ) خبرها ، قيل : «كانت العرب إذا قاتلوا يقول بعضهم لبعض مناص مناص» (6) ، والمراد المنجأ فينجو من نجا ويهلك من هلك فلما أتاهم العذاب قالوا مناص مثل ما كانوا يقولون ، فقال الله تعالى لهم ولات حين مناص ونزل حين قال لهم النبي عليه‌السلام إن إلهكم إله واحد وهو الله فوحدوه بقول «لا إله إلا الله» فتعجبوا ونفروا من التوحيد ولا يتعجبون من الشرك إظهارا لجهلهم (7).
(وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ (5))
(وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ) أي رسول مخوف (مِنْهُمْ) أي من أنفسهم وهو محمد عليه‌السلام (وَقالَ الْكافِرُونَ) بالإظهار ولم يقل وقالوا إيذانا بشدة الغضب عليهم لقولهم (هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ) [4] أي يكذب على

__________________

(1) «ص والقرآن» : سكت أبو جعفر على «ص» سكتة خفيفة من غير تنفس ، ونقل المكي همزة القرآن إلى الراء كحمزة إن وقف. البدور الزاهرة ، 271.

(2) وتقديره هذه السورة ، + و.

(3) هذا الرأي منقول عن الكشاف ، 5 / 132.

(4) الكلمتين ، وي : كلمتين ، ح.

(5) ليخلصوا ، ح و : لتخلصوا ، ي.

(6) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 3 / 129 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 587 (عن ابن عباس).
(7) قوله ، + و.

الله أنه رسوله (1) ، ثم قالوا (أَجَعَلَ) بزعمه (الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً) في القول كيف يتسع إله واحد لحاجاتنا (2)(إِنَّ هذا) أي الذي يقوله محمد (لَشَيْءٌ عُجابٌ) [5] أي بليغ في العجب.

(وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ (6))
(وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ) أي ذهب أشراف قريش عن مجلس أبي طالب بعد ما بكتهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالجواب الحاضر عنده ، وقد جاؤا إلى أبي طالب في مرضه للشكاية من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأنه يسب أصنامنا فسأله كيف تشتم لأصنامهم با ابن أخي؟ قال : يا عم إني أدعوهم على كلمة واحدة يملكون بها العرب ويؤدي إليهم العجم الجزية ، فقال : وما هي؟ قال : «لا إله إلا الله» ، فقاموا عن مجلسه وانطلقوا نافرين عنها قائلين ، أي قائلا بعضهم لبعض (أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى) عبادة (آلِهَتِكُمْ) فلا حيلة لكم في دفع أمر محمد (إِنَّ هذا) الأمر (لَشَيْءٌ يُرادُ) [6] أي يريده الله ويمضيه ولا ينفع فيه إلا الصبر.

(ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ (7))
(ما سَمِعْنا بِهذا) أي بهذا التوحيد كائنا (فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ) قالوه استهزاء بالتوحيد ، يعني لم نسمع من أهل الكتاب اليهود والنصارى ولا من الكهنة أنه يحدث في الملة الآخرة توحيد الله (إِنْ هذا) أي ما القول بالتوحيد (إِلَّا اخْتِلاقٌ) [7] أي كذب اختلقه محمد من تلقاء نفسه.

(أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ (8))
(أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا) أي قالوا حسدا يغلي في صدورهم على ما أوتي من بينهم أأنزل على محمد القرآن من بين أشرافنا ورؤسائنا ، يعني أخص بشرف النبوة ونزول الكتاب عليه من بيننا ونحن أحقاء به فقال تعالى (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ) أي لم يصدقوا برسولي ، بل هم مستمرون في ريب (مِنْ ذِكْرِي) أي من القرآن الذي أنزلته عليه حسدا منهم ، قوله (بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ) [8] أي عذابي تهديد لهم ، يعني لم يذوقوه بعد ، فاذا ذاقوه زال عنهم الشك والحسد وصدقوه مضطرين إلى التصديق وحينئذ لا يرحمون.

(أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9))
(أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ) أي أهم (3) يملكون خزائن الرحمة من النبوة وغيرها حتى يخصوا بها من يشاؤنه ويصرفوها عمن يشاؤنه كقوله تعالى (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ)(4)(الْعَزِيزِ) أي القاهر على خلقه (الْوَهَّابِ) [9] أي الكثير المواهب المصيب بها من يشاء على ما يقتضيه حكمته.

(أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ (10))
(أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) ليختاروا النبوة بعض صناديدهم ويرفعوها (5) عن محمد عليه‌السلام وإنما يختار الذي يملك الرحمة خزائنها وهو الله تعالى ، قوله (فَلْيَرْتَقُوا) جزاء شرط محذوف بدلالة ما قبله ، أي إن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق والتصرف في قسمة رحمة ربك فليرتقوا ، أي ليصعدوا (فِي الْأَسْبابِ) [10] أي المعارج والطرق الموصلة إلى السماء فيأتوا بالوحي إلى من يختارون وهو بيان لعجزهم وتهكم شديد بهم.

(جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ (11))
ثم سلى نبيه عليه‌السلام بقوله (جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ) أي مكسور ومغلوب عن قريب (مِنَ الْأَحْزابِ) [11] أي المتحزبين على الرسل فلا يضيق صدرك ولا تبال بما يقولون فاني ناصرك و (ما) في (جُنْدٌ ما) زائدة بمعنى القلة وهو مبتدأ (6) ، خبره (مَهْزُومٌ) ، وهنالك إشارة إلى مكان قولهم العظيم ومعاداة الرسول أو (7) إلى يوم بدر وهو

__________________

(1) رسوله ، وي : رسول الله ، ح.

(2) لحاجاتنا ، ح و : لحاجتنا ، ي.

(3) أي أهم ، وي : أي هم ، ح.

(4) الزخرف (43) ، 32.

(5) ويرفعوها ، ح و : ويرفعونها ، ي.

(6) و ، + و.

(7) أو ، ح و : و ، ي.

استحقار لهم وخساءة عن قولهم العظيم.

(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ (13))
ثم ذكر المتحزبين على الرسل فقال (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ) أي قبل قريش (قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ) أي لك يا محمد أسوة حسنة باخوتك من الأنبياء في تكذيبهم أقوامهم وصبرهم عليه (وَ) كذب أيضا (فِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ) [12] أي ذو بناء محكم أو (1) ذو الملك الثابت الشديد أو ذو الجنود التي تثبته كالأوتاد للخيام ، وقيل : كان يتد بأربعة أوتاد من يغضب عليه ويعذبه بأنواع العذاب حتى يموت (2)(وَ) كذبت أيضا (ثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ) أي الغيضة وهم قوم شعيب (أُولئِكَ) أي المذكورون هم (الْأَحْزابُ) [13] الذين جعلوا الجند المهزوم كمشركي قريش الذين وجد منهم التكذيب ، وإنما سموا أحزابا لأنهم تحزبوا على أنبيائهم أي تجمعوا.

(إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ (14) وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ (15) وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ (16))
(إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ) لأنهم إذا كذبوا واحدا منهم فقد كذبوا جميعهم ، أي ما كل واحد من الأحزاب إلا كذب رسلي (فَحَقَّ) أي وجب لذلك (عِقابِ) [14] أي أن أعاقبهم حق العذاب.

(وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ) أي قومك يا محمد (إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً) وهي النفخة الأولى (ما لَها مِنْ فَواقٍ) [15] أي من (3) توقف مقدار فواق بالفتح والضم (4) ، وهو ما بين حلبتي الحالب وهو عبارة عن الزمان اليسير.

(وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا) أي صحيفة أعمالنا ننظر فيها (5)(قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ) [16] أي في الدنيا ، وأصل ال «قط» القطع وهو النصيب ، قالوا ذلك استهزاء لقول النبي عليه‌السلام حين قال لقريش : «من لم يؤمن بالله أعطي كتابه بشماله» (6) (7) ، وقيل : قالوا ذلك لما نزل (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ)(8) الآية (9).
(اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17))
ثم عزى الله تعالى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقوله (اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ) يا محمد فيك مما يؤذيك واترك الشكوى فاني ناصرك ، قوله (وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ) الآية أمر الله نبيه بذكر داود بعد ما أمره بالصبر على تكذيبهم ، أي صن نفسك أن تزل فيما كلفت من تحمل أذاهم واذكر أخاك داود وكرامته على الله كيف زل تلك الزلة اليسيرة فلقي ما لقي من توبيخ الله إياه ونسبته إلى البغي والظلم (ذَا الْأَيْدِ) أي ذا القوة في العبادة ، لأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وينام من الليل النصف الأول ويقوم ثلثه وينام سدسه مع سياسة الملك (إِنَّهُ أَوَّابٌ) [17] أي رجاع إلى مرضاة الله بالتوبة مما يكره.

(إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ (20))
(إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ) بيان لفضله تعالى (مَعَهُ) أي إنا ذللناها (يُسَبِّحْنَ) ولم يقل مسبحات للدلالة على حدوث تسبيح الجبال مع دواد (بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ) [18] أي في أول النهار وآخره ، قيل : «العشي» وقت العشاء و (الْإِشْراقِ) وقت إضاءة الشمس وهو صفاء نورها وذهاب صفرتها (10).
__________________

(1) أو ، و : أي ، ي ، و ، ح.

(2) اختصره من البغوي ، 4 / 590.

(3) من ، و : ـ ح ي.

(4) «فواق» : ضم الفاء الأخوان وخلف ، وفتحها غيرهم. البدور الزاهرة ، 271.

(5) ننظر فيها ، ح : ـ وي.

(6) انظر السمرقندي ، 3 / 131. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(7) انظر السمرقندي ، 3 / 131. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(8) الإنشقاق (84) ، 10.

(9) نقله عن السمرقندي ، 3 / 131.

(10) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 591.

قوله (وَالطَّيْرَ) نصب عطف على (الْجِبالَ) ، وقوله (مَحْشُورَةً) نصب على الحال ، أي مجموعة (كُلٌّ لَهُ) أي كل واحد من الجبال والطير لأجل داود وتسبيحه (أَوَّابٌ) [19] أي رجاع بصوته ، يعني كان داود إذا سبح سبحت الجبال وجمعت له الطير مسبحات معه لله تعالى.

(وَشَدَدْنا) أي قوينا (مُلْكَهُ) بالعدل أو بالحفظ عليه والحراسة يحرسه كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألف رجل أو بهيبة وضعت له في قلوب الناس ، روي : أن غلاما ادعى على رجل بقرة عنده فلطم الغلام لطمة وعجز الغلام عن إقامة البينة فأوحى الله إليه أن اقتل المدعى عليه فأخبر بذلك بني إسرائيل فجزعوا وقالوا أتقتل رجلا للغلام؟ فقال : هذا أمر الله تعالى بذلك فأخبر المدعى عليه ، فقال الرجل : صدقت يا نبي الله قتلت أباه اغتيالا فقتله فعظمت هيبته في قلوب الناس ، وقالوا : لا نعمل شيئا إلا علمه (1)(وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ) أي النبوة أو التكلم بالحق (وَفَصْلَ الْخِطابِ) [20] أي البيان الشافي في كل قصد أو القضاء بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، لأنه يقطع الخصام بين الناس أو قول الشخص بعد حمد الله ، أما بعد ثم ذكره ما يريد لأنه يفصل بين كلامين.

(وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ (22) إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ (23))
قوله (وَهَلْ أَتاكَ) ظاهر (2) الاستفهام للدلالة على أن هذا الخبر العجيب مما يشتهر ويفشى لكل أحد ويشوق إلى استماعه والمراد تحقيقه ، ولذلك قيل (هَلْ) بمعنى «قد» (نَبَأُ الْخَصْمِ) أي خبر الخصوم (3) ، مفرد يعم القليل والكثير والذكر والأنثى ، والمراد هنا الملكان اللذان وقع التحاكم بينهما ومن يصحبهما من الملائكة.

وقد روي : أنهما جبرائيل وميكائيل جاءا داود عليه‌السلام بعد ما دخل بامرأة أوريا لينبهاه على زلته بتلك المرأة ، وذلك (4) أنه قيل يوما عنده هل يأتي على الإنسان يوم لا يذنب فيه ، فأضمر في نفسه أنه يطيق ذلك فابتلي بتلك المرأة ، وذلك أنه دخل في محرابه متعبدا وأغلق عليه بابه فجاءه الشيطان في صورة طير من ذهب ووقع بين رجليه فأراد أن يأخذه فذهب إلى كوة هناك فأراد أخذه فذهب فنظر من الكوة ، فاذا بامرأة جميلة تغتسل فعجب منها فالتفتت فابصرت ظله فنقضت شعرها فغطى جميع بدنها فازداد عجبا ، فسأل عنها فقيل هي امرأة أوريا فأحب أن يموت زوجها ليتزوج بها وكان زوجها مع ابن أخت دواد في جيش ، فأرسل إليه أن قدمه قدام التابوت وكان من تقدم قدامه لا يحل له الرجوع حتى يفتح عليه ويقتل ، فقدمه فقتل فتزوجها داود بعد انقضاء عدتها وهي أم سليمان عليه‌السلام (5) ، وبعضهم أنكر هذا النقل لتنزه الأنبياء عن مثل هذا العمل (6).
(إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) [21] أي صعد جبرائيل وميكائيل بمن معهما حائط المحراب بعد أن منعوا الدخول من الباب ، و (إِذْ) ظرف ل (نَبَأُ الْخَصْمِ) على تقدير نبأ تحاكم الخصم ، لأنه لا يجوز أن يتعلق ب (أَتاكَ) ، لأن اتيان

__________________

(1) اختصره المصنف من السمرقندي ، 3 / 131 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 136.

(2) ظاهر ، ح : ظاهره ، وي.

(3) والخصم ، + و.

(4) بتلك المرأة وذلك ، ح ي : روي ، و.

(5) اختصره من السمرقندي ، 3 / 132 ؛ والبغوي ، 4 / 593 ـ 594. وهذه القصة مذكورة في التورية ، انظر ، 2. سمؤل) LEUMAS.II (، 11 / 2 ـ 27. وقال فخر الدين الرازي : «والذي أدين به وأذهب إليه أن ذلك باطل ... أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجورا لاستنكف منها والرجل الخبيث الذي يقرر تلك القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه وربما لعن من ينسبه إليها ، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصوم إليه ..». انظر مفاتيح الغيب ، 26 / 165. وقال أبو إسحاق اطفيش ـ وهو محقق «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ـ : «ما أورده القرطبي هنا في حق داود عليه الصلوة والسّلام من قبيل الإسرائيليات ولا صحة لها ..». انظر الجامع لأحكام القرآن ، 15 / 166 (في ملاحظة هامشية أولى). وقال ابن كثير في تفسيره : «قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذة من الإسرائيليات». انظر تفسير القرآن العظيم ، 7 / 51.

(6) هذا الرأي مأخوذ عن السمرقندي ، 3 / 133 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 496.

الخبر الرسول (1) لا يقع إلا في عهده لا في عهد داود ولا بنفس النبأ ، لأن النبأ الواقع في عهد داود لا يصح اتيانه الرسول عليه‌السلام فلابد من التقدير (2) المذكور ، و (إِذْ) في (إِذْ دَخَلُوا) بدل من (إِذْ) قبله ، أي قد وصل إليك يا محمد خبر جبرائيل وميكائيل إذ صعدوا سور المحراب إذ دخلوا (عَلى داوُدَ) من غير الباب (فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ) أي لسنا ممن يخاف منه ، إنما نحن (خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ) أي ظلم قالوه فرضا وتصويرا للمسألة في أنفسهم وكانوا في صورة الأناسي (فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ) أي اقض بالعدل بيننا (3)(وَلا تُشْطِطْ) أي لا تجر في الحكم ، من أشط جار (وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ) [22] أي أرشدنا إلى أعدل الطريق والصواب ، ثم قال لهما تكلما فقال أحدهما (إِنَّ هذا أَخِي) أي على ديني وهو بدل من (هذا) ، وخبر «إِنَّ» (لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً) أي شاة ، يطلق على الذكر والأنثى ، استعيرت للمرأة من حيث التوالد والتناسل (وَلِيَ) بفتح الياء وسكونها (4)(نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها) أي ملكنيها (5) أو ضمها إلي واجعلني كافلها (وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ) [23] أي غلبني في الخطبة وهي الكلام أو الجدال وإن كان الحق لي لضعفي فبعد اعتراف المدعى عليه.

(قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ (24) فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (25))
(قالَ) داود (لَقَدْ ظَلَمَكَ) خصمك (بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ) ليضمها (إِلى نِعاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ) جمع الخليط (6) من الخلطة ، وهي الشركة في المال ، يعني من الشركاء الذين خلطوا أموالهم (لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) أي ليظلم ، واللام في جواب قسم محذوف ، قيل : الخلطة قد غلبت في الماشية ، واعتبرها الشافعي فاذا كانت للخليطين أربعون شاة فعليهما واحدة للزكوة على حسب مالهما ، ولا شيء عند أبي حنيفة رحمه‌الله (7) ، قوله (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) فانهم لا يظلمون استثناء من بعضهم (وَقَلِيلٌ ما هُمْ) «ما» زائدة لتأكيد القلة ، أي الذين لا يظلمون من الصالحين قليلون ، فلما اعترف المدعى عليه قال له داود : لم تسأل نعجته إلى نعاجك؟ قال : لأكمل نعاجي مائة ، فقال له داود : إن رمت ذلك ضربنا منك هذا وأشار إلى طرف الأنف والجبهة ، فقال المدعى عليه : أنت أحق بذلك حيث أضفت امرأة أوريا إلى نسائك فصعدا إلى السماء حيال وجهه ويقولا قضى الرجل على نفسه فاغتم لذلك (8) ، وإنما جاءت القصة على طريقة التعريض دون التصريح ليكون أبلغ في التوبخ بالتأمل المؤدي إلى علم المعرض به فيكون أوقع في النفس وأدعى إلى التنبيه على الخطأ فيه وإنما جاءت على وجه التحاكم إليه ليحكم بما حكم به حتى يكون محجوجا بحكمه ومعترفا على نفسه بظلمه.

وأشار إلى ذلك بقوله (وَظَنَّ داوُدُ) أي أيقن (أَنَّما فَتَنَّاهُ) بالتشديد ، أي اختبرناه بالملكين ونبهناه على خطئه (فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ) أي سأل مغفرة ذنبه من ربه (وَخَرَّ راكِعاً) أي سقط على وجهه ساجدا عبر بالراكع عن الساجد لأنه ينحني كالساجد ، وتمسك به أبو حنيفة على أن الركوع يقوم مقام السجود في سجدة التلاوة ، والسجدة هنا واجبة عند أبي حنيفة ، وسجدة الشكر عند الشافعي ليست من عزائم السجود (وَأَنابَ) [24] أي رجع عن جميع المخالفات إلى طاعة الله بالتوبة ، روي : «أن داود مكث أربعين يوما ساجدا لا يرفع رأسه إلا لصلوة أو لحاجة ضرورية باكيا حتى نبت العشب من دمعه (9).
(فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ) أي ذنبه الذي استغفر منه (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى) أي لزيادة في القربة (وَحُسْنَ مَآبٍ) [25]

__________________

(1) لأن اتيان الخبر الرسول ، و : لأن اتيانه ، ح ، لأن اتيان الرسول ، ي.

(2) التقدير ، وي : تقدير ، ح.

(3) بالعدل بيننا ، وي : بيننا بالعدل ، ح.

(4) «ولي» : فتح الياء حفص ، وأسكنها غيره. البدور الزاهرة ، 272.

(5) ملكنيها ، و : مكنيها ، ح ي.

(6) الخليط ، ح ي : خليط ، و.

(7) اختصر المؤلف هذه الأقوال من الكشاف ، 5 / 139.

(8) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 596.

(9) اختصره من البغوي ، 4 / 597 ؛ والكشاف ، 5 / 140.

أي حسن المرجع في الاخرة.

(يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ (26))
(يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً) أي ذا خلافة (فِي الْأَرْضِ) تدبر الناس وتصلحهم وهي النبوة ، وإنما عبرت بالخلافة لأنه أقيم مقام الخلفاء الذين قبله وكان قبله النبوة في سبط والملك في سبط آخر فأعطاهما الله تعالى لداود ، وقال (فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) أي بالعدل (وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى) أي هوى النفس فتقضي بغير عدل (فَيُضِلَّكَ) الهوى (عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي عن دين الله (إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ) [26] أي بما تركوا العمل ليوم القيامة ويوم الحساب متعلق بنسيانهم أو بقوله (لَهُمْ عَذابٌ).
(وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27))
(وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً) أي خلقا باطلا لا لغرض صحيح أو مبطلين عابثين في موضع الحال من ضمير «خَلَقْنَا» (ذلِكَ) أي خلقها (1) باطلا (ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي مظنونهم مع أنهم مقرون بأن خالقهما هو الله ، لأنهم أنكروا البعث والحساب والثواب والعقاب ، فأدى إلى أنهم جعلوا كأنهم ظنوا أن خلقها عبث وباطل ولم يعلموا أن العالم أنما خلق لحكمة سبقت من ربهم ، وهي إرادة البعث والجزاء ، فمن جحد الحكمة من أصلها فقد نسب الخالق إلى السفه (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) أي جحدوا البعث (مِنَ النَّارِ) [27].
(أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (29))
قوله (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) جواب لظنهم خلقها باطلا ، أي بل أنجعل المؤمين الصالحين (كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ) أي كالمشركين (2) في الثواب (أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) [28] أي أنجعل المتقين من الشرك كالضالين بالكفر ، يعني مستوين فلا ثواب ولا عقاب لأحد منهم ، يعني لو بطل البعث والجزاء كما يظن الكفار لاستوت عند الله أحوال من أصلح وأفسد واتقى وفجر ، ومن سوى بينهما كان سفيها ولم يكن حكيما عليما والله منزه عن ذلك ، وفيه وعيد شديد للكافرين ليتعظوا به ويؤمنوا ، وأكد ذلك بقوله (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ) أي القرآن كتاب منزل منا (إِلَيْكَ مُبارَكٌ) لمن سمعه وآمن به ولمن قرأه وعمل به ولمن عظمه واتعظ به كثير الخير دائم البركة لمن تكفر وأحضر قلبه فيه أنزلناه إليك بجبرائيل (لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ) أي لينظروا في معانيها ويفهموا من الله أوامره ونواهيه ويحفظوا آدابه وشرائعه وأدركوا ما المراد منه (وَلِيَتَذَكَّرَ) أي وليتعظ بالقرآن (أُولُوا الْأَلْبابِ) [29] أي ذووا العقول من الناس بعظاته ، واللب جوهر العقل وأولو الألباب هم الذين يأخذون من كل قشر لبابه ويطلبون من ظاهر الحديث سره.

(وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ (31))
(وَوَهَبْنا) أي أعطينا (لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ) لنا سليمان (إِنَّهُ أَوَّابٌ) [30] أي مقبل إلى الله بطاعته معرض عن مخالفته أو رجاع في الذكر والتسبيح كل وقت (إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ) أي على سليمان في آخر النهار ، و «العشي» ما بعد الزوال (الصَّافِناتُ) جمع صافنة ، وهي القائمة على ثلث باقامة الأخرى على طرف الحافر (الْجِيادُ) [31] جمع جواد وهو السابق من الخيل ، وإنما وصفها بالصفون والجودة ليجمع بين الوصفين المحمودين واقفة وجارية ، وكان له ألف فرس عراب فعرضت عليه بعد أداء صلوة الظهر يريد جهادا ، وجعل ينظر إليها ويتعجب من حسنها ويمسحها بيده إعجابا بها حتى شغلته عن صلوة العصر وغربت الشمس فتنبه لصلوة

__________________

(1) خلقها ، وي : خلقا ، ح.

(2) كالمشركين ، ح : المشركين ، وي.

العصر بعد الغروب فندم.

(فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (32))
(فَقالَ) اعترافا بذنبه (إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ) أي الخيل وسميت به ، لأن الخير معقود بنواصي الخيل ، قوله (عَنْ ذِكْرِ رَبِّي) يتعلق ب (أَحْبَبْتُ) بتضمين فعل يتعدى (1) ب (عَنْ) ، أي اشتغلت حب الخيل عن ذكر ربي ، يعني صلوة العصر (حَتَّى تَوارَتْ) الشمس (بِالْحِجابِ) [32] أي غابت ، وفي إضمار الشمس دليل في الكلام ، وهو ذكر العشي.

(رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (33))
قوله (رُدُّوها عَلَيَّ) استئناف ، تقديره : فماذا حال سليمان عند فوت الصلوة باشتغال الدنيا في حال كونه نبيا من أنبياء الله؟ فأجيب به وهو يتعلق بمحذوف ، أي قال سليمان لخدمه ردوا الخيل إلي فردت عليه (فَطَفِقَ) يمسح (مَسْحاً) بالسيف (بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ) [33] جمع الساق والعنق ، أي يضربها ويقطعها به ، قيل : ذبحها للأكل صدقة ، وإنما قطع أرجلها لأن ذلك كان مباحا في ذلك الوقت ، وفعله استهانة بمال الدنيا لمكان فرض الله تعالى (2) ، روي : أنه قتل منها تسعمائة فرس وهي التي عرضت عليه وبقي مائة لم تعرض عليه ، فجميع خيل الدنيا من تلك المائة (3).
(وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ (34))
(وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ) أي ابتليناه بعد ما غزا صيدون مدينة حصينة كانت في البحر وقتل ملكها وأخذ بنتها الجرادة فاصطفاها لنفسه لحسنها وكانت لا يرقأ دمعها حزنا على أبيها ، فعملت تمثال أبيها في بيتها باذن سليمان وكانت تسجد له مع جواريها بكرة وعشيا أربعين يوما فأخبر آصف سليمان بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة ، ثم خرج إلى الخلاء للطهارة ووضع خاتمه عند أم ولد له اسمها أمينة كما كانت عادته من قبل ، وكان ملكه في خاتمه فأتاها صخر الجني في صورة سليمان فأعطته الخاتم فلبسه وجلس على كرسي سليمان يحكم بين الناس ، وعكف عليه الطير والجن والإنس ، وغير سليمان عن هيئته فأتى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطردته فعرف أن الخطيئة قد أدركته وكان يدور على البيوت يتكفف ، وإذا قال أنا سليمان حثوا عليه التراب ، ثم جاء إلى الصيادين يخدمهم كل يوم بسمكتين يشتري خبزا بالواحدة ويأكله بالأخرى ، فيوما شق بطن إحديهما فوجد فيه الخاتم الذي ألقاه الجني في البحر ، لأن علماء بني إسرائيل أنكروا حكم الجني لما سمعوا من نساء سليمان أنه يدخل بهن حالة الحيض ولا يغتسل من جنابته فأحدقوا به وقرأوا التورية فطار الجني وألقى الخاتم في البحر وابتلعته سمكة ووقعت السمكة في يد سليمان ، فلما تختم به وقع ساجدا لله ورجع إليه ملكه وجاب صخرة لصخر الجني فجعله فيها وأوثقها بالحديد والرصاص وقذفه في البحر ، وكانت فتنته بعد عشرين سنة من ملكه وملك بعدها عشرين سنة (4) ، فالمعنى : اختبرنا سليمان بزوال ملكه (وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً) وهو صخر الجني حاكما بين الناس والجسد في اللغة بالبدن الذي لا يأكل ولا يشرب ، وقيل : نفذ حكمه في

__________________

(1) يتعدى ، ح و : ـ ي.

(2) أخذه عن السمرقندي ، 3 / 135 ؛ والبغوي ، 4 / 604 مختصرا.

(3) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(4) اختصره المؤلف من البغوي ، 4 / 605 ـ 608 ؛ والكشاف ، 5 / 142 ـ 143 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 136. وقال الزمخشري : «ولقد أبى العلماء المتقون قبوله ، وقالوا هذا من أباطيل اليهود والشياطين لا يتمكنون من مثل هذه الأفاعيل ..». انظر الكشاف ، 5 / 143. وقال ابن كثير بعد أن حكى مثل هذه الراية : «إسناده إلى ابن عباس قوي ، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس ـ إن صح عنه ـ من أهل الكتاب ... وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين ، وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب ، والله أعلم بالصواب». انظر تفسير القرآن العظيم ، 7 / 60. وقال ابن كثير أيضا : «ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين ههنا آيارا كثيرة عن جماعة من السلف ، وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات ، وفي كثير منها نكارة شديدة». انظر البداية والنهاية ، 2 / 24.

كل شيء إلا في نساء سليمان (1) ، وروي : أنه ولد لسليمان ولد ، فخاف عليه من الشياطين فجعله في السحاب وجعل من الغذاء يغذوه فيه فعاتبه الله تعالى على ذلك وألقاه على كرسيه ميتا (2) ، وقيل : كان له ابن عنده فجاء ملك الموت ليزور سليمان فرآه ابنه فخافه وتغير لونه ، فأمر سليمان الريح أن تحمل ابنه فوق السحاب وقد دنا أجله فقبض ابنه وألقي على كرسيه فتنبه على خطئه في عدم توكله على ربه في شأن ابنه فاستغفر ربه (3)(ثُمَّ أَنابَ) [34] أي رجع إلى الله وطاعته ولما تاب الله عليه طلب دلالة على قبول توبته وإظهار معجزته على نبوته لا بخلا على غيره لأن النبي منزه عن البخل بما في يده من حطام الدنيا فضلا عما يملك بعد عدمه.

(قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ (36) وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37))
(قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي) أي لا يكون (لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) أي من دوني حتى يكون معجزة لي وآية لنبوتي فلم يكن ذلك حسدا وبخلا ، وقيل : سأل ذلك شفقة على غيره من المؤمنين (4) ، لأن كثرة الدنيا تشغل عن الله تعالى فلا يقوم لسياسة الملك مع القيام بحقوق ربه ، وقيل : هب لي ملكا لا أسلبه ولا يقوم فيه غيري مقامي كما سلبته من قبل وقام فيه غيري مقامي (5)(إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) [35] أي أنت المعطي الملك لمن يسأل (6) ولمن لا يسأل فزيد في ملكه الريح والشياطين فقال تعالى (فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً) أي تجري بأمر سليمان لينة مطيعة (حَيْثُ أَصابَ) [36] أي أراد (وَ) سخرنا له (الشَّياطِينَ) وأبدل منها (كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ) [37] منهم وكانوا يبنون الأبنية العجيبة له ويغوصون في البحر ويستخرجون اللؤلؤ من البحر له.

(وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ (38))
قوله (وَآخَرِينَ) عطف على («كُلَّ بَنَّاءٍ) ، أي سخرنا شياطين آخرين (مُقَرَّنِينَ) أي مشدودين موثقين (فِي الْأَصْفادِ) [38] أي في الأغلال ، جمع صفد وهو القيد فكان (7) يأخذه مردة الشياطين ويجمع أيديهم إلى أعناقهم في الجوامع وهي الأغلال ويتركهم كذلك للكف عن الفساد.

(هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (40))
ثم قال تعالى له (هذا عَطاؤُنا) الذي لا يقدر عليه غيرنا من الملك والمال والبسط (فَامْنُنْ) أي أعط منه من شئت (أَوْ أَمْسِكْ) عن الإعطاء إن شئت (بِغَيْرِ حِسابٍ) [39] أي لا حساب عليك في ذلك من الإعطاء والمنع فكان إن أعطي أجر وإن منع لم يأثم بخلاف غيره ، ويجوز أن يتعلق (بِغَيْرِ حِسابٍ) بقوله (هذا عَطاؤُنا) ، أي عطاؤنا كثير لا يقدر أحد ، أي يحصيه ويحسبه ، (وَإِنَّ لَهُ) أي لسليمان (عِنْدَنا لَزُلْفى) أي لقربى (وَحُسْنَ مَآبٍ) [40] أي حسن (8) مرجع.

(وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ (41))
(وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ) هو عطف بيان ، أمر الله نبيه عليه‌السلام بأن يذكر أيوب وصبره على أنواع محنه وبلائه بعد ذكر سليمان وشكره على وفور نعمه وآلائه ليتأسي بهما الصابرون والشاكرون ، قوله (إِذْ نادى رَبَّهُ) بدل من (أَيُّوبَ) بدل اشتمال ، أي إذ دعا ربه (أَنِّي) أي بأني (مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ) أي أصابني (بِنُصْبٍ) أي بعناء وبلاء وهو الأمراض (وَعَذابٍ) [41] وهو هلاك المال والولد.

وقد راعى الأدب في ذلك فنسب المس إلى الشيطان ولم ينسبه إلى الله وإن كان كل شيء منه تعالى ، لأنه

__________________

(1) نقله عن الكشاف ، 5 / 143.

(2) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(3) اختصره المفسر من السمرقندي ، 3 / 136.

(4) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(5) أخذه عن الكشاف ، 5 / 143 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 137.

(6) يسأل ، و : سأل ، ح ي.

(7) فكان ، وي : وكان ، ح.

(8) حسن ، و : ـ ح ي.

كان بسببه حيث سلطه الله عليه بقوله سلطني عليه لحسده كمال عبادته مع كثرة أمواله وأولاده كما ذكر قصته في سورة الأنبياء.

(ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ (42))
قوله (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ) جواب لدعاء أيوب في كشف البلاء عنه ، أي قال له جبرائيل اضرب برجلك الأرض وهي أرض الجابية بلد في الشام من إقطاع أبي تمام فركض فنبعت عين ماء ، فقيل (هذا مُغْتَسَلٌ) أي ما يغتسل به وكان ماء حارا فاغتسل به وهو الذي ضربه برجله اليمنى ، ثم خرج من المغتسل صحيحا وركض برجله اليسرى فخرجت عين ماء (1) بارد فشرب منها ماء عذبا باردا ، فزال عنه كل ألم بظاهره وباطنه ، قوله (بارِدٌ وَشَرابٌ) [42] خبر مبتدأ محذوف ، أي ماء بارد يشرب منه ، والواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف.

(وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (43))
(وَوَهَبْنا لَهُ) أي لأيوب (أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ) وقد مر تفسيره (2) ، قوله (رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ) [43] مفعول لهما لقوله (وَوَهَبْنا لَهُ) ، أي وهبنا له أهله وماله لرحمة من لدنا ولتذكير أولي العقل ، لأنهم إذا سمعوا إنعامنا له لصبره على البلاء رغبهم في الصبر على الشدائد وعاقبة الصابرين من الرحمة لهم.

(وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44))
(وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً) وهو الحزمة من الكلأ أو العيدان (فَاضْرِبْ بِهِ) زوجتك لتبر عن يمينك (وَلا تَحْنَثْ) فيها أي لا تدع الضرب فتحنث فأخذ مائة عود من الإذخر فضربها بها ضربة واحدة ، وكان السبب في يمينه أنها سألته أن يقرب للشيطان بعناق ليبرئ من مرضه وهو الأنثى من أولاد المعز فحلف في مرضه ليضربن امرأته مائة إذا برئ ، فحلل الله يمينه بأهون شيء عليه وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها (إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً) أي علمناه صابرا على البلاء وشكايته إلى الله لا يمنع وصفه بالصبر (3) لأنه تمنى العافية من الله ودعاه بكشف (4) ما به من الضر فلا يسمى (5) ذلك جزعا ، ثم أكد ذلك بقوله (نِعْمَ الْعَبْدُ) أيوب (إِنَّهُ أَوَّابٌ) [44] أي رجاع إلى الله بالتوبة والاستغفار.

(وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ (45))
(وَاذْكُرْ عِبادَنا) أي صبرهم (إِبْراهِيمَ) عطف بيان (وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) عطفان عليه ، قرئ «عبدنا» (6) وهو إبراهيم ، ثم أضمر واذكر في قوله (إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) ولم يذكر إسمعيل معهم لأنه لم يبتل كابتلائهم (أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ) [45] أي أولي القوة في العبادة وأولي البصائر في دين الله ، قيل : أكثر الأعمال تباشر بالأيدي فلذلك غلبت في كل عمل ويقال هذا مما عملت أيدينا (7).
(إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46))
(إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ) أي اخترناهم (بِخالِصَةٍ) أي بخصلة خالصة لا شوب فيها ، ثم فسرها بقوله (ذِكْرَى الدَّارِ) [46] فهو عطف بيان لها أو بدل منها ، أي بأن يذكروا الدار الآخرة بالخلوص في العمل لها وانتفاء الكدورة عنها ، وقرئ ل «خالصة ذكرى الدار» بالإضافة (8) من إضافة الشيء إلى ما يبينه ، لأن الخالصة تكون (9) ذكرى وغير ذكرى فالإضافة بمعنى «من» ، أي بما خلص من ذكرى الدار لا يشوبون ذكرها بهم آخر وهو ذكر

__________________

(1) ماء ، ح ي : ـ و.

(2) انظر سورة الأنبياء (21) ، 84.

(3) بالصبر ، ح ي : بالصابر ، و.

(4) بكشف ، وي : لكشف ، ح.

(5) يسمى ، ح ي : تسمى ، و.

(6) «عبادنا» : قرأ ابن كثير بفتح العين وإسكان الباء على الإفراد ، وغيره بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها على الجمع. البدور الزاهرة ، 273.

(7) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 146.

(8) «بخالصة» : قرأ المدنيان وهشام بحذف التنوين ، والباقون باثباته. البدور الزاهرة ، 273.

(9) تكون ، ي : يكون ، ح و.

الدنيا أو اصطفيناهم بسبب تذكرهم الآخرة والاعتداد لها وترغيب الناس فيها وتزهيدهم في الدنيا كما هو شأن الأنبياء.

(وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ (47))
(وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ) [47] أي المختارين للرسالة ، جمع مصطفى و (الْأَخْيارِ) جمع خير وهم رؤساء أهل الجنة.

(وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ (48) هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49))
(وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ) ابن إبراهيم لقومك وصدق وعده (وَالْيَسَعَ) وهو خليفة إلياس (وَذَا الْكِفْلِ) وهو الذي كفل مائة نبي أطعمهم وكساهم وكتمهم من الأعداء (وَكُلٌّ) أي كل واحد منهم كان (مِنَ الْأَخْيارِ [48] هذا ذِكْرٌ) أي ذكر الأنبياء ذكر جميل يذكرون به في الدنيا (وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ) [49] أي مرجع.

(جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ (51))
قيل : لما أتم ذكر الأنبياء أراد أن يذكر على عقبه بابا آخر مناسبا لذكرهم (1) وهو ذكر الجنة وأهلها بقوله (جَنَّاتِ عَدْنٍ) وهو عطف بيان ل (حُسْنَ مَآبٍ) ، وال (عَدْنٍ) الخلد والإقامة ، قوله (مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ) [50] حال من (جَنَّاتِ عَدْنٍ) و (لَهُمُ) صلة الحال و (الْأَبْوابُ) فاعلها والرابط محذوف ، أي مفتحة الأبواب منها لهم ، يعني يفتح لهم الأبواب من جنات عدن ليدخلوها ، وإذا دخلوها جلسوا على الأرائك بالاتكاء فلذا قال (مُتَّكِئِينَ فِيها) أي في الجنات وهو حال من المجرور في «لَهُمُ» (يَدْعُونَ فِيها) أي يبطلون في الجنة (بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ) أي متنوعة (وَشَرابٍ) [51] متنوع.

(وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ (52))
(وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ) أي غاضات الأعين عن غير أزواجهن (أَتْرابٌ) [52] جمع ترب ، أي وهم وهن على سن واحد فكأن التراب قد مسهم عند الولادة في وقت واحد ليكون المودة بينهما أثبت والمعاشرة أطيب.

(هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ (53) إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ (54) هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55))
(هذا ما تُوعَدُونَ) بالتاء للخطاب (2) ، أي يقال لهم هذا ما توعدون في الدنيا (لِيَوْمِ الْحِسابِ) [53] أي لأجله.

(إِنَّ هذا) أي ما ذكرنا من الثواب (لَرِزْقُنا) أي لعطاؤنا للمتقين (ما لَهُ مِنْ نَفادٍ) [54] الجملة حال من الرزق ، أي لا يكون له انقطاع وفناء.

(هذا) أي هذا المذكور وهو المعد للمتقين ، ثم ذكر ما هو المعد للطاغين فقال (وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ) أي للضالين بالكفر (لَشَرَّ مَآبٍ) [55] أي مرجع في الآخرة.

(جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ (56) هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57))
قوله (جَهَنَّمَ) بدل من «شر مآب» وبيان لمرجعهم (يَصْلَوْنَها) أي يدخلونها (فَبِئْسَ الْمِهادُ) [56] أي موضع القرار.

قوله (هذا) مبتدأ ، خبره محذوف ، أي هذا العذاب لهم ، وقيل : خبره (3)(فَلْيَذُوقُوهُ) والفاء زائدة ، وقيل : خبره (4)(حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ) [57] و (فَلْيَذُوقُوهُ) اعتراض لاهتمام التهديد ، وال (حَمِيمٌ) الماء الحار الذي انتهى حره ،

__________________

(1) أخذه المصنف عن الكشاف ، 5 / 146.

(2) «توعدون» : قرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة ، وغيرهما بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 273.

(3) أخذ المفسر هذا القول عن القرطبي ، 15 / 221.

(4) هذا الرأي مأخوذ عن القرطبي ، 15 / 221 ؛ وانظر أيضا البيضاوي ، 2 / 315.

وال (غَسَّاقٌ) الماء البارد الذي انتهى برده ، وقيل : ما يسيل من جلود أهل النار (1) ، من غسق إذا سال.

(وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ (58))
(وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ) بالإفراد ، أي ولهم عذاب آخر مثل العذاب الأول ، وبالجمع (2) ، أي مذوقات اخر من مثل الشراب المذكور في الشدة والفظاعة ، قوله (أَزْواجٌ) [58] صفة (آخَرُ) جمعا ومفردا ، والمراد الضروب أو يكون صفة للثلاثة وهي «حميم وغساق وأخر من شكله» ، أي هم يعذبون بأنواع مختلفة من العذاب الأليم.

(هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ (59))
(هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ) أي يقول الخزنة للقادة إذا دخلوا النار مشيرين إلى الاتباع هذا جمع داخل (مَعَكُمْ) النار بالشدة مقترنين بكم في النار كما كانوا مقترنين بكم في الضلالة ، والاقتحام الدخول بالشدة ، قيل : «يضرب الزبانية المتبوعين والأتباع معا بالمقامع فيسقطون في النار» (3) ، فثم دعا المتبوعون على أتباعهم قالوا (لا مَرْحَباً بِهِمْ) أي لا سعة عليهم في عيشهم (إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ) [59] أي داخلوها معكم (4) بالاستحقاق وهو تعليل كلام الرؤساء فردت الأتباع للمتبوعين.

(قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ (60) قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ (61))
(قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ) يريدون أنتم أحق بهذا الدعاء لا نحن ، وعللوا ذلك بقولهم (أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ) أي دين الكفر ، أي سبقتموه (لَنا) يعني بدأتم بالكفر قبلنا أو زينتموه وشرعتموه لنا أو الضمير للعذاب ، أي قدمتم العذاب لنا بعمل السوء فاتبعناكم أرادوا أنهم كانوا السبب في إغوائهم (فَبِئْسَ الْقَرارُ) [60] أي بئس موضع القرار النار فثم (قالُوا) أي قال (5) الأتباع (رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا) أي دين الكفر أو العذاب (فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً) أي مضاعفا (فِي النَّارِ) [61] ولما دخل الكفار النار وقعوا في التحير.

(وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ (62) أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ (63))
(وَقالُوا ما لَنا لا نَرى) في النار (رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ) في الدنيا (مِنَ الْأَشْرارِ) [62] وعنوا بهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب ، وقالوا (أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا) بقطع الهمزة (6) للاستفهام بدلالة (أَمْ) بعده موبخين أنفسهم على استهزائهم المؤمنين في الدنيا مع إنكارهم الاستسخار بالفقراء على أنفسهم ، فلما لم يروهم في النار قالوا نحن لم نرهم لعدم دخولهم فيها (أَمْ زاغَتْ) أي مالت (عَنْهُمُ الْأَبْصارُ) [63] أي أبصارنا ، يعني حارت عنهم ولم نرهم وبهمزة الوصل صفة (رِجالاً) ، أي رجالا أخذناهم سخريا بالضم وهو الاستحقار ، وبالكسر (7) هو التسخر ، يعني كنا نسخر منه ، و (أَمْ) في (أَمْ زاغَتْ) بمعنى بل ويتصل بقوله (ما لَنا لا نَرى) ، أي لا نراهم في النار كأنهم ليسوا فيها بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها فقسموا أمرهم بين كونهم من أهل الجنة وبين كونهم من أهل النار إلا أنه خفي عليهم مكانهم ، وقيل : جاز أن يتصل ب «اتخذنا» سواء كانت متصلة أو منقطعة بعد مضى (أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا) على الخبر أو الاستفهام وتقدر همزة الاستفهام محذوفة فيمن قرأ بغير همزة (8) ، لأن «أم» يدل عليها فلا فرق بين القراءتين في معنى (أَمْ).
__________________

(1) نقله المفسر عن السمرقندي ، 3 / 139.

(2) «وآخر» : قرأ البصريان بضم الهمزة ، والباقون بفتحها وألف بعدها. البدور الزاهرة ، 273.

(3) ذكر الكلبي نحوه ، انظر البغوي ، 4 / 612.

(4) معكم ، ح : ـ وي.

(5) قال ، و : ـ ح ي.

(6) «اتخذناهم» : قرأ البصريان وخلف والأخوان بوصل الهمزة فيسقطونها في الدرج ويبتدئون بها مكسورة ، والباقون بهمزة قطع مفتوحة وصلا وابتداء. البدور الزاهرة ، 273 ـ 274.

(7) «سخريا» : ضم السين المدنيان والأخوان وخلف وكسرها سواهم. البدور الزاهرة ، 274.

(8) أخذه عن الكشاف مختصرا ، 5 / 148.

(إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64))
(إِنَّ ذلِكَ) أي الذي حكينا عنهم من التكالم (لَحَقٌّ) أي لواجب وقوعه يوم القيامة ، ثم بين ما هو فقال (تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) [64] وهو بدل من ال «حق» أو من (ذلِكَ) شبه تقاولهم وما يجري بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين الخصمين من مثله.

(قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67))
ثم أمر الرسول عليه‌السلام أن يقول لمشركي مكة تخويفا من عقابه بترك التوحيد بقوله (قُلْ) يا محمد (إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ) أي رسول أنذركم بعذاب الله تعالى فوحدوه لتأمنوا منه (وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) [65] أي أنه قاهر لخلقه هو (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ) بالنقمة (الْغَفَّارُ) [66] لمن تاب وآمن به (قُلْ هُوَ نَبَأٌ) أي القرآن خبر (1)(عَظِيمٌ) [67] لأنه نازل من رب العالمين أنذركم به.

(أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68))
(أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ) [68] أي تاركون الاستدلال به على صدقي فتؤمنون ولو مما لا يعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة.

(ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70))
قوله (ما كانَ لِي) بفتح الياء وسكونها (2)(مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى) احتجاج من النبي عليه‌السلام لصحة نبوته بأن ما ينبئ عن الملأ الأعلى الذين هم أصحاب القصة من الملائكة وآدم وإبليس وعن تقاولهم في السماء واختصاصهم بالوحي من الله تعالى لا عن علم يؤخذ من أهل العلم أو من قراءة الكتب ، أي لم يكن لي علم بالملائكة (إِذْ يَخْتَصِمُونَ) [69] في شأن آدم ويتكلمون حين قال الله تعالى (إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَتَجْعَلُ مَنْ يُفْسِدُ فِيها)(3) ، وإنما علمت ذلك بالوحي من الله تعالى لا يقال يلزم من هذا أن يكون الله من الملائكة الأعلى ، لأن التقاول كان بين الله وبينهم لأنا نقول إن مقاولة الله كانت بواسطة ملك فلا يلزم ذلك (إِنْ يُوحى) «إِنْ» نافية ، أي ما يوحى (إِلَيَّ إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) [70] يعني لم يوح إلي إلا أنما أنا نذير ، أي للإنذار فحذف اللام واتصل به الفعل ، فمحله نصب ، ويجوز أن يكون رفعا ، أي ما يوحى إلي إلا هذا وهو أن أنذر وأبلغ فحسب ولم أومر بغيره وأبدل من (إِذْ يَخْتَصِمُونَ).
(إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ (71))
قوله (إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ) [71] وهو آدم ، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يعلمون البشر قبل خلق آدم لوصفه تعالى إياه لهم بقوله إنه خلق من نعته كذا وكذا فاختصر على الاسم حين حكاه.

(فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (74))
(فَإِذا سَوَّيْتُهُ) أي أتممت خلقه (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) فأحييته (فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) [72] أمرهم بالوقوع للسجدة لآدم (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ) للإحاطة (أَجْمَعُونَ) [73] للاجتماع ، أي سجدوا جميعا في وقت واحد وهو سجود التبجيل لا سجود العبادة (إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ) أي أبى عن السجود (وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ) [74] أي صار منهم ولم يكن كافرا قبل ذلك أو كان كافرا في علمه تعالى ، والاستثناء متصل نظرا إلى التغليب عليه فاستثنى كواحد منهم لطول الصحبة معهم.

__________________

(1) خبر ، وي : ـ ح.

(2) «لي» : فتح الياء حفص وأسكنها غيره. البدور الزاهرة ، 274.

(3) البقرة (2) ، 30.

(قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ (75) قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77))
(قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) بالتشديد والفتح تثنية (1) ، والمراد بارادتي وحكمتي ، لأنه تعالى منزه عن الجارحة ، وقيل : معنى (خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) أي بغير واسطة (2)(أَسْتَكْبَرْتَ) بهمزة الاستفهام للتوبيخ ، أي أبيت عن السجود متكبرا الآن (أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ) [75] أي ممن علوت وتكبرت قديما ، ومعنى الهمزة التقرير و (أَمْ) بمعنى بل.

(قالَ) إبليس (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ)(3) وعلله بقوله (خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) [76] فكيف أسجد لمن هو دوني ، لأن النار تغلب الطين وتأكله وقد علم فساد قول إبليس وقياسه من قبل.

(قالَ) تعالى (فَاخْرُجْ مِنْها) أي من الجنة (فَإِنَّكَ رَجِيمٌ) [77] أي مرجوم وهو المطرود ، لأن من طرد رمي بالحجارة على أثره.

(وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ (78) قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81))
(وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ) [78] أي يوم الجزاء ولا يتوهم منه أن لعنة إبليس تنقطع ثمه لقوله تعالى (فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ)(4) ، لكن لعنة تنزل عليه تنسى (5) عنده اللعنة الأولى فكأنها انقطعت.

(قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي) أي أمهلني (إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ [79] قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ) [80] أي الممهلين (إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) [81] أي عند الله تعالى لا يستقدم ولا يستأخر ، وقيل : هو الوقت الذي يقع فيه النفخة الأولى ويومه اليوم الذي وقعت النفخة جزء من أجزائه (6).
(قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85))
(قالَ فَبِعِزَّتِكَ) هو أقسام من إبليس بعزة الله وهي (7) سلطانه وقهره (لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ [82] إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ [83] قالَ) الله تعالى (فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ) بالرفع والنصب (8) في الأول ، أي أنا الحق أو الحق قسمي وأحق الحق ، واتفقوا في نصب الثاني بالفعل الذي بعده ، أي والحق (أَقُولُ) [84] وجواب القسم (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ) يا إبليس (وَمِمَّنْ تَبِعَكَ) في دينك من ذريتك (مِنْهُمْ) أي من الناس ، قوله (أَجْمَعِينَ) [85] تأكيد للضمير في (مِنْهُمْ) ، ويجوز أن يكون تأكيدا للكاف في (مِنْكَ) مع من تبعك ، أي من جميع المتبوعين والتابعين.

(قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (87))
(قُلْ) يا محمد (ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ) أي لا أطلب (9) على الذي أنبئكم به من القرآن (مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ [86]) شيئا من تلقاء نفسي (إِنْ هُوَ) أي ما هو القرآن (إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) [87] أي عظة للجن والإنس.

(وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88))
(وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ) أي خبر القرآن وصدقه يا كفار مكة (بَعْدَ حِينٍ) [88] أي بعد مدة ، يعني (10) يوم بدر أو يوم الموت أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام في الدنيا.

__________________

(1) هذه القراءة منقولة عن الكشاف ، 5 / 150.

(2) هذا المعنى مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 150.

(3) أي قاله إبليس ، + و.

(4) الأعراف (7) ، 44.

(5) تنسى ، ح و : فنسي ، ي.

(6) أخذه المصنف عن الكشاف ، 5 / 151.

(7) وهي ، وي : وهو ، ح.

(8) «فالحق» : قرأ عاصم وخلف وحمزة برفع القاف ، والباقون بنصبها ، ولا خلاف بينهم في نصب «والحق». البدور الزاهرة ، 274.

(9) لا أطلب ، و : ـ ح ي.

(10) يعني ، وي : ـ ح.

سورة الزمر
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1))
قوله (تَنْزِيلُ الْكِتابِ) مضاف إلى المفعول ، مبتدأ ، خبره (مِنَ اللهِ) أي تنزيل جبرائيل القرآن من عند الله (الْعَزِيزِ) المنتقم ممن لا يصدقه (الْحَكِيمِ) [1] في أمره لا كما يقوله المشركون أن محمدا تقوله (1) من تلقاء نفسه.

(إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (2))
قوله (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ) أي ملابسا بالصدق على أنه من عند الله بيان لما في الكتاب المصدر كالعنوان للكتاب ، أي أنزلنا إليك جبرائيل بالكتاب (فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) [2] أي وحد الله ممحضا له الدين من الشرك والرياء بالتوحيد وتصفية السر.

(أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ (3))
(أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ) من الهوى والشرك ومن كل شائبة كدر ليقبله لاطلاعه على الغيوب والأسرار قاطبة وأراد به قومه ، أي وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوه مخلصين له الدين لتتقربوا (2) به إليه رحمة لكم لا لأن به حاجة إلى إخلاص عبادتكم ، قوله (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا) مبتدأ ، خبره قالوا مضمرا قبل (ما نَعْبُدُهُمْ) ، أي الكفار الذين اتخذوا (مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) أي الهة كالأصنام وعيسى وعزير والملائكة للعبادة قالوا (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا) بالشفاعة (إِلَى اللهِ زُلْفى) أي تقريبا ، ويجوز أن يكون المراد من الذين المعبودين ، والعائد إليه محذوف ، والضمير في (اتَّخَذُوا) للعابدين وإن لم يجز ذكرهم لكونه مفهوما ، وتقديره : والذين اتخذهم الكفار آلهة من دون الله قالوا (ما نَعْبُدُهُمْ) الآية ، لأنهم كانوا إذا سئلوا لم تعبدون غير الله من الأصنام وعيسى وغيره قالوا إنما نعبدهم ليشفعوا لنا ويقربونا عند الله (إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) أي بين العابدين والمعبودين أو بين المسلمين والكافرين (فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) من الدين فيدخل المسلمين والكافرين النار (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي) أي لا يرشد إلى دينه وهو الإسلام (مَنْ هُوَ كاذِبٌ) في أن آلهته تقربه وتشفع له (كَفَّارٌ) [3] بالله لعبادته غيره ، وقيل : بسبب نسبة الولد إليه تعالى (3).
(لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (4))
ثم نزه الله نفسه عن الولد فقال (لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى) أي لاختار (مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ) من خلقه ، أي من أشرف (4) خلقه عنده ولم يخص مريم ولا عيسى بذلك (سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ) أي لا شريك

__________________

(1) تقوله ، و : يقوله ، ح ي.

(2) لتتقربوا ، ح و : ليتقربوا ، ي.

(3) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(4) أشرف ، وي : أشراف ، ح.

له (الْقَهَّارُ) [4] لجميع خلقه فهو منزه عن الصاحبة والولد كما هو منزه عن الشريك لانتفاء المجانسة بينه وبين غيره.

(خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6) إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (7))
(خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ) أي للحق لا للباطل وهو إشارة إلى توحيده لأن المخلوقين عاجزون عنه (يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ) أي يلف أحدهما على الآخر بتغييبه فيه أو بنقص أحدهما والزيادة في الآخر فيلف عليه كما يلف اللباس على اللابس (1)(وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) لمصالح العباد (كُلٌّ) منهما (يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى) وهو مدة الدنيا أو إلى أقصى منازله (أَلا هُوَ الْعَزِيزُ) في ملكه (الْغَفَّارُ) [5] لخلقه بتأخير العذاب فيجب أن يعبد لذلك ولأنه (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) وهي آدم (ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها) حواء ، (ثُمَّ) فيه لترتيب الخبر لفظا لا لمعنى التراخي فيه ، إذ هما آيتان من آيات الواحدانية إلا أن إحديهما كانت أغرب وأدخل في كونها آية ، إذ لم يجر في العادة خلق انثى غير حواء من قصيرى رجل (2) ، فعطفها (3) على الآية الأولى ب (ثُمَّ) للدلالة على مزيتها وتراخيها عنها في كونها آية عجيبة فهو من التراخي في الحال لا من التراخي في الوجود (وَأَنْزَلَ) أي أحدث (لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) أي أصناف كما ذكر تفسيره في سورة الأنعام (4)(يَخْلُقُكُمْ) أي الله يخلقكم وينشئكم (فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ) آخر (5) يعني يجعلكم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ثم يكسوها لحما ثم خلقا سويا ، أي طفلا (فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ) أي (6) ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة ، وهي وعاء الولد في الرحم (ذلِكُمُ اللهُ) أي خالق هذه الأشياء هو الله (رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ) أي له (7) ملك السموات والأرض (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي لا معبود سواه (فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) [6] أي كيف يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره بعد ما علمتم أنه خالق تحتاجون إليه في كل حال ولا حاجة به إليكم ، وبين ذلك بقوله (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ) أي عن إيمانكم وعبادتكم (وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ) رحمة لهم ، لأنه يوقعهم في العذاب والهلاك (وَإِنْ تَشْكُرُوا) أي إن تؤمنوا به وتعبدوه (8)(يَرْضَهُ) بسكون الهاء وضمها مع المد والقصر (9) ، أي يرض الشكر (لَكُمْ) لأنه سبب فلاحكم وفوزكم ، لا لأن (10) منفعة إيمانكم ترجع (11) إليه ، لأن الغني الذي لا يجوز عليه الحاجة (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) أي لا يؤاخذ أحد بذنب غيره (ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ) أي مصيركم في الآخرة (فَيُنَبِّئُكُمْ) أي يخبركم (بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) من خير وشر (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) [7] أي بما في القلوب.

__________________

(1) اللابس ، ح و : الملابس ، ي.

(2) راجع في هذا الموضوع إلى تفسير قوله «وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ» ، رقم الآية (34) من سورة البقرة.

(3) بثم ، + ح.

(4) انظر سورة الأنعام (6) ، 143.

(5) آخر ، وي : ـ ح.

(6) أي ، ي : ـ ح و.

(7) له ، ح : ـ وي.

(8) أي إن تؤمنوا به وتعبدوه ، ح ي : أي إن يؤمنوا به ويعبدوه ، و.

(9) «يرضه» : قرأ نافع وعاصم ويعقوب وحمزة بضم الهاء من غير صلة ، والمكي وابن ذكوان والكسائي وابن وردان وخلف في اختياره بالضم مع الصلة والسوسي وابن جماز بإسكانها ، ولدوري أبي عمرو وجهان الإسكان والضم مع الصلة ولهشام وجهان أيضا الإسكان والضم من غير صلة. البدور الزاهرة ، 274.

(10) لا لأن ، ح ي : إلي لأن ، و.

(11) ترجع ، وي : يرجع ، ح.

(وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ (8))
(وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ) أي إذا أصاب الكافر شدة في جسده أو في ماله وولده (دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ) أي مقبلا إليه بدعائه معرضا عن أصنامه (ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ) أي أعطاه ربه (نِعْمَةً مِنْهُ) أي عافية مكان الشدة (نَسِيَ) أي ترك (ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ) ليكشف ضره وهو الله (وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً) أي أمثالا وشركاء (لِيُضِلَّ) أي ليصد غيره (عَنْ سَبِيلِهِ) أي عن (1) دينه وهو الإسلام ، وقرئ بفتح الياء (2) ، أي ليترك دين الله (قُلْ) يا محمد للكافر (تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ) أي عش زمانا (قَلِيلاً) مع كفرك (إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ) [8] أي من أهلها.

(أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (9))
(أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ) بالتشديد ف «أم» منقطعة أو متصلة حذف أحد المستويين ، تقديره : الكافر خير أم من هو قانت ، أي مطيع ، وقرئ بالتخفيف (3) فالهمزة للنداء ، فمعناه : يا من قانت (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي) الآية ، وقيل : للاستفهام و «من» مبتدأ ، خبره محذوف ، تقديره : أمن هو قانت كغيره ، حذف لدلالة ذكر الكافر قبله عليه (4) ، و (آناءَ اللَّيْلِ) ساعات ، قوله (ساجِداً وَقائِماً) حالان من ضمير (قانِتٌ) ، أي هو في الصلوة آناء الليل (يَحْذَرُ الْآخِرَةَ) أي عذابها (وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ) أي مغفرته ونجاته بالجنة ، قيل : نزلت الآية في أبي بكر (5) أو عمر أو عثمان (6) أو سلمان (7) أو في كل مؤمن قانت ، ثم بين أن لا مساواة بين المطيعين والطاغين بقوله (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) وهو وارد على سبيل التشبيه ، أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون ، كذلك لا يستوي القانتون والعاصون ، قيل : نزلت في عمار بن ياسر وأبي حذيفة بن المغيرة (8)(إِنَّما يَتَذَكَّرُ) أي يعتبر ويتعظ (أُولُوا الْأَلْبابِ) [9] أي أصحاب الفهوم والأذهان في صنعي وقدرتي.

(قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ (10))
(قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا) أي قل يا محمد لأصحابك (اتَّقُوا رَبَّكُمْ) في الأمور كلها واثبتوا على توحيده (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا) أي عملوا طاعة الله (فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ) أي الجنة ، والظرف متعلق ب (أَحْسَنُوا) لا ب (حَسَنَةٌ) ، والسدي علقه ب (حَسَنَةٌ) وفسرها بالصحة (9) ، وكان حق الظرف أن يتأخر ليكون صفة ل (حَسَنَةٌ) إلا أنه يقدم ليكون بيانا لمكانها (وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ) نزل لحث المفرطين في الإحسان على الهجرة عن أرض لا يتمكنون فيها من صرف الهمم إليه لموانع يمنعهم منه (10) ، أي لا عذر لهم فيه لأن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة ، فينبغي أن يهاجروا ولا يقيموا فيها بالعجز وهم يشاهدون فيها بالمنكرات والمعاصي ولا يعتلون بأهل ولا مال اقتداء بالأنبياء والصالحين ، ويصبرون على ترك المألوفات ، قال ابن جبير رضي الله عنه : «من أمر بالمعاصي فليهرب» (11) ، وقيل : هو للذين كانوا في بلد المشركين كمكة فأمروا بالمهاجرة عنه إليه المدينة (12) ، أي انتقلوا إليها

__________________

(1) عن ، ح : ـ وي.

(2) «ليضل» : فتح الياء المكي والبصري ورويس ، وضمها غيرهم. البدور الزاهرة ، 275.

(3) «أم من» : خفف الميم نافع وابن كثير وحمزة ، وشددها الباقون. البدور الزاهرة ، 275.

(4) نقل المؤلف هذه الأقوال عن الكشاف ، 5 / 156.

(5) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 305 ؛ والبغوي ، 5 / 7.

(6) عن ابن عمر ، انظر الواحدي ، 305 ؛ والبغوي ، 5 / 7.

(7) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 5 / 7.

(8) نقله المؤلف عن الكشاف ، 5 / 156 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 305 (عن مقاتل) ؛ والبغوي ، 5 / 7 (عن الكلبي).
(9) انظر الكشاف ، 5 / 156 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 7.

(10) اختصره من الكشاف ، 5 / 156.

(11) انظر البغوي ، 5 / 7.

(12) أخذه عن الكشاف ، 5 / 156.

واعملوا لآخريكم (إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ) على ترك الأهل والمال والأوطان وتلقي البلاء والشدة منه (أَجْرَهُمْ) في الآخرة (بِغَيْرِ حِسابٍ) [10] أي بغير مكيال هو حال من ال «أجر» ، يعني موفرا.

(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12))
(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) [11] أي التوحيد (وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) [12] في زماني أو من أهل بلدي ، وقيل : مقدمهم وسابقهم في الدنيا والآخرة (1) ، وجاز العطف بين الأمرين مع اتحاد اللفظ لاختلاف جهتيهما ، لأن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء آخر والأمر به ليكون المأمور أسبق في الدين شيء آخر (2) فلا يكونان واحدا يمنع العطف.

(قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (15))
(قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي) أي إن أشركته (عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) [13] أي من أن ينزل علي عذاب يوم القيامة ، ثم أمره أن يهددهم بقوله (قُلِ اللهَ أَعْبُدُ) قدم المفعول لإفادة التخصيص (مُخْلِصاً لَهُ دِينِي) [14] أي توحيدي من الشرك والرياء ، فاقتدوا بي في هذا الإخلاص وإن لم تقتدوا بي (فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ) من الآلهة وفي تخييرهم توبيخ وتهديد شديد لهم ، قيل : منسوخ بآية السيف (3) ، لا يقال في القولين تكرير (4) ، أي في قوله (قُلِ اللهَ أَعْبُدُ) الآية وقوله من قبل (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ) الآية ، لأنه في الأول مأمور من الله باحداث عبادته بالإخلاص وفي الثاني إخبار عن نفسه أنه يخص الله بعبادته دون غيره فلا تكرير ، إذ الكلام أولا واقع في نفس الفعل وثانيا فيمن يفعل الفعل لأجله ، ولذا رتب عليه قوله (فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ) ، ونزل حين قال المشركون للنبي عليه‌السلام خسرت بأن خالفت دين آبائك (5)(قُلْ) يا محمد (إِنَّ الْخاسِرِينَ) أي الكاملين في الخسران (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) بفوات الجنة ودخول النار (وَ) خسروا (أَهْلِيهِمْ) وهم المعدون لهم في الجنة من الحور والولدان لو آمنوا بعدم وصولهم إليهم (يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ) أي الخسران (هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ) [15] أي الظاهر في غاية الفظاعة حيث خسروا أهليهم في الجنة.

(لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ (16))
(لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ) أي أطباق (مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ) أي فرش من النار (ذلِكَ) أي الذي ذكرت من العذاب (يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبادَهُ) المؤمنين ليتقوه واجتنبوا مما يوقعهم في ذلك العذاب ، ويدل عليه قوله (يا عِبادِ فَاتَّقُونِ) [16] أي لا تتعرضوا لما يوجب سخطي.

(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرى فَبَشِّرْ عِبادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (18))
ونزل في أبي ذر وسلمان وزيد بن عمرو وفي كل موحد في الجاهلية (6)(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا) أي امتنعوا وبعدوا عن عبادتهم (الطَّاغُوتَ) وهو الوثن ، قوله (أَنْ يَعْبُدُوها) بدل من «الطَّاغُوتَ» (وَأَنابُوا إِلَى اللهِ) أي رجعوا إلى عبادة الله ، وقوله (لَهُمُ الْبُشْرى) خبر المبتدأ وهو (الَّذِينَ) والبشري البشارة بالثواب عند حضور الموت وحين يحشرون (فَبَشِّرْ عِبادِ [17] الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ) من الله بالياء وتركها (7) أراد من هؤلاء العباد الذين

__________________

(1) نقل المصنف هذا المعنى عن الكشاف ، 5 / 156.

(2) آخر ، ح : ـ وي.

(3) وهذا الرأي مأخوذ عن القرطبي ، 15 / 243 ؛ وانظر أيضا هبة الله بن سلامة ، 77.

(4) تكرير ، وي : تكريرا ، ح.

(5) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(6) عن ابن زيد ، انظر الواحدي ، 305 ؛ والبغوي ، 5 / 9.

(7) «عباد» : قرأ السوسي بزيادة ياء بعد الدال مفتوحة وصلا ساكنة وقفا ، وقرأ يعقوب باثبات الياء وقفا ، والباقون بحذفها مطلقا. البدور الزاهرة ، 275.

اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله لا غيرهم ، لأنه تعالى يريد أن يكونوا مع الاجتناب والإنابة على هذه الصفة فوضع الظاهر موضع المضمر ، وأراد (1) أن يكونوا نقادا في الدين من حيث التمييز بين الحسن والأحسن ، أي إذا اعترضهم أمران واحد ومندوب اختاروا الواجب وكذا المباح والمندوب حرصا على ما هو أقرب عند الله وأكثر ثوابا ، والمراد من (الْقَوْلَ) القرآن وغيره ، أي يستمعونهما (فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) أي القرآن أو يستمعون القرآن فيتبعون أحسن ما فيه من أحكامه نحو القصاص والعفو فيأخذون العفو لقوله (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)(2)(أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ) أي وفقهم الله لأخذ عزائم القرآن ، وهي أحسن من المندوبات وهذه أحسن من المباحات (وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ) [18] أي ذووا العقول الكاملة.

(أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19))
(أَفَمَنْ حَقَّ) أي وجب (عَلَيْهِ) من الكفار (كَلِمَةُ الْعَذابِ) وهي (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)(3) ، و (مَنْ) شرط والفاء عطف على مقدر والهمزة للإنكار ، تقديره : أأنت مالك أمرهم ، فمن حق عليه العذاب على معنى الشرط ، وجزاؤه محذوف وهو فأنت تهديه بدلالة قوله (أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ) [19] وقيل : جزاؤه (أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ) ، وكررت الهمزة لتأكيد معنى الإنكار والاستبعاد ووضع (مَنْ فِي النَّارِ) موضع الضمير جعل استحقاقهم النار كأنهم فيها في الدنيا (4) ، وجعل إنذار النبي عليه‌السلام إياهم كانقاذهم منها ، والمعنى : أنت لا تقدر على هداية الكفار المستحقين دخول النار بتحصيل للإيمان فيهم.

(لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ (20) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (21))
ثم ذكر حال المتقين بعد ذكر حال الكافرين فقال (لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ) أي وحدوه وأطاعوه (لَهُمْ غُرَفٌ) أي علالي (مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ) في الجنة (مَبْنِيَّةٌ) كبناء المنازل في الأرض بعضها فوق بعض (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا) أي من (5) تحت الغرف الفوقانية والتحتانية (الْأَنْهارُ) من غير تفاوت بين العلو والسفل ، قوله (وَعْدَ اللهِ) مصدر مؤكد ، أي وعده الله وعدا في القرآن (لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ [20] أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ) أي من السماء (ماءً) وهو المطر (فَسَلَكَهُ) أي أدخله (يَنابِيعَ) عيونا ومجاري (فِي الْأَرْضِ) فكل ماء في الأرض من السماء (ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ) من أخضر وأحمر وأصفر وغيرها (ثُمَّ يَهِيجُ) أي يتم ويشتد (فَتَراهُ مُصْفَرًّا) أي يابسا بعد خضرته أو متغيرا عن حاله (ثُمَّ يَجْعَلُهُ) أي ثم ترى يجعله (حُطاماً) أي فتاتا متكسرا (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي فيما ذكر من صنع الله (لَذِكْرى) أي لعظة (لِأُولِي الْأَلْبابِ) [21] أي لذوي العقول.

(أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (22))
(أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ) أي وسع الله (6)(صَدْرَهُ) أي قلبه (لِلْإِسْلامِ) أي لقبول التوحيد (فَهُوَ عَلى نُورٍ) أي على هدى وشريعة واضحة (مِنْ رَبِّهِ) وجواب الشرط محذوف وهو كمن قسا قلبه وطبع عليه وتقدير الهمزة للإنكار وفاء العطف : أاستوى المؤمن والكافر (فَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ) الآية (فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ) أي العذاب الشديد لمن قست ويبست قلوبهم (مِنْ ذِكْرِ اللهِ) أي من سماع القرآن ، لأن الكفار كانوا إذا سمعوا القرآن وإنذاره ازدادوا كفرا وإعراضا عن ذكر الله (أُولئِكَ) أي أهل هذه الصفة (فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [22] أي في خطأ ظاهر.

__________________

(1) وأراد ، ح : ـ وي.

(2) البقرة (2) ، 237.

(3) هود (11) ، 119 ؛ السجدة (32) ، 13.

(4) اختصره المصنف من الكشاف ، 5 / 158.

(5) من ، وي : ـ ح.

(6) الله ، ح : ـ وي.

(اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (23))
روي : أن المومنين قالوا لمن آمن من أهل الكتاب أخبرنا عن التورية ، فان فيها علم الأولين والآخرين فنزل (1)(اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ) وقيل ملت الصحابة ملة فقالوا يا رسول الله حدثنا حديثا فنزل ذلك (2) ، أي أنزل إليكم القرآن وهو أحسن من سائر الكتب ، لأنها نسخت به (3) ، قوله (كِتاباً) بدل من (أَحْسَنَ) أو حال منه (مُتَشابِهاً) أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والنظم والصحة والحكم ، يعني لا يختلف ولا ينتقض بعضه ببعض ، قوله (مَثانِيَ) صفة (مُتَشابِهاً) ، جمع مثنى ، أي ثني فيه ، يعني كرر الوعد والوعيد والأمر والنهي والثواب والعقاب والقصص ، وفائدة التكرير أن النفوس أنفر شيء عن حديث الوعظ والنصيحة فما لم يتكرر عليها لم يعمل عملها (4) ولم يرسخ فيها أو لأنه يثنى في التلاوة فلا يمل ، وإنما صح وصف الواحد بالجمع لأن الكتاب ذو فضول من سور وآيات وأحكام ومواعظ وقصص وأمثال كما أن الإنسان ذو عظام وعروق وأعصاب ، قوله (تَقْشَعِرُّ) وصف ثالث ل «الكتاب» ، والاقشعرار الرعدة في الجلود والأعضاء من الخوف ، المعنى ترتعد وتنقبض (مِنْهُ) أي من سماع القرآن وآيات وعيده (جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) خوفا وإجلالا لله تعالى ، قيل : إنما ذكرت الجلود وحدها ، لأن ذكر الخشية هنا أغنى عن ذكر القلوب لكونها محل الخشية ، وإنما قرنت القلوب بها في قوله (ثُمَّ تَلِينُ) أي تطمئن وتسكن (جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ) ورحمته لزوال الخشية ومجيء الرجاء في قلوبهم مكانها بعد الاقشعرار (5) ، يعني تقشعر جلودهم عند الوعيد بآية العذاب وتلين عند الوعد بآية الرحمة والمغفرة وإنما اقتصر بذكر الله من ذكر الرحمة لما تحقق أن رحمته سابقة على غضبه ، فاذا ذكر الله لم يخطر بالبال من صفاته إلا كونه رحيما ، قيل : «هذا الوصف نعت أولياء الله تعالى» (6)(ذلِكَ) أي الكتاب الذي ذكر (هُدَى اللهِ) أي سبب توفيقه (يَهْدِي بِهِ) أي بالقرآن (مَنْ يَشاءُ) إلى دينه (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ) عن دينه (فَما لَهُ مِنْ هادٍ) [23] أي من (7) موفق يهديه بعد خذلان الله تعالى.

(أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24))
(أَفَمَنْ يَتَّقِي) روي : أن الكفار إذا كان يوم القيامة غلت أيديهم إلى أعناقهم فألقوا في النار منكوسين فلا يستطيعون أن يدفعوا النار إلا بوجوههم وهو اتقاؤهم (8) ، أي أيستوي الآمن من النار والمعذب فيها (9) فمن يدخل النار فيتقي (بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ) أي أشده كمن أمن منه بدخول الجنة لأنه لا يصل النار إلى وجهه ، يعني ليسا سواء (يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقِيلَ) أي قال الخزنة (لِلظَّالِمِينَ) أي للعاصين (ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) [24] أي جزاءه من الكفر والمعاصي.

(كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذاقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (26))
(كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي من قبل أهل مكة من الكافرين أنبياءهم (فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ) [25] أي من جهة لا يتوهمون أن العذاب يأتيهم منها لشدة غفلتهم (فَأَذاقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ) أي الذل من القتل والمسخ وغيرهما (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ) أي أشد مما عذبوا في الدنيا (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) [26] ولكنهم ما علموا.

__________________

(1) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 148.

(2) عن ابن مسعود ، انظر الكشاف ، 5 / 159.

(3) هذا القول منقول عن السمرقندي ، 3 / 148.

(4) لم يعمل عملها ، ح ي : لم تعمل عمله ، و.

(5) اختصره من الكشاف ، 5 / 160.

(6) عن قتادة ، انظر البغوي ، 5 / 12.

(7) من ، ح و : ـ ي.

(8) اختصره المفسر من البغوي ، 5 / 13 ؛ والكشاف ، 5 / 160.

(9) فيها ، ح و : بها ، ي.

(وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27))
(وَلَقَدْ ضَرَبْنا) أي بينا (لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) أي من كل شبه بين ، بعضه مفسرا وبعضه مبهما (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [27] أي لكي يتعظوا.

(قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28))
قوله (قُرْآناً عَرَبِيًّا) حال مؤكدة من الكتاب أو بدل منه أو نصب ب «يَتَذَكَّرُونَ» (غَيْرَ ذِي عِوَجٍ) أي غير ذي اختلاف فيه ولا تناقض ولكنه مستقيم (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) [28] أي لكي يتقوا الشرك.

(ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (29))
(ضَرَبَ اللهُ) للكافرين (1)(مَثَلاً) أي شبها يعبد آلهة له (رَجُلاً) بدل من (مَثَلاً) ، أي بين رجلا (فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ) أي متنازعون لسوء أخلاقهم يأمره (2) بعضهم بأمر وينهاه الآخر منه (3) ، يقال تشاكس إذا اختلف وتنازع (وَرَجُلاً) أي وبين له أيضا رجلا (سَلَماً) أي خالصا (لِرَجُلٍ) واحد لا ينازعه أحد فيه ، وقرئ «سلما» بفتح اللام (4) ، أي ذا سلامة من الشرك ، المعنى : أن الله ضرب مثلا عبدا بين موالي مخلتفين يتنازعون بالأمر والنهي وعبدا خالصا لرجل لا شركة له لأحد (هَلْ يَسْتَوِيانِ) في صفة العبودية والرجولية (مَثَلاً) وهو تمييز ميز بالواحد دون مثلين لإرادة الجنس ، والاستفهام للإنكار ، أي لا يستويان لأن الكافر كعبد له موال (5) وهم آلهته اشتركوا فيه ، فعرضت لكل واحد منهم إليه حاجة في وقت واحد (6) فهو متحير لا يدري أي مواليه يرضى ، والمؤمن كعبد له مولى واحد فهو قائم بصدد خدمته لا يتحير في إرضائه بخدمته (الْحَمْدُ لِلَّهِ) أي قولوا الحمد لله على تفضيل من اختاره لنفسه على من شغله بعبودية ما دونه (بَلْ أَكْثَرُهُمْ) من الكفار (لا يَعْلَمُونَ) [29] أي عبادة رب واحد خير من عبادة آلهة شتى.

(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31))
قوله (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) [30] نزل حين قال كفار مكة نتربص بمحمد حتى يموت (7) ، فقال تعالى إنك ستموت وإنهم سيموتون فلا شماتة بالموت ، وإنما سماهم «ميتين» لأن كل واحد يموت لا محالة فهم الآن في حساب الأموات (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ) بعد البعث (تَخْتَصِمُونَ) [31] أي تتحاكمون وتتكلمون بحججكم الكافر مع المؤمن والظالم مع المظلوم ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم القيامة» (8) ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يزال الخصومة بين الناس حتى الروح والجسد» (9) ، فالاية محمولة على اختصام الجميع ولا يشكل بقوله تعالى (لا) تخصموا (لَدَيَ)(10) لأن في القيامة ساعات كثيرة وأحوالا مختلفة مرة يختصمون ومرة لا يختصمون (11) ، وقيل : قوله تعالى (لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ)(12)
__________________

(1) للكافرين ، ح ي : للكافر ، و.

(2) يأمره ، و : يأمر ، ح ي ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 149.

(3) منه ، ح ي : منهم ، و.

(4) «سلما» : قرأ المكي والبصريان بألف بعد السين مع كسر اللام ، والباقون بحذف الألف وفتح اللام. البدور الزاهرة ، 275.

(5) موال ، ح و : موالي ، ي.

(6) واحد ، وي : ـ ح.

(7) نقله المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 150 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 161.

(8) روى البخاري نحوه ، المظالم ، 10 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 15.

(9) انظر السمرقندي ، 3 / 150. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها. قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم من كانت ... حتى الروح والجسد ، ح ي : ـ و.

(10) ق (50) ، 28.

(11) قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم القيامة وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا يزال الخصومة بين الناس حتى الروح والجسد ، + و.

(12) ق (50) ، 28.

في حق المشركين وقوله (ثُمَّ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) في أهل القبلة في مظالم كانت بينهم (1).
(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (32))
(فَمَنْ) أي أي رجل (أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ) بنسبة الولد والشريك إليه (وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ) أي بالقرآن (إِذْ جاءَهُ) يعني لا أحد أظلم منه (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً) أي منزل (لِلْكافِرِينَ) [32] به.

(وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33))
(وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ) أي بالقرآن وهو محمد عليه‌السلام (وَصَدَّقَ بِهِ) أي والذي أقر بصدق ما جاء به (2) محمد عليه‌السلام ، وهو كل من آمن به واتبعه ، حذف (الَّذِي) من الثاني بدلالة الأول (أُولئِكَ) أي هولاء المصدقون بالقرآن (هُمُ الْمُتَّقُونَ) [33] من الشرك والمعاصي.

(لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (34))
(لَهُمْ ما يَشاؤُنَ) أي ما يريدون (عِنْدَ رَبِّهِمْ) أي في الجنة (ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ) [34] أي ثواب المطيعين بالإخلاص.

(لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (35))
(لِيُكَفِّرَ اللهُ) أي قال الله تعالى ذلك ليكفر الله أي يمحو (عَنْهُمْ) ويغفر لهم (أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا) أي أقبح أعمالهم (وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ) أي ثوابهم (بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) [35] أي يجزيهم بأحسن أعمالهم ولا يجزيهم بأسوئها ، كأنهم ليسوا ذوي زلل وخطايا ، وإضافة ال «اسوء» وال «أحسن» ليست للتفضيل بل من باب إضافة الشيء إلى ما هو بعضه ، يعني أن العقاب والثواب لأجل الأسوء والأحسن من الأعمال والباقي تبع لهما.

(أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (36))
قوله (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) نزل حين قال كفار قريش يا محمد لا تزال تطعن آلهتنا فاحذر كيلا يصيبك منها سوء (3) ، فقال تعالى أليس الله بكاف عبده محمدا من شر كل ذي شر فلا تخف (وَ) هم (يُخَوِّفُونَكَ) يا محمد (بِالَّذِينَ) أي بالآلهة الذين يعبدونهم (مِنْ دُونِهِ) أي من دون الله تعالى ، وهي الأصنام بقولهم لك لعلها تقتلك أو تخبلك ، المعنى : أن الأنبياء قبلك قصدوا بالسوء فكفاهم الله ذلك ويكفيك من كل سوء كما كفاهم (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) [36] أي مرشد يرشده.

(وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ (37))
(وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ) أي خاذل يخذله (أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ) في ملكه (ذِي انْتِقامٍ) [37] من عدوه.

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38))
(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) أي كفار مكة (مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ) أي خلقهما الله (قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ) أي ما تعبدون (مِنْ دُونِ اللهِ) من الآلهة (إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ) أي ببلاء ومرض في جسدي وضيق في معيشتي أو بعذاب في الآخرة ، وإنما فرض الإرادة في نفسه بقوله (إِنْ أَرادَنِيَ) دونهم بقوله إن إرادكم لأنهم خوفوه بمضرة الأوثان وتخبيلها ، فأمر بأن يقررهم أولا بأن خالق العالم هو الله تعالى وحده ، ثم يقول لهم تبكيتا فان أرادني خالق العالم الذي أقررتم به بضر من الفقر والمرض وغيرهما من النوازل (هَلْ هُنَّ) أي الأصنام

__________________

(1) أخذ المصنف هذا الرأي عن السمرقندي ، 3 / 150.

(2) بصدق ما جاء به ، و : بصدق ما جاء ، ي ، بما جاء به ، ح.

(3) نقله المفسر عن السمرقندي ، 3 / 151.

(كاشِفاتُ) أي مزيلات عني (ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي) الله (بِرَحْمَةٍ) أي بنعمة وباحسان (هَلْ هُنَّ) أي الأصنام (مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) عني بالإضافة وتركها فيها وفي (كاشِفاتُ ضُرِّهِ)(1) ، أي مانعاتها عني ، يعني لا تقدر أصنامكم على شيء ما من الكشف والإمساك ، وفيه توبيخ لهم وتعجيز ، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله (قُلْ حَسْبِيَ اللهُ) أي يكفيني من شركم وشر آلهتكم (عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) [38] أي عليه يثق الواثقون فأنا متوكل أتوكل عليه.

(قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39))
(قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ) أي على قدر طاقتكم وقوتكم (إِنِّي عامِلٌ) في هلاككم ولم يقل إني عامل على مكانتي للاختصاص ، ولأن في ذلك زيادة الوعيد وقوته لأن الله ناصره ومظهره على الدين كله ، وقوله (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) [39] من هلك ونجا ، رد لقولهم له إن لم تسكت عن آلهتنا نعمل في إهلاكك.

(مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (40))
(مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ) أي عذاب الله (يُخْزِيهِ) أي يهلكه (وَيَحِلُّ) أي ويجب (عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ) [40] أي دائم لا ينقطع.

(إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41))
(إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ) أي القرآن بالصدق لتدعو الناس إلى التوحيد والعمل بما فيه (فَمَنِ اهْتَدى) أي وحد وعمل بما فيه فانما يهتدي (فَلِنَفْسِهِ) أي ثواب هداه (2) راجع لها (وَمَنْ ضَلَّ) أي أعرض ولم يوحد ولم يعمل به (فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) أي جزاء ضلالته على نفسه (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) [41] أي بحفيظ تحفظهم عن الضلالة.

(اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42))
(اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ) أي يقبضها (حِينَ مَوْتِها) أي وقت موتها لانقضاء أجلها (وَ) يقبض النفس (الَّتِي لَمْ تَمُتْ) أي لم يحكم بموتها لعدم انقضاء أجلها (فِي مَنامِها) أي يقبضها وقت نومها بأن تخرج عن جسدها وهي نفس التمييز ويبقى فيه نفس الحيوة ، إذ النائم يتحرك ويتنفس بها (3)(فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ) بعد القبض فلا يردها إلى جسدها (وَيُرْسِلُ الْأُخْرى) أي يرد النفس التي لم يحكم عليها بالموت إلى جسده (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) أي إلى وقت موتها فللإنسان نفسان ، نفس الحيوة وهي الروح يفارق (4) بالموت ، ونفس التمييز يفارق (5) بالنوم ، ويبقى نفس الحيوة والنسبة بينهما كالنسبة بين الشمس وشعاعها (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في إمساك من شاء وإرسال من شاء من الأنفس (لَآياتٍ) أي لعلامات (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [42] فيستدلون ويعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث والجزاء.

(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ قُلْ أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44))
(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ) أي أاتخذوا من غير إذن الله (شُفَعاءَ) حيث قالوا هؤلاء شفاعاؤنا عند الله فلذلك

__________________

(1) «كاشفات ضره» ، ممسكات رحمته» : قرأ البصريان بتنوين «كاشفات» ونصب راء «ضره» وتنوين «ممسكات» ونصب تاء «رحمته» ، والباقون بترك التنوين فيهما وجر الراء والتاء. البدور الزاهرة ، 276.

(2) هداه ، ح و : عمله ، ي ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 153.

(3) يتنفس بها ، ح : ينفس بها ، ي ، تنفس بها ، و.

(4) يفارق ، ح و : تفارق ، ي.

(5) يفارق ، ح و : تفارق ، ي.

نعبدهم ، والهمزة للإنكار على قريش لاعتقادهم بشفاعة الأصنام ، والميم زائدة (قُلْ) يا محمد (أَ) يشفعون (وَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ) [43] شيئا ، إذ لا ملك لهم ولا عقل لأنهم جماد ، وأكد ذلك بقوله (قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً) أي لا يشفع أحد من الملائكة والأنبياء والعلماء والمؤمنين إلا باذنه تعالى ، وشفعاء المشركين ممنوعون عن الإذن في الشفاعة ، لأن الله (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) اليوم وما بينهما فيحصى أعمالهم في الدنيا (ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [44] في الآخرة فيجازيكم ويحاسبكم فيها فلا يكون الملك في ذلك اليوم إلا له فكيف يطلب الشفاعة ممن لا يملك شيئا مع عجزه في الدنيا والآخرة.

(وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45))
(وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ) أي إذا قيل لهم قولوا «لا إله إلا الله» ، يعني قولوا بتوحيد الله (اشْمَأَزَّتْ) أي انقبضت (قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) أي قلوب المشركين عن التوحيد (وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) أي من دون الله تعالى وهم آلهتهم معه (إِذا هُمْ) أي المشركون (يَسْتَبْشِرُونَ) [45] بذلك الشرك ، والعامل في (إِذا) معنى المفاجاة ، أي وقت أن يذكر الذين من دونه فأجاؤا وقت الاستبشار بشركهم ، وذلك حين قرأ عليه‌السلام سورة النجم وذكر آلهتهم.

(قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46))
(قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي يا خالقهما (عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) أي عالم السر والعلانية (أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) [46](1) من أمر الدين.

(وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47))
(وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) أي كفروا بالله (ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) أي جميع ما فيها من الأموال وغيرها (وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ) أي من شدته (2)(يَوْمَ الْقِيامَةِ) وهو جواب (لَوْ) لفظا وفي المعنى لا يقبل منهم فداؤه (وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ) أي ظهر لهم وقت البعث (ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) [47] في الدنيا ، إنه نازل بهم من العذاب بدل ما يحتسبون من الثواب لأن أعمالهم مع كثرتها لا ينفعهم مع شركهم.

(وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (48))
(وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا) أي جزاؤها عند عرض كتبهم (وَحاقَ) أي نزل (بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) [48] من البعث والجزاء أو (3) بالرسول والقرآن والمسلمين ، يعني ينزل بهم عقوبة استهزائهم يوم القيامة.

(فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (49))
قوله (فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ) عطف على (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ) قبل ، وسبب عطف هذه الآية بالفاء وتلك بالواو وهو وقوع هذه الآية مسببة عن قوله «وإذا ذكر الله وحده اشمأزت» على معنى أنهم يشمئزون عن ذكر الله ويستبشرون بذكر آلهتهم ، فاذا مس الإنسان ، أي إذا أصاب الكافر المشمئز عن ذكر الله شدة ، قيل : هو أبو جهل أو كل كافر (4)(دَعانا) أي أخلص في الدعاء لنا دون غيرنا ممن استبشر بذكره (ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ) أي أعطيناه (5)
__________________

(1) أي ، + ح.

(2) شدته ، وي : شدة ، ح.

(3) أو ، وي : و ، ح.

(4) نقل المفسر هذا الرأي عن السمرقندي ، 3 / 154.

(5) أعطيناه ، ح و : أعطينا ، ي.

(نِعْمَةً مِنَّا) كعافية أو وسعة في الرزق (قالَ)(1) الكافر (إِنَّما أُوتِيتُهُ) أي الأنعام (عَلى عِلْمٍ) منه تعالى عندي ، إني مستحق لذلك أو على علم مني بالدعاء أو بوجوه المكاسب ولم يشكر الله تعالى (بَلْ هِيَ) أي تلك النعمة أو مقالته ، فذكر الضمير ثم أنثه حملا على المعنى أولا وعلى اللفظ آخرا ، ولأن الخبر لما كان مؤنثا جاز تأنيث المبتدأ وذلك الخبر (فِتْنَةٌ) أي بلية يبتلى بها العبد ليشكر أو يكفر (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [49] كونها فتنة.

(قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (50))
(قَدْ قالَهَا) أي قال تلك المقالة وهي «انما أوتيته على علم عندي» (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأمم كقارون وفرعون ونمرود (فَما أَغْنى) أي لم ينفع (عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) [50] من الأموال والمعاصي.

(فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52))
(فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ) أي جزاء سيئات (ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ) أي من (2) كفار قريش (سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا) أي جزاؤها مثل ما أصاب الأمم المتقدمة (وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ) [51] أي (3) فائتين من عذاب الله تعالى فقتل رؤساؤهم ببدر وقحطوا سبع سنين ، وبعد ذلك وسع الله عليهم الرزق ليعلموا (4) أن الموسع والمضيق هو الله تعالى فأخبر تعالى (أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) أي يقتر على من يشاء ، يعني علموا ذلك فلم يؤمنوا (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في البسط والقتر (لَآياتٍ) أي لعلامات لوحدانيتي (5)(لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [52] أي يصدقون بتوحيدي.

(قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53))
قوله (قُلْ يا عِبادِيَ) بفتح الياء وسكونها (6)(الَّذِينَ أَسْرَفُوا) الآية نزل فيمن أسرف على نفسه بالكفر وكثرة المعاصي من القتل وغيره (7) ، قيل : هو في شأن الوحشي قتل حمزة في كفره ثم ندم (8) ، وقيل : في شأن جماعة المشركين الذين أصابوا ذنوبا عظاما وكانوا يخافون أن لا يغفر لهم لو آمنوا (9) ، فدعاهم الله بهذه الآية إلى الإيمان ، أي يا عبادي المسرفين (عَلى أَنْفُسِهِمْ) بكثرة المعاصي (لا تَقْنَطُوا) أي لا تيأسوا (مِنْ رَحْمَةِ اللهِ) أي من مغفرته وقبول التوبة إذا تبتم (إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً) أي الكبائر وغيرها (10)(إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ) لمن تاب عن الذنب (الرَّحِيمُ) [53] لمن أطاع بالثواب ، قال ابن مسعود رضي الله عنه : «أرجى آية في كتاب الله هذه الآية» (11).
(وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (54))
(وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ) أي ارجعوا إليه عن الذنب تائبين (وَأَسْلِمُوا لَهُ) أي أخلصوا العمل لوجهه (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) [54] أي لا تمنعون عن العذاب إن لم تتوبوا قبل نزوله ، قيل : هذه نصيحة لإتمام التوبة وتحصيل المغفرة به (12).
(وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (55))
(وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) من القرآن (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً) أي يفجأكم وقته

__________________

(1) أي ، + و.

(2) من ، ح : ـ وي.

(3) أي ، ح و : ـ ي.

(4) ليعلموا ، وي : لتعلموا ، ح.

(5) لوحدانيتي ، وي : بوحدانيتي ، ح.

(6) «عبادي» : أسكن الياء البصريان والأخوان وخلف ، وفتحها غيرهم. البدور الزاهرة ، 277.

(7) أخذ المصنف هذا الرأي عن السمرقندي ، 3 / 154.

(8) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 3 / 155 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 308 ؛ والكشاف ، 5 / 167.

(9) عن قتادة ، انظر السمرقندي ، 3 / 155.

(10) وغيرها ، ح و : ـ ي.

(11) انظر السمرقندي ، 3 / 155.

(12) ولم أجد له مأخذا في المصادر التي راجعتها.

(وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) [55] اتيانه لشدة غفلتكم عنه لاشتغالكم بأمور دنياكم وعدم إيمانكم بالآخرة.

(أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56))
قوله (أَنْ تَقُولَ) يجوز أن يكون بدلا من (أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ) ، ويجوز أن يكون مفعولا له لفعل مقدر ، أي أنذرناكم كراهة أن تقول (نَفْسٌ) بالتنكير لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفس الكافر (يا حَسْرَتى) أي يا حسرتي قلبت ياء المتكلم ألفا لمد الصوت ، يعني يا ندامتي (عَلى ما فَرَّطْتُ) أي قصرت (فِي جَنْبِ)(1) طاعة (اللهِ وَإِنْ كُنْتُ) أي وإني كنت (لَمِنَ السَّاخِرِينَ) [56] بالأنبياء أو بالعلماء ، يعني فرطت في حال سخريتي بهم.

(أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57))
(أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي) بالوحي أو بالمغفرة أو بالطاعة لأفرق بين الحق والباطل (لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) [57] أي من الموحدين العاملين بالتقوى.

(أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (59))
(أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ) عيانا في القيامة (لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً) أي رجعة إلى الدنيا (فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) [58] أي من (2) الموحدين المخلصين ويحمله تحيره وندامته على هذا القول حين لا ينفعه ، قوله (بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي) رد عليه يوم القيامة ، قوله (لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي) بمعنى ما هداني ولذلك جاء ب (بَلى) في الرد ، لأنه لا يستعمل جوابا إلا للمنفي (3) قبله ، أي بلى قد جاءتك آيات القرآن التي هي سبب الهداية لا يقال إن (بَلى) جواب لقول (لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي) فلم لم يقرن (4) بما هو جواب له لأنا نقول الصواب أن يحكي أقوال النفس على نظمها وترتيبها ، ثم يجاب من بيتها عما اقتضى الجواب ، أي بلى هديته (فَكَذَّبْتَ بِها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ) [59] بها.

(وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60))
(وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ) بنسبة الولد والشريك إليه ، قوله (5)(وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ) جملة اسمية في موضع الحال ، لأن الرؤية في (تَرَى) بالعين لا بالقلب وكان سواد الوجه حقيقة فيهم ، ولو كانت بالقلب لكان سواد الوجه كناية عن الفضاحة والخجالة فيهم ، فيكون الجملة مفعولا ثانيا ل «تَرَى» (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً) أي مقام (لِلْمُتَكَبِّرِينَ) [60] عن الإيمان.

(وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (61))
(وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا) من الشرك (بِمَفازَتِهِمْ) أي بمكان الجنة من جهنم أو بفوزهم وفلاحهم أو بأعمالهم الحسنة (لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ) أي العذاب (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) [61] في الآخرة ، الجملة حال أو تفسير لل «مفازة» فلا محل له من الإعراب.

(اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62))
(اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) أي خالق الأشياء كلها (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) [62] أي حفيظ يحفظ أحوال الأشياء كلها فلا يخفى عليه شيء من أعمال المكلفين منها وما يستحقون عليها من الجزاء.

(لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (63))
(لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي مفاتيحهما جمع مقليد وهو المفتاح ، ومفاتيح السموات المطر بأنواعه ومفاتيح الأرض النبات بأنواعه ، وقيل : مفاتيحهما الكلمات التي يوحد بها ويمجد ويفتح بها خير السموات

__________________

(1) في ، + ح.

(2) من ، ح : ـ وي.

(3) للمنفي ، وي : للنفي ، ح.

(4) يقرن ، ح ي : تقرن ، و.

(5) قوله ، وي : ـ ح.

والأرض من تكلم بها من المتقين أصاب خيرهما (1) ، وهو منازل الرحمة والمغفرة وهي لا إله إلا الله والله أكبر ، وسبحان الله ، وبحمده واستغفر الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير ، يحيي ويميت (2) ، وهو على كل شيء قدير ، قوله (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ) متصل بقوله (وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا) ، والمراد بآيات الله كلمات توحيده ورسوله (أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) [63] أي المغبونون من خير السموات والأرض.

(قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ (64))
قوله (قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ) نزل حين قال له المشركون استلم بعض آلهتنا ونؤمن بالهك (3) ، فأمره الله أن يقوله إنكارا لقولهم ، وتنصب (أَفَغَيْرَ اللهِ) ب (تَأْمُرُونِّي) بنونين وبواحدة (4) وتبدل منه (أَعْبُدُ) بدل اشتمال ، وقيل : «أفغير» منصوب بفعل محذوف يفسره (أَعْبُدُ) أو بنفسه و (تَأْمُرُونِّي) حال معترضة (5) ، المعنى : أتضلوني فتأمروني بعبادة غير الله (أَيُّهَا الْجاهِلُونَ) [64] أي الجاحدون بالتوحيد.

(وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (65))
(وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ) يا محمد (وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) من الأنبياء ، أي إلى كل واحد منهم ، والموحى قوله (لَئِنْ أَشْرَكْتَ) بالله فرضا كفرض المحال (لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ) [65] في الآخرة بسبب حبوط عملك وإن كنت كريما علي أو تكون من جملة الخاسرين إن مت على الردة ، ويجوز أن يكون الخطاب للنبي عليه‌السلام ويريد به تنبيها على أمته ، لأن الله يعلم أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا يشرك بالله شيئا ، واللام في (لَئِنْ) موطئة للقسم المحذوف وفي (لَيَحْبَطَنَّ) لام الجواب ، والحواب ساد مسد الجوابين ، جواب القسم والشرط.

(بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66))
ثم رد ما أمروه به من استلام بعض آلهتهم بقوله (بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ) أي لا تعبد ما أمرك الكفار بعبادته بل الله أعبد ولا تعبد غيره ، والفاء زائدة ، وقيل : هي في جواب شرط محذوف أقيم المفعول مقامه (6) ، تقديره : لا تعبد غير الله بل إن عبدت فاعبد الله (وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) [66] له تعالى لتفضيل عليك.

(وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67))
ثم أشار إلى غاية غباوتهم وجهالتهم في شأن خالقهم العظيم بقوله (وَما قَدَرُوا اللهَ) أي ما عرفوه (حَقَّ قَدْرِهِ) أي حق معرفته (وَالْأَرْضُ جَمِيعاً) الواو للحال ، أي الأرضون السبع (قَبْضَتُهُ) بالفتح ، أي مقبوضته (يَوْمَ الْقِيامَةِ) يعني في ملكه وتصرفه يتصرف فيها كيف يشاء بلا مزاحم مع سهولة ، أي هن بعظمتهن بالنسبة إلى قدرته ليست إلا قبضة واحدة وكذا الواو في (وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ) أي مجموعات (بِيَمِينِهِ) أي بقدرته أو مفنيات بقسمه ، لأنه تعالى أقسم بعزته وجلاله أنه يفنيها ، وفيه تنبيه للناس على عظمته ليعرفوه حق معرفته ويعظموه حق عظمته ولا يصفوه كما وصفه اليهود والمشركون بنسبة الولد إليه والشريك (سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) [67] أي نزه نفسه (7) تنزيها وتعظم عما يصفون له مما لا يليق بذاته وصفاته ، قيل : فيه معنى التعجب (8) ، أي ما أبعد من هذه قدرته وعظمته وما أعلاه عن إضافة الشريك إليه.

__________________

(1) لعله اختصره من الكشاف ، 5 / 169.

(2) يحيي ويميت ، ح : ـ وي.

(3) نقله عن الكشاف ، 5 / 169.

(4) «تأمروني» : قرأ المدنيان بنون واحدة مكسورة مخففة وفتح الياء بعدها ، وابن كثير بنون واحدة مكسورة مشددة مع المد المشبع للساكنين ومع فتح الياء كذلك ، والبصريان والكوفيون كابن كثير إلا أنهم يسكنون الياء وابن عامر بنونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة مخففتين مع إسكان الياء. البدور الزاهرة ، 277.

(5) هذا الرأي منقول عن الكشاف ، 5 / 169.

(6) أخذ المصنف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 170.

(7) نفسه ، و : ح ي.

(8) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 171.

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ (68))
(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) هو قرن ، عظم دارته مثل ما بين السموات والأرض فينفخ (1) في النفخة الأولى (فَصَعِقَ) أي (2) مات (مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) أي أهلهما (إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) من الحور والولدان وغيرهما مما في الجنة أو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت أو أرواح الشهداء حول العرش متقلدين سيوفهم (ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى) وهي النفخة الثانية ، يجوز في (أُخْرى) الرفع على تقدير نفخ نفخة أخرى لكونها قائمة مقام الفاعل ، والنصب على قراءة من قرأ نفخة واحدة مفعول مطلق والقائم مقام الفاعل هو فيه ، أي في ذلك القرن (3)(فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ) [68] أي فاذا جميع الخلائق يقومون من قبورهم وينظرون أهوال يوم القيامة ، يعني ينظرون إلى السماء كيف غيرت وإلى الأرض كيف بدلت إلى الداعي كيف يدعوهم وإلى الأقرباء كيف ذهبت شفقتهم عنهم واشتغلوا بأنفسهم وإلى الخصماء ما ذا يفعلون بهم.

(وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَوُضِعَ الْكِتابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69))
(وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ) أي أضاءت (بِنُورِ رَبِّها) أي بتنويره لأنه لا ظلام يومئذ أو بنور الجنة وثوابها (وَوُضِعَ الْكِتابُ) أي كتاب أعمالهم للحساب في أيمانهم وشمائلهم (وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ) يشهدون للرسل بالتبليغ وهم أمة محمد عليه‌السلام أو الحفظة أو الذين قتلوا في سبيل الله (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ) أي بالعدل بين الظالم والمظلوم وبين الرسل وأممهم (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [69] أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم ولا يزادون في عذابهم.

(وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ (70))
(وَوُفِّيَتْ) أي وفرت (كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ) من خير وشر ، أي جزاء ما عملت (وَهُوَ) أي الله تعالى (4)(أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ) [70] من الأعمال لا يحتاج إلى شهادة الشهداء عليها لكن الإشهاد لتأكيد الحجة على ما عملوا.

(وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلى وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرِينَ (71))
(وَسِيقَ) أي يساق (الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً) جمع زمرة بمعنى أمة ، أي فوجا فوجا سوقا سريعا إهانة لهم (حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ) بالتخفيف والتشديد (5)(أَبْوابُها) السبعة عند مجيئهم ولم يفتح قبله لبقاء حرها (وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها) أي الزبانية توبيخا لهم (أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ) أي من جنسكم تفهمون كلامهم (يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ) أي يخوفونكم (لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) باضافة ال «يوم» إليهم ، أي لقاء وقتكم الشديد عليكم وهو وقت دخولهم النار إن لم يؤمنوا بها لا يوم القيامة ، وقد جاء استعمال اليوم والأيام في أوقات الشدة (قالُوا) أي قال (6) الكفار جوابا لهم (بَلى) أي بلى قد جاؤنا فيقرون بذلك حين لا ينفعهم الإقرار (وَلكِنْ حَقَّتْ) أي وجبت (كَلِمَةُ الْعَذابِ) في علم الله وهي (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)(7)(عَلَى الْكافِرِينَ) [71] فوجبت لنا النار.

(قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72))
(قِيلَ) أي قال لهم الخزنة (ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) [72] أي بئس منزل من

__________________

(1) فينفخ ، و : فتنفخ ، ح ي.

(2) أي ، ح و : ـ ي.

(3) أي في ذلك القرن ، و : ـ ح ي.

(4) أي الله تعالى ، و : ـ ح ي.

(5) «فتحت» : خفف التاء الكوفيون وشددها غيرهم.

(6) قال ، و : ـ ح ي.

(7) هود (11) ، 119 ؛ السجدة (32) ، 13.

تكبر عن الإيمان جهنم.

(وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ (73))
ثم بين حال المؤمنين المطيعين بقوله (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا) عن الشرك والمعاصي (رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً) حال ، أي جماعة جماعة (1) في تفرقة بعضهم قبل الحساب وبعضهم بعد الحساب اليسير وبعضهم بعد الحساب الشديد بحسب مراتبهم (حَتَّى إِذا جاؤُها) جواب (إِذا) محذوف ، أي اطمأنوا عند مجيئهم الجنة (وَفُتِحَتْ أَبْوابُها) الواو للحال ، أي وقد فتحت أبوابها بدلالة قوله تعالى (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ)(2) ، وقيل : هو جواب (إِذا) والواو للإيذان بأنها كانت مفتحة قبل مجيئهم تكرمة لهم (3) ، وقيل : يساق الكفار سريعا إلى النار طردا وإهانة لهم ويساق المؤمنون إلى الجنة سريعا ليصلوا إلى المعد لهم فيها تكرمة لهم بدار الكرامة والرضوان (4)(وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها) أي (5) يسلم عليهم الخزنة وتقول (سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ) أي طهرتم من دنس (6) الذنوب أو طابت لكم الجنة (فَادْخُلُوها خالِدِينَ) [73] حال مقدرة فاذا دخلوها ورأوا ما أعد لهم فيها أعجبوا سريعا.

(وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (74))
(وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ) أي أنجز لنا على لسان رسله وعده (وَأَوْرَثَنَا) أي أعطانا وأنزلنا (الْأَرْضَ) أي أرض الجنة (نَتَبَوَّأُ) أي ننزل (مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ) أي حيث نشتهي قوله (نَتَبَوَّأُ) حال من ضمير المتكلم في (أَوْرَثَنَا) ، و (حَيْثُ نَشاءُ) إشارة إلى سعة الأرض والزيادة على قدر الحاجة لا أن أحدا ينزل في غير منزله ، وقيل : يدخل هذه الأمة أولا الجنة فتنزل حيث تشاء منها ثم يدخل سائر الأمم (7)(فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ) [74] الجنة.

(وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (75))
(وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ) أي محدقين (مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ) أي من كل جانب (8) ، قوله (يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) حال من ضمير (حَافِّينَ) ، أي ينزهونه تعالى ويحمدونه تلذذا لا تعبدا ، لأنه لا تكليف فيها (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) أي حكم الله بين الخلائق يوم القيامة (بِالْحَقِّ) أي بالعدل فيدخل المؤمن الجنة والكافر النار ، ويجوز أن يرجع الضمير إلى (الْمَلائِكَةَ) على أن ثوابهم وإن كانوا معصومين جميعا لا يكون على سنن واحد ولكن يفاضل (9) بين مراتبهم على حسب تفاضلهم في أعمالهم (10) ، وقيل : يقضي الملائكة بين أهل الجنة باعطاء كل منهم منزلته (11)(وَقِيلَ) أي قال أهل الجنة أو الملائكة لما ميزوا من الكفار أو لما قضي بينهم بالحق (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) [75] الذي نجانا من القوم الكافرين أو الذي قضى بيننا بالحق بانزال كل منا منزلته التي هي حقه.

__________________

(1) جماعة ، ح : ـ وي.

(2) ص (38) ، 50.

(3) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(4) اختصره المفسر من الكشاف ، 5 / 172.

(5) ثم ، + و.

(6) دنس ، ح : ـ وي.

(7) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(8) منه ، + و.

(9) يفاضل ، ح : يعامل ، ي ، ـ و؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 172.

(10) ويجوز أن يرجع الضمير إلى ... على حسب تفاضلهم في أعمالهم ، ح ي : ـ و.

(11) نقل المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 173. ويجوز أن يرجع الضمير إلى الملائكة على أن ثوابهم وإن كانوا معصومين جميعا لا يكون على سنن واحد ولكن يفاضل بين مراتبهم على حسب تفاضلهم في أعمالهم وقيل يقضي الملائكة بين أهل الجنة باعطاء كل منهم منزلته ، + و.

سورة غافر (المؤمن)

مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2))
(حم) [1] قيل : هو قسم أقسم الله به (1) ، أي بحم ، وهو اسم من أسماء القرآن (2) ، وقيل : هو اسم الله الأعظم (3) ومعناه بالحي الحقيوم (تَنْزِيلُ الْكِتابِ) أي لتنزل القرآن (مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ) في سلطانه (الْعَلِيمِ) [2] بمصالح عباده وبأعمالهم.

(غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3))
(غافِرِ الذَّنْبِ) لمن تاب وآمن (وَقابِلِ التَّوْبِ) ممن أخلص في توبته (شَدِيدِ الْعِقابِ) لمن أشرك وكفر (ذِي الطَّوْلِ) أي ذي الفضل والأنعام الواسع للموحدين العاملين ، قيل : إضافة (غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ) محضة ، لأن المراد دوام الفعل منه تعالى فيكونان معرفتين ، وإضافة (شَدِيدِ الْعِقابِ) لفظية في تقدير الانفصال ، أي شديد عقابه (4) ، وتوسط الواو بين (غافِرِ) و (قابِلِ) يفيد الجمع للمذنب التائب بين رحمتين المغفرة والقبول بأن يحصل توبته طاعة من طاعاته وكفارة لذنوبه ، قوله (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) بيان لتوحيده ليوحدوه ولا يشركوا به شيئا ، قوله (إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) [3] بيان لرجوعهم إليه في الآخرة ليجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من أراد أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم». (5)
(ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ (4) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (5))
(ما يُجادِلُ) أي ما يخاصم (6)(فِي آياتِ اللهِ) أي القرآن ومعجزات الرسول (7) بالتكذيب والباطل (إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا) بها (فَلا يَغْرُرْكَ) الفاء فيه للسبب (8) ، يعني أن كفرهم الموجب للشقاوة الأبدية سبب أن لا يخدعك يا محمد (تَقَلُّبُهُمْ) أي ذهابهم ومجيئهم (فِي الْبِلادِ) [4] أي في أسفارهم بكثرة الأموال وزخارف الدنيا للتجارات مع سلامتهم في تمتعهم بها ، فانهم ليسوا من الدين على شيء وهم يعذبون في الآخرة لتكذيبهم إياك وكتابك كما (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ) نوحا (وَالْأَحْزابُ) الذين تحزبوا على رسلهم (مِنْ بَعْدِهِمْ) أي بعد قوم نوح وكفروا بهم وبكتبهم (وَهَمَّتْ) أي قصدت (كُلُّ أُمَّةٍ) كافرة (بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ) للأسر والقتل والتعذيب

__________________

(1) هذا الرأي مأخوذ عن السمرقندي ، 3 / 160.

(2) أخذ المؤلف هذا الرأي عن السمرقندي ، 3 / 160.

(3) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 32.

(4) نقله المصنف عن الكشاف مختصرا ، 5 / 173.

(5) انظر السمرقندي ، 3 / 160. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(6) أي ما يخاصم ، ح ي : أي لا يخاصم ، و.

(7) الرسول ، ح ي : الرسل ، و.

(8) للسبب ، وي : للتسبيب ، ح.

(وَجادَلُوا بِالْباطِلِ) أي بالشرك والتكذيب (لِيُدْحِضُوا بِهِ) أي ليبطلوا بالباطل (الْحَقَّ) أي الإسلام (فَأَخَذْتُهُمْ) أي عاقبتهم (فَكَيْفَ كانَ عِقابِ) [5] أي إنذاري ، يعني وجدوا ما عملوا حقا وأنت قد رأيته وعلمته وهو تهديد لكفار مكة ، لأنهم كانوا يمرون على آثار من قبلهم في تقلبهم لتجاراتهم.

(وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ (6))
(وَكَذلِكَ) أي مثل ذلك العذاب (حَقَّتْ) أي وجبت (كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) بك من أهل مكة (أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ) [6] محله رفع بدل من كلمة (رَبِّكَ) أو نصب بحذف اللام للتعليل وبيان استحقاقهم ذلك العذاب.

(الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (7))
قوله (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ) مبتدأ ، وخبره (يُسَبِّحُونَ) ، وهم الذين ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عام ، وهم خشوع لا يرفعون طرفهم وهم أشد خوفا من أهل السماء السابعة ، وكل أهل سماء (1) أشد خوفا من أهل سماء تحتها ، قوله (وَمَنْ حَوْلَهُ) عطف على (الَّذِينَ) ، أي ومن حول العرش من الملائكة وهم الكروبيون سادة الملائكة المقربين وهم سبعون ألف صف يطوفون حوله (يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) أي حامدين ربهم (وَيُؤْمِنُونَ بِهِ) تعالى ببصائرهم ، لأنهم محجوبون عن إدراكه بأبصارهم ، ووصفهم بالإيمان لإظهار شرف الإيمان وفضله واللترتيب فيه (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا) به يقولون في دعائهم لهم (رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً) تمييزان ، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء فتعلم أعمالهم وأحوالهم وتقدر أن ترحمهم وتغفر لهم (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا) أي علمت منهم الرجوع إليك بالعمل الصالح فرجعوا عن الشرك والمعاصي (وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ) أي دين الإسلام (وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ) [7] أي ادفعه عنهم ويقولون.

(رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8))
(رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ) على لسان الرسل (وَ) ادخلها (مَنْ صَلَحَ) أي وحد الله (مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ) معهم (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ) في ملكه (الْحَكِيمُ) [8] في أمرك.

(وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9))
(وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ) أي احفظهم من عذاب معاصيهم في الآخرة وادفعه (2) عنهم برحمتك الواسعة (وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ) ويجوز أن يراد بالسيئات الكفر والنفاق والرياء ، ويكون (يَوْمَئِذٍ) في التقدير مؤخرا ، أي ومن تق السيئات في الدنيا فقد رحمتك يومئذ يقولون هذا الدعاء وإن كان الله قد وعد المؤمنين المغفرة والرحمة بتوبتهم فاستغفارهم لهم وشفاعتهم زيادة الكرامة والثواب وتنبيه على شرفهم وإيذان أن الاشتراك في الإيمان يوجب الشفقة والنصيحة وإن اختلفت الأجناس كالملك والإنس (وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [9] أي وقايتك إياهم من العذاب هو النجاة الوافرة.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ (10))
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) روي : «أن الكفار لما عاينوا النار ودخلوها بعد رؤيتهم أعمالم الخبيثة في كتبهم ومقتوا أنفسهم» (3) ، أي لاموها وغضبوا عليها (يُنادَوْنَ) أي تناديهم خزنة جهنم (لَمَقْتُ اللهِ) أي غضبه وسخطه على أنفسكم (أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ) بألسنة الرسل في الدنيا (فَتَكْفُرُونَ) [10] أي تجحدون

__________________

(1) سماء ، وي : السماء ، ح.

(2) وادفعه ، ح و : وادفعهم ، ي.

(3) عن مقاتل والكلبي ، انظر السمرقندي ، 3 / 162.

فتثبتون على الكفر.

(قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11))
(قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ) أي إماتتين (وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) أي إحياءتين ، قيل : هذا طلبهم حيلة الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحا (1) ، أي قال الكفار في جهنم كنا أمواتا نطفا في أصلاب آبائنا فأحييتنا قرب الخروج من البطن ، لا يقال كيف يصح أن يسمي خلقهم أمواتا إماتة ، لأن المراد من هذا الخلق الإنشاء على هذا الوصف ثم أمتنا عند انقضاء آجالنا ثم أحيينا اليوم وهو إحياء بالبعث ، وهذا كقوله تعالى (كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ)(2) ، ولما علموا أن الله قادر على الإعادة كقدرته على الإنشاء قالوا أيقنا (3)(فَاعْتَرَفْنا) أي أقررنا (بِذُنُوبِنا) أي بكفرنا بالرسل والآيات وبالبعث وتبين لنا أن البعث حق (فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ) من النار والرجوع إلى الدنيا (مِنْ سَبِيلٍ) [11] أي طريق لنطيع أمرك.

(ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12))
(ذلِكُمْ) أي يقال لهم ذلك العذاب الذي أنتم فيه وخلوده (بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ) أي بسبب أنه إذا قيل لكم قولوا لا إله إلا الله (كَفَرْتُمْ) به ، أي بتوحيده (وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ) أي بالله معبودكم (تُؤْمِنُوا) بالشرك وتصدقوه (فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ) أي القضاء فيكم بهذا (4) العذاب لله الرفيع الغالب فوق خلقه (الْكَبِيرِ) [12] بالقدرة القاهرة لهم بانفاذ حكمه فيهم.

(هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً وَما يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (13))
(هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ) أي دلائله على وحدانيته كالسموات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار ، ذكر بعد ما أخبر لهم عما يصيبكم من العذاب يوم القيامة تنبيها لأهل مكة ليستدلوا بتلك الدلائل فيؤمنوا فيفلحوا من ذلك العذاب (وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً) أي سببه وهو المطر لتتعظوا (وَما يَتَذَكَّرُ) أي ما يتعظ بالقرآن (إِلَّا مَنْ يُنِيبُ) [13] أي إلا من يرجع من الشرك ويقبل إلى الله الذي يفعل ذلك بالتوحيد والطاعة.

(فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (14))
ثم أمرهم بعابدته بالإخلاص فقال (فَادْعُوا اللهَ) أي اعبدوه (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أي دين الإسلام (وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ) [14] أي الجاحدون به.

(رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ (15))
(رَفِيعُ الدَّرَجاتِ) أي هو عظيم الصفات أو خالق طبقات السموات بعضها فوق بعض أو رافع درجات المؤمنين في الجنة ، قوله (ذُو الْعَرْشِ) نعت ل (رَفِيعُ) ، أي رب العرش (يُلْقِي الرُّوحَ) أي ينزل جبرائيل (مِنْ أَمْرِهِ) أي بوحيه (عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) من الأنبياء وهو محمد عليه‌السلام (لِيُنْذِرَ) أي (5) الملقى إليه (يَوْمَ التَّلاقِ) [15] أي يوم يلتقي الخلائق من أهل السماء والأرض ، يعني الملائكة والإنس والجن والظالم والمظلوم.

(يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (16))
ثم أبدل من (يَوْمَ التَّلاقِ) قوله (يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) أي ظاهرون وخارجون من قبورهم (لا يَخْفى) أي لا يستر (عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ) في الدارين ، لأنه خلقهم وأعمالهم بعلم منه تعالى فكيف يخفى عليه شيء منهم ، قوله (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) حكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما يجاب ، ومعناه : أن الله يجمع الخلائق يوم القيامة

__________________

(1) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(2) البقرة (2) ، 28.

(3) أيقنا ، ح ي : أيقننا ، و.

(4) بهذا ، وي : لهذا ، ح.

(5) أي ، ح و : ـ ي.

في صعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة (1) فضة لم يعص الله فيها قط فأول ما يتكلم به أن ينادي مناد لمن الملك اليوم ، وقيل : إنه تعالى يقول بعد فناء الخلق بين النفختين لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول لنفسه (2)(لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) [16] وقيل : ينادي مناد به فيجيبه أهل المحشر (3).
(الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (17))
ثم يقول الله تعالى (الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) أي ما (4) عملت في الدنيا من خير أو شر (لا ظُلْمَ الْيَوْمَ) أي الظلم مأمون فيه ، لأن الله ليس بظلام للعبيد (إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) [17] أي يحاسبهم في وقت واحد ، لأنه لا يشغله حساب عن حساب ، وهذه الآية نتيجة قوله (الملك لله الواحد القهار) لأنه لا حكم لأحد في ذلك اليوم ليحاسبه ويجزي لنفس واحد ، عن ابن عباس رضي الله عنه : «إذا أخذ الله في حسابهم لم يقل أهل الجنة إلا فيها ولا أهل النار إلا فيها» (5) ، أشار به إلى سرعة الحساب.

(وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِينَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ (18))
(وَأَنْذِرْهُمْ) أي خوفهم يا محمد (يَوْمَ الْآزِفَةِ) أي بيوم الساعة القريبة ، من أزف الرجل إذا قرب ، وقيل : بوقت مشارفتهم دخول النار (6) ، قوله (إِذِ الْقُلُوبُ) بدل من (يَوْمَ الْآزِفَةِ) ، أي القلوب في ذلك اليوم (لَدَى الْحَناجِرِ) من الخوف ، أي ترتفع من مكانها إلى الخنجرة ولا يعود إلى مكانها من هول القيامة ، قوله (كاظِمِينَ) حال من أصحاب القلوب ، أي مغمومين جارعين الغيظ لا يظهرونه خوفا يتردد في أجوافهم (ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ) أي من قريب مشفق ينفعه (وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ) [18] له الشفاعة فيهم ، والمراد نفي الشفاعة والطاعة معا ، لأن الشافعين أولياء الله وهم لا يحبون إلا من أحبه الله فلم يشفعوا لهم.

(يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ (19))
(يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ) أي الله تعالى خائنة (7) الأعين بالنظر إلى محرم والغمزة إلى ما لا يحل كفعل أهل الريب وهو خبر من أخبار هو في قوله (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ)(8)(وَما تُخْفِي الصُّدُورُ) [19] أي ويعلم ما تخفيه القولب.

(وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20))
(وَاللهُ يَقْضِي) أي يحكم (بِالْحَقِّ) أي بالعدل لأنه مستغن عن الظلم فيما يأمر وينهى (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) بالياء والتاء (9) ، أي تعبدونهم من دون الله وهم الأصنام (لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ) لعجزهم وعدم عقلهم (إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ) لمقالتكم (الْبَصِيرُ) [20] بأعمالكم.

(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَما كانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ (21))
(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا) أي ألم يعتبروا (كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ) أي من تقدمهم من الأمم ، و (هُمْ) فصل في قوله (كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً) أي بأسا وأجسادا وحقه أن يدخل بين المعرفتين ، لكن (أَشَدَّ مِنْهُمْ) قد شابه المعرفة في أنه لا يدخل الألف واللام فأجري مجراه (وَآثاراً فِي الْأَرْضِ) يعني أكثر أعمالا وأعمارا وأحصن (10) قصورا ومنازل ، فكفروا (فَأَخَذَهُمُ اللهُ) أي عاقبهم (بِذُنُوبِهِمْ وَما كانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ
__________________

(1) سبيكة ، ي : سبكة ، ح ، سبكه ، و؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 177.

(2) نقله عن السمرقندي ، 3 / 163.

(3) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 5 / 177.

(4) ما ، ح : ـ وي.

(5) انظر الكشاف ، 5 / 177.

(6) هذا مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 178.

(7) خائنة ، ح ي : خيانة ، و.

(8) المؤمن (40) ، 13.

(9) «يدعون» : قرأ نافع وهشام بتاء الخطاب ، وغيرهما بياء الغيبة. البدور الزاهرة ، 279.

(10) وأحصن ، وي : وأحسن ، ح.

مِنْ واقٍ) [21] أي مانع يمنعهم من العقاب.

(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ (22))
(ذلِكَ) أي العذاب النازل بهم (بِأَنَّهُمْ) أي بسبب أنهم (كانَتْ) القصة (تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي بالأوامر والنواهي (فَكَفَرُوا) بهم وببيناتهم (فَأَخَذَهُمُ اللهُ) تعالى بهلاك الاستئصال (إِنَّهُ) أي إن الله (قَوِيٌّ) أي قادر على أخذهم بالعقوبة (شَدِيدُ الْعِقابِ) [22] لمن عاقبه.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (23) إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ (24))
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا) أي بعلاماتنا التسع (وَسُلْطانٍ مُبِينٍ) [23] أي حجة بينة (إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقارُونَ فَقالُوا) هذا (ساحِرٌ كَذَّابٌ) [24] أي لم يصدقوا به.

(فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (25))
(فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ) أي لما جاء موسى فرعون وقومه بالرسالة (مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) أي أعيدوا القتل عليهم (وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ) ولا تقتلوهن ، فأعيد القتل عليهم عند بعث موسى كالقتل الذي كان من قبله خيفة أن يولد الصبي الذي قال الكهنة لأجله إنها يهلك فرعون وقومه (وَما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ) [25] أي في هلاك وخطأ ، يعني لم يجد عليهم.

(وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ (26) وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ (27))
(وَقالَ فِرْعَوْنُ) لقومه (ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى) لأنهم كانوا يمنعونه عن قتله بقولهم (1) إنه ليس الذي تخافه (وَلْيَدْعُ رَبَّهُ) ليمنعه مني (إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ) أي يغير (دِينَكُمْ) فتتبعونه (2)(أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ) [26] أي فساد دينكم ودنياكم من أظهر ، ونصب (الْفَسادَ) ومن ظهر ورفعه ، وقرئ بالواو للجمع بين الأمرين (3) ، و (أَوْ) لشك المتكلم أو لقصده أحدهما ولما سمع موسى تهديد فرعون استعاذ بالله (وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ) أي منكر يتكبر عن الإيمان (لا يُؤْمِنُ) أي لا يصدق (بِيَوْمِ الْحِسابِ) [27] لجهله وتكبره.

(وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28))
(وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ) أي يستر (إِيمانَهُ) بموسى عن فرعون وقومه وقد آمن سرا منهم وهو ابن عم فرعون اسمه حزبيل (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً) ظلما (أَنْ يَقُولَ) أي لأن يقول (رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي بالبراهين (مِنْ رَبِّكُمْ) وهي العصا واليد وغيرهما ، ثم فصل شأن موسى بقوله (وَإِنْ يَكُ) موسى (كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ) أي وباله فلا ينبغي أن تقتلوه بغير حجة (وَإِنْ يَكُ صادِقاً) في قوله (فكذبتموه) (يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ) به من العذاب عاجلا وبذلك القدر تهلكون فجاء في المناصحة (4) بما علم أنه أقرب إلى تسليمهم وقبولهم وهو البعض ، وقيل : «البعض بمعنى الكل» (5) ، أي جميع الذي يعدكم ، والأول غاية الإنصاف وأدعى

__________________

(1) بقولهم ، ح و : لقولهم ، ي.

(2) فتتبعونه ، وي : فتتبعوا له ، ح.

(3) «أو أن يظهر في الأرض الفساد» : قرأ المدنيان والبصري بالواو المفتوحة بدلا من «أو» و «يظهر» بضم الياء وكسر الهاء و «الفساد» برفع الدال ، وحفص ويعقوب «أو» بزيادة همزة قطع مفتوحة قبل الواو مع سكون الواو و «يظهر» بفتح الياء والهاء و «الفساد» برفع الدال. البدور الزاهرة ، 279.

(4) في المناصحة ، ح و : في المصالحة ، ي.

(5) عن أبي عبيد ، انظر البغوي ، 40.

إلى الإيمان ، ثم قال (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي) أي لا يرشد إلى دينه (مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ) أي متجاوز على الحد في فعله (كَذَّابٌ) [28] في قوله ، أي جاعل الكذب عادة لنفسه.

(يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلاَّ ما أَرى وَما أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشادِ (29))
ثم زادهم إنصافا فقال (يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) أي ملك مصر (ظاهِرِينَ) أي غالبين (فِي) هذه (الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا) أي من يمنعنا (مِنْ بَأْسِ اللهِ) أي من عذابه (إِنْ جاءَنا) على تقدير قتلكم موسى فلما سمع فرعون قول المؤمن لانت عريكته فثم (قالَ فِرْعَوْنُ) إضرابا عن مجادلة المؤمن (ما أُرِيكُمْ) من الهدى والصواب (إِلَّا ما أَرى) منه لنفسي وهو قتل موسى ، من الرأي يتعدى إلى مفعولين أحدهما «كم» والثاني «ما أَرى» (وَما أَهْدِيكُمْ) أي ما أدعوكم (إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ) [29] أي طريق الفلاح.

(وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ (31))
(وَقالَ الَّذِي آمَنَ) لهم (يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ) من تكذيبهم موسى (مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ) [30] أي مثل أيامهم ، لأنه كان لكل حزب يوم ، وبينه بقوله (مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ) هو عطف بيان ل «مثل يوم الأحزاب» ، أي مثل عادتهم فيحل بكم من العذاب مثل ما حل بهم بتكذيبهم رسولهم (وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ) [31] أي لا يعذبهم بغير ذنب ، لأنه عادل وهو أنفى للظلم من قوله (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) ظاهرا لدلالة التنكير على القلة ، لأنه إذا نفى إرادة ظلم ما فقد نفى الظلم رأسا.

(وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ (32))
(وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ) [32] وهو أن ينادى كل شخص بأعمالهم ، فيقال ألا إن فلان بن فلان سعد سعدة لا يشقي بعدها أبدا وألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا أو ينادي أهل الجنة أهل النار (أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا)(1) الآية ، و (ينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله) (2) الآية.

(يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33))
(يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ) أي تصرفون (3) هاربين من النار إذا لحقكم زفيرها أو ذاهبين عن موقف الحساب إلى النار (ما لَكُمْ مِنَ اللهِ) أي من عذابه (مِنْ عاصِمٍ) أي مانع يمنعكم (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ) عن الهدى (فَما لَهُ مِنْ هادٍ) [33] أي مرشد يرشده إلى الهدى.

(وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ (34))
(وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ) أي يوسف النبي ابن يعقوب (مِنْ قَبْلُ) أي من (4) قبل موسى (بِالْبَيِّناتِ) أي بالدلالات الواضحة على صدقه منها تأويل الأحاديث وهو تعبير الرؤيا قاله المؤمن من آل فرعون لهم (فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ) من البينات (حَتَّى إِذا هَلَكَ) أي مات (قُلْتُمْ) تخرصا من غير حجة (لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً) مع تكذيبكم يوسف لئلا تؤمنوا ، المعنى : أنكم لن تزالوا كافرين بيوسف وغيره (كَذلِكَ) أي كهذا الإضلال (يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ) في إشراكه (مُرْتابٌ) [34] أي ذو شك في توحيده تعالى.

__________________

(1) الأعراف (7) ، 44.

(2) الأعراف (7) ، 50.

(3) أي تصرفون ، ح ي : أي يصرفون ، و.

(4) من ، وي : ـ ح.

(الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35))
ثم وصفهم بالغيبة مستأنفا بقوله (1)(الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ) أي بغير برهان (أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً) أي عظم جدالهم بغضا (عِنْدَ اللهِ) أي من عند الله (وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا) ف (الَّذِينَ) مبتدأ ، خبره (كَبُرَ) باضمار جدالهم فاعلا له ، وفي (كَبُرَ) ضرب من التعجب والاستعظام ، قيل : يجوز أن يكون (الَّذِينَ يُجادِلُونَ) بدلا من «من هو مسرف» (2) ، لأنه في معنى الجمع ، والضمير في (كَبُرَ) ضمير «مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ» (كَذلِكَ) أي مثل ذلك الجدال (يَطْبَعُ) أي (3) يختم (اللهِ) بالكفر (عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ) عن طاعته بالإضافة وتركها (جَبَّارٍ) [35] أي متسلط على الخلق بالحكم عليهم بما يشاء من القتل وغيره من غير خوف من الله ، وإنما أسند التكبر إلى القلب ، لأنه إذا تكبر القلب تكبر صاحبه فهو مركزه.

(وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ (36) أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً وَكَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبابٍ (37))
(وَقالَ فِرْعَوْنُ) لوزيره (يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً) أي قصرا عاليا (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ) [36] أي الأبواب ، ثم أبدل منها (أَسْبابَ السَّماواتِ) تفخيما لشأنها ، لأنه أبهمها ثم أوضحها ليشوق إليه نفس هامان ويتعجب منها (فَأَطَّلِعَ) بالرفع عطف على (أَبْلُغُ) ، وبالنصب جواب «لعل» (4) ، لأنه هنا بمعنى التمني ، أي لعلي أبلغ ما يوصلني إلى السماء فأطلع (إِلى إِلهِ مُوسى) لأعلم ما هو (وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ) أي موسى (كاذِباً) في أن له إلها غيري ، قال له تمويها على قومه لا تحقيقا (وَكَذلِكَ) أي مثل ما زين له سوء قوله (زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ) أي قبحه (وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ) مجهولا ومعلوما (5) ، أي صرف عن سبيل الهدى (وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ) أي مكره (إِلَّا فِي تَبابٍ) [37] أي في هلاك وخسار في الآخرة.

(وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ (38))
(وَقالَ الَّذِي آمَنَ) وهو حزبيل (يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ) أي أطيعوني (أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ) [38] أي أرشدكم دين الصواب.

(يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ (40))
(يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ) أي شيء قليل يتمتع به ويشغل عن الفلاح مع زواله (وَإِنَّ الْآخِرَةَ) أي الجنة (هِيَ دارُ الْقَرارِ) [39] أي الإقامة لا زوال لها فليعتد لها لأنه (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً) أي شركا ومعصية (فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها) يوم القيامة وهو النار إن لم يتب (وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً) أي من تاب وأطاع (مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ) [40] أي بغير مقدار ، يعني رزقا واسعا بلا تبعة ، لأن الحسنات تتضاعف عند الله.

(وَيا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41))
(وَيا قَوْمِ) كرر النداء لزيادة تنبيه لهم وإيقاظهم عن سنة الغفلة وزيادة الواو في النداء الثالث ، لأن النداء الثاني داخل على كلام هو تفسير للمجمل الذي هو كلام النداء الأول الداخل تحت القول ، والثالث ليس كذلك

__________________

(1) مستأنفا بقوله ، وي : فقال مستأنفا ، ح.

(2) نقل المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 182.

(3) أي ، وي : ـ ح.

(4) «فأطلع» : قرأ حفص بنصب العين وغيره برفعها.

(5) «وصد» : ضم الصاد الكوفيون ويعقوب ، وفتحها غيرهم. البدور الزاهرة ، 280.

بل هو ابتداء كلام آخر ، عطف على ما قبله من النداء ، أي قال لهم حزبيل يا قوم (ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ) من النار بالتوحيد (وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ) [41] أي إلى عمل أهل النار.

(تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42))
ثم بين ذلك فقال (تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ) أي حجة بأن له شريكا ، يعني ما ليس باله ولا يصح أن يكون إلها (وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ) أي المنتقم من المشرك (الْغَفَّارِ) [42] لمن تاب من الشرك وآمن.

(لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ (43))
قوله (لا جَرَمَ) اسم مبني على الفتح نحو لا بد لفظا ومعنى ، أي لا بدّ ولا انقطاع فيفيد معنى الوجوب ، يعني وجب وحق (أَنَّما) أي أن الذي (تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) من الأصنام (لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ) إلى نفسه قط بالعبادة لكونه جمادا ومن حق المعبود بالحق أن يدعو العباد إلى طاعته ، ثم يعبد العباد من دعاهم إظهارا لدعوة ربهم ، أي ليس له دعوة (فِي الدُّنْيا) لعجزه (وَلا فِي الْآخِرَةِ) لأنه إذا أحياه الله تعالى تبرأ من عبدته (وَأَنَّ مَرَدَّنا) أي لا جرم أن مرجعنا (إِلَى اللهِ) لا إلى غيره في الآخرة (وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ) أي المشركين (هُمْ أَصْحابُ النَّارِ) [43] أبدا.

(فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (44))
(فَسَتَذْكُرُونَ) أي فستعرفون (ما أَقُولُ لَكُمْ) من أن نصيحتي لكم حق فتندمون (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي) أي أرد أمر نفسي (إِلَى اللهِ) معتمدا عليه قاله حين أراد وأقتله لأجل دعوته إياهم إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأصنام فهرب فبعث فرعون في طلبه فلم يقدروا عليه (إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) [44] أي عالم بأعمالهم وبجزائهم عليها.

(فَوَقاهُ اللهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ (45))
(فَوَقاهُ) أي حفظه (اللهُ) ودفع عنه (سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا) أي شر ما أرادوا تدبيره ليقتلوه فنجا مع موسى (وَحاقَ) أي نزل (بِآلِ فِرْعَوْنَ) من مكرهم بالمسلمين (سُوءُ الْعَذابِ) [45] وهو الغرق في الدنيا والنار في الآخرة ويكفي في الحيق ما يقع عليه اسم السوء ولا يشترط أن يكون الحائق ذلك السوء بعينه.

(النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ (46))
ثم بين حالهم بعد غرقهم بقوله (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها) أي يحرقون بها (غُدُوًّا وَعَشِيًّا) أي كل يوم مرتين ، قيل : «أرواح الشهداء في جوف طير خضر تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش ، وأرواح آل فرعون في جوف طير سود تغدو وتروح على النار ما دامت الدنيا» (1) ، فذلك عرضها ودلت الآية على إثبات عذاب القبر لأن المراد من العرض التعذيب (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا) بفتح الألف (2) خطاب للخزنة ، أي يقال لهم ادخلوا (آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ) [46] وهو أسفله في النار فيعاد عليهم الإحراق مرة بعد مرة دائما أو يعذبون ألوان العذاب دائما ، ومن قرأ بوصل الهمزة وضم الخاء جعله أمرا ل (آلَ فِرْعَوْنَ) بالدخول فيكون (آلَ فِرْعَوْنَ) منادى بحرف النداء المحذوف ، أي يا آل فرعون.

(وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ (47))
(وَإِذْ يَتَحاجُّونَ) أي اذكر يا محمد وقت تخاصم الضعفاء والروساء (فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ
__________________

(1) عن هذيل بن شرحبيل ، انظر السمرقندي ، 3 / 169.

(2) «أدخلوا» : قرأ المكي والبصري والشامي وشعبة بوصل همزة «أدخلوا» وضم الخاء ، وإذا ابتدءوا ضموا الهمزة ، وغيرهم بهمزة قطع مفتوحة في الحالين مع كسر الخاء. البدور الزاهرة ، 280 ـ 281.

اسْتَكْبَرُوا) أي تكبروا عن الإيمان وهم الرؤساء (إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً) أي تائبين ، جمع تابع ، يعني كنا نطيعكم في الدنيا فيما أمر تمونا من الدين (فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ) أي دافعون (عَنَّا نَصِيباً) أي جزء (مِنَ النَّارِ) [47] وهو العذاب الذي علينا منها.

(قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ (48))
(قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) أي الرؤساء للضعفاء (إِنَّا كُلٌّ) أي نحن وأنتم (فِيها) أي (1) في النار معذبين على قدر حصصنا من الذنوب لا يغني أحد أحدا (إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ) [48] أي قضى بجزاء أعمالهم فأدخل المؤمن الجنة والكافر النار.

(وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ (49))
(وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ) أي قال الكافرون في جهنم إذا اشتد عليهم العذاب (لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ) ولم يقل لخزنتها ، لأن في ذكر (جَهَنَّمَ) تهويلا (ادْعُوا رَبَّكُمْ) أي سلوه شافعين لنا (يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً) أي قدر يوم (مِنَ الْعَذابِ) [49] حتى نستريح (2).
(قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى قالُوا فَادْعُوا وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (50))
(قالُوا) أي الخزنة لهم ردا عليهم وتوبيخا لهم (أَوَلَمْ تَكُ) القصة (تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي ألم يخبركم رسلكم بالدلائل الواضحة أن عذاب جهنم إلى الأبد (قالُوا بَلى) أخبرونا بها (قالُوا) أي قال لهم الخزنة تهكما بهم (فَادْعُوا) أنتم ما شئتم فانا لا نشفع للكافر (وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ) [50] أي في هلاك ، لأنه لا ينفعهم ، يعني لا يستجاب لكم لكفركم.

(إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ (51))
(إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا) أي لننصرهم (وَالَّذِينَ آمَنُوا) أي المؤمنين بهم على أعدائهم (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) بثبوت الحجة والغفلة في العاقبة لمحمد عليه‌السلام وبالاقتصاص لهم بعدهم كيحيى اقتص له بختنصر (وَ) نعذب أعداءهم في النار (يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ) [51] جمع شاهد وهم الملائكة الحفظة فيشهدون للرسل بالبلاغ لأممهم وعلى الكفار بتكذيبهم رسلهم ، وقيل : الأشهاد الأنبياء والمؤمنون من أمة محمد عليه‌السلام (3) ، يشهدون الرسل بالبلاغ.

(يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52))
قوله (يَوْمَ لا يَنْفَعُ) بدل من (يَوْمَ يَقُومُ) ، أي يعذبون يوم لا ينفع (الظَّالِمِينَ) أي الكافرين (مَعْذِرَتُهُمْ) أي اعتذارهم ، لأنه لا يقبل منهم (وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ) أي سخط الله وطرده (وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) [52] أي سوء الآخرة وهو شدة عذابها في جهنم.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ (53) هُدىً وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (54))
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى) أي النبوة أو التورية التي فيها هدى من الضلالة (وَأَوْرَثْنا) أي أعطينا بعد موسى (بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ) [53] أي التورية على لسان الرسل (هُدىً) أي إرشادا (وَذِكْرى) أي تذكرة (لِأُولِي الْأَلْبابِ) [54] أي العقلاء دون الأغمار الذين لا عقل لهم.

(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ (55))
(فَاصْبِرْ) يا محمد على أذى المشركين (إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ) بنصر أوليائه وقهر أعدائه (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) أي لذنب أمتك أو لذنبك ليستن بك (وَسَبِّحْ) أي صل (بِحَمْدِ رَبِّكَ) أي ملتبسا بشكر منعمك (بِالْعَشِيِ
__________________

(1) أي ، وي : ـ ح.

(2) نستريح ، وي : نسترح ، ح.

(3) أخذه عن الكشاف ، 5 / 185.

وَالْإِبْكارِ) [55] أي دائما ، قيل : هي «الصلوات الخمس» (1) ، وقيل : «صلوة العصر وصلوة الفجر» (2) أو قل سبحان الله والحمد لله في أول النهار وآخره.

(إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56))
(إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ) أي يخاصمون (فِي آياتِ اللهِ) أي في القرآن ، وقيل : في الدجال ، لأنه آية من آيات الله حين قال اليهود والنصارى يبعث الدجال صاحبنا في آخر الزمان بسلطان ، أي بحجة وهي أنه يخوض البحر (3) ، فيخرج فيسير مع الأنهار وكان ذلك كرامة له ويرد علينا الملك وهو جدال (بِغَيْرِ سُلْطانٍ) أي بغير برهان (أَتاهُمْ) من الله (إِنْ فِي صُدُورِهِمْ) أي ما في قلوبهم (إِلَّا كِبْرٌ) أي غلبة بالطمع أن يقطع غلبتهم على محمد ودينه (ما هُمْ بِبالِغِيهِ) أي بواصلي ذلك الكبر الذي في قلوبهم بأن الدجال ينصرهم (4)(فَاسْتَعِذْ) يا محمد إن خفت من كبرهم الذي حملهم على عداوتك أو فاستعذ (بِاللهِ)(5) من فتنة الدجال فانه فتنة عظيمة (إِنَّهُ) أي إن الله (هُوَ السَّمِيعُ) لقولهم في إنكار البعث (الْبَصِيرُ) [56] أي العالم بما يضمرون في شأن الدجال يرد فتنتهم وفتنة الدجال عنك.

(لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (57))
قوله (لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) رد لإنكارهم البعث بسبب مجادلتهم في آيات الله (6) ، أي إن خلقهما ابتداء (أَكْبَرُ) أي أعظم (مِنْ خَلْقِ النَّاسِ) بعد موتهم وهو الإعادة (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [57] ذلك وهم الكفار ، لأنهم لا يتأملون في صنعنا لغلبة الغفلة عليهم ولذلك لا يصدقون به.

(وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ (58))
(وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى) أي الكافر (وَالْبَصِيرُ) أي المؤمن (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي ولا المحسن (وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ) [58] أي تتعظون.

(إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (59))
(إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها) أي في قيامها عند المؤمنين (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) [59] أي لا يصدقون باتيانها.

(وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ (60))
(وَقالَ رَبُّكُمُ) لأهل الإسلام (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) أي وحدوني واعبدوني أثبكم أو سلوني أعطكم إذا لم يكن سوء لكم في معصية وإن لم يعجل ثوابه هنا أخر إلى الآخرة أو ندفع عن السائل مثله من الشر لمصلحة نعلمها نحن ولا يعلمها هو (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ) [60] أي صاغرين بفتح الياء وضم الخاء وبالعكس (7).
(اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (61))
(اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ) أي خلقه لكم فتقروا فيه وتستريحوا (وَ) جعل لكم (النَّهارَ مُبْصِراً) أي مضيئا لطلب الرزق فيه ، قرن (اللَّيْلَ) بالمفعول له و (النَّهارَ) بالحال فلم يراع التقابل بينهما لفظا لأنه اكتفي

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 47.

(2) عن الحسن ، انظر البغوي ، 5 / 47.

(3) نقله المؤلف عن السمرقندي مختصرا ، 3 / 171.

(4) ينصرهم ، وي : نصير ، ح.

(5) أي ، + ح.

(6) في آيات الله ، ح و : ـ ي.

(7) «سيدخلون» : قرأ ابن كثير وشعبة ورويس وأبو جعفر بضم الياء وفتح الخاء ، وغيرهم بفتح الياء وضم الخاء. البدور الزاهرة ، 281.

بالتقابل المعنوي ، لأن الحال في معنى لتبصروا فيه (إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ) أي فضل (عَلَى النَّاسِ) بتأخير العذاب عنهم أو بخلق الليل والنهار لمصالحهم (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) [61] لربهم في فضله وإنعامه فيوحدونه ويطيعونه ، وفي تكريره (1) زيادة توبيخ لهم على عدم شكرهم.

(ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62))
(ذلِكُمُ اللهُ) أي الذي خلق هذا من غير شرك هو الله (رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) وخالقكم (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي واحد في الخلق لا شريك له (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) [62] أي كيف تصرفون عن التوحيد والعبادة مع قيام البرهان عليهما إلى التشريك والاستكبار عن العبادة.

(كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (63))
(كَذلِكَ) أي مثل انصرافهم عن الحق وتكذيبهم به (يُؤْفَكُ) أي يصرف (الَّذِينَ كانُوا) قبل كفار مكة من المشركين (بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ) [63] أي ينكرون بآيات الله التي أتتهم رسلنا بها.

(اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَالسَّماءَ بِناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (64))
قوله (اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً) أي موضع قرار ، فيه زيادة بيان في دعوتهم إلى الإيمان وترك الشرك (وَ) جعل (السَّماءَ بِناءً) أي سقفا مرفوعا فوقكم (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) أي أشكالكم ، يعني خلق ابن آدم قائما معتدلا يأكل ويشرب بيده لا كالبهائم (وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) أي من الحلالات أو المستلذات لا كرزق الدواب (ذلِكُمُ اللهُ) أي هذا الذي خلق هذه الأشياء هو الله (رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللهُ) أي تعاظم عن الشريك والولد أو تزايد خيره وبركته (رَبُّ الْعالَمِينَ) [64] أي خالقهم ورازقهم.

(هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (65))
(هُوَ الْحَيُّ) أي هو الحي الذي لا يموت ويميت الخلائق ثم يحييها (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي لا شريك له في الخلق والعبادة (فَادْعُوهُ) أي اعبدوه (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أي الطاعة (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) [65] أي من قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله الذي هو مالك العالمين وصانعهم.

(قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (66))
قوله (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ) نزل حين طلب الكفار من النبي عليه‌السلام عبادة الأوثان (2) ، فقال الله تعالى قل يا محمد إني نهيت ، أي نهاني ربي (أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ) أي تعبدون (مِنْ دُونِ اللهِ) وهم الأصنام (لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي) أي دلائل التوحيد الواضحات من القرآن والمعجزات سوى الأدلة العقلية التي كانت في تقوية لها وتأكيدا (وَأُمِرْتُ) أي أمرني ربي (أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) [66] أي بأن أستقيم على التوحيد أو المراد غيره لأنه كان مسلما له تعالى.

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67))
(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً) أي أطفالا (ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) أي يبقيكم لتصلوا كمال قوتكم ، فاللام يتعلق بمحذوف وهو يبقيكم ، وعطف عليه قوله (ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً) أي

__________________

(1) ويطيعونه وفي تكريره ، وي : ويطيعوا له ففي تكريره ، ح.

(2) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

لتعيشوا إلى أن تصيروا شيوخا (وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ) أي من (1) قبل الأشد والشيوخة (وَ) يبقيكم (لِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى) أي وقتا معلوما لكم وهو وقت انقضاء الأجل (وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [67] أي ويفعل ذلك كله بكم من أطوار الخلق إلى الموت لكي تعقلوا دلائل التوحيد فتؤمنوا.

(هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (68) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69))
(هُوَ الَّذِي يُحْيِي) في الأرحام (وَيُمِيتُ) لانقضاء الأجل (فَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [68] بلا توقف ، أي إذا أراد إيجاد شيء ما وجد عقيب إرادته تعالى بلا إباء لا أن ثمه خطابا بالشيء سيوجد حقيقة (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ) أي في القرآن أنه ليس منه (أَنَّى يُصْرَفُونَ) [69] أي كيف يعدلون عن الحق.

(الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70))
ثم وصفهم بقوله (الَّذِينَ كَذَّبُوا) وهو عطف بيان ل (الَّذِينَ يُجادِلُونَ) أو بدل منه (بِالْكِتابِ) أي جحدوا بالقرآن (وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا) وهو التوحيد (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) [70] ما (2) ينزل بهم من العذاب في الدنيا والآخرة وهو (3) تهديد للمكذبين.

(إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72))
قوله (إِذِ الْأَغْلالُ) ظرف ل (يَعْلَمُونَ) بمعنى إذا للاستقبال وإنما عبر به لصدق وعده تعالى فكأنه وجد لتيقنه وهو بيان لما ينزل بهم ، أي يعلمون وقت يجعل أيمانهم (فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ) في أرجلهم (يُسْحَبُونَ) [71] أي يجرون (فِي) الماء (الْحَمِيمِ) وهو ماء قد انتهى حره (ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ) [72] أي يوقدون في نار جهنم فصاروا وقود النار.

(ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكافِرِينَ (74))
(ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ) أي يقول لهم الخزنة بعد الإحراق تبكيتا (أَيْنَ ما) أي أين الذي (كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ [73] مِنْ دُونِ اللهِ) وهو الأوثان (قالُوا ضَلُّوا) أي غابوا (عَنَّا) فلم نرهم وذلك لشدة ما بهم من العذاب لم يعرفوهم والحال أنهم يقرنون مع آلهتهم ثم يندمون على إقرارهم وينكرون ويقولون (بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً) أي في الدنيا فلم يبق لهم حجة ثم (كَذلِكَ) أي مثل ضلال آلهتهم عنهم (يُضِلُّ اللهُ الْكافِرِينَ) [74] عن آلهتهم أو عن الحجة.

(ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75))
ثم قيل لهم (ذلِكُمْ) أي العذاب الذي أنتم فيه (بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ) أي بسبب فرحكم بالشرك (فِي الْأَرْضِ) أي في أرض الدنيا وتتكبرون فيها (بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ) [75] أي بسبب عصيانكم الحق واستهزائكم بالمؤمنين تفاخرا بدينكم الباطل.

(ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76))
ثم قيل لهم (ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ) أي في دركاتها (خالِدِينَ) أي مقدرين الخلود (فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى) أي مقام (الْمُتَكَبِّرِينَ) [76] عن الإيمان بالحق ، والقياس أن يقال مدخل المتكبرين لكن الدخول المقدر بالخلود في معنى الثواء فاستقام قياس التكلم حينئذ (4) فيكون ذكر (مَثْوَى) على القياس.

__________________

(1) من ، وي : ـ ح.

(2) ما ، ي : ماذا ، ح و.

(3) هو ، ح و : ـ ي.

(4) فاستقام قياس التكلم حينئذ ، ح : ـ وي.

(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ (77))
(فَاصْبِرْ) يا محمد على أذى الكفار (إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ) أي كائن لا محالة (فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ) شرط جوابه محذوف ، أي نرك بعض الموعود لهم من العذاب في حيوتك كما في بدر فذاك (أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ) أي إن نمتك قبل بدر ولم نعذبهم (فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ) [77] فنعذبهم أشد العذاب في الآخرة.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78))
قوله (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ) حث للنبي عليه‌السلام على الصبر على أذى قومه كما صبر الرسل على أذى قومهم (مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ) أي ذكرنا لك خبرهم وأنت عرفتهم بأسمائهم وأحوالهم (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ) أي لم نخبرك بهم ولم نسمهم وكلهم صبروا على أذى قومهم فاصبر أنت على أذى قومك كما صبروا ، روي : «أن الله أرسل نبيا أسود وهو ممن لم يقصصه الله» (1) ، وإنه تعالى (2) بعث ثمانية آلاف نبي ، أربعة آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس ، قوله (وَما كانَ لِرَسُولٍ) نزل حين اقترحوا الآيات على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عنادا (3) ، أي لم يكن لرسول من القدرة (أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ) يقترح عليه (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) أي بأمره لأنهم عبيد مربوبون ، قوله (فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللهِ) وعيد لهم عقيب الاقتراح بالآيات ، أي إذا جاء عذابه على الكفار بعد قيام المعجز أو يوم القيامة (قُضِيَ) بين الرسول ومكذبيه (بِالْحَقِّ) أي عذبوا بالعدل ولم يظلموا (وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ) [78] أي المجادلون بالباطل.

(اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ (79))
(اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ) أي خلق الإبل والبقر والغنم (لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ) [79] إذا ذبحت باسم الله.

(وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80))
(وَلَكُمْ فِيها) أي في الأنعام (مَنافِعُ) من شعورها وجلودها وألبانها وظهورها (وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ) أي في قلوبكم من بلد إلى بلد ، وأورد بلام الغرض في الركوب والبلوغ دون غيرهما لتعلق إرادة الحكم بهما من الأغراض الدينية غالبا بخلاف الأكل وإصابة المنافع ، فانه من جنس المباح الذي لا يتعلق به إرادته (وَعَلَيْها) في البر (وَعَلَى الْفُلْكِ) في البحر (تُحْمَلُونَ) [80] في السفر وإنما قال (عَلَى) دون في ليطابق قوله (عَلَيْها) ويزاوجه.

(وَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ (81) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (82))
(وَيُرِيكُمْ آياتِهِ) أي علاماته العجيبة ودلائله الواضحة أنها من الله (فَأَيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ) [81] بأنها ليست منه (أَفَلَمْ يَسِيرُوا) أي ألم يسافروا (فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا) بنظر الاعتبار (كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ) كانوا (مِنْ قَبْلِهِمْ) بتكذيب رسلهم (كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ) أي من قومك في العدد (وَأَشَدَّ قُوَّةً) من قومك (وَآثاراً فِي الْأَرْضِ) أي أملاكا وقصورا وأعمارا طويلة (فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) [82] وهو نتيجة قوله (كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ) ، ف (ما) الأولى نافية والثانية موصولة ، أي فلم ينفعهم الذي عملوا في الدنيا من الآثار الكثيرة حين نزل بهم العذاب.

__________________

(1) عن علي رضي الله عنه ، انظر الكشاف ، 5 / 190.

(2) وإنه تعالى ، وي : وإن الله تعالى ، ح.

(3) هذا منقول عن الكشاف ، 5 / 190.

(فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (83))
(فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) من الأمر والنهي وخبر الوعد والوعيد وهو كالبيان لقوله «فَما أَغْنى» (فَرِحُوا) أي الكفار رضوا (بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) بأنهم لا يعذبون ولا يحاسبون ولا يبعثون يوم القيامة ولم يلتفتوا إلى العلم الحاصل من البينات التي جاءتهم رسلهم بها (وَحاقَ) أي نزل (بِهِمْ ما) أي الذي (كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) [83] ويقولون إنه غير نازل بهم.

(فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84))
(فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) أي عذابنا في الدنيا بعد مجيء الرسل وإنكارهم البينات (قالُوا) بألسنتهم (آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا) أي تبرأنا (بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ) [84] من الأصنام فقال تعالى مخبرا عن قولهم (آمَنَّا).
(فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ (85))
(فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ) أي تصديقهم باللسان ، أي فلم يصح أن ينفعهم وهو أبلغ من فلم ينفعهم (لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) أي عذابنا ، قوله (سُنَّتَ اللهِ) نصب على المصدر المؤكد ، أي سننا لهم (1) سنة الله (الَّتِي قَدْ خَلَتْ) أي مضت (فِي عِبادِهِ) إن الإيمان لا ينفع الكفار وقت نزول العذاب (وَخَسِرَ هُنالِكَ) أي عند العقوبة (الْكافِرُونَ) [85] أي الجاحدون بآيات الله تعالى ، والمراد من (خَسِرَ هُنالِكَ) أن الخسران تبين ثمه للجميع ، إذ الكافر خاسر في كل حين لا عند العذاب فقط.

__________________

(1) لهم ، ح و : بهم ، ي.

سورة سجدة المؤمن (فصلت)
مكية

قيل : نزل أولها إلى قوله (فَإِنْ أَعْرَضُوا)(1) الآية حين قالوا يا محمد فرقت قومك بأمر عظيم جئت به وعبت آلهتهم فان ترد به مالا كثيرا نعطه لك وإن ترد شرفا شرفناك علينا وإن تر جنيا نداوك منه (2) فقال :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (2) كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (4))
(حم) [1] أي ب (حم) يا محمد (تَنْزِيلٌ) أي قرآن منزل (مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [2] كِتابٌ فُصِّلَتْ) أي بينت (آياتُهُ) أي أحكامه من الحلال والحرام والمواعظ والقصص ، ف (تَنْزِيلٌ) مبتدأ موصف بما بعده ، خبره (كِتابٌ) ، قوله (قُرْآناً عَرَبِيًّا) نصب على الحال ، أي فصلت آياته في حال كونه مقروؤا عربيا ، أي بلسان العرب (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [3] متعلق لقول (فُصِّلَتْ) ، أي يدركون ما فيه بلسانهم وهم العرب ، لأنه نزل بلغتهم فيفهمونه ولو كان غير عربي لم يفهموه (بَشِيراً وَنَذِيراً) أي قرآنا بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا للكافرين بالنار (فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ) أي أكثر أهل مكة (فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) [4] أي لا يقبلون.

(وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ (5))
(وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ) وهو أبلغ من قوله على قلوبنا أكنة لكون القلوب مظروفة ، أي في أغطية لا نفقه (مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ) من التوحيد (وَفِي آذانِنا وَقْرٌ) أي ثقل لا نسمع (وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ) «مِنْ» فيه للابتداء يفيد الإحاطة بالحجاب ، أي ستر حاجز قوي يمنع الفهم وهو الخلاف في الدين (فَاعْمَلْ) يا محمد في إبطال أمرنا (إِنَّنا عامِلُونَ) [5] في إبطال أمرك لا نؤمن ولا نتبع دينك.

(قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (7))
(قُلْ) أي قال الله تعالى للنبي عليه‌السلام قل لهم (إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) في بالبشرية وأنا (3) فضلت عليكم من بينكم بأن (يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) وصح ذلك بالبراهين فصح أني نبي إذ الوحي بالرسالة مختص بالأنبياء فوجب عليكم اتباعي (فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ) أي إلى الله بالإيمان والتوحيد ولا تعدلوا عنه إلى عبادة غيره بالتعلل الكذب (وَاسْتَغْفِرُوهُ) من الشرك (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ [6] الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ) بأمره تعالى ، بل هم (4) ينكرون بها ووجه تخصيص منع الزكوة بكفرهم أن المال أحب شيء لهم فاذا بذله أحد في سبيل الله بأمره فهو

__________________

(1) فصلت (41) ، 13.

(2) عن محمد بن القرظي ، انظر السمرقندي ، 3 / 176 ـ 177.

(3) وأنا ، وي : وإنما ، ح.

(4) بل هم ، ح و : بأنهم ، ي.

دليل قوي على صدق طوعه ونيته أو لا يؤتون الزكوة تطهييرا (1) لنفوسهم من الشرك بقول (2) «لا إله إلا الله» (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) [7] أي بالبعث جاحدون.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8))
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) [8] أي غير مقطوع ولا منقوص في حال ضعفهم ومرضهم.

(قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ (9))
(قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ) هذا الاستفهام لزجر الكافرين عن كفرهم بالله ، أي أإنكم لتجحدون (بِالَّذِي) أي بالله الذي (خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) الأحد والاثنين ففي يوم الأحد بدأ خلقها وفي يوم الاثنين بسطها (وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً) أي تصفون لله شركاء في العبادة (ذلِكَ) أي خالق الأرض في يومين (رَبُّ الْعالَمِينَ) [9] أي مالك جميع الخلائق ، قيل : لو أراد الله أن يخلقها في لحظة واحدة لفعل لكنه أراد أن يبصر الخلق وجه الإناءة والقدرة على خلقها في لحطة واحدة وفي أيام بكثرة سواء له تعالى (3).
(وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ (10))
قوله (وَجَعَلَ فِيها) استئناف ، إذ لا يجوز عطفه على صلة الذي للفصل بينهما بقوله (وَتَجْعَلُونَ) الآية ، أي هو جعل في الأرض (رَواسِيَ) أي جبالا ثوابت فيها كالأوتاد (مِنْ فَوْقِها) لا من تحتها كالأساطين أو المسامير المركوزة فيها ، بل جعلها فوق الأرض ليكون المنافع حاضرة في الجبال لطالبيها (وَبارَكَ فِيها) بكثرة (4) المياه والأشجار والنبات (وَقَدَّرَ) أي قسم (فِيها) أي في الأرض (أَقْواتَها) أي أرزاقها جمع القوت ، يعني أقوات الأناسي والبهائم وغيرها ، قوله (فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً) فذلكة لحساب ما تقدم ، ومحله رفع خبر مبتدأ محذوف ، أي كل ذلك ، يعني خلق الأرض وما فيها مما ذكر في أربعة أيام كاملة مستوية بلا زيادة ولا نقصان ، ونصب (سَواءً) على المصدر ، أي استوت سواء ، يعني استواء ، قوله (لِلسَّائِلِينَ) [10] يتعلق بمحذوف ، أي انحصرت المدة فيها لأجل السائلين عن خلقها بما فيها ولم يقل هنا في يومين كما قال في خلق الأرض (فِي يَوْمَيْنِ) لفائدة ليست في يومين ، وهي الدلالة على كون الأيام الأربعة كاملة ، ولو قال في يومين لجاز أن يراد أكثرهما في الأولين والآخرين ، إذ قد يطلق اليومان على أكثرهما.

(ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ (11))
(ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ) أي صعد أمره إلى خلقها وهو قوله «كن» (وَهِيَ دُخانٌ) أي السماء كانت بخارا كهيئة الدخان فخلقها منه ، روي : أن العرش كان على الماء قبل خلق السماء والأرض ، فألقى الله الحرارة على الماء فارتفع من الماء البخار وألقى الريح على الماء فزبد الماء فخلق الأرض من الزبد والسماء من البخار (5)(فَقالَ لَها) أي السماء (وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا) أي جئنا إلى ما أريد منكما من كون السماء مقرا لأهلها سقفا لأهل الأرض وكون الأرض قرارا ومهادا لهم (طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) أي اختيارا أو اضطرابا ، وهما مصدران في موضع الحال طائعتين أو كارهتين ، وهو مثل للزوم تأثير قدرته فيهما واستحالة امتناعهما من ذلك التأثير أو هو حقيقة في علمه وقدرته ، روي : «أنه قال تعالى للسماء أخرجي شمسك وقمرك ونجومك ، وللأرض أخرجي نباتك وثمارك ، فان فعلتما ذلك طوعا وإلا ألجأتكما إلى أن تفعلا ذلك كرها» (6)(قالَتا) أي السماء والأرض (أَتَيْنا) بما فينا (طائِعِينَ) [11] غير

__________________

(1) الزكوة تطهييرا ، ح : التطهير ، وي.

(2) بقول ، و : بقولهم ، ي ، بقوله ، ح.

(3) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 177 ـ 178.

(4) بكثرة ، ح و : لكثرة ، ي.

(5) نقله عن السمرقندي ، 3 / 178.

(6) ذكر مقاتل نحوه ، انظر السمرقندي ، 3 / 178.

كارهين وإنما جمعا (1) جمع العقلاء ، لأنه لما جعلهما في محل الخطاب والإجابة جمعهما جمع العقلاء الذكور فقال طائعين ولم يقل طائعتين على اللفظ أو طائعات على المعنى ، لأنهما سموات وأرضون.

(فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12))
(فَقَضاهُنَّ) أي تمم خلق السماء بمعنى السموات (سَبْعَ سَماواتٍ) نصب على الحال أو بدل من «هن» ، أي قضى سبع سموات (فِي يَوْمَيْنِ) الخميس والجمعة ، وفرغ منها في آخر ساعة منه وخلقه تعالى السماء في أقل من يومين تبرز فائدة قوله في أربعة أيام سواء (وَأَوْحى) أي أمر بالوحي (فِي كُلِّ سَماءٍ) أي أهلها (أَمْرَها) أي بالذي أمرهم به من الأوامر كما أراد منهم أن تطيعوه أو ما دبره من الأمور مثل خلق الملائكة والنيرات (وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ) أي بالنجوم (وَحِفْظاً) أي وحفطناها حفظا عن استراق السمع بالشهب التي تصدر عن النجوم (ذلِكَ) أي الذي ذكره من صنعه (تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ) في ملكه (الْعَلِيمِ) [12] بخلقه.

(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ (13))
(فَإِنْ أَعْرَضُوا) أي أعرض كفار مكة عن الإيمان بما جئتم به (فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ) أي خوفتكم (صاعِقَةً) أي عذابا (مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ) [13] يعني أنه يصيبكم مثل ما أصابهم كما شاهدتم في سفركم إلى الشام من آثارهم.

(إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (14))
قوله (إِذْ جاءَتْهُمُ) ظرف لمضاف (صاعِقَةً) بتقدير الحذف ، أي أنذرتكم وقوع صاعقة إذ جاءتهم (الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ) أي من قبل عاد وثمود كهود وصالح جاءا داعيين إلى الإيمان بهما وبجميع الرسل (وَمِنْ خَلْفِهِمْ) أي من بعد عاد وثمود مكان الرسل قد جاؤوهم ودعوهم إلى الإيمان أو جاؤوهم من كل جانب للإنذار حرصا على إيمانهم أو خوفوهم بعذابي الدنيا والآخرة بقولهم (2)(أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ) أي أن لا تطيعوا غيره في التوحيد ، ف «أن» هي المفسرة أو مخففة ، أصله بأنه لا تعبدوا غيره فأجابهم قوم عاد وثمود (قالُوا) استهزاء برسلهم (لَوْ شاءَ رَبُّنا) هدايتنا (لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً) فآمنا بهم لا آدميا (فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ) [14] لأنكم بشر مثلنا لا فضل لكم علينا ، فالخطاب يكون بجميع الرسل تغليبا للحاضرين على الغائبين.

(فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (15))
(فَأَمَّا عادٌ) الفاء هي الفاء الفصيحة ، لأن الله يريد أن يبين هلاك قوم عاد وثمود فقال أما عاد ، أي قومه (فَاسْتَكْبَرُوا) أي تعظموا عن الإيمان (فِي الْأَرْضِ) بالاستيلاء على أهلها (بِغَيْرِ الْحَقِّ) أي ظلما بقوتهم وعظم أجسادهم (وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) أي نحن ندفع العذاب عنا لو نزل بنا حين خوفوا به فقال تعالى (أَوَلَمْ يَرَوْا) أي ألم يعلموا (أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ) وقواهم وأرسل عليهم العذاب (هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً) وهي الصلابة في البنية ، وتستعمل القدرة في الله ونقيضها الضعف في العبد فكيف يكذبون (وَكانُوا بِآياتِنا) أي ببراهيننا التي آتاهم بها هود (يَجْحَدُونَ) [15] أنها من الله.

(فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ (16))
(فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً) أي باردة محرقة ببردها كالنار بحرها (فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ) أي مشؤمات

__________________

(1) جمعا ، ح و : جمعها ، ي.

(2) بقولهم ، وي : بقوله ، ح.

بكسر الحاء جمع نحس اسم فاعل ، وقرئ بسكونها (1) مصدر نحس أو تخفيف نحس ، قوله (لِنُذِيقَهُمْ) يتعلق ب «أرسلنا» ، أي لنعذبهم (عَذابَ الْخِزْيِ) أي الذل (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ) أي عذابهم فيها (أَخْزى) أي أشد من عذابهم في الدنيا (وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ) [16] أي لا يمنعون من عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة.

(وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (17))
(وَأَمَّا ثَمُودُ) أي قومه (فَهَدَيْناهُمْ) أي بيناهم طريقي الهدى والضلال (فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى) أي اختاروا الضلال (2) وهو الكفر (عَلَى الْهُدى) وهو الإيمان (فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ) أي المهين المذل (بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) [17] من الكفر والمعاصي.

(وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (18))
(وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا) بصالح النبي عليه‌السلام (وَكانُوا يَتَّقُونَ) [18] من عذابنا أو من عقر الناقة أو من الشرك.

(وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19))
قوله (وَيَوْمَ يُحْشَرُ) بيان لأحوال الكفار يوم القيامة ، أي اذكر يوم يجمع (أَعْداءُ اللهِ) وهم المشركون والمنافقون (إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) [19] أي يجمعون بحبس أولهم ليلحق بهم آخرهم ، من وزع الشيء إذا كفه (3).
(حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (20))
(حَتَّى إِذا ما جاؤُها) «ما» زائدة ، أي إذا جاؤا النار (شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ) أي آذاهم بما سمعت (وَأَبْصارُهُمْ) بما نظرت (وَجُلُودُهُمْ) أي جوارحهم (بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) [20] أي بجميع ما عملوا في الدنيا ، وذلك حين قال لهم الخزنة إذا عاينوا النار أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء الله؟ فقالوا عند ذلك والله ما كنا مشركين فيختم على أفواههم وتستنطق (4) جوارحهم.

(وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21))
(وَقالُوا) أي الكفار (لِجُلُودِهِمْ) أي لجوارحهم توبيخا (لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا) فعنكن نناضل ، يعني ندافع (قالُوا) أي الجلود معتذرين (5)(أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) ذي نطق (وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) أي في الدنيا (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [21] أي رجعتم في الآخرة فليس إنطاقنا بعجب من قدرة الله الذي قدر على خلقكم أول مرة وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه وعلى إنطاق كل شيء من الحيوان كما أراد به.

(وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (22))
(وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ) أي ولم تكونوا تمتنعون بالحجب عند ارتكاب الفواحش في الدنيا (أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ) أي مخافة شهادة جوارحكم عليكم في الآخرة ، لأنكم ما أبقيتم بالبعث (وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ) عند استتاركم بالحجب والحيطان (أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ) [22] من الخفيات من قبائح

__________________

(1) «نحسات» : أسكن السين نافع وابن كثير والبصريان ، وكسرها غيرهم. البدور الزاهرة ، 283.

(2) الضلال ، وي : الضلالة ، ح.

(3) كفه ، وي : كفهم ، ح.

(4) تستنطق ، ح : يستنطق ، وي.

(5) معتذرين ، وي : متعذرين ، ح.

أعمالكم.

(وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (23))
(وَذلِكُمْ) أي ذلك الظن (ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ) أي أهلككم ، لأنه سوء الظن لا حسنه ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم حاكيا عن الله تعالى : «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» (1) ، قيل : «إن المؤمن أحسن الظن بالله فأحسن العمل وإن المنافق أساء الظن فأساء العلم» (2)(فَأَصْبَحْتُمْ) أي صرتم (مِنَ الْخاسِرِينَ) [23] أي المغبونين.

(فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24))
قوله (فَإِنْ يَصْبِرُوا) جواب لقول بعضهم (3) بعضا عند دعوة الرسول إياهم إلى التوحيد اصبروا على آلهتكم ، يعني إن يصبروا على ذلك (فَالنَّارُ مَثْوىً) أي مأوى (لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا) أي إن يطلبوا العتبى ، يعني الرجوع عن الإساءة وطلب الرضا يوم القيامة أو (4) الرجوع إلى (5) الدنيا لإصلاح العمل (فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ) [24] أي المجابين إلى الرجوع.

(وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (25))
(وَقَيَّضْنا لَهُمْ) أي لما صمموا على الكفر في الدنيا خذلناهم وسلطنا عليهم (قُرَناءَ) أي الشياطين وألزمناهم (فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) أي رغبوهم إلى الدنيا واتباع الشيطان (وَ) زينوا (ما خَلْفَهُمْ) من أمر الآخرة بقولهم لا بعث ولا حساب كما كان آباؤهم عليه (وَحَقَّ) أي وجب (عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) بالعذاب وهو (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ)(6) ، قوله (فِي أُمَمٍ) حال ، أي وجب العذاب عليهم كائنين في جملة أمم (قَدْ خَلَتْ) أي مضت بالهلاك (مِنْ قَبْلِهِمْ) أي من (7) قبل مشركي مكة (مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ) أي جميعهم (كانُوا خاسِرِينَ) [25] بالعقوبة الأبدية.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (27))
قوله (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) نزل في أبي جهل وأصحابه (8) ، أي قال الكافرون (لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ) أي لا تنصتوا إلى قراءته إذا تلا محمد عليه‌السلام (9) وأصحابه القرآن (وَالْغَوْا فِيهِ) أي عارضوا (10) باللغو وهو كلام لا يفهم ، يعني أكثروا الصياح بالهذيان وارفعوا الأصوات بالأشعار (لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ) [26] محمدا على قراءته فيسكت ، فقال تعالى (فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً) هو القتل ببدر وعذاب النار في الآخرة (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) [27] أي أقبح جزاء أعمالهم.

(ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (28))
(ذلِكَ) أي العذاب الشديد (جَزاءُ أَعْداءِ اللهِ) قوله (النَّارُ) عطف بيان لل «جَزاءُ» (لَهُمْ فِيها) أي في النار (دارُ الْخُلْدِ) أي الإقامة ، ومعنى ظرفية النار ل (دارُ الْخُلْدِ) وهي دار الخلد أنها في نفسها دار الخلد كقوله تعالى (لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)(11) ، أي في نفس رسول الله بمعنى أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو أسوة حسنة لا غير (جَزاءُ) أي يجزون جزاء (بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ) [28] أي بالقرآن ينكرون فيغلبون فيه.

__________________

(1) رواه الدارمي ، الرقاق ، 22 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 181.

(2) عن الحسن ، انظر السمرقندي ، 3 / 181.

(3) بعضهم ، ح و : بعض ، ي.

(4) إلى ، + ي.

(5) إلى ، وي : على ، ح.

(6) هود (11) ، 119 ؛ السجدة (32) ، 13.

(7) من ، ي : ـ ح و.

(8) نقله المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 182.

(9) عليه‌السلام ، ح : ـ وي.

(10) عارضوا ، ح ي : عارضوه ، و.

(11) الأحزاب (33) ، 21.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29))
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) في النار (رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ) أي بصرنا الصنفين (1) اللذين (أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) أي إبليس وقابيل ، لأنهما سنا الكفر والمعاصي أو شيطان الجن وشيطان الإنس (نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا) في النار (لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ) [29] فيها جزاء لإضلالهما إيانا.

(إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30))
(إِنَّ الَّذِينَ قالُوا) من المؤمنين (رَبُّنَا اللهُ) أي عرفوه وأقروا بوحدانيته (ثُمَّ اسْتَقامُوا) على المعرفة والإقرار أو على طاعته بالإخلاص سرا وجهرا ، فلم يروغوا روغان الثعلب ولا يخافون ولا يرجون أحدا دونه ، قال سفيان بن عبد الله قلت يا رسول الله : أخبرني بأمر أعتصم به ، قال عليه‌السلام : «قل ربي الله ثم استقم» (2) ، أي اخلص العلم (تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ) عند الموت بالبشرى أو عند الخروج من القبر (أَلَّا تَخافُوا) أي بأنه لا تخافوا ، والهاء ضمير الشأن أو يقولون لا تخافوا أمامكم من العذاب الذي تقدمون عليه فانا نؤمن منكم منه ونغفر ذنوبكم (وَلا تَحْزَنُوا) على ما خلفتم من أمر الدنيا فنحن نخلفكم فيه بالحفظ (وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) [30] في الدنيا.

(نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ (31) نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32))
(نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ) أي أحباؤكم (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) بايمانكم بربكم (3)(وَفِي الْآخِرَةِ) باعترافكم بالبعث ، روي : أن ملكا ينزل من السماء فيقول للمؤمن أتعرفني؟ فيقول : لا ، فيقول : أنا الذي كتبت عملك وبشره بالجنة (4)(وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ) أي ما تتمنى قلوبكم في الجنة بحسن أعمالكم (وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ) [31] أي ما (5) تطلبون (نُزُلاً) أي رزقا مهيئا (مِنْ غَفُورٍ) للمذنبين (رَحِيمٍ) [32] للمطيعين ، ونصب (نُزُلاً) حال من (ما تدعونه) وإن كان مصدرا ، أي معدا أو مفعول مطلق ، أي أنزلنا إنزالا و (مِنْ غَفُورٍ) نعته.

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33))
(وَمَنْ) استفهام على سبيل التقرير والتحريض على دعوة الخلق إلى الإسلام ، أي ليس رجل (أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ) قيل : نزل في المؤذنين (6) أو في كل مؤمن أجاب دعوة الله ودعا إليه (7)(وَعَمِلَ صالِحاً) بينه وبين الله بالعلم (وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [33] أي معتقدين الإسلام ، لأنه لا يقبل طاعة بغير دين الإسلام.

(وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34))
قوله (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ) أي الإيمان (وَلَا السَّيِّئَةُ) و (لا) زائدة ، أي الشرك أو لا تستوي الطاعة والمعصية ، فيه ترغيب وترهيب ، قوله (ادْفَعْ) فيه زيادة ترغيب بما هو استئناف كلام ، كان قائلا قال كيف أصنع؟ فقيل : ادفع (بِالَّتِي) أي بالخصلة التي (هِيَ أَحْسَنُ) من غيرها السيئة ، أي (8) بالصبر الغضب وبالحلم الجهل وبالعفو

__________________

(1) الصنفين ، ح ي : الصفين ، و.

(2) أخرجه الترمذي ، الزهد ، 60 ؛ وابن ماجة ، الفتن ، 12 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 199.

(3) بربكم ، ح و : ربكم ، ي.

(4) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(5) ما ، ح : ـ وي.

(6) عن عائشة ، انظر البغوي ، 5 / 67 ؛ والكشاف ، 5 / 199 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 183.

(7) عن الحسن ، انظر البغوي ، 5 / 66 ـ 67.

(8) أي ، وي : ـ ح.

الإساءة ، قيل : وضع (أَحْسَنُ) موضع الحسنة ليكون أبلغ في الدفع ، لأن من دفع بالأحسن هان عليه بما هو دونه (1)(فَإِذَا) هي للمفاجاة ، والفاء في جواب شرط محذوف و (الَّذِي) مبتدأ ، خبره (كَأَنَّهُ) ، أي إذا صنعت ذلك فاذا الرجل الذي كان (بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ) من جهله صار (كَأَنَّهُ وَلِيٌّ) أي صديق (حَمِيمٌ) [34] أي قريب ، المعنى : إذا فعلت ذلك الدفع صار العدو كالصديق القريب في محنته وخلوصه ، قيل : نزلت الآية في أبي سفيان بن حرب ، وكان عدوا موذيا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فصار وليا صادقا (2).
(وَما يُلَقَّاها إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35))
(وَما يُلَقَّاها) أي ما يعطي التي هي أحسن ، يعني هذه الخصلة الحسنى المقابلة بالإساءة لا يعطاها (3)(إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا) على أمر الله ونهيه (وَما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ) أي ذو ثواب (عَظِيمٍ) [35] وهو الجنة ، كرر (وَما يُلَقَّاها) باستثنائه لزيادة الترغيب.

(وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36))
(وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ) أي إن يصرفك (مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ) أي نازغ بوسوسته عما وصيت به من الدفع بالإحسان الأساءة (فَاسْتَعِذْ بِاللهِ) من شره ولا تطعه فهو يعصمك (إِنَّهُ) أي الله (هُوَ السَّمِيعُ) بالاستعاذة (الْعَلِيمُ) [36] بوسوسة الشيطان فيدفعه عنك.

(وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37))
(وَمِنْ آياتِهِ) أي ومن علامات وحدانيته تعالى لمن يستدل عليها بصنعه تعالى (اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) فاعرفوه ربا لكم بذلك واعبدوه (لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ) أي لا تعبدوها (وَلا) تسجدوا (لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ) وأطيعوه (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) [37] بعبادتهما فلا تعبدوا غيره ولا تسجدوا ، والضمير في (خَلَقَهُنَّ) باعتبار الآيات أو بأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الإناث.

(فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (38))
(فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا) أي تكبروا عن امتثال أمره في ترك السجود لغيره (فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ) أي الملائكة (يُسَبِّحُونَ لَهُ) أي يصلون لله (بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ) [38] أي لا يملون عن التسبيح والعبادة والذكر ، وهو محل السجدة عند أبي حنيفة رحمه‌الله ، لأنه تمام المعنى ، وتعبدون عند الشافعي رحمه‌الله لذكر لفظ السجدة قبلها.

(وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39))
(وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً) أي يابسة لأنبت فيها فذلت بفقده وفقد المطر (فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ) أي تحركت بالنبات (وَرَبَتْ) أي علت لإرادة أن تنبت (إِنَّ الَّذِي أَحْياها) بعد موتها ، أي بعد (4) يبسها (لَمُحْيِ الْمَوْتى)(5) للبعث في الآخرة (إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [39] من الإبداء والإعادة.

(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ (41))
(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا) أي يميلون في أدلتنا عن الحق بالتكذيب (لا يَخْفَوْنَ) أي لا يستترون (عَلَيْنا)
__________________

(1) هذا الرأي منقول عن الكشاف ، 5 / 200.

(2) عن مقاتل بن حيان ، انظر البغوي ، 5 / 67 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 200.

(3) يعطاها ، وي : يعطيها ، ح.

(4) بعد ، ح : ـ وي.

(5) أي ، + ي.

ولا يهربون منا ، قوله (أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ) معذبا (خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ) نزل في أبي جهل وأصحابه ومحمد عليه‌السلام ومؤمنيه وعيدا ووعدا (1) ، ثم قال لكفار مكة توبيخا وتهديدا (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [40] أي عالم أي عالم بعملكم من الخير والشر فيجازيكم به ، وأبدل من «إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ» (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ) أي بالقرآن من قومك ، وخبر (إِنَّ) طعنوا به محذوفا ، وقوله (لَمَّا جاءَهُمْ) ظرف له ، أي طعنوا به حين جاءهم (وَإِنَّهُ) أي والحال أن القرآن (لَكِتابٌ عَزِيزٌ) [41] محمى بحماية الله تعالى عن الاختلاف والتناقض والباطل.

(لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42))
(لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ) أي لا يصل إليه شيء يبطله أو يغيره (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) أي من كل وجه ، وهو مثل في أن الباطل لا يجد إليه سبيلا من جهة من الجهات حتى يتصل إليه ، وأما من تأوله من المبطلين فقد قيض الله قوما من العلماء عارضوه (2) بابطال تأويلهم وإفساد أقاويلهم ، وهذا كقوله (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ)(3) ، فلم تزده (4) معارضتهم إلا إعجازا ، لأنه (تَنْزِيلٌ) أي منزل (مِنْ حَكِيمٍ) أي من عليم بأمره (حَمِيدٍ) [42] أي محمود في فعله فلا طعن فيه أحد إلا محق وهلك.

(ما يُقالُ لَكَ إِلاَّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ (43))
(ما يُقالُ) أي ما يقول (لَكَ) كفار قومك يا محمد من التكذيب بما جئتهم به والطعن (إِلَّا) مثل (ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ) من التكذيب والطعن (إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ) لمن تاب عن ذلك (وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ) [43] لمن لم يتب عنه.

(وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (44))
قوله (وَلَوْ جَعَلْناهُ) نزل حين قالوا حسدا هلا نزل القرآن بلغة العجم (5) ، فقال تعالى لو جعلناه ، أي القرآن (قُرْآناً أَعْجَمِيًّا) بلسان العبرانية مثلا (لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ) أي بينت ولخصت بلسان نفهمه ، أي بالعربية (ءَ أَعْجَمِيٌّ) أي القرآن (وَعَرَبِيٌّ) أي والرسول أو المرسل إليه عربي وهو جماعة العرب فكان تكذيبهم أشد ، قرئ بهمزتين ، إحديهما استفهام ، أي لا يستفهموا منكرين وبهمزة واحدة (6) إخبارا بأن القرآن أعجمي ، والمرسل أو المرسل إليه عربي ، فبأي طريقة جاءتهم الآيات أنكروا وطعنوا ، لأنهم تابعون أهواءهم لا الحق ، وقيل : ال (أَعْجَمِيٌّ) بسكون العين من لا يفصح ، أي لا يفهم كلامه وإن كان عربيا وليس بنسبة (7) ، والياء لتأكيد معنى الصفة كأحمري في أحمر (قُلْ) يا محمد (هُوَ) أي القرآن (لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً) من الضلالة (وَشِفاءٌ) لما في الصدور ، أي القلوب من الشكوك والجهل ، قوله (8)(وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) عطف على قوله (لِلَّذِينَ آمَنُوا) ، أي هو للذين لا يصدقون به (فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ) أي ثقل منه لا يسمعونه ولا يقبلونه ، ويجوز أن يكون في محل الرفع مبتدأ ، وخبره (فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ) بتقدير منه (وَهُوَ) أي القرآن (عَلَيْهِمْ) أي على الذين لا يؤمنون به (عَمًى)
__________________

(1) اختصره المؤلف من السمرقندي ، 3 / 185 ؛ والبغوي ، 5 / 69.

(2) عارضوه ، وي : عارضوهم ، ح.

(3) الحجر (15) ، 9.

(4) تزده ، ح و : نزده ، ي.

(5) نقله عن الكشاف ، 5 / 201.

(6) «أأعجمي» : قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما ، وابن كثير وابن ذكوان وحفص ورويس بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية من غير إدخال ، ولورش وجهان ، أحدهما كابن كثير والآخر إبدالها حرف مد مع الإشباع للساكنين ، وهشام باسقاط الأولى وتحقيق الثانية. البدور الزاهرة ، 284.

(7) أخذ المصنف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 202.

(8) قوله ، ح : ـ وي.

أيضا ، يعني ذو عمى وهو عمى القلب ، أي عميت قلوبهم عنه لا يبصرونه ولا يفهمونه (أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) [44] في الآخرة إلى النار بأقبح أسمائهم يا كافر يا فاجر يا منافق هلموا إلى النار ذليلين.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45))
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) أي التورية (فَاخْتُلِفَ فِيهِ) أي قال بعضهم صدق وبعضهم كذب كما اختلف في القرآن (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) بتأخير العذاب (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) أي لحكم (1) بين العباد هنا ولهلك المكذبون كما هلك من قبلهم (وَإِنَّهُمْ) أي قومك (لَفِي شَكٍّ مِنْهُ) أي من العذاب بعد البعث (مُرِيبٍ) [45] أي موقع الريبة أو ظاهر الشك.

(مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (46))
(مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ) أي ثوابه لها (وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) أي عذابه عليها (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) [46] أي لا يعذبهم بلا ذنب.

(إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47))
قوله (إِلَيْهِ) أي إلى الله (يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ) نزل حين سئل (2) النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الساعة (3) ، أي إليه علمها متى تكون ، لا يعرفه (4) غيره (وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ) بالجمع والإفراد (5) ، أي وإليه علم ما يخرج ، أي تطلع ثمرة (مِنْ أَكْمامِها) أي من أوعيتها ، جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الثمر (وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى) أي لا تحمل انثى حملا (وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ) تعالى فيعمله (6) على أي وصف خلق في الرحم وعلى أي وصف وجد في كل زمان ومكان ، وكم أجله وما رزقه وما عاقبته من الرحمة والثواب لمن آمن وأطاع ومن الجزاء والعذاب لمن أشرك وأصر (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ) أي اذكر يا محمد يوم ينادي الله الكفار (7) وهو يوم القيامة (أَيْنَ شُرَكائِي) بزعمكم (قالُوا آذَنَّاكَ) أي أعلمناك (ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) [47] يشهد أن لك شريكا ، قيل : (آذَنَّاكَ) يدل على سبق الإخبار بالإيذان فلم سئلوا؟ أجيب بأنه يجوز أن يعاد عليهم أين شركائي إعادة للتوبيخ ، ويجوز أن يكون إنشاء للإيذان لا إخبارا عنه بمعنى نعلمك (8).
(وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48))
(وَضَلَّ) أي غاب يومئذ (عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ) أي يعبدونه في الدنيا وهي الأصنام (وَظَنُّوا) أي أيقنوا أو علموا (ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) [48] أي مخلص ومفر من النار.

(لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (50))
(لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ) قيل : هذا أيضا من صفة الكافر (9) ، أي لا يمل الكافر (مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ) أي من سؤاله وهو

__________________

(1) لحكم ، وي : يحكم ، ح.

(2) عن ، + ح.

(3) أخذه عن الكشاف ، 5 / 202.

(4) لا يعرفه ، ح و : لا يعرفها ، ي.

(5) «ثمرات» : قرأ المدنيان والشامي وحفص بألف بعد الراء على الجمع ، وغيرهم بحذف الألف على الإفراد. البدور الزاهرة ، 284.

(6) فيعلمه ، وي : ـ ح.

(7) الكفار ، وي : الكافرين ، ح.

(8) نقل المفسر هذه الأقوال عن الكشاف ، 5 / 203.

(9) هذا القول مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 203.

العافية في الجسد والسعة في الرزق (وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ) أي إن (1) أصابه الفقر والشدة (فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ) [49] أي هو يقطع الرجاء ويظهر أثره عليه من رحمة الله ولا ييأس من رحمته إلا الكافرون ، ويوضح ذلك قوله (وَلَئِنْ أَذَقْناهُ) أي آتيناه (رَحْمَةً) أي سعة وعافية (مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ) أي شدة أصابته (لَيَقُولَنَّ هذا لِي) أي أنا مستحق له بعلمي وعملي أو هذا لي لا يزول عني البتة (وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً) كزعم محمد (وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي) فرضا (إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى) أي الجنة ، يقوله استهزاء بالبعث فقال تعالى (فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي لنخبرنهم (بِما عَمِلُوا) من الأعمال الخبيثة (وَلَنُذِيقَنَّهُمْ) أي لنجزينهم (مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ) [50] أي شديد لا يفتر عنهم.

(وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ (51))
(وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ) أي على الكفار (أَعْرَضَ) عن شكرنا وطاعتنا (وَنَأى بِجانِبِهِ) قرئ بالهمز قبل الألف وبالعكس (2) ، أي باعد جانبه ، أي نفسه أو عطفه ، أي حرفه عن دعائنا ، يعني تكبر واستغنى عنا (وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ) أي الشدة والفقر (فَذُو دُعاءٍ) أي فهو ذو دعاء (عَرِيضٍ) [51] أي طويل أو كثير ، قيل : هذا في شأن رجل وهو الوليد بن المغيرة (3) ، وقوله (فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ) في شأن رجل آخر وهو أحد الصاحبين في سورة الكهف.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (52))
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ) أي أخبروني (إِنْ كانَ) القرآن (مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ) عنادا قبل التأمل الصحيح (مَنْ أَضَلُّ) إذا نزل العذاب بكم هنا أو يوم القيامة (مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ) أي في خلاف (بَعِيدٍ) [52] عن الحق ، يعني أعلموني من أضل منكم لإهلاككم أنفسكم بتكذيب القرآن ، فأوقع (مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) موقع منكم إظهارا لعلة ضلالتهم وتوبيخا لهم مع رجاء إسلامهم.

(سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53))
(سَنُرِيهِمْ آياتِنا) أي علاماتنا الدالة على قدرتنا (فِي الْآفاقِ) أي في (4) آفاق الأرض بقهر العرب والعجم ، وفتحها بنصر محمد عليه‌السلام ومن آمن به وفتح القرى كالخلفاء من بعده (5) ونصار دينه في آفاق الدنيا (وَفِي أَنْفُسِهِمْ) بفتح مكة بسهولة (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ) أي القرآن أو الإسلام (الْحَقُّ) أي الصدق الذي لا يحيد عنه إلا مكابر عقله ، وقيل : سنريهم في الآفاق بامساك المطر والنبات ، وفي أنفسهم بالمصائب ومدخل الغذاء والماء ومخرجهما (6) ، فان كلها يدل على أن الله واحد لا شريك له وإن محمد رسول الله ينطق بالوحي فيما يقول (أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [53] أي ألم يكف بربك (7) شاهدا أن القرآن حق لأنه على كل شيء شهيد أو ألم يكفهم أن ربك لا يغيب عنه شيء ما فانه بدل من ربك.

(أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54))
(أَلا إِنَّهُمْ) أي اعلم يا محمد أنهم (فِي مِرْيَةٍ) أي في شك (مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ) لأنهم ينكرون البعث (أَلا إِنَّهُ) أي اعلم أن ربك (بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ) [54] علما وقدرة فيعلم أعمالهم وأحوالهم فيجازيهم بكفرهم وبأعمالهم ، والإحاطة إدراك الشيء بكماله من الظاهر والباطن.

__________________

(1) إن ، ح : ـ وي.

(2) «ونأى» : قرأ أبو جعفر وابن ذكوان بتقديم الألف على الهمزة على وزن جاء ، والباقون بتقديم الهمزة على الألف على وزن رآى. البدور الزاهرة ، 285.

(3) أخذه عن الكشاف ، 5 / 203.

(4) في ، ح : ـ وي.

(5) بعده ، ح و : بعدهم ، ي.

(6) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(7) بربك ، ح : ربك ، وي.

سورة عسق وتسمّى الشورى
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(حم (1) عسق (2))
(حم) [1] أي يا محمد بحق (حم) وبحق (عسق) [2] أي بعلوي وسنائي وقدرتي ليبعثن الخلائق بعد الموت ولينبئن بما عملوا يوم القيامة.

(كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3))
(كَذلِكَ) أي (1) مثل ذلك الوحي ، أي وحي المعاني التي في هذه السورة أو مثل هذا (2) القرآن (يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) من الأنبياء بتكرير المعاني والألفاظ في القرآن وفي كتبهم لغرض صحيح (اللهُ الْعَزِيزُ) أي المنتقم الغالب على من لم يؤمن بالوحي إلى الأنبياء (الْحَكِيمُ) [3] في أمره من الخلق والإماتة والبعث والثواب والعذاب ، ف (اللهُ) رفع بأنه فاعل (يُوحِي) معلوما ، وقرئ مجهولا (3) ف (اللهُ) فاعل فعل محذوف ، يدل عليه ذلك ، أي يوحيه الله ، ويجوز أن يكون مبتدأ و (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) صفتان له.

(لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4))
و (4) (لَهُ) أي لله (ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) خبره ، أي كله ملكه لا شريك له فيه (وَهُوَ الْعَلِيُّ) عن الشريك والولد (الْعَظِيمُ) [4] في ذاته وصفاته لا شيء أعظم منه في القدرة والحكم على الخلق.

(تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5))
(تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ) أي يتشققن (5)(مِنْ فَوْقِهِنَّ) أي من فوق الأرضين السبع ، يعني يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية التي هي جهة العرش والكرسي وصفوف الملائكة الناطقة التسبيح والتقديس الدالة على الجلال والعظمة بسبب قول الكفار أن له شريكا أو اتخذ ولدا أو بسبب الهيبة من جلاله وكبريائه (وَالْمَلائِكَةُ) أي الملائكة الذين هم ملء السموات السبع وحافون حول العرش (يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) أي يداومون على عبادته حامدين له خضوعا لعظمته (وَ) هم (يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) من المؤمنين يدل عليه ويستغفرون للذين آمنوا خوفا عليهم من سخطه (أَلا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ) لذنوبهم بالتوبة (الرَّحِيمُ) [5] بهم بالرزق والثواب.

__________________

(1) أي ، وي : ـ ح.

(2) هذا ، ح : ـ وي.

(3) «يوحي» : قرأ المكي بفتح الحاء وبعدها ألف رسمت ياء ، والباقون بكسر الحاء وبعدها ياء. البدور الزاهرة ، 285.

(4) و ، وي : ـ ح.

(5) يتشققن ، ح ي : ينشققن ، و.

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6))
(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) أي شركاء فعبدوها (اللهُ حَفِيظٌ) أي رقيب (عَلَيْهِمْ) أي على أعمالهم وأحوالهم فيجازيهم (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) [6] أي بحفيظ عن الكفر فيؤمنوا بالخبر منك ، إنما أنت منذر فحسب وهذا قبل أن يؤمر بالقتال.

(وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7))
(وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) الكاف مفعول به ل «أحينا» و (قُرْآناً عَرَبِيًّا) حال من المفعول به ، أي مثل ذلك الإيحاء البين المفهم ، أوحينا إليك قرآنا عربيا بلسانك لتفهم ثم (لِتُنْذِرَ) أي بالقرآن (أُمَّ الْقُرى) أي مكة (وَمَنْ حَوْلَها) من العرب (وَتُنْذِرَ) هم (يَوْمَ الْجَمْعِ) أي بيوم القيامة ، وسمي ب (يَوْمَ الْجَمْعِ) لأنه يجمع فيه بين الأرواح والأجساد أو يجمع فيه الخلائق من السماء والأرض أو يجمع بين كل عامل وعمله (لا رَيْبَ فِيهِ) أي لا شك بأنه كائن فيتفرق الخلائق يومئذ بعد الجمع في الموقف منهم (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ) وهم المؤمنون (وَ) منهم (فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) [7] وهم الكافرون.

(وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (8))
(وَلَوْ شاءَ اللهُ) مشية قسر وقدرة (لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً) أي على ملة الإسلام (وَلكِنْ) شاء مشية حكمة واختيار ، فبني (1) أمرهم على ما يختارون ولذلك (يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ) أي في جنته أو في دين الإسلام (وَالظَّالِمُونَ) أي الكافرون (ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ) أي صديق يشفع لهم (وَلا نَصِيرٍ) [8] يمنعهم من عذابه تعالى.

(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9))
(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) أي شركاء عبدوها من دون الله ، والاستفهام للإنكار (فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ) أي إذا أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي بحق لا ولي سواه ، فيجب أن يتولي وحده ويعتقد أنه المولى والسيد لأنه خالقهم ورازقهم (وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتى) بعد إماتتهم يوم القيامة (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [9] من الخلق والرزق والإماتة والإحياء بعد الموت.

(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ذلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10))
قوله (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ) أي من أمر الدين وغيره خطاب للمؤمنين ، أي ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين (فَحُكْمُهُ) أي حكم ذلك المختلف فيه مفوض (إِلَى اللهِ) أي إلى علمه وقضائه فيثيب المحقين ويعاقب المبطلين ، ولا يجوز أن يراد من الاختلاف اختلاف المجتهدين في أحكام الشريعة ، لأن الاجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول عليه‌السلام ، والأصح جوازه بدليل حكم سعد بن معاذ في يهود بني قريظة عند النبي عليه‌السلام واستحسانه (ذلِكُمُ اللهُ) أي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذلك الذي وصف لكم بالحكم بينكم هو الله (رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) في رد كيد أعداء الدين (وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) [10] أي أرجع في كفاية شرهم أو أقبل إليه بالطاعة.

(فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَمِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11))
(فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي خالقهما (جَعَلَ) أي خلق (لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) أي من جنسكم من الناس

__________________

(1) فبني ، ح و : وبني ، ي.

(أَزْواجاً) ذكرا وأنثى (وَمِنَ الْأَنْعامِ) أيضا من أنفسها (أَزْواجاً) ذكرا وأنثى إكراما لكم (يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ) هذا خطاب للناس والأنعام على تغليب المخاطبين العقلاء على غير العقلاء ، أي يخلقكم (1) ويكثركم بالتزويج في البطن أو في هذا التدبير والجعل (لَيْسَ كَمِثْلِهِ) الكاف زائدة وهو خبر (لَيْسَ) و (شَيْءٌ) اسمه ، أي لا يماثله شيء (2) في ذات ولا في (3) صفات ، وقيل : هذه الآية من باب الكناية (4) ، أي من قولهم مثلك لا يبخل بمعنى أنت لا تبخل أو المثل بمعنى الصفة ، أي ليس كصفته شيء فلا تكون زائدة (وَهُوَ السَّمِيعُ) لمقالة الأعداء (الْبَصِيرُ) [11] بأعمالهم.

(لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12))
(لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي مفاتحهما من المطر والنبات (يَبْسُطُ) أي يوسع (الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) أي يقتره على من يشاء لعلمه بمصالحهم (إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [12] من التوسيع والتقتير ، فاذا علم أن التوسيع خير للعبد أغناه وإلا أفقره.

(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13))
(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ) أي بين لكم من دين الإسلام شرعة مشتركة بين الرسل الكبار للتوحيد وهي (ما وَصَّى) أي (5) الذي وصى (بِهِ نُوحاً) أي ما أمره بعد الطوفان (وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) يا محمد (وَما وَصَّيْنا) أي والذي وصينا (بِهِ) من بينك وبين نوح من الأنبياء عليهم‌السلام (إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى) قوله (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) بيان للمشروع المشترك فيه بينهم ، يعني وصينا جميعهم أن أقيموا دين الإسلام (وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) أي في هذا القدر المشترك من التوحيد والإيمان برسله وكتبه والبعث والجزاء وسائر ما يكون المكلف مسلما باقامته ، وليس المراد بذلك المشروع هو الشرائع التي هي مصالح الأمم ، لأنها مختلفة بحسب اختلاف أحوالهم لقوله تعالى (6)(لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً)(7) ، ومحل (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) نصب ، بدل من (ما وَصَّى) أو خبر مبتدأ محذوف ، أي هو أن أقيموا الدين ولا تختلفوا فيه (كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ) أي ثقل على مشركي مكة (ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ) يا محمد وهو دين الإسلام (اللهُ يَجْتَبِي) أي يختار (إِلَيْهِ) أي إلى دينه (مَنْ يَشاءُ) أي من كان أهلا له (وَيَهْدِي) أي يرشد (إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) [13] أي يرجع عن الكفر ويقبل إلى الإيمان.

(وَما تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14))
(وَما تَفَرَّقُوا) أي أهل الكتاب بعد أنبيائهم (إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) في كتابهم بأن ما (8) جاء به محمد حق أو بأن التفرق ضلال (بَغْياً) أي حسدا (بَيْنَهُمْ) لأنه كان من العرب (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) بتأخير العذاب والجزاء (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) أي إلى يوم القيامة (لَقُضِيَ) أي لحكم (بَيْنَهُمْ) بالهلاك ، أي بين المؤمنين والكافرين (وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا) أي أعطوا (الْكِتابَ) أي التورية والإنجيل وهم اليهود والناصارى (مِنْ بَعْدِهِمْ) أي بعد أنبيائهم كنوح وإبراهيم وعيسى عليهم‌السلام (لَفِي شَكٍّ مِنْهُ) أي من القرآن أو من كتابهم (مُرِيبٍ) [14] أي ظاهر الشك.

__________________

(1) يخلقكم ، ح و : يجعلكم ، ي.

(2) شيء ، ح و : ـ ي.

(3) في ، و : ـ ح ي.

(4) هذا الرأي منقول عن الكشاف ، 5 / 208.

(5) أي ، وي : ـ ح.

(6) لقوله تعالى ، وي : بدليل قوله ، ح.

(7) المائدة (5) ، 48.

(8) بأن ما ، ح و : بأن ، ي.

(فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15))
(فَلِذلِكَ) أي فلأجل ذلك الشك أو الافتراق (فَادْعُ) يا محمد المتفرقين (1) في الدين إلى ما وصى به الأنبياء من الاتفاق في الدين (وَاسْتَقِمْ) على دينهم وعلى الدعوة إليه (كَما أُمِرْتَ) من الله (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) أي لا تعمل بأهواء الضالين ، قوله (وَقُلْ آمَنْتُ) نزل حين دعاه كفار إلى ملة آبائه (2) ، فقال تعالى قل آمنت (بِما أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابٍ) منزل علي وعلى من تقدم قبلي من الأنبياء (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ) في الحكم إذا تخاصمتم وتحاكمتم إلى (اللهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ) أي خالقنا واحد لا أحيف لكم بأكثر مما (3) افترض عليكم ، وهو قول «لا إله إلا الله» ، فلم يقبلوا منه فقال (لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) أي لنا ديننا ولكم دينكم ، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ، وفيه دليل على أن الرجل إذا رأى منكرا أو سمعه فأنكر ولم يقبل منه لا يجب عليه أكثر من ذلك ، وهو يحفظ مذهبه ويترك مذهب من خالفه (لا حُجَّةَ) أي لا خصومة (بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ) في الدين ، لأن الحق قد ظهر وانقطع الكلام بيننا ، وليس ترك الخصومة للضعف لتحقق القتال وتخريب البيوت والإجلاء بعد ذلك ، بل المراد ترك الجدال في مواقف المقاولة لا المقاتلة (اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا) يوم القيامة فينتقم منكم (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) [15] أي الرجوع في الآخرة.

(وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (16))
(وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ) أي يخاصمون (فِي اللهِ) أي في (4) توحيده مع أوليائه (مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ) أي أطيع (لَهُ) أي لله بدعوة محمد عليه‌السلام إلى الإسلام (حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ) أي خصومتهم باطلة (عِنْدَ رَبِّهِمْ) لا ينفعهم (وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ) من الله لأجل مكابرتهم عقولهم يوم القيامة (وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) [16] فيه بقبح أعمالهم في الدنيا.

(اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17))
(اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ) أي القرآن (بِالْحَقِّ) أي لبيان الحق (وَ) أنزل (الْمِيزانَ) للعدل والتناصف في كتبه المنزلة وهو الأمر بالوفاء والنهي عن المنكر فاعدلوا به قبل أن يفاجئكم يوم الحساب ويوزن فيه أعمالكم ، قوله (وَما يُدْرِيكَ) نزل حين سئل النبي عليه‌السلام عن الساعة متى تكون (5) ، فقال تعالى وما يعلمك يا محمد (لَعَلَّ السَّاعَةَ) أي البعث (6)(قَرِيبٌ) [17] ولم يؤنث نظرا إلى المعنى.

(يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (18))
(يَسْتَعْجِلُ بِهَا) أي بالساعة استهزاء بكم (الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها) أي بقيامها (وَالَّذِينَ آمَنُوا) بها (مُشْفِقُونَ) أي خائفون (مِنْها) أي من قيامها وشدائدها (وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ) أي أن (7) قيامها لواقع (8) بلا شك (أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ) أي يجادلون عنادا (فِي) مجيء (السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) [18] عن الحق ، لأن القرآن المعجز قد صرح بقيامها ولأن العقول تشهد على أنه لا بد من دار جزاء.

__________________

(1) المتفرقين ، ح و : المفترقين ، ي.

(2) قد أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 193.

(3) مما ، وي : ما ، ح.

(4) في ، ح : ـ وي.

(5) عن مقاتل ، انظر البغوي ، 5 / 79.

(6) أي البعث ، وي : ـ ح.

(7) أن ، و : ـ ح ي.

(8) لواقع ، ح و : الواقع ، ي.

(اللهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19))
ثم وصف الله بما يوجب الإيمان به فقال (1)(اللهُ لَطِيفٌ) أي ساتر للعيوب (2) كأنه لم يرها وغافر للذنوب كأنها لم يعلمها بار (بِعِبادِهِ) من البر والفاجر ومن لطفه بهم أنه (يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ) ما يشاء في الوقت الذي يشاء من أصناف البر فيظهر لبعضهم صنف من البر لم يظهر مثله لآخر على حسب اقتضاء الحكمة ، فاندفع به سؤال من قال (يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ) يناقض قوله (الله لطيف بعاده) بناء على أن المفهوم من الأول البعض ومن الثاني الجميع (وَهُوَ الْقَوِيُّ) أي القادر المتين على كل شيء من إيصال الرزق إلى جميع خلقه وغيره (الْعَزِيزُ) [19] أي (3) المنيع الذي لا يغلبه أحد.

(مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20))
(مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ) أي يريد بعمله ثواب الآخرة (نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ) أي في ثواب حرثه بتضعيف الحسنة إلى العشرة وإلى ما شاء الله (وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا) أي يريد بعمله ثواب الدنيا (نُؤْتِهِ مِنْها) ما قسم له بلا تضعيف (وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ) [20] لأنه لم يعمل لله تعالى ، قيل : حرث الدنيا القناعة وحرث الآخرة الرضا (4).
(أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (21))
(أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ) الاستفهام للإنكار ، أي ألهم آلهة دون الله (شَرَعُوا) أي بينوا شريعة (لَهُمْ مِنَ الدِّينِ) الفاسد وهو الشرك وإنكار البعث وعمل الدنيا دون الآخرة (ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ) أي ما لم يأمر به فانه منزه عن أن يأذن في عمل الباطل (وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ) أي كلمة الحكم السابق بتأخير العذاب عن هذه الأمة (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) بالعذاب (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ) أي المشركين (لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [21] في الآخرة.

(تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22))
(تَرَى الظَّالِمِينَ) أي المشركين يوم القيامة (مُشْفِقِينَ) أي خائفين (مِمَّا كَسَبُوا) في الدنيا من القبائح (وَهُوَ) أي جزاء كسبهم (واقِعٌ) أي نازل (بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي صدقوا بالقرآن وأدوا الفرائض والسنن (5)(فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ) أي في بساتينها (لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ) من الكرامة (ذلِكَ) أي الثواب (هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) [22] أي المن العظيم من الله.

(ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23))
ذلك صلى‌الله‌عليه‌وسلم أي الذي أعد لهم في الجنة هو (الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) في الدنيا قرئ «يبشر» بضم الياء والتشديد وبفتح الياء والتخفيف (6) ، قوله (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ) نزل حين سأل المشركون أيبتغي محمد على تبليغ الرسالة أجرا من الناس (7) أو نزل حين حاءت الأنصار ببعض أموالهم عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالوا

__________________

(1) ثم وصف الله بما يوجب الإيمان به فقال ، وي : ـ ح.

(2) للعيوب ، وي : العيوب ، ح.

(3) أي ، ح و : ـ ي.

(4) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(5) والسنن ، وي : ـ ح.

(6) «يبشر» : قرأ ابن كثير وأبو عمرو والأخوان بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففة ، والباقون بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة. البدور الزاهرة ، 286.

(7) عن قتادة ، انظر الواحدي ، 310 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 211.

استعن بهذا المال في سبيل الله ودينه (1) ، فقال الله تعالى قل لا أسألكم (عَلَيْهِ) أي على ما جئت به من الحق (أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) منكم ، أي أن تؤدوا قرابتي وتصلوها وتكفوا عن الأذى ، ولم يقل إلا المودة للقربى باللام ، لأنهم جعلوا مكانا للمودة ومقرا لها للمبالغة والقربى بمعنى القرابة كالبشرى بمعنى البشارة ، روي : أنها لما نزلت قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال : «علي وفاطمة وابناهما» (2) ، ويدل عليه ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : «شكوت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حسد الناس في فقال أما ترضى أن تكون رابع أربعة ، أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذرياتنا خلف أزواجنا؟» (3) ، وعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي» (4)(وَمَنْ يَقْتَرِفْ) أي يكتسب (حَسَنَةً) أي طاعة (نَزِدْ لَهُ) أي يزد الله تعالى (فِيها حُسْناً) بالتضعيف ، أي للواحدة عشرا (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ) لمن تاب عن السيئة (شَكُورٌ) [23] يقبل اليسير ويعطي الجزيل.

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ الْباطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (24))
(أَمْ يَقُولُونَ) أي المشركون والميم صلة بعد ألف الاستفهام (افْتَرى) أي اختلق محمد (عَلَى اللهِ كَذِباً) بنسبة القرآن إليه تعالى ، فنزل تسلية لنبيه عليه‌السلام (5)(فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ) أي يربط (عَلى قَلْبِكَ) بالصبر فلا يدخل فيه الحزن ولا يضيق من أذاهم (وَ) من عادته أنه (يَمْحُ اللهُ الْباطِلَ) أي الشرك وهو كلام مستأنف غير معطوف على (يَخْتِمْ) ، وسقوط الواو كسقوطها في (وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ)(6) على أنها ثابتة في بعض المصاحف (وَيُحِقُّ) أي و (7) يثبت (الْحَقَّ) أي الإسلام (بِكَلِماتِهِ) أي بآياته المنزلة على الأنبياء بوحيه وحكمه بالنصر للمرسلين كقوله ان (لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ، وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ)(8)(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) [24] أي بما يضمره بالقلوب فيجازي كلا بعمله.

(وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (25))
(وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ) قبل التوبة (وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ) [25] من الخير والشر فلا تغفلون عنه ، قرئ بالياء والتاء (9).
(وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (26))
(وَيَسْتَجِيبُ) أي يجيب دعاء (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي سؤالهم من المغفرة والرحمة (وَيَزِيدُهُمْ) على أعمالهم (مِنْ فَضْلِهِ) أي من الثواب أكثر مما سألوا (وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) [26] أي دائم لا يفتر عنهم.

(وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27))
(وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ) أي لو وسعه عليهم (لَبَغَوْا) أي لطغوا (فِي الْأَرْضِ) بطلبهم منزلة بعد منزلة وملبسا بعد ملبس ومركبا بعد مركب ونحو ذلك ، قيل : قد ترى الناس يبغي بعضهم على بعض وهو مبسوط له الرزق وقد يكون البغي بدون البسط ، فلا معنى للشرط أجيب بأن الحكم للغالب ، فإن البغي مع الفقر أقل ومع

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 310 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 211.

(2) انظر الكشاف ، 5 / 211.

(3) انظر الكشاف ، 5 / 211.

(4) انظر الكشاف ، 5 / 211. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(5) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(6) الإسراء (17) ، 11.

(7) و ، ح : ـ وي.

(8) الصافات (37) ، 172 ـ 173.

(9) «تفعلون» : قرأ حفص والأخوان وخلف بتاء الخطاب ، والباقون بياء الغيبة. البدور الزاهرة ، 286.

البسط أكثر (1)(وَلكِنْ يُنَزِّلُ) من أرزاقهم (بِقَدَرٍ) أي بتقدير (ما يَشاءُ) مصلحة (إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ) أي عالم بصلاح كل واحد منهم (بَصِيرٌ) [27] بعمله من الصلاح والفساد فيفقر ويغني ويبسط ويقبض بالحكة.

(وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28))
(وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ) أي المطر (مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا) أي يئسوا منه (وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ) أي مطره على أي بلد أراد أن ينشره (وَهُوَ الْوَلِيُّ) أي مولى المطر ومتصرفه (الْحَمِيدُ) [28] أي المحمود في صنعه لا قبح فيه ، لأنه بالحكمة.

(وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ (29) وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (30))
(وَمِنْ آياتِهِ) أي ومن علامات وحدانيته (خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَ) خلق (ما بَثَّ) أي نشر (فِيهِما مِنْ دابَّةٍ) أي مما يتحرك على وجه الأرض من الحيوانات وقال فيهما وإن كان في أحدهما ، لأنه من قبيل نسبة الشيء إلى جميع المذكور وإن كان ملتبسا ببعضه كما قال : (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ) ، أي (2) من أحدهما (وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ) أي الله (3) على إحيائهم (إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ) [29](وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ) أي من مرض وشدة وهلاك وتلف في أنفسكم وأموالكم (فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) من الذنوب بالفاء وبتركها (4) ، قيل : هذا يختص بالمذنبين وأما غيرهم كالأنبياء والأطفال والمجانين إلا أصابهم شيء من ألم أو غيره فلرفع درجاتهم ولمصالحهم (5)(وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) [30] أي ما عفا الله عنه فهو كثير ، روي : «أنه ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب وهو أعظم المصائب» (6).
(وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (31))
(وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) أي بفائتين (فِي الْأَرْضِ) من عذاب الله حتى يجزيكم به (وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ) أي عذابه (مِنْ وَلِيٍّ) أي صديق يشفع (وَلا نَصِيرٍ) [31] أي مانع يمنع من عذابه تعالى.

(وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (32))
(وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ) بالياء وبغيره (7) ، أي السفن الجارية (فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ) [32] أي كالجبال الرواسي.

(إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33))
(إِنْ يَشَأْ) الله (يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ) أي يصرن (رَواكِدَ) أي ثوابت وسواكن (عَلى ظَهْرِهِ) أي على ظهر الماء في البحر (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) أي لعلامات لوحداينته (لِكُلِّ صَبَّارٍ) يصبر على طاعة الله (شَكُورٍ) [33] لنعمه.

(أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِما كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34))
قوله (أَوْ يُوبِقْهُنَّ) عطف على جواب الشرط وهو (يُسْكِنِ) ، أي إن يشأ الله يهلكهن ، أي السفن بالإغراق (بِما كَسَبُوا) أي بسبب كسبهم من الشرك والمعاصي (وَيَعْفُ) عطف على (يُوبِقْهُنَّ) ، أي يتجاوز (عَنْ كَثِيرٍ) [34] فلا يجازيهم ، ومعنى إدخال العفو في حكم الإيباق بالجزم أنه إن شاء يهلك ناسا بذنوبهم وينج ناسا على طريق العفو عنهم.

__________________

(1) أخذه المفسر عن الكشاف ، 5 / 213.

(2) و ، + ي.

(3) الله ، وي : ـ ح.

(4) «فبما» : قرأ المدنيان والشامي بغير فاء قبل الباء ، والباقون بالفاء. البدور الزاهرة ، 287.

(5) أخذ المؤلف هذا المعنى عن الكشاف ، 5 / 213 ـ 214.

(6) ذكر الضحاك نحوه ، انظر القرطبي ، 16 / 30.

(7) «الجوار» : أثبت الياء وصلا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وفي الحالين ابن كثير ويعقوب ، وحذفها الباقون مطلقا. البدور الزاهرة ، 287.

(وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35))
قوله (وَيَعْلَمَ) بالنصب عطف على تعليل محذوف وهو كثير في القرآن ، تقديره : لينتقم منهم وليعلم (الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا) أي في القرآن بالتكذيب (ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) [35] أي مهرب من عذابنا ، وبرفعه استئناف (1).
(فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36))
قوله (فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ) شرط ، جزاؤه (فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) أي ما أعطيتم من شيء من أموال الدنيا فهو زينة الحيوة الدنيا ويتمتع به زمانا يسيرا ثم يزول (وَما عِنْدَ اللهِ) أي في الآخرة من الثواب (خَيْرٌ) من حطام الدنيا (وَأَبْقى) أي أدوم (لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) [36] أي يفوضون أمورهم إليه.

(وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37))
(وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ) عطف على المؤمنين ، وكذلك ما بعده للمدح بجمع الصفات العظام ، أي وللذين يجتنبون (كَبائِرَ الْإِثْمِ) أي الشرك وغيره من النفاق والرياء (وَالْفَواحِشَ) وهي التي توجب الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة (وَإِذا ما غَضِبُوا) على أحد (هُمْ يَغْفِرُونَ) [37] أي يتجاوزون عنه ، وجعل (هُمْ يَغْفِرُونَ) جملة اسمية وقعت جوابا ل (إِذا) لإفادة التخصيص ، أي هم الأحقاء بالغفران في حال الغضب.

(وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (38))
(وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ) أي أطاعوه فيما يدعوهم إليه من الإيمان به والأمر والنهي (وَأَقامُوا الصَّلاةَ) أي الصلوات الخمس في مواقيتها (وَ) الذين (أَمْرُهُمْ شُورى) أي ذو شورى مصدر بمعنى التشاور ، يعني لا ينفرد واحد منهم برأي دون صاحبه ، وكانوا قبل مقدم رسول الله عليه‌السلام المدينة إذا كان بينهم أمر اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله عليهم بذلك وهم طائفة الأنصار (بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) [38] أي يتصدقون في سبيل الله.

(وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39))
(وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ) أي الظلم الذي يؤدي إلى الفساد (هُمْ يَنْتَصِرُونَ) [39] أي ينتقمون من المشركين ولا يعتدون عما أمرهم الله به من الانتقام ، وهذه الآية لا تنافي آية (يَغْفِرُونَ)(2) ، لأن ذلك عند الاقتدار على الانتقام مع عدم الفساد ، روي : «أنهم قوم كانوا يكرهون أن يستذلوا ويحبون العفو إذا قدروا» (3).
(وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40))
(وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ) أي عقوبة مظلمة صادرة من ظالم عقوبة به (مِثْلُها) أي مثل مظلمته ، يعني يجب إذا قوبلت الإساءة أن يقابل بمثلها من غير زيادة ، سميت الثانية سيئة للمشاكلة (فَمَنْ عَفا) أي من تجاوز عن مظلمته (وَأَصْلَحَ) الود بينه وبين خصمه بالعفو (فَأَجْرُهُ) أي ثوابه (عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) [40] أي البادين بالظلم ، روي : «أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله أجر فليقم فلا يقوم إلا من عفا» (4) ، فيقال له ادخل الجنة باذن الله.

__________________

(1) «ويعلم» : قرأ المدنيان والشامي برفع الميم ، والباقون بنصبها. البدور الزاهرة ، 287.

(2) الشورى (42) ، 37.

(3) روى سفيان عن منصور عن إبراهيم ، انظر السمرقندي ، 3 / 198 ؛ والبغوي ، 5 / 87.

(4) عن محمد بن المنكدر ، انظر السمرقندي ، 3 / 198 ـ 199 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 87 (عن الحسن).
(وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (42))
(وَلَمَنِ انْتَصَرَ) أي اقتص (بَعْدَ ظُلْمِهِ) أي ظلم الظالم إياه أو بعد ظلم المظلوم (فَأُولئِكَ) أي المنتصرون (ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) [41] أي عيب ولا طعن (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ) أي يبدونهم بالظلم (وَيَبْغُونَ) أي يطلبون (1)(فِي الْأَرْضِ) تكبرا (بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [42] أي وجيع.

(وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43))
(وَلَمَنْ صَبَرَ) عن مظلمة ولم يقتص من صاحبه (وَغَفَرَ) أي تجاوز عنه وفوض أمره إلى الله (إِنَّ ذلِكَ) أي صبره وتجاوزه عنه (لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) [43] أي من معزوماتها التي أمر الله بها على سبيل الندب ، قيل : العفو مندوب إليه لكن قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو إليه وذلك إذا احتج إلى قطع مادة الأذى (2).
(وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44))
(وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ) أي يخذله الله عن الهدى (فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ) أي نصير أو قريب يمنعه عنه ويرشده إلى دينه (مِنْ بَعْدِهِ) أي بعد خذلانه تعالى إياه (وَتَرَى الظَّالِمِينَ) أي المشركين والعاصين (لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ) أي النار في الآخرة (يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ) أي رجوع إلى الدنيا (مِنْ سَبِيلٍ) [44] أي من حيلة فنؤمن ونطيع ولا نعصي.

(وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ (45))
(وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها) أي على النار (خاشِعِينَ) أي خاضعين مما يلحقهم (مِنَ الذُّلِّ) حياء (يَنْظُرُونَ) إلى النار (مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ) أي بعين ضعيفة خوفا كنظر المقتول إلى السياف (وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا) أي المظلومون منهم (إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا) أي يخسرون (أَنْفُسَهُمْ) بظلمهم غيرهم في الدنيا (وَأَهْلِيهِمْ) وهم الحور والولدان وما يتعلق بهم في الجنة من الثواب لو آمنوا ولم يظلموا أحدا حتى صارت حساناتهم للمظلوم ، وهم دخلوا النار مكانه (يَوْمَ الْقِيامَةِ) قيل : هذا قول المؤمنين لهم في الدنيا (3) ، وقيل : في الآخرة حين رأوا الظالمين يدخلون النار (4) ، فقال تعالى تصديقا لمقالتهم (أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ) [45] أي دائم لا يزول.

(وَما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46))
(وَما كانَ لَهُمْ) أي للظالمين يوم القيامة (مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ) أي يمنعونهم من العذاب (مِنْ دُونِ اللهِ) أي من قبله (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ) عن الهدى (فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ) [46] إلى الهدى.

(اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47))
(اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ) أي أجيبوا ربكم أيها الناس في الإيمان وفيما أمركم به من الطاعة (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ) أي لا رجعة له إذا جاء ، يعني لا يرد الله ذلك اليوم بعد حكمه بوقوعه ، ف (مِنَ اللهِ) صلة (لا مَرَدَّ لَهُ) ، ويجوز أن يكون صلة (يَأْتِيَ) ، أي من قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر على رده أحد (ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ) أي حرز يحرزكم من عذابه (وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ) [47] أي إنكار لأعمال خبيثة صدرت عنكم لأنكم تعترفون ثمه (5) بذنوبكم.

__________________

(1) أي يطلبون ، ح و : أي يبطلون ، ي.

(2) نقله المفسر عن الكشاف ، 5 / 216.

(3) هذا الرأي منقول عن السمرقندي ، 3 / 199.

(4) أخذ المؤلف هذا الرأي عن السمرقندي ، 3 / 199.

(5) ثمه ، ح : ثم ، و ، ـ ي.

(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ (48))
(فَإِنْ أَعْرَضُوا) عن إنذارك يا محمد وعن الإيمان بك (فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) أي (1) تحفظ إيمانهم وأعمالهم بالجبر (إِنْ) أي ما (عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ) أي تبليغ الرسالة فحسب ، نسخ هذا بآية السيف (2)(وَإِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ) يعني أبا جهل أو الجنس (مِنَّا رَحْمَةً) أي نعمة من الصحة والغنا والأمن (فَرِحَ بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ) كالمرض والشدة والقحط (بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) أي بعملهم المعاصي (فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ) [48] أي يكفر بنعم الله ، يعني (3) يشكو من ربه عند المصيبة ولا يكره عند النعمة.

(لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ (49))
(لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي له الحكم فيهما والقدرة على أهلهما باذاقة الرحمة وإصابة البلية متى شاء وكيف أراد (يَخْلُقُ ما يَشاءُ) أي على أي صورة وصفة يشاء (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً) أي أولادا إناثا كلوط النبي عليه‌السلام (وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) [49] أي الأولاد الذكور كابراهيم النبي عليه‌السلام.

(أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50))
(أَوْ يُزَوِّجُهُمْ) أي يقرن الأولاد حال كونهم (ذُكْراناً وَإِناثاً) لمن يشاء كيعقوب النبي عليه‌السلام ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم قدم الإناث هنا ليدل على أنه فاعل لما يشاءه ولا (4) لما يشاؤنه ، ثم عرف الذكور بيانا لشهرتهم عندهم ثم قدم ما هو الأصل في التقديم من الجنسين كما في قوله (مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى)(5)(وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً) لا يلد ولدا كيحيى وعيسى عليهما‌السلام (إِنَّهُ) أي الله تعالى (عَلِيمٌ) أي عالم بالحكمة ، يعطي ما يصلح لكل واحد من العباد (قَدِيرٌ) [50] أي قادر على تكوين ما يصلح لهم.

(وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51))
قوله (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً) نزل حين قال اليهود للنبي عليه‌السلام إن كنت نبيا كلم الله وانظر إليه لنؤمن بك كموسى ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم ينظر موسى إلى الله تعالى (6) ، أي ما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا على ثلاثة أوجه ، إما بوحي وهو الإلهام في القلب والرؤية في المنام كأم موسى عليه‌السلام في التابوت وإبراهيم في الذبح (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) بأن يحجب العبد عن الله المتكلم له كموسى عليه‌السلام إذا سمع (7) التكلم (8) من الشجرة ولم ير شخصه (أَوْ يُرْسِلَ) الله تعالى (رَسُولاً) أي ملكا كجبرائيل عليه‌السلام (فَيُوحِيَ) أي يلقي الرسول إليه كما كلم الأنبياء غير موسى (بِإِذْنِهِ) أي بأمر الله تعالى (ما يَشاءُ) من الوحي (إِنَّهُ) أي الله (عَلِيٌّ) أي منزه عن صفات الخلق بأن يتكلم أحدا في الدنيا مواجهة ويراه أحد عيانا فيها (حَكِيمٌ) [51] أي حاكم في صنعه بالحكمة من الإيحاء والتكلم بواسطة وغير واسطة ، قوله (أَوْ يُرْسِلَ) بالنصب عطف على محل (إِلَّا وَحْياً) ، تقديره : بأن يوحي أو أن يسمع من وراء حجاب أو أن يرسل أو هما مصدران في موضع الحال ، وكذا (مِنْ وَراءِ حِجابٍ) ظرف في موضع الحال أيضا ، وبالرفع عطف على معنى أو هو يرسل ،

__________________

(1) أي ، ح : ـ وي.

(2) نقل المصنف هذا الرأي عن السمرقندي ، 3 / 200 ؛ وانظر أيضا هبة الله بن سلامة ، 80 ؛ وابن الجوزي ، 51.

(3) يعني ، وي : ـ ح.

(4) ولا ، ح : لا ، وي.

(5) الحجرات (49) ، 13.

(6) نقله عن السمرقندي ، 3 / 201 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 311 ؛ والبغوي ، 5 / 90.

(7) إذا سمع ، ي : إذ سمع ، ح و.

(8) التكلم ، ح و : تكلم ، ي.

وقرئ «فيوحي» بالنصب باضمار أن و «يوحي» بالسكون عطفا على (يُرْسِلَ) بالرفع (1) ، وتقدير النظم : ما يجوز أن يكلم الله أحدا إلا موحيا إليه أو مسمعا من وراء حجاب أو مرسلا إليه رسولا.

(وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلا الْإِيمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (52))
(وَكَذلِكَ) أي مثل إيحائنا إلى الرسل (أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) أي جبرائيل بأمرنا أو القرآن لأجل أمرنا وهو دين الإسلام يحييه كالروح للجسد ، قوله (ما كُنْتَ تَدْرِي) في محل النصب على الحال من كاف (إِلَيْكَ) ، أي لم تكن تعلم قبل الوحي (مَا الْكِتابُ) أي القرآن ف (ما) استفهامية (وَلَا) تدري ما (الْإِيمانُ) الشرعي دون العقلي ، لأن الأنبياء قبل الوحي كانوا مؤمنين موحدين بطريق العقل والاستدلال ، روي : أنه عليه‌السلام كان يوحد الله ويبغض الأصنام ويحج ويعتمر ويتبع شريعة إبراهيم (2)(وَلكِنْ جَعَلْناهُ) أي الكتاب والإيمان لأنه أقرب أو كل واحد منهما (نُوراً) أي ضياء من العمى (نَهْدِي) أي نرشد (بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا) ونوفقه إلى الهدى وهو أهل له (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي) أي لتدعو الخلق (إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [52] أي دين الإسلام بسبب الكتاب.

(صِراطِ اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53))
قوله (صِراطِ اللهِ) بدل من «الصراط المستقيم» ، أي «إلى صراط الله» (الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) من الخلق ، أي له ملكهما يتصرف فيه كيف يشاء (أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) [53] أي ترجع إليه أمور جميع الخلائق ، يعني عواقبها يوم القيامة.

__________________

(1) «أو يرسل» ، «فيوحي» : قرأ نافع برفع اللام من يرسل وباسكان الياء بعد الحاء من «فيوحي» ، والباقون بنصب اللام والياء. البدور الزاهرة ، 288.

(2) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

سورة الزخرف
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(حم (1) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (2))
(حم) [1] أي بحق «حم» (وَالْكِتابِ) أي وبحق القرآن (الْمُبِينِ) [2] أي الفارق طرق الهدى من طرق الضلالة.

(إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3))
قوله (إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) جواب القسم ، أي أوجدناه قرآنا بلغة العرب وليس بمفترى كما زعم بعض المشركين ، وهو المراد بكونه جوابا للقسم ، لأنه كونه عربيا غير مشكوك فيه (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [3] أي إرادة أن تعقله العرب ويفهموه ، ولا يقولوا لو لا فصلت آياته بلساننا.

(وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4))
قوله (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ) عطف على جواب لتحقيق أنه غير مفترى ، أي إن القرآن الذي أنزل عليهم نقل من الأصل الذي أثبت فيه الكتب المنزلة فهو مثبت في أم الكتاب ، أي في (1) اللوح المحفوظ (لَدَيْنا) بدل من «أم الكتاب» ، أي في أشرف مكان عندنا (لَعَلِيٌّ) أي لرفيع الشأن في الكتب لكونه معجزا من بينها (حَكِيمٌ) [4] أي ذو حكمة بالغة.

(أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ (5))
(أَفَنَضْرِبُ) الهمزة للإنكار ، والفاء للعطف على مقدر ، أي أنهملكم فنصرف (2) ونزيل (عَنْكُمُ الذِّكْرَ) أي القرآن ، قوله (صَفْحاً) حال ، أي صافحين بمعنى معرضين عنكم ولا تؤمرون ولا تنهون (أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ) [5] بفتح الهمزة ، أي لأن كنتم قوما مشركين (3) ، وبكسرها (4) شرط من الشروط المحققة يذكر تهجينا للمقول له أو تجهيلا للمخاطبين بصفتهم كأنهم شاكون فيها مع وضوحها.

(وَكَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (7))
قوله (وَكَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ) [6] تسلية للنبي عليه‌السلام ، أي كم بعثنا من نبي في الأمم الأولين (5) كما أرسلناك نبيا في قومك (وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) [7] كاستهزاء قومك بك.

(فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَمَضى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8))
(فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ) أي من أهل مكة المسرفين (بَطْشاً) أي قوة ، وهو تمييز (وَمَضى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) [8] أي

__________________

(1) في ، ح : ـ وي.

(2) فنصرف ، ح و : فنضرب ، ي.

(3) مشركين ، ح و : فاسقين ، ي.

(4) «إن كنتم» : كسر الهمزة المدنيان والأخوان وخلف ، وفتحها غيرهم. البدور الزاهرة ، 288.

(5) في الأمم الأولين ، وي : ـ ح.

ذكر (1) في مواضع من القرآن قصص الأولين في الهلاك كالمثل الذي يسار به لشهوته.

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ (11))
(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) أي المشركين (مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ) في ملكه (الْعَلِيمُ) [9] بخلقه ، فزاد الله تعالى وصفه في جوابهم ليأخذوا طريق الهدى ويتركوا طريق الضلالة فقال هو (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً) وقرئ «مهادا» (2) ، أي قرارا للخلق (وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً) أي طرقا (3)(لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) [10] أي إرادة أن تعرفوا طرقها من بلد إلى بلد بلا مشقة أو إرادة أن تعرفوا هذه النعم وتشكروا ربها ، ثم عطف على الذي جعل قوله (وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ) زيادة تذكير النعم لهم ، أي هو الذي أنزل من السماء (ماءً بِقَدَرٍ) أي بمقدار الحاجة ولم يكن طوفانا ، ثم التفت من الغيبة إلى التكلم إظهارا لعظمة نفسه وافتقارهم إليه بما لا بد لهم في معيشتهم ليؤمنوا بوحدانيته ويقروا بالبعث بقوله (فَأَنْشَرْنا) أي أحيينا (بِهِ) أي (4) بالمطر (بَلْدَةً مَيْتاً) أي يابسة لا نبات فيها (كَذلِكَ تُخْرَجُونَ) [11] من قبوركم ولا ينفعكم إنكاركم ثمه.

(وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ (12))
ثم زاد الوصف في ربوبيته لهم لرفع جهلهم به بقوله (وَ) هو (الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ) أي الأصناف (كُلَّها) من الحيوان والنبات وغير ذلك (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ) أي من السفن والإبل والدواب (ما تَرْكَبُونَ) [12] عليها.

(لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13))
(لِتَسْتَوُوا) أي لتثبتوا (عَلى ظُهُورِهِ) أي على ظهور ما تركبون (ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ) عليكم بألسنتكم معترفين بها في قلوبكم معظمين لها (إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ) أي على مركوبكم (وَتَقُولُوا) عند ذلك تحميدا وتنزيها (سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ) أي ذلل (لَنا هذا) المركوب (وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) [13] أي مطيعين أو ضابطين.

(وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ (14))
(وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ) [14] أي راجعون إليه في الآخرة ، قيل : وجه اتصاله بما قبله أن الركوب مباشرة أمر مخطر وسبب تلف فكان من حق الراكب أن لا ينسى يوم موته فيقول ذلك بقلبه ولسانه ليكون مستعدا للقاء ربه باصلاح نفسه (5) ، روي عن النبي عليه‌السلام : «انه قال بسم الله حين وضع رجله في الركاب ، فلما استوى على الدابة قال «الحمد لله سبحان الذي سخر لنا» الآية ، ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ، ثم قال : لا إله إلا الله ظلمت نفسي فاغفرلي إن لا يغفر الذنوب إلا أنت» (6) ، قيل : لا ينبغي للعاقل أن يركب تلذذا وتنزها (7).
(وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15))
(وَجَعَلُوا لَهُ) أي إنهم مع اعترافهم بخالق السموات والإرض حين سئلوا عنه قد جعلوا ، أي حكموا

__________________

(1) ذكر ، ح و : اذكر ، ي.

(2) «مهدا» : قرأ الكوفيون بفتح الميم وإسكان الهاء ، وغيرهم بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها. البدور الزاهرة ، 288.

(3) طرقا ، وي : طريقا ، ح.

(4) أي ، وي : ـ ح.

(5) اختصره المفسر من الكشاف ، 5 / 221.

(6) أخرجه الترمذي ، الدعوات ، 47 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 94.

(7) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

أن لله (1) تعالى (مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً) أي بعضا لقولهم الملائكة بنات الله ، لأن الولد جزء الوالد أو جعلوا بعض عباده شريكا له (2) ، لأنهم أشركوا الأصنام معه تعالى (إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ) أي لجحود لنعم ربه (مُبِينٌ) [15] أي بين الكفر ، لأن نسبة الولد إليه كفر وهو أصل الكفران كله.

(أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَأَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ (16))
قوله (أَمِ اتَّخَذَ) أورد فيه (أَمِ) المنقطعة (3) بتضمير الهمزة الاستفهامية للإضراب والإنكار تجهيلا لهم (4) ، أي بل أاتخذ تعالى (5) لنفسه حيث لم يرضوا باثبات الجزء له حتى جعلوه شر الجزءين عندهم وهو الإناث (مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَأَصْفاكُمْ) أي واختاركم (بِالْبَنِينَ) [16] وهو مما (6) يستحيل في صفاته ، قيل : هو رد على بني مليح حيث قالوا الملائكة بنات الله (7).
(وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17))
ثم وصف كراهيتهم بالنبات بقوله (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً) أي جعل له شبها من جنسه بقوله الملائكة بنات الله تعالى عن ذلك ، لأن الولد يشبه الوالد (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) أي صار وجهه متغير اللون (وَهُوَ كَظِيمٌ) [17] أي حزين يكظم غيضه ، المعنى : أنكم كيف ترضون لله من الأوصاف ما لا ترضون لأنفسكم.

(أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18))
(أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا) الاستفهام فيه للتوبيخ ، قرئ بفتح الياء والتخفيف ، وبضم الياء والتشديد (8) ، أي أينسب للرحمن ولد ويجعل له من الولد من هو متصف بالصفة المذمومة وهو من ينشأ ، أي يربي (فِي الْحِلْيَةِ) أي في الزينة والنعمة (وَهُوَ فِي الْخِصامِ) أي في الكلام إذا احتاج إلى مجاباة الخصوم (غَيْرُ مُبِينٍ) [18] بحجة ، أي ليس عنده بيان ببرهان يحج به من يخاصمه ، وذلك لضعف عقله ونقصانه ، إذ المرأة إذا أرادت أن تتكلم بحجتها انقلبت الحجة عليها غالبا ، وفي الآية إشارة إلى أن التربية في الزينة والتنعم من المذام ، لأنه من صفات النساء فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف منه.

(وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ (19))
(وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً) أي ومن أقبح أوصافهم أنهم سموا الملائكة الذين هم 43 أكرم عباد الله عليه إناثا فاسخفوا بهم واحتقروهم ، ثم قال بهمزة الإنكار (أَشَهِدُوا) أي أحضروا ، وقرئ «أو شهدوا» بهمزة الاستفهام وتخفيف همزة المجهول (9) ، يعني بين الهمزة والواو ومن الإشهاد وأو آشهدوا بادخال ألف بين همزة الاستفهام وهمزة الفعل المجهول وهو أشهدوا ، أي أآحضروا (خَلْقَهُمْ) أي خلق الملائكة حين خلقهم الله تعالى فعلموا أنهم ذكور وإناث ، وهذا استهزاء بهم وتوبيخ لهم ، قوله (سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ) وعيد لهم ، نزل حين سأل عنهم النبي عليه‌السلام ما يدريكم أن الملائكة إناث؟ فقالوا : سمعنا من

__________________

(1) لله ، ح و : الله ، ي.

(2) له ، وي : ـ ح.

(3) للإضراب ، + ح.

(4) لهم ، ح و : بهم ، ي.

(5) تعالى ، ح و : الله ، ي.

(6) مما ، وي : ما ، ح.

(7) هذا الرأي مأخوذ عن السمرقندي ، 3 / 204.

(8) «ينشأ» : قرأ حفص والأخوان وخلف بضم الياء التحتية وفتح النون وتشديد الشين ، والباقون بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين. البدور الزاهرة ، 288.

(9) «أشهدوا» : قرأ المدنيان بهمزتين ، الأولى مفتوحة محققة ، والثانية مضمومة مسهلة بين بين مع إسكان الشين ، وأدخل بينهما ألفا أبو جعفر وقالون بخلف عنه ، وأما ورش فيسهل من غير إدخال ، والباقون بهمزة واحدة مفتوحة محققة مع كسر الشين. البدور الزاهرة ، 289.

أبائنا ونشهد بصدقهم (1) ، فقال تعالى سنكتب شهادتهم على آبائهم بأنوثة الملائكة في الدنيا (وَيُسْئَلُونَ) [19] عنها يوم القيامة فيجازون عليها.

(وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (20))
(وَقالُوا) أي قال المشركون معتذرين استهزاء وعنادا (لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ) أي الملائكة وغيرهم (2) فقال تعالى (ما لَهُمْ بِذلِكَ) أي بذلك القول (مِنْ عِلْمٍ) يعني ليس لهم علم بما قالوه ، لأنهم لو قالوا لو شاء الرحمن معتقدين ذلك لوصفوا (3) بالعلم ولمدحوا عليه ، لأن المشية لله تعالى (4) في كل شيء (إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) [20] أي ما هم إلا يقولون ذلك عن ظن وتخمين سواء طابق الواقع أو خالفه.

(أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22))
ثم زادهم توبيخا بهمزة الإنكار فقال (أَمْ آتَيْناهُمْ) أي أعطيناهم والميم صلة (كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ) أي قبل القرآن أو قبل محمد عليه‌السلام فيه عبادة غير الله تعالى (فَهُمْ بِهِ) أي بذلك الكتاب (مُسْتَمْسِكُونَ) [21] أي آخذون حجة وعاملون بما فيه ، فلما لم يجيبوا أضرب تعالى عنهم بقوله (بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ) أي على طريقة تقصد وهي ملتهم (وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ) أي على سننهم (مُهْتَدُونَ) [22] أي ذاهبون مستنين.

(وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23))
(وَكَذلِكَ) أي مثل ذلك القول الصادر لك من قومك (ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها) أي جبابرتها لرسلهم (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ) [23] أي متبعون بسننهم (5) وأعمالهم.

(قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (24))
(قالَ) وقرئ «قال» (6)(أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ) أي قل يا محمد أتتبعون آباءكم ولو جئتكم (بِأَهْدى) أي بدين أصوب وأرشد (مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ) أي قال جبابرة أهل مكة إنا بما جئتم (بِهِ) أيها الرسل (كافِرُونَ) [24] أي جاحدون عنادا وإن جئتمونا بما هو أهدى.

(فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25))
(فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ) أي من الجاحدين بالعذاب (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) [25] أي آخر أمرهم.

(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26))
(وَ) اذكر (إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ) مصدر بمعنى فعيل ، أي بريء (7) ، استوى فيه القليل والكثير والذكر والأنثى (مِمَّا تَعْبُدُونَ) [26] أي مما تعبدونه من الأصنام.

(إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27))
قوله (8)(إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) أي خلقني (9) ، بدل من المجرور ، يعني إنني بريء من معبودكم إلا من الذي

__________________

(1) عن الكلبي ومقاتل ، انظر البغوي ، 5 / 95.

(2) غيرهم ، ح ي : غيره ، و.

(3) لوصفوا ، ح و : ليوصف ، ي.

(4) تعالى ، ح : ـ وي.

(5) بسننهم ، ح و : لسننهم ، ي.

(6) «قل» : قرأ ابن عامر وحفص بفتح القاف واللام وألف بينهما على أنه فعل ماض ، وغيرهما بضم القاف وإسكان اللام على أنه فعل أمر. البدور الزاهرة ، 289.

(7) أي برئ ، ح و : ـ ي.

(8) قوله ، وي : ـ ح.

(9) أي خلقني ، وي : ـ ح.

فطرني ، وجاز ذلك لكونهم عابدين آلهتهم مع الله ، ويجوز أن يكون (إِلَّا) صفة بمعنى غير ويكون «ما» في «ما تعبدون» موصوفة ، أي بري من آلهة (1) غير الذي فطرني ، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا ، أي لكن الذي فطرني ، أي (2) لا أبرأ منه ، قوله (فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ) [27] لا ينافي قوله (فَهُوَ يَهْدِينِ)(3) لكون المراد بالجمع بينهما في القول استمرار الهداية في الحال والاستقبال ، لأن المعنى أن الله تعالى يثبتني على الهداية حالا ومئالا وهي كلمة الإخلاص ، أعني «لا إله إلا الله».
(وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28))
(وَجَعَلَها) أي وجعل إبراهيم أو الله كلمة التوحيد التي تكلم بها بالوصية (كَلِمَةً باقِيَةً) تقال (4)(فِي عَقِبِهِ) أي في ذريته ونسله من بعده (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [28] إلى الإيمان والطاعة إذا علموا أن إبراهيم كان أوصى بذلك ، قيل : «لا يزال في ذرية إبراهيم عليه‌السلام من يعبد الله ويوحده» (5).
(بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) وَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كافِرُونَ (30))
قوله (بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ) إضراب عن حال أهل مكة ، لأنه تعالى أخبر للنبي عليه‌السلام أن قومك هؤلاء من عقب إبراهيم فلم يوحدوني بل متعتهم بالمد في العمر والنعمة (وَآباءَهُمْ) فاغتروا بالمهلة وشغلوا بالتنعم واتباع الشيطان عن كلمة التوحيد (حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُّ) أي القرآن (وَرَسُولٌ مُبِينٌ) [29] أي ظاهر الرسالة بما معه من الآيات البينة الفارقة بين الحق والباطل ، ف (حَتَّى) غاية لسبب التمتيع (6) وهو اشتغالهم بالاستمتاع فخيل بهذه الغاية أنهم تنبهوا عن هذه (7) الغفلة ، ثم أخبر ثانيا عن حالهم عندها فقال (وَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ) أي القرآن (قالُوا) بما هو أقبح من غفلتهم وهو (هذا) أي ما جاء به محمد عليه‌السلام (سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كافِرُونَ) [30] فكذبوه فلم يوجد منهم ما رجاه إبراهيم عليه‌السلام.

(وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32))
(وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ) هذا احتكام منهم على حكمة الله في تخيير (8) محمد عليه‌السلام من أهل زمانه للرسالة بقولهم استهزاء بالقرآن هلا نزل (هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ) أي من إحديهما ك (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ)(9) وهما مكة والطائف ، قوله (عَظِيمٍ) [31] صفة (رَجُلٍ) ، أي رئيس بحسب الدنيا لا عظيم عند الله وهو الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود بالطائف ، فقال الله توبيخا لهم (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) أي نعمته من الرسالة والنبوة فيجعلون من شاؤا رسولا مع عجزهم ، فالهمزة فيه للإنكار الموذن بالتجهيل ، يعني ليس لهم ذلك بل نحن نختار للرسالة من نشاء من عبادنا (نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ) التي هي الرحمة الصغرى (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) الفانية ، يعني ما يعيشون (10) به من المنافع حلالا كانت أو حراما بحسب القسمة ، وهي أدنى من الرسالة التي هي الرحمة الكبرى فلم نترك اختيارها إليهم لحكمة نعلمها ، فكيف نفوض اختيار ما هو أفضل منه ، وهو السلم الأعلى إلى حلول دار السّلام والطريق الموصل إلى حيازة حظوظ السعادة الباقية

__________________

(1) آلهة ، وي : آلهتهم ، ح.

(2) أي ، ح : ـ وي.

(3) الشعراء (26) ، 78.

(4) تقال ، وي : يقال ، ح.

(5) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 206 ؛ والبغوي ، 5 / 97.

(6) التمتيع ، ح و : التمتع ، ي.

(7) هذه ، ي : ـ ح و.

(8) تخيير ، ح : تخير ، وي.

(9) الرحمن (55) ، 22.

(10) يعيشون ، وي : تعيشون ، ح.

(وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ) أي فضلنا بعضهم على بعض بالغني والفقر والحرية والرق في الدنيا (لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا) أي استهزاء ، يعني ليستخدم بعضهم بعضا بالاستيجار وليستعبد (1) الأحرار العبيد بالإكراه ، ثم أخبر أن عطاء الآخرة خير من عطاء الدنيا بقوله (وَرَحْمَتُ رَبِّكَ) أي الجنة والنبوة (خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) [32] أي مما يجمع الكفار من حطام الدنيا وزينتها.

(وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ (33))
(وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً) أي لو لا كراهة أن يكون الناس كافرين ، يعني راغبين في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة (لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ) أي عليها ، فاللام بمعنى على أو (لِبُيُوتِهِمْ) بدل من (لِمَنْ يَكْفُرُ) ، أي لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن (سُقُفاً) مفردا وجمعا بسكون القاف وضمها (2) ، وهي سماء البيت (مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ) أي مصاعد من فضة ، جمع معرج (عَلَيْها يَظْهَرُونَ) [33] أي يعلون إلى سطوحها.

(وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَسُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ (34))
(وَلِبُيُوتِهِمْ) أي ولجعلنا لبيوتهم (أَبْواباً) من فضة (وَسُرُراً) من فضة (عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ) [34] أي يجلسون وينامون.

(وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35))
(وَزُخْرُفاً) أي ذهبا أو زينة ، يعني لجعلنا لهم زينة من كل شيء أو عطف على محل (مِنْ فِضَّةٍ) ، أي لجعلنا بعضها من فضة وبعضها من ذهب ، المعنى : لو لا الخوف على المؤمن الذي يحب الدنيا لصببت الدنيا على الكافر صبا ، إذ لا حظ له شرف في نعيم الآخرة (وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا) مشددا بمعنى إلا و (إِنْ) للنفي ، أي ما كل ذلك إلا (مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) يعني يفنى ولا يبقى (وَالْآخِرَةُ) أي الجنة (عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ) [35] أي للذين يتقون الشرك والمعاصي ، وقرئ «لما» مخففة من الثقيلة (3) و «ما» زائدة تأكيدا ، قيل : لم لم يوسع على المسلمين ليرغب الناس إلى الإسلام؟ أجيب بأن التوسعة عليهم مفسدة أيضا ، لأن الدخول لأجل الدنيا من دين أهل النفاق ونسيان ذكر الله تعالى (4).
(وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36))
ثم قال (وَمَنْ يَعْشُ) أي ومن يعرض ، من عشا يعشو إذا ضعف بصره بلا آفة بعينه ، والمراد منه التعامى ، أي ومن يتعام (5)(عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ) أي القرآن بأن لا يؤمن به ولا يعمل بما فيه (نُقَيِّضْ) أي نسيب (لَهُ شَيْطاناً) مسلطا عليه يخذله مجازاة لإعراضه عن ذكر الله (فَهُوَ) أي الشيطان (لَهُ) أي للمعرض (قَرِينٌ) [36] أي صاحب لا يفارقه في النار كلاهما في سلسلة واحدة أو لا يفارقه في الدنيا يزين له الضلالة.

(وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37))
(وَإِنَّهُمْ) أي وإن الشياطين (لَيَصُدُّونَهُمْ) أي ليمنعون المعرضين (عَنِ السَّبِيلِ) أي طريق الهدى (وَيَحْسَبُونَ) أي يظنون (أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ) [37] أي أنهم على الطريق المستقيم ، وإنما جمع ضمير (مَنْ يَعْشُ) وضمير ال «شيطان» في قوله (وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ) مع أنهما مفردان ، لأن المراد ب (مَنْ) وال «شيطان» جنسان مبهمان

__________________

(1) وليستبعد ، ح و : ويستعبد ، ي.

(2) «سقفا» : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح السين وسكون القاف ، وغيرهم بضم السين والقاف. البدور الزاهرة ، 289.

(3) «لما» : قرأ عاصم وحمزة وابن جماز وهشام بخلف عنه بتشديد الميم ، والباقون بتخفيفها ، وهو الوجه الثاني لهشام. البدور الزاهرة ، 289.

(4) قد أخذه عن الكشاف ، 5 / 225 ـ 226.

(5) يتعام ، وي : يتعامى ، ح.

فيتناول كل واحد (1) منهما الإفراد ، فبذلك جاز أن يرجع إليهما بصيغة ضمير الجمع.

(حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38))
قوله (حَتَّى) غاية لحسبانهم مهتدين (2)(إِذا جاءَنا) مفردا ، أي المعرض وقرئ «جاءانا» تثنية (3) ، أي المعرض وشيطانه (4)(قالَ) أي المعرض لشيطانه تندما (يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ) أي بعدا مثل بعد ما بين المشرق والمغرب بتغليب المشرق ، أراد به غاية تباعدهما (فَبِئْسَ الْقَرِينُ) [38] أي قال الله تعالى فبئس الصاحب معه الشيطان في النار أو قال المعرض فبئس القرين أنت يا شيطان.

(وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ (39))
(وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ) أي يقال يوم القيامة للكافرين المعرضين عن القرآن عند دخولهما النار لن ينفعكم اليوم الندم أو الاعتذار أو التمني (إِذْ ظَلَمْتُمْ) بدل من (الْيَوْمَ) ، أي إذا أشركتم ، قوله (أَنَّكُمْ) بالفتح تعليل لعدم النفع ، أي لما صح ظلمكم عندكم في الدنيا فلن ينفعكم اليوم ندمكم لأنكم (فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ) [39] أي حق جميعكم من التابع والمتبوع أن تكونوا في العذاب سواء لاشتراككم في موجبه وهو الكفر.

(أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (40) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41))
قوله (أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ) نزل حين بالغ النبي عليه‌السلام في طلب إيمان أهل مكة (5) ، فأوحى الله تعالى إلى أن لا نافع إلا هو بقوله (أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ) ، أي تفهم من كان أصم القلب (أَوْ تَهْدِي) أي ترشد (الْعُمْيَ) أي من تعامى عن الحق إلى الهدى (وَمَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [40] أي ظاهر الضلالة في علم الله تعالى فوجبت (6) عليه كلمة العذاب ، والفاء في جواب شرط مقدر وهو لما يؤمنوا بك وبما جئتهم (7) به من القرآن في قوله (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ)(8) بأن نميتك قبل نصرتك وتعذيب الكفار هنا (9)(فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ) [41] يوم القيامة.

(أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42))
(أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ) من العذاب في حيوتك بأن لم يؤمنوا (فَإِنَّا عَلَيْهِمْ) أي على إهلاكهم (مُقْتَدِرُونَ) [42] أي قادرون بلا مانع عنه.

(فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (43))
قوله (فَاسْتَمْسِكْ) خطاب له صلى‌الله‌عليه‌وسلم والمراد أمته ، أي خذ (بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ) واعمل به وهو القرآن (إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [43] أي على دين الحق.

(وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ (44))
(وَإِنَّهُ) أي القرآن (لَذِكْرٌ) أي لشرف (10)(لَكَ وَلِقَوْمِكَ) أي للعرب ، لأنه نزل بلغتهم ، وقيل : ذكر لك بما أعطاك من الحكمة ولقومك (11) ، أي لمتبعيك (12) بالهداية (وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) [44] يوم القيامة عن شكر هذا

__________________

(1) واحد ، ي : ـ ح و.

(2) غاية لحسبانهم مهتدين ، و : ـ ح ي.

(3) «جاءنا» : قرأ المدينان والمكي والشامي وشعبة بألف بعد الهمزة ، والباقون بغير ألف. البدور الزاهرة ، 290.

(4) غاية لحسبانهم مهتدين ، + ح.

(5) لعله اختصره من الكشاف ، 5 / 226.

(6) فوجبت ، ح و : فوجب ، ي.

(7) جئتهم ، وي : جئت ، ح.

(8) أي ، + ح.

(9) هنا ، ح و : ـ ي.

(10) لشرف ، ح : شرف ، وي.

(11) نقوله المفسر عن البغوي ، 5 / 102 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 208.

(12) لمتبعيك ، وي : المتبعيك ، ح.

الشرف أو عن القيام بحق القرآن.

(وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45))
(وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا) أي اسئل أمم من أرسلنا من قبلك الذين يقرؤون كتبهم كعبد الله بن سلام وأصحابه ، وقيل : إن الأنبياء جمعوا ليلة المعراج وصلى بهم النبي عليه‌السلام ببيت المقدس ، فقيل له صلى‌الله‌عليه‌وسلم سل من رسلنا قبلك (1)(أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ) [45] يعني (2) هل جاءهم رسول بدعوهم إلى عبادة غير الله فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا أسألهم قد اكتفيت بعلمي ويقيني بما في كتاب الله المعجز المصدق لما بين يديه.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (46))
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا) أي باليد والعصا (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ) [46] على سبيل التعريض.

(فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ (47))
(فَلَمَّا جاءَهُمْ) موسى (بِآياتِنا) أي بعلاماتنا (إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ) [47] أي يسخرون ويعجبون ، قيل : كيف جاز أن يجاب «لما» ب (إِذا) للمفاجاة وهو ليس بفعل ليعمل في «لما» بمعنى حين؟ أجيب بأن (إِذا) متضمن لفعل المفاجاة وهو عامل النصب في محل (إِذا) على المفعولية ، تقديره : فلما جاءهم بآياتنا فأجاؤا وقت ضحكهم (3).
(وَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها وَأَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48))
(وَما نُرِيهِمْ) أي القبط (مِنْ آيَةٍ) كالطوفان والجراد والضفادع (إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ) أي أعظم (مِنْ أُخْتِها) أي من الآية التي كانت قبلها ليكون العذاب أعظم وأشد فلم يؤمنوا بشيء منها (وَأَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ) أي عاقبناهم بهذه العقوبات (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [48] عن كفرهم.

(وَقالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ (49))
(وَقالُوا) أي قال القبط لموسى تعظيما له عند مجيء موسى بالآيات عاجزين ذليلين (يا أَيُّهَا السَّاحِرُ) بفتح الهاء وضمها (4) ، أي العالم الكامل قالوا به استعظاما لعلم السحر (ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ) أي بحق ما أمرك به ربك إن تدعو لله فتستجاب ليكشف العذاب عمن اهتدى (إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ) [49] أي مؤمنون بك وموحدون ربك.

(فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ (50))
(فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ) بدعاء موسى (إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ) [50] أي ينقضون عهودهم كفرا.

(وَنادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ (51))
(وَنادى فِرْعَوْنُ) بنفسه أو أمر بالنداء (فِي قَوْمِهِ) أي في مجامعهم وأسواقهم افتخارا (قالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنْهارُ) أي أنهار النيل ، ومعظمها أربعة نهر الملك ونهر طولون ونهر تنيس ونهر دمياط (تَجْرِي مِنْ تَحْتِي) الواو للحال ، أي تجري من تحت قصوري وسرري وبين يدي وفي بساتيني (أَفَلا تُبْصِرُونَ) [51] عظمتي وفضلي على موسى.

__________________

(1) لعل المؤلف اختصر من البغوي ، 5 / 102.

(2) يعني ، ح و : أي ، ي.

(3) أخذه المصنف عن الكشاف ، 5 / 227.

(4) «أيه» : قرأ ابن عامر وصلا بضم الهاء اتباعا لضم الياء ، والباقون بفتحها. البدور الزاهرة ، 290.

(أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكادُ يُبِينُ (52))
(أَمْ أَنَا خَيْرٌ) الهمزة للتقرير والميم صلة كأنه قال اثبت عندكم وهذه حالتي ، إنني أنا خير (مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ) أي ضعيف حقير ، يعني موسى (وَلا يَكادُ) أي لا يقرب (يُبِينُ) [52] أي يفصح كلامه لعية فيه أراد لثغته التي حدثت (1) بسبب الجمرة ، فلا يصلح للرياسة والسياسة ليؤمن به الناس ويقتدوه وأنا فصيح الكلام وبليغ الحجة أفلا تنظرون فضلي عليه في كل شيء.

(فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53))
(فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ) أي هلا أعطي أسوة وقرئ «أساورة» (2)(مِنْ ذَهَبٍ) إن كان صادقا في مقالته وحقا في رسالته فيكون حاله خيرا (3) من حالي ، وكان آل فرعون إذا سودوا رجلا ألبسوه أسورة ذهب وطوقوه طوق ذهب (أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ) [53] أي متتابعين يشهدون بصدقه.

(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (54) فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (55))
(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ) أي استذلهم (فَأَطاعُوهُ) أي انقادوا له فيما يريد (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) [54] أي عاصين الله ورسوله بنقض العهد.

(فَلَمَّا آسَفُونا) أي أغضبونا (انْتَقَمْنا مِنْهُمْ) أي عاقبناهم (فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ) [55] أي لم نبق أحدا منهم.

(فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ (56))
(فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً) بضمتين جمع سليف وبفتحتين جمع سالف (4) ، ومعنى الكل الماضي والمتقدم ، أي فأهلكناهم وجعلناهم متقدمين عبرة (وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ) [56] بعدهم من الكفار يتمثلون بحالهم فلا يفعلون مثل أفعالهم.

(وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57))
قوله (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ) الآية نزل حين قال ابن الزبعري للنبي عليه‌السلام بعد نزول قوله تعالى (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ)(5) رضينا أن يكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة ، لأنهم عبدوا دون الله ففرح قومه بذلك وضحكوا استهزاء ورفعوا أصواتهم تعجبا وأعرضوا عن النبي عليه‌السلام ، فقال تعالى ولما ضرب ، أي وصف ابن مريم (مَثَلاً) يعني ممثلا به (إِذا قَوْمُكَ) أي كفار مكة (مِنْهُ) أي من أجل المثل (يَصِدُّونَ) [57] بالضم ، أي يعرضون عن الحق ، وبالكسر (6) ، أي يضجون ويرفعون أصواتهم تعجبا.

(وَقالُوا أَآلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58))
(وَقالُوا أَآلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ) يعنون عيسى فنرضي أين يكون آلهتنا معه في النار على تقدير أن يكون هو فيها (ما ضَرَبُوهُ) أي هذا المثل وهو آلهتنا خير أم هو (لَكَ) يا محمد ، يعني ما عارضوك بهذه المعارضة (إِلَّا جَدَلاً) أي مجادلين بالباطل أو لأجل الجدل في القول لا لطلب الحق وترك الباطل (بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) [58] أي شديد و (7) الخصومة دأبهم اللجاج.

__________________

(1) حدثت ، وي : تحدثت ، ح.

(2) «أسورة» : قرأ حفص ويعقوب بسكون السين ، وغيرهما بفتح السين وألف بعدها. البدور الزاهرة ، 290.

(3) خيرا ، وي : خيرا ، ح.

(4) «سلفا» : قرأ الأخوان بضم السين واللام ، وغيرهما بفتحهما. البدور الزاهرة ، 290.

(5) الأنبياء (21) ، 98.

(6) «يصدون» : قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم وحمزة بكسر الصاد ، وغيرهم بضمها. البدور الزاهرة ، 290.

(7) شديدو ، وي : شديد ، ح.

(إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ (59))
(إِنْ هُوَ) أي ما عيسى (إِلَّا عَبْدٌ) مربوب فلا يجوز أن يكون إلها لكن (أَنْعَمْنا عَلَيْهِ) بالنبوة (وَجَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ) [59] أي دليلا وعبرة يستدلون بوجوده من غير أب على قدرة الله تعالى كما خلقنا آدم من غير أب وأم لذلك.

(وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60))
(وَلَوْ نَشاءُ) لقدرتنا على عجائب الأمور (لَجَعَلْنا) أي ولدنا (مِنْكُمْ) يا بني آدم (مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ) [60] بعدكم كما يخلقكم أولادكم كما ولدنا عيسى من أنثى من غير فحل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة ، ولتعلموا أن الملائكة أجسام لا تتولد إلا من الأجسام ، وذات الله القديم متعالية عن ذلك.

(وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَاتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61))
(وَإِنَّهُ) أي نزول عيسى عليه‌السلام (لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ) بكسر العين ، أي ما يعلم به قرب الساعة وبفتح العين (1) واللام رواية ، أي علامة لقيام الساعة (فَلا تَمْتَرُنَّ) أي لا تشكن (بِها) أي في الساعة والبعث من المرية الشك (وَاتَّبِعُونِ) أي اتبعوا صراطي وهو التوحيد (هذا) أي الذي آمركم به من التوحيد (صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) [61] لا اعوجاج له.

(وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62))
(وَلا يَصُدَّنَّكُمُ) أي لا يصرفنكم (الشَّيْطانُ) عن هذا الصراط وهو طريق الهدى (إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) [62] أي ظاهر العداوة.

(وَلَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (63))
(وَلَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ) أي بالمعجزات والشرائع (قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ) أي بالنبوة وشرائع الإنجيل (وَ) بعثت (لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ) من أمر الدين دون بعض الذي تختلفون فيه من غيره ، إذ لا تعبد فيه (فَاتَّقُوا اللهَ) من المخالفة (وَأَطِيعُونِ) [63] فيما آمركم من أمر التحيد.

(إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65))
(إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ) أي هو (2) خالقي وخالقكم (فَاعْبُدُوهُ) أي وحدوه وأطيعوه (هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ [64] فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ) أي الجماعات المتحزبة في أمر عيسى (مِنْ بَيْنِهِمْ) أي من (3) بين النصارى الذين بعث عيسى إليهم بالنبوة ، فقال لهم إني قد (4) جئتكم بالحكمة ، وهم النسطورية واليعقوبية والملكائية ، وقيل : هم اليهود والنصارى (5) تفرقوا في أمر عيسى ، فقالت اليهود إنه ولد الزنا ، وقالت النصارى إنه ابن الله واختلفوا في قتله (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) أي أشركوا (مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ) [65] أي وجيع.

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (66))
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ) أي ما ينتظرون إذ لم يؤمنوا إلا (أَنْ تَأْتِيَهُمْ) الساعة (بَغْتَةً) أي فجأة (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) [66] بها يعني غافلون عنها لاشتغالهم بالدنيا ، ويجوز أن تأتي الناس بغتة وهم يظنون كالمؤمنين

__________________

(1) نقل المؤلف هذه القراءة عن السمرقندي ، 3 / 211.

(2) هو ، وي : ـ ح.

(3) من ، ح و : ـ ي.

(4) فقال لهم إني قد ، و : وقال لهم قد ، ي : فقال لهم ، ح.

(5) أخذه عن الكشاف ، 5 / 231.

بالوحي ، ومحل (1)(أَنْ تَأْتِيَهُمْ) نصب بدل من (السَّاعَةَ) و (بَغْتَةً) مع ما بعدها حالان (2) منها.

(الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ (67))
قوله (الْأَخِلَّاءُ) مبتدأ ، أي الأصدقاء بسبب المعصية (يَوْمَئِذٍ) أي يوم القيامة (بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) خبر ، أي يعادي بعضهم بعضا ، ف (يَوْمَئِذٍ) ظرف ل «عَدُوٌّ» (إِلَّا الْمُتَّقِينَ) [67] أي إلا الأصدقاء في الله أو إلا المجتنبين أخلاء السوء ، قيل : كل وصلة أخوة منقطعة إلا ما كان في الله فانها في كل وقت باقية مزدادة قوة إذا رأوا ثواب التحاب في الله والتباغض في الله (3) ، والآية نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط (4).
(يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68))
(يا عِبادِ) بياء الإضافة وتركها (5) ، أي ينادي به يومئذ المتقون المتحابون في الله (لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) من العذاب (وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) [68] مما عملتم في الدنيا من الذنوب.

(الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنا وَكانُوا مُسْلِمِينَ (69))
(الَّذِينَ آمَنُوا) منصوب المحل صفة ل (عِبادِ) ، أي الذين صدقوا (بِآياتِنا وَكانُوا مُسْلِمِينَ) [69] أي مخلصين وجوههم لنا ولطاعتنا.

(ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوابٍ وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيها خالِدُونَ (71))
(ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ) [70] أي تسرون ، والحبرة المبالغة في السرور ، يعني تكرمون إكراما بليغا يظهر أثره على وجوههم ، ثم أخبر أنهم إذا دخلوا الجنة واستقروا فيها (يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ) أي بقصاع (مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوابٍ) جمع كوب وهو إناء يشرب منه لا عروة له ليشرب الشارب من حيث شاء (وَفِيها) أي في الجنة (ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ) بهاء الضمير وتركها (6) تلذذا (وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) أي تلتذ به نظرا (وَأَنْتُمْ فِيها خالِدُونَ) [71] أي (7) لا تخرجون ولا تموتون.

(وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيها فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْها تَأْكُلُونَ (73))
(وَتِلْكَ الْجَنَّةُ) أي (8) وهي الجنة (الَّتِي أُورِثْتُمُوها بِما) أي بسبب وارثه (كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [72] من الأعمال الحسنة ، يعني دخلت الجنة في ملككم كدخول الميراث في ملك وارثه (لَكُمْ فِيها) أي في الجنة (فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ) أي ينقطع (مِنْها) أي من تلك الفاكهة (تَأْكُلُونَ) [73] متى شئتم.

(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ (74) لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76))
(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ) أي الكافرين (فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ [74] لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ) أي لا يخفف العذاب طرفة عين عنهم (وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) [75] أي آيسون من رحمة الله ، قيل : «يجعل المجرم في تابوت من نار ثم يردم عليه فيبقى فيه خالدا لا يرى ولا يرى» (9).
__________________

(1) محل ، وي : ـ ح.

(2) حالان ، ح و : حالا له ، ي.

(3) قد أخذه المؤلف عن الكشاف ، 5 / 231.

(4) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 212 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 231.

(5) «يا عباد» : قرأ المدنيان والبصري والشامي ورويس باثبات الياء ساكانة ، والباقون بحذفها. البدور الزاهرة ، 291.

(6) «تشتهيه» : قرأ المدنيان والشامي وحفص بزيادة هاء الضمير مذكرا بعد الياء ، والباقون بحذفها. البدور الزاهرة ، 291.

(7) أي ، ح : ـ وي.

(8) أي ، وي : ـ ح.

(9) عن الضحاك ، انظر الكشاف ، 5 / 232.

(وَما ظَلَمْناهُمْ) أي لا نعذبهم بغير ذنب (وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ) [86] باستكبارهم عن الإيمان.

(وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ (78))
(وَنادَوْا) عند شدة العذاب وطول مكثهم فيها أو لغلبة الجوع الملقى عليهم (يا مالِكُ) أي يا خازن جهنم ادع لنا ربك (لِيَقْضِ) أي ليحكم (عَلَيْنا رَبُّكَ) بالموت فيجيبهم مالك بعد أربعين سنة أو ألف سنة (قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ) [77] دائما في العذاب ، قيل : كيف قال (وَنادَوْا يا مالِكُ) بعد ما وصفهم بالإبلاس؟ أجيب بأن تلك أزمنة ممتدة فيختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقاتا لغلبة اليأس وينادون أوقاتا لشدة ما بهم من العذاب (1) ، ثم يقال لهم توبخا (لَقَدْ جِئْناكُمْ) على لسان رسلي (بِالْحَقِّ) أي القرآن والتوحيد في الدنيا (وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ) [78] أي جاحدون.

(أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79))
(أَمْ أَبْرَمُوا) أي أأحكم أهل مكة (أَمْراً) في كيد محمد عليه‌السلام واتفقوا عليه (فَإِنَّا مُبْرِمُونَ) [79] أي محكومون كيدنا لإهلاكهم كما أبرموا كيدهم له ، وذلك نزل حين اجتمعوا في دار الندوة ودخل إبليس عليهم لتقوية مكرهم (2) ، وقد مر بيانه في سورة الأنفال ، قيل : المبرم هو المفتول على طاقين (3).
(أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلى وَرُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80))
(أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ) أي بل يظنون أنا لا نعلم ما خطر ببالهم (وَنَجْواهُمْ) أي ما يتناجون بينهم جهرا وهم الذين كانوا يتناجون خلف الكعبة ، ويقولون لا يسمع رب محمد مقالتنا هنا فقال تعالى (بَلى) نسمع نحن ذلك (وَرُسُلُنا) أي الحفظة من الملائكة (لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ) [80] ما يسرون وما يعلنون.

(قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ (81))
قوله (قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ) نزل حين قالوا الملائكة بنات الله تبكيتا (4) ، أي قل يا محمد إن كان للرحمن ولد فرضا (فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) [81] لذلك الولد ، وهذا غاية التوحيد والمبالغة في نفي الولد ، لأنه تعليق بالمحال لما ثبت ببرهان صحيح عقلي وحجة واضحة أن لا ولد له فانتفت عبادته لانتفائه ، لأن المعلق بالمحال محال مثله ، وفيه إيماء إلى الإنصاف في الجدال وإثبات للحجة عليهم في نفي الولد عنه تعالى ، وقيل : أنا أول الجاحدين لقولكم باضافة الولد إليه (5) ، وقيل : (إِنْ) نافية ، أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول الموحدين لله بنفي ذلك (6).
(سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83))
وتكذيب قولكم قوله (سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ) تنزيه لنفسه تعالى (عن ما (يَصِفُونَ) [82] أي يقولون من الكذب بأن لله ولدا (فَذَرْهُمْ) أي اترك كفار مكة (يَخُوضُوا) أي يشرعوا في باطلهم (وَيَلْعَبُوا) في دنياهم (حَتَّى يُلاقُوا) أي يعاينوا (يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) [83] وهو يوم القيامة (7).
(وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84))
(وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ) أي معبود فيها بدون الاستقرار (وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ) أي معبود فيها كذلك ، يعني

__________________

(1) قد أخذه عن الكشاف ، 5 / 232.

(2) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 213.

(3) نقل المفسر هذا المعنى عن السمرقندي ، 3 / 213.

(4) نقله عن الكشاف ، 5 / 233.

(5) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 5 / 233 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 109.

(6) وهذا منقول عن الكشاف ، 5 / 233.

(7) قوله ، + وي.

ليس حالا فيهما أو في أحدهما (وَهُوَ الْحَكِيمُ) في أمره (الْعَلِيمُ) [84] بخلقه وقولهم وفعلهم ، فيه نفي الآلهة التي تعبد في الأرض وتخصيص الألوهية له تعالى.

(وَتَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85))
ثم عظم نفسه ونزه بقوله (وَتَبارَكَ) أي تعاظم وتعالى عما يقولون (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي خزائنهما أو نفاذ الأمر فيهما (وَ) له (ما بَيْنَهُما) من الخلق (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) أي علم قيامها (وَإِلَيْهِ) أي إلى حكمه (تُرْجَعُونَ) [85] بالتاء والياء (1).
(وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86))
(وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ) أي لا يقدر الآلهة الذين يعبدونهم (مِنْ دُونِهِ) أي من دون الله (الشَّفاعَةَ) لأحد كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله ، وهم الملائكة وعزير وعيسى (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ) أي إلا لمن قال كلمة الإخلاص من المؤمنين فهو استثناء متصل أو لكن من شهد بالحق وهو توحيد الله (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [86] أنه الحق عن بصيرة وإخلاص ، (هُمْ) خبر «لكن» الذين يملكون الشفاعة فهو استثناء منقطع.

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87))
(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ) أي ليعترفون (2) بخالقهم وهم كفار قريش (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) [87] أي كيف يصرفون بعد الاعتراف والتصديق.

(وَقِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ (88))
قوله (وَقِيلِهِ) جر بلفظ حرف القسم ، أي أقسم بقول النبي عليه‌السلام وندائه (يا رَبِّ) شكاية لهم وجواب القسم (إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ) [88] وقرئ بالنصب (3) أيضا على تقدير يعلم قيام الساعة ويعلم قيله ، وقيل : الجر والنصب يجوزان لكون العطف على لفظ الساعة وعلى محلها (4) ، وفيه بعد معنى ولفظا ، أما معنى فلعدم معنى التخصيص فيه وأما لفظا فللفصل بين المعطوف والمعطوف عليه.

(فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89))
قوله (فَاصْفَحْ) جواب شرط محذوف ، أي إذا لم يجئ منهم إيمان فأعرض (عَنْهُمْ) أي عن دعوتهم أو فاعف ، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال (وَقُلْ سَلامٌ) أي قل لهم قولا تسلم به من شرهم وهو سلام لكم سلام متاركة لا سلام دعاء (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) [89] بالخطاب وهو وعيد لهم منه تعالى ، وقرئ بالياء (5) على معنى الخبر عنهم.

__________________

(1) «ترجعون» : قرأ المكي والأخوان وخلف ورويس بتاء الخطاب ، والباقون بياء الغيبة. البدور الزاهرة ، 291.

(2) ليعترفون ، وي : أي لتعرفون ، ح.

(3) «وقيله» : قرأ عاصم وحمزة بخفض اللام وكسر الهاء ، والباقون بنصب اللام وضم الهاء. البدور الزاهرة ، 291.

(4) لعله اختصره من الكشاف ، 5 / 234.

(5) «يعلمون» : قرأ المدنيان والشامي بتاء الخطاب ، والباقون بياء الغيبة. البدور الزاهرة ، 291.

سورة الدخان
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(حم (1) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3))
(حم) [1] أي يا محمد بحق الحي القيوم (وَالْكِتابِ الْمُبِينِ) [2] أي وبحق القرآن الفارق بين الحق والباطل ، جواب القسم (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) أي القرآن (فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ) هي ليلة القدر من اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى السماء الدنيا دفعة واحدة في بيت العزة إلى السفرة الكرام الذين أمروا باستنساخه من اللوح في ليلة القدر ، ثم نزل به جبرائيل عليه‌السلام إلى رسول الله عليه‌السلام في عشرين سنة متفرقا أو هي ليلة نصف شعبان ، وسماها ليلة مباركة لكثرة خيرها وبركتها على العاملين فيها الخير من المغفرة وفضيلة العبادة ونزول الرحمة على المؤمنين في هذه الليلة ، روي : أنه تعالى يغفر لجميع المسلمين فيها إلا لكاهن أو ساحر أو مدمن خمر أو عاق للولدين أو مصر على الزنا (1) ، وروي : «أنه من صلى في هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة ، وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا ، وعشرة يدفعون عنه مكائد الشيطان» (2) ، وروي أنه عليه‌السلام قال : «إن الله يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد شعر أغنام بني كلب» (3) ، قوله (إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) [3] مع ما بعده تفسير لجواب القسم ، أي أنزلناه لإنذارنا وتحذيرنا الكافرين من العقاب.

(فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4))
(فِيها) أي في ليلة القدر أو نصف شعبان (يُفْرَقُ) أي يفصل ويكتب (كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) [4] أي محكوم بوقوعه (4) من خير وشر وأجل ورزق وكل ما هو كائن من هذه الليلة إلى الليلة الآخرى من السنة القابلة من أم الكتاب.

(أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6))
(أَمْراً) أي يفرق فرقا وقضاء (مِنْ عِنْدِنا) أي بأمرنا من عندنا ، فصار نصبا بنزع الخالفض ، قوله (إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ) [5] بدل من (إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) ، أي كنا مرسلين الرسل إلى الخلق أو الملائكة في هذه الليلة (رَحْمَةً) أي لرحمة للمؤمنين (مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ) لمقالتهم (5)(الْعَلِيمُ) [6] بهم وبأعمالهم ، قيل : يبدأ استنساخ كل أمر محكوم بوقوعه من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في ليلة القدر ، فيدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ، ونسخة الحروب والزلازل والخسف والصواعق إلى جبرائيل ، ونسخة المصائب إلى ملك الموت ، ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا (6).
__________________

(1) قد أخذه المؤلف عن الكشاف ، 5 / 235.

(2) انظر الكشاف ، 5 / 235. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(3) روى ابن ماجة نحوه ، إقامة ، 191 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 235.

(4) بوقوعه ، ح و : بوقوع ، ي.

(5) لمقالتهم ، وي : بمقالتهم ، ح.

(6) نقله المؤلف عن الكشاف ، 5 / 236.

(رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7))
(رَبِّ السَّماواتِ) بالجر بدل من (رَبِّكَ) ، وبالرفع (1) ، أي هو رب السموات (وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) [7] أي مؤمنين بتوحيد الله الذي يقرون بأنه رب السموات والأرض.

(لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8) بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9))
(لا إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ) أي خالقكم ورازقكم (وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) [8] أي خالقهم ورازقهم لا غيره (2) مما تعبدون.

قوله (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ) [9] جواب لقوله (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) ، أي لا يوقنون حقيقة أن للسموات والأرض ربا بل هم في شك من القرآن وقيام الساعة يلعبون ، أي يستهزؤون بك يا محمد.

(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ (10))
قوله (فَارْتَقِبْ) نزل حين دعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على قريش فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف عليه‌السلام ، فاستجيب دعاؤه حتى هلكوا وأكلوا الميتة ، وكان واحدهم يرى كهيئة الدخان بين السماء والأرض من شدة الجوع ، فجاء أبو سفيان النبي عليه‌السلام وقال يا محمد تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع لهم ليكشف عنهم الجوع ، فأراد النبي عليه‌السلام أن يدعو لهم ليكشف عن القحط ، فقال تعالى ارتقب ، أي انتظر يا محمد عذابهم (3)(يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ) [10] أي ظاهر لا شك فيه ، يعني القحط ، وسمي دخانا ليبس الأرض من النبات وارتفاع الغبار مشبها بالدخان ، وقيل : «هو دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة يدخل في أسماع الكفرة حتى يكون رأس أحدهم كرأس الحنيذ» (4) ، وقيل : «ينتفخ الكافر حتى يصير كالجمل فيأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام» (5).
(يَغْشَى النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13))
(يَغْشَى النَّاسَ) أي يشمل أهل مكة الدخان فاذا أغشيهم قالوا (هذا عَذابٌ أَلِيمٌ) [11] مشيرين إلى الجوع (رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ) أي الجوع أو دخان العذاب (إِنَّا مُؤْمِنُونَ) [12] أي نؤمن أن كشف عنا العذاب وهو موعدة منهم بالإيمان فيقال لهم حينئذ (أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى) أي كيف يتذكرون الإيمان ويفون (6) بما وعدوا عند نزول العذاب ، يعني لا ينفعهم تذكرهم شيئا (وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ) [13] أي مظهر ما يوجب الأذكار من الآيات والمعجزات فلم تذكروا ، وهو أعظم في وجوب الإيمان من كشف الدخان.

(ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14))
(ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ) أي أعرضوا عما جاء به فلم يصدقوه (وَقالُوا) للرسل (مُعَلَّمٌ) أي (7) يعلمه القرآن غيره كجبر ويسار و (8) (مَجْنُونٌ) [14] لا اعتبار لقوله ، يعني (9) بهتوه بتعليم غيره إياه ونسبوه إلى الجنون.

(إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عائِدُونَ (15))
قوله (إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ) خطاب لأهل مكة ، أي إنا كنا نكشف العذاب الذي هو الجوع عنكم زمانا (قَلِيلاً) ثم (إِنَّكُمْ عائِدُونَ) [15] أي تعودون إلى شرككم لا تلبثون عقيب الكشف ، فكشف الجوع عن قريش

__________________

(1) «رب السموات» : قرأ الكوفيون بجر الباء ، وغيرهم برفعها. البدور الزاهرة ، 291.

(2) لا غيره ، وي : لا غير ، ح.

(3) أخذه عن البغوي ، 5 / 112.

(4) عن علي ابن أبي طالب ، انظر الكشاف ، 5 / 237.

(5) عن علي رضي الله عنه ، انظر السمرقندي ، 3 / 217.

(6) ويفون ، وي : ويقولون ، ح.

(7) أي ، ح : ـ وي.

(8) و ، وي : ـ ح.

(9) يعني ، وي : ـ ح.

بدعاء النبي عليه‌السلام فعادوا إلى الكفر فانتقم منهم يوم بدر وإن أريد بالدخان الذي قبل يوم القيامة ، فكشف العذاب عنهم انما يستقيم بما روي : أن الكفار والمنافقين إذا رأوا الدخان يأتي من السماء غوثوا ، وقالوا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ، أي منيبون إليك فكشف الله عنهم بعد أربعين يوما فريثما يكشفه عنهم يرتدون عقيب ذلك (1).
(يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16))
(يَوْمَ نَبْطِشُ) أي اذكر يوم نأخذ (الْبَطْشَةَ) أي بقوة البطشة (الْكُبْرى) أي يوم بدر أو يوم القيامة (إِنَّا مُنْتَقِمُونَ) [16] أي ننتقم منهم في ذلك اليوم.

(وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (19))
(وَلَقَدْ فَتَنَّا) أي ابتلينا (قَبْلَهُمْ) أي قبل قريش (قَوْمَ فِرْعَوْنَ) بالإمهال وكثرة المال فارتكبوا المعاصي (وَجاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) [17] على الله وهو موسى وهرون (أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللهِ) «أَنْ» مفسرة لأن مجيء الرسول المرسل إليهم متضمن معنى القول ، لأنه بشير ونذير ، أي أرسلوا معي بني إسرائيل ولا تعذبوهم لا ذنب بهم إلى الشام (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) [18] غير متهم ائتمنه الله على وحيه ورسالته فاتبعوني وأطيعوا أمري (وَأَنْ لا تَعْلُوا) أن هذه كالأولى ، أي لا تتعظموا (عَلَى اللهِ) باستهانة رسوله ووحيه أو لا تخالفوا أمره ولا تعملوا بالفساد (2)(إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) [19] أي دليل واضح على رسالتي كاليد والعاصا.

(وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21))
(وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ) أي أتعوذ به من (أَنْ تَرْجُمُونِ) [20] أي تقتلوني وكانوا يتوعدونه من الرجم (وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي) أي إن لم تصدقوني (فَاعْتَزِلُونِ) [21] أي فاعتزلوا أذائى فانه ليس بجزاء من دعاكم إلى ما فيه فلا حكم ذلك (3) فلم يؤمنوا به.

(فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22))
(فَدَعا رَبَّهُ) أي دعا موسى ربه عليهم (أَنَّ) أي بأن (هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ) [22] أي مشركون لم يطيعوني.

(فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ (27))
قوله (فَأَسْرِ بِعِبادِي) أي ببني إسرائيل ، الفاء فيه جواب شرط محذوف ، أي قال الله تعالى إن كان الأمر كما تقول فأسر بهم (لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ) [23] أي ندبر أن يتبعكم فرعون وقومه ليقتلوكم ، ونحن ننجيكم ونهلكهم فاذهب موسى بني إسرائيل إلى البحر بأمره تعالى ، فضرب عصاه البحر فصار طريقا يبسا ، فلما جاوز موسى مع بني إسرائيل البحر عاد (4) موسى بضرب البحر بعصاه ليلتئم لئلا يدركه بالقبط فقال تعالى لموسى (وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً) أي ساكنا منفرجا كحاله حتى يدخله القبط (إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ) [24] أي سيغرقون فدخل فرعون وقومه فأغرقهم الله تعالى وبقيت بيوتهم وقصورهم وبساتينهم خاوية ، فقال تعالى (كَمْ تَرَكُوا) وهو متضمن بمعنى الإخراج ، أي كم أخرجناكم (مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) [25] أي بساتين وأنهار جارية (وَزُرُوعٍ) أي وحروث (وَمَقامٍ كَرِيمٍ) [26] أي مساكن حسنة (وَنَعْمَةٍ) بالفتح من التنعم ، أي وكم تركوا من نعيم (كانُوا فِيها فاكِهِينَ) [27] أي معجبين.

__________________

(1) نقله عن الكشاف ، 5 / 237.

(2) بالفساد ، وي : الفساد ، ح.

(3) ذلك ، ح : ـ وي.

(4) عاد ، وي : دعا ، ح.

(كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ (28))
(كَذلِكَ) أي تركا كذلك أو الأمر كذلك ، يعني الأمر كما أجر جناهم من تلك النعمة والمسرة والسعة في العيش (وَأَوْرَثْناها) أي جعلنا أموال القبط ميراثا (قَوْماً آخَرِينَ) [28] أي لبني إسرائيل.

(فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ وَما كانُوا مُنْظَرِينَ (29))
(فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ) أي أهلهما ترحما لهم لكفرهم وهذا تعظيم لمهلكهم أو ما بكت السماء والأرض بعينهما لما روي : أن المؤمن إذا مات بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحا (1) ، وهذا ممكن قدرة (وَما كانُوا مُنْظَرِينَ) [29] أي مؤخرون عن نزول العذاب.

(وَلَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31))
(وَلَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ) [30] أي الشديد أو الهوان وهو قتل الأبناء واستحياء النساء.

قوله (مِنْ فِرْعَوْنَ) بدل من (الْعَذابِ) ، أي من عذاب فرعون (إِنَّهُ كانَ عالِياً) أي متكبرا عاصيا (مِنَ الْمُسْرِفِينَ) [31] أي من (2) المشركين وهو خبر ثان ل (كانَ).
(وَلَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ (32) وَآتَيْناهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ (33))
(وَلَقَدِ اخْتَرْناهُمْ) أي بني إسرائيل (عَلى عِلْمٍ) منا بحالهم التي هذ أحقاء بها يختاروا أو بما يصدر منهم من الفرطات في بعض الأوقات (عَلَى الْعالَمِينَ) [32] أي عالمي زمانهم.

(وَآتَيْناهُمْ) أي أعطيناهم (مِنَ الْآياتِ) أي من العلامات الربانية كفلق البحر والمن والسلوى وغيرها (ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ) [33] أي اختبار ظاهر ، فان الله يختبر بالنعم كاختباره بالنقم.

(إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35))
(إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ) [34] أي إن كفر مكة قالوا جوابا لما (3) قيل لهم إنكم تموتون ثم تحيون بعد الموت للحساب والجزاء كما تقدمتكم موتة بعدها حيوة (إِنْ هِيَ) أي ما الموتة التي بعدها اليوة (إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولى) التي تقدمت لا الموتة التي نموتها بعد ثم نحيى (وَما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) [35] أي مبعوثين بعد الموت.

(فَأْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْناهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (37))
(فَأْتُوا بِآبائِنا) إحياء (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [36] أنا نبعث بعد الموت ، قالوا ذلك للنبي عليه‌السلام وأصحابه ، ثم تهددهم الله باهلاك قوم كانوا أقرب إلى أهل مكة بالاستكبار عن الإيمان فقال (أَهُمْ خَيْرٌ) أي يا محمد أكفار مكة خير ، أي أشد قوة ومنعة (أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ) الحميري وهو كان نبيا مبعوثا إليهم أو رجلا صالحا وقومه كافرين (وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي قبل قوم تبع عطف على «قَوْمُ تُبَّعٍ» (أَهْلَكْناهُمْ) أي إنا أهلكنا قوم تبع ومن تقدمهم من الكفار المستكبرين عن الإيمان ، وكلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض (إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ) [37] أي عاصين وجاحدين.

(وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (38) ما خَلَقْناهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (39))
(وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما) أي وما بين الجنسين (لاعِبِينَ) [38] أي بلا حكمة حال من فاعل «خلقنا».
__________________

(1) أخذه عن البغوي ، 5 / 116 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 218.

(2) من ، وي : ـ ح.

(3) لما ، وي : مما ، ح.

قوله (ما خَلَقْناهُما) بيان للجملة قبلها ، أي ما خلقنا السموات والأرض (إِلَّا بِالْحَقِّ) أي إلا لأمر كائن وهو الاستدلال على الوحدانية ، وقيل : لمنفعة الخلق (1) ، وقيل : للأمر والنهي والترغيب والترهيب (2)(وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [39] أي لا يفقهون ذلك ولا يصدقون.

(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42))
(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ) أي يوم القضاء بين الخلق وهو يوم القيامة (مِيقاتُهُمْ) أي ميعادهم (أَجْمَعِينَ) [40] أي الأولين والآخرين.

قوله (يَوْمَ لا يُغْنِي) بدل من (يَوْمَ الْفَصْلِ) ، أي يوم لا ينفع (مَوْلًى عَنْ مَوْلًى) أي ولي عن ولي قريبا كان أو أجنبيا (شَيْئاً) من الشفاعة أو من دفع العذاب (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) [41] أي يمنعون مما نزل بهم من العذاب.

قوله (إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ) من المؤمنين ، فانه يشفع له ويشفع بدل من ضمير «يُنْصَرُونَ» (إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ) للكافرين بالانتقام (الرَّحِيمُ) [42] بالمؤمنين بالفضل والثواب.

(إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (43) طَعامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ (47))
(إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ [43] طَعامُ الْأَثِيمِ) [44] أي الكثير (3) الإثم وهو أبو جهل والوليد وأصحابهما (كَالْمُهْلِ) أي كالصفر المذاب أو كدري الزيت (يَغْلِي فِي الْبُطُونِ) [45] بتاء التأنيث ، أي الشجرة ، وقرئ بياء التذكير (4) ، أي المهل ، والتشبيه في الذوب لا في الغليان (كَغَلْيِ الْحَمِيمِ) [46] أي الماء الحار الذي انتهى حره فيؤمر بالقاء الكافر في النار فيقال للزبانية (خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ) بضم التاء وكسرها (5) ، أي جروه بجفوة وغلظة شديدة (إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ) [47] أي وسطها.

(ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49))
(ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ) [48] ولم يقل من الحميم ليكون أهول وأهيب ، ويقول له الملائكة استهزاء به (6)(ذُقْ) العذاب (إِنَّكَ) بكسر الهمزة وفتحها (7)(أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) [49] في زعمك ، لأنه كان يقول في الدنيا للنبي عليه‌السلام أنا أعز أهل الوادي وأمنعهم فو الله لن تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلاني شيئا.

(إِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52))
(إِنَّ هذا) أي العذاب (ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ) [50] أي تشكون في الدنيا أو تجادلون فيها بالباطل (إِنَّ الْمُتَّقِينَ) أي الذين وحدوا الله وأطاعوه (فِي مَقامٍ) بضم الميم وفتحها (8)(أَمِينٍ) [51] أي في مكان ذي أمانة لمن نزله لا خيانة له ، لأن المكان المخيف كأنه يخون لنازله لما يلقى فيه من الخوف ، قوله (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) [52] بدل من «من مقام أمين».
(يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقابِلِينَ (53))
(يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ) الجملة حال من ضمير فاعل (فِي جَنَّاتٍ) ، أي لابسين من الجنسين ، يعني

__________________

(1) هذا المعنى منقول عن السمرقندي ، 3 / 219.

(2) أخذ المفسر هذا المعنى عن السمرقندي ، 3 / 219.

(3) الكثير ، وي : كثير ، ح.

(4) «يغلي» : قرأ ابن كثير وحفص ورويس بياء التذكير ، والباقون بتاء التأنيث. البدور الزاهرة ، 292.

(5) «فاعتلوه» : ضم التاء نافع وابن كثير وابن عامر ويعقوب ، وكسرها غيرهم. البدور الزاهرة ، 292.

(6) به ، وي : بهم ، ح.

(7) «إنك» فتح الهمزة الكسائي ، وكسرها غيره. البدور الزاهرة ، 292.

(8) «مقام» : ضم الميم المدنيان والشامي ، وفتحها غيرهم. البدور الزاهرة ، 292.

مما لطف من الديباج ومما ثخن منه وغلظ ، وال (إِسْتَبْرَقٍ) معرب من استبره ، وجاز وقوع اللفظ العجمي في القرآن العربي ، لأنه إذا عرب خرج من أن يكون عجميا يتصرف فيه تصرف اللفظ العربي من غير فرق ، قوله (مُتَقابِلِينَ) [53] حال بعد حال ، أي متواجهين لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم.

(كَذلِكَ وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ (55))
(كَذلِكَ) أي مثل ما ذكرت لهم ثابت في الجنة أو أثبناهم كذلك (وَزَوَّجْناهُمْ) أي قرناهم (بِحُورٍ عِينٍ) [54] أي حسان الوجوه عظام العيون ، (يَدْعُونَ فِيها) أي يطلبون في الجنة منا وهو حال مقدرة من فاعل «زوجنا» ، أي مقدرين طلبهم فيها منا (بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ) [55] من انقطاعها ومضرتها أو من الموت أو من كل مخوف.

(لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُولى وَوَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57))
(لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى) أي سوى الموتة الأولى أو بعدها ، والمعنى : لا يذوقون فيها البتة ، لأن ذوق الموت الماضي غير ممكن في المستقبل ، فهذا من باب التعليق بالمحال (وَوَقاهُمْ) أي يصرفهم عنهم (عَذابَ الْجَحِيمِ [56] فَضْلاً) أي أعطى لهم هذا الثواب فضلا (مِنْ رَبِّكَ ذلِكَ) أي الفضل (هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [57] أي النجاة الوافرة.

(فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (59))
(فَإِنَّما يَسَّرْناهُ) الفاء فيه (1) للعطف على مقدر ، أي ذكرهم بالكتاب المبين فانما يسرناه ، أي سهلنا القرآن (بِلِسانِكَ) أي لتقرأ بلغتك لتفهمه العرب عنك (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [58] أي يتعظون به فيؤمنون وإن لم يؤمنوا.

(فَارْتَقِبْ) أي انتظر هلاكهم (إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ) [59] هلاكك ، لأنهم يرتقبون ، أي ينتظرون بك دائرة السوء.

__________________

(1) فيه ، ح : ـ وي.

سورة الجاثية
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2))
(حم) [1] أي بحق (حم) يا محمد (تَنْزِيلُ الْكِتابِ) أي القرآن (مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) [2] ف (تَنْزِيلُ) مبتدأ ، وخبره الظرف (1).
(إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5))
(إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي في خلقهما أو في الذي فيهما من الشمس والقمر وغيرهما من النيرات والجبال والبحار والأنهار والأشجار وغيرها من العجائب (لَآياتٍ) أي لدلالات واضحات (لِلْمُؤْمِنِينَ) [3] أي للمصدقين بتوحيده (وَفِي خَلْقِكُمْ) وتغيركم من حال إلى حال (وَ) في (ما يَبُثُّ) عطف على المضاف دون المضاف إليه لقبحه من غير إعادة الجار ولو أكد ، أي وفي الذي ينشر الله (مِنْ دابَّةٍ) مختلفة في الأرض (آياتٌ) أي دلائل (لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [4] بالبعث (وَ) في (اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) أي في سواده وبياضه أو في ذهاب أحدهما ومجيء الآخر (وَ) في (ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ) أي مطر (فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) أي بعد (2) يبسها (وَ) في (تَصْرِيفِ الرِّياحِ) مرة رحمة ومرة عذابا أو في جهات مختلفة (آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) [5] الدليل والاستدلال به فيؤمنون ويطيعون ، ف (آياتٌ) الأولى (3) مبتدأ و (فِي خَلْقِكُمْ) خبره ، و (آياتٌ) الثانية مبتدأ و (اخْتِلافِ اللَّيْلِ) خبره ، لأنه مجرور ب «في» مقدرة كما مر هذا إذا رفعتهما استئنافا ، فلو نصبت أو رفعت عطفا لكان من العطف على معمولي عاملين ، وهما «إن و «في» ، لأنك إذا نصبت أقيمت الواو مقامهما فتعمل الجر في (اخْتِلافِ اللَّيْلِ) وفي (آياتٌ) النصب ، وإذا رفعت كان العاملان الابتداء وفي فيعمل الواو الرفع في (آياتٌ) والجر في (اخْتِلافِ اللَّيْلِ) وهذا على مذهب الأخفش دون سيبويه ، فانه لم يجوزه وتخرج الآية عنده على إضمار «في» بدليل تقدم ذكره في الآيتين قبلها.

(تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآياتِهِ يُؤْمِنُونَ (6) وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7))
(تِلْكَ) أي الآيات المذكورة (آياتُ اللهِ) أي آيات وحدانيته (نَتْلُوها) أي نقرأها (عَلَيْكَ) يا محمد (بِالْحَقِّ) أي بالصدق أو بأمر الحق (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ) أي بعد كتابه (وَآياتِهِ) أي معجزات أنبيائه (يُؤْمِنُونَ) [6] بالياء والتاء (4) ، أي يصدقون.

__________________

(1) الظرف ، ح و : ظرف ، ي.

(2) بعد ، ح : ـ وي.

(3) الأولى ، ح و : الأخرى ، ي.

(4) «يؤمنون» : قرأ المدنيان والبصري وروح والمكي وحفص بياء الغيبة ، وغيرهم بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 293.

(وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ) أي كذاب (أَثِيمٍ) [7] أي كثير الإثم وهو النضر بن الحارث.

(يَسْمَعُ آياتِ اللهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا شَيْئاً اتَّخَذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (9))
(يَسْمَعُ آياتِ اللهِ) صفة «أَثِيمٍ» (تُتْلى) أي تقرأ (عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ) أي يقيم (مُسْتَكْبِراً) أي معرضا متكبرا عن الإيمان بعد سمعه وفهمه ، و (ثُمَّ) فيه للاستبعاد ، يعني ليس شأن آيات القرآن العظيم أن يصره من يسمعها على الضلالة (كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها) أي كأنه ، يعني كأن الشأن لم يسمع تلك الآيات من القرآن ، فان ذلك مستبعد في العقول ، وهو في محل النصب على الحال ، أي يصر على كفره مثل غير السامع (فَبَشِّرْهُ) يا محمد (بِعَذابٍ أَلِيمٍ [8] وَإِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا) أي إذا سمع من آيات القرآن (شَيْئاً) وعلمه (اتَّخَذَها) أي اتخذ جميع الآيات (هُزُواً) أي سخرية لمبالغته في كفره (1) ويقول هذا مثل حديث رستم وإسفنديار (أُولئِكَ) أي هو وأمثاله الأفاكون (لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) [9] يهانون فيه.

(مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً وَلا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (10))
(مِنْ وَرائِهِمْ) أي أمامهم (جَهَنَّمُ) أي من بعدهم جهنم ، والوراء ما توارى (2) عنك من خلف أو قدام (وَلا يُغْنِي) أي لا ينفع (عَنْهُمْ ما كَسَبُوا) من الأموال (شَيْئاً وَلا) ينفعهم أيضا (مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ) أي من (3) الأصنام (أَوْلِياءَ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) [10] في الآخرة.

(هذا هُدىً وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11))
(هذا) أي هذا (4) القرآن (هُدىً) أي بيان من الضلالة أو سبب الهداية أو كامل فيها (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ) أي آيات القرآن (لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ) [11] بالرفع والجر (5) ، أي من أشد العذاب الوجيع في الآخرة.

(اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13))
قوله (اللهُ الَّذِي سَخَّرَ) أي ذلل (لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ) أي باذنه من الله لنعمه للناس لعلهم يعتبرون فيؤمنون (وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) أي لتطلبوا من رزقه (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [12] هذه النعم (وَسَخَّرَ) أي ذلل (لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ) وهو نصب على الحال بعد الحال ، أي كائنة من رحمته وقدرته لصلاحكم ومنفعتكم كنور الشمس والقمر والنجوم والبر (6) والبحر والجبال والمياه والدواب والنبات (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي فيما ذكر (لَآياتٍ) أي لدلائل واضحات (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [13] فيوحدونه ويعتبرون في صنعه.

(قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (14))
(قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا) أي قل لهم اغفروا يغفروا (لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ) أي وقائعه بهم ، يعني لا يخافون عقوبات أيام الأمم الماضية قبلهم كعاد وثمود وفرعون ، المعنى : قل للمؤمنين أن يكفوا عن أذى المشركين ، وذلك حين شتم رجل من كفار قريش عمر رضي الله عنه بمكة فهم عمر رضي الله عنه والأصحاب أن يعاقبوه فأمره الله أن يتجاوز عنه وكان ذلك أن يؤمر النبي عليه‌السلام بالقتال (لِيَجْزِيَ) بالياء معلوما ، أي

__________________

(1) لمبالغته في كفره ، وي : لمبالغة كفره ، ح.

(2) توارى ، ح و : يواري ، ي.

(3) أي من ، و : من ، ي ، أي ، ح.

(4) هذا ، ي : ـ ح و.

(5) «أليم» : رفع الميم المكي ويعقوب وحفص ، وخفضها غيرهم. البدور الزاهرة ، 293.

(6) والبر ، وي : ـ ح.

ليجزي الله ، وبالنون (1) ، أي لنجزي نحن (قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) [14] أي بأعمالهم في الآخرة.

(مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15))
(مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ) أي فثوابه لها (وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) أي فعوقبته عليها (ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) [15] جميعا فيجازي كلا بعمله من الإحسان والإساءة.

(وَلَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (16))
(وَلَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ) أي أولاد يعقوب (الْكِتابَ) وهو التورية والزبور والإنجيل (وَالْحُكْمَ) أي الحكم بالكتاب بين الناس أو العلم والفهم (وَالنُّبُوَّةَ) أي جعلنا النبوة فيهم وكان منهم ألف نبي في رواية (2)(وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) أي الحلالات الصرفة كالمن والسلوى من الرزق أو أورثناهم أموال فرعون وقومه (وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ) [16] أي عالمي زمانهم بالإسلام.

(وَآتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17))
(وَآتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ) أي دلالات (مِنَ الْأَمْرِ) أي من (3) أمر الدين من الحلال والحرام وبيان ما كان قبلهم (فَمَا اخْتَلَفُوا) في الدين أو في شأن محمد عليه‌السلام وكفروا (إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ)(4) بالدين وبمحمد عليه‌السلام (بَغْياً) أي لبغي حدث (بَيْنَهُمْ) يعني حسدا وعداوة لمحمد عليه‌السلام (إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي) أي يحكم بالعدل (5)(بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) [17] أي في الدين والكتاب.

(ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18))
(ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ) أي على مذهب وملة (مِنَ الْأَمْرِ) أي من (6) أمر الدين من الفرائض والأحكام والحدود (فَاتَّبِعْها) أي أثبت عليها (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) [18] أي لا يعترفون بالتوحيد وهم رؤساء قريش.

(إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19))
قوله (7)(إِنَّهُمْ) في معنى التعليل ، أي لأنهم (لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ) أي لا يمنعونك (مِنَ اللهِ) أي من عذابه (شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) بالنصرة في دينهم الباطل (وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) [19] أي ناصر الموحدين المخلصين.

(هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (20))
(هذا) أي القرآن وآياته (بَصائِرُ) أي معالم ودلائل كالبصائر في القلوب (لِلنَّاسِ) يتبصرون بها دينهم ما لهم وما عليهم (وَهُدىً) من الضلالة (وَرَحْمَةٌ) من العذاب (لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [20] أي يصدقون بالكتاب والرسول وبالبعث.

(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ (21))
(أَمْ حَسِبَ) أي أظن (الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ) أي اكتسبوها (8)(أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
__________________

(1) «ليجزي» : قرأ الشامي والأخوان وخلف بنون مفتوحة بعد اللام وكسر الزاي وفتح الياء ، والباقون ما عدا أبا جعفر بياء مفتوحة في مكان النون مع كسر الزاي وفتح الياء أيضا ، وقرأ أبو جعفر بياء مضمومة مع فتح الزاي وألف بعدها. البدور الزاهرة ، 293.

(2) في رواية ، و : ـ ح ي.

(3) من ، ح : ـ وي.

(4) أي ، + ح.

(5) بالعدل ، وي : بالعذاب ، ح.

(6) من ، ي : ـ ح و.

(7) قوله ، وي : ـ ح.

(8) أي اكتسبوها ، وي : أي اكتسبوا ، ح.

الصَّالِحاتِ) في الرحمة والرضوان والهمزة في (أَمْ حَسِبَ) لإنكار الحسبان (سَواءً) بالنصب بدلا من المفعول الثاني ل (نَجْعَلَهُمْ) وهو الكاف بمعنى مستويا ، وارتفاع (مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ) على الفاعلية له وكان مفردا غير جملة ، والمعنى : أن المحسنين والمسيئين ليسا مساويين محيا ومماتا ، لأن المحسنين عاشوا على القيام بالطاعات والمسيئين على ركوب المعاصي ومات هؤلاء على البشرى بالرحمة من الله والوصول (1) إلى ثوابه وأولئك ماتوا على اليأس من رحمة الله والوصول إلى أشد العذاب ، وقرئ «سواء» (2) بالرفع فيكون كلاما مستأنفا على معنى أن المؤمن في الدنيا والآخرة مؤمن يموت على إيمانه ويبعث على إيمانه (3) ، والكافر في الدنيا والآخرة يموت على كفره ويبعث على كفره (4) ، فكل يموت على حسب ما عاش عليه (ساءَ ما يَحْكُمُونَ) [21] أي يقضون لأنفسهم حين يعتقدون أن لهم في الآخرة ما للمؤمنين فيها ، نزلت الآية حين قال كفار مكة إنا نعطي في الآخرة من الخير أفضل ما يعطي المؤمنون فيها (5) ، فأنكر الله عليهم ذلك.

(وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (22))
(وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ) أي بالعدل فلا يقتضي التساوى بين الفريقين ، وقيل : معنى (بِالْحَقِّ) ليدل على صدق قدرته ولذلك عطف عليه قوله (6)(وَلِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) من خير وشر (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [22] أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم ولا يزادون على عذاب سيئاتهم.

(أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (23))
قوله (أَفَرَأَيْتَ) نزل توبيخا لمن عبد الأصنام بهوى نفسه وترك عبادة ربه وعصى أمره (7) ، أي أنظرت فرأيت (مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) لأنه يعمل ذلك بهواه ولا يخاف الله (وَأَضَلَّهُ اللهُ) عن طريق الهداية (عَلى عِلْمٍ) من الله بأنه من أهل النار ، ومحله حال (وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ) فلم يستدل على طريق الهداية (وَقَلْبِهِ) أي وختم على قلبه فلا يرغب في الحق (وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً) وقرئ «غشوة» (8) ، أي غطاء لئلا ينظر ويعتبر في آيات الله (فَمَنْ يَهْدِيهِ) استفهام على سبيل الإنكار ، أي من يرشده إلى طريق الهداية (مِنْ بَعْدِ اللهِ) أي بعد إضلال الله إياه (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) [23] أي لا تتعظون أن من لا يقبل إلى الله بالتوبة لا يكرمه بالهدى.

(وَقالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (24))
(وَقالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا) أي ما الحيوة إلا حيوتنا في الدنيا لا حيوة بعد الموت في الآخرة (نَمُوتُ وَنَحْيا) أي يموت بعضنا ويحيى بعضنا كأولادنا أو نحيى ونموت (9) لأن الواو للجمع لا للترتيب (وَما يُهْلِكُنا) أي لا يميتنا (إِلَّا الدَّهْرُ) أي مضي الأيام والليالي وانقضاء الآجال (وَما لَهُمْ بِذلِكَ) أي بما يقولون (مِنْ عِلْمٍ) أي برهان قطعي بل يتكلمون عن جهل (إِنْ هُمْ) أي ما القائلون بذلك (إِلَّا يَظُنُّونَ) [24] به ظنا بلا تحقيق ، لأنهم ينكرون ملك الموت وقبضه الأرواح بأمر الله وينسبون الحوادث إلى الدهر ولا يعلمون أن خالق الدهر هو الآتي بالحوادث لا الدهر والزمان.

__________________

(1) من الله والوصول ، ح و : والرضوان ، ي.

(2) «سواء» : قرأ حفص والأخوان وخلف بنصب الهمزة ، والباقون برفعها. البدور الزاهرة ، 294.

(3) ويبعث على إيمانه ، وي : ـ ح.

(4) ويبعث على كفره ، وي : ـ ح.

(5) نقله عن السمرقندي ، 3 / 225.

(6) هذا المعنى مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 247.

(7) هذا المعنى مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 247.

(8) لعله اختصره من البغوي ، 5 / 126 ؛ والكشاف ، 5 / 247 ـ 248.

(9) «غشاوة» : قرأ الأخوان وخلف بفتح الغين وإسكان الشين ، والباقون بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها. البدور الزاهرة ، 294.

(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (25))
(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا) أي آيات القرآن (بَيِّناتٍ) أي واضحات ببيان الحلال والحرام والبعث والجزاء (ما كانَ حُجَّتَهُمْ) أي جوابهم بالنصب خبر (كانَ) ، اسمه (إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا) أي أحيوا لنا آباءنا (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [25] بأنا نموت (1) ونحيى بعد الموت وسماه حجة على سبيل التهكم لما ساقوه مساقها عن جهل.

(قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (26))
ثم ألزموا بعد إنكارهم البعث وتكذيبهم (2) الرسل بقول باطل جوابا لهم بما يقرون به من الخالق بقوله (قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ) في الدنيا (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ) عند انقضاء آجالكم (ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ) أولكم وآخركم يوم النفخة الثانية (إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ) عند المؤمنين وهو القادر على اتيان آبائكم (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ) أي أهل مكة (لا يَعْلَمُونَ) [26] البعث بعد الموت لكفرهم.

(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27))
(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي خزائنهما ونفاذ الأمر فيهما (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ) ظرف و (يَوْمَئِذٍ) تأكيد له والعامل في الظرف (يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ) [27] أي يومئذ يظهر خسرانهم بتكذيبهم.

(وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28))
(وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً) أي باركة على الركب مجتمعة للحساب لدى الحاكم عليهم (كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا) أي إلى ما في كتابها من خير وشر ، فيقال لهم (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [28] في الدنيا من حسنة أو سيئة.

(هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29))
(هذا كِتابُنا) أي يقول الله يومئذ هذا ، أي ديوان الحفظة كتابنا الذي كتبوه بأمرنا ، وإضافة الكتاب الواحد إلى الشيئين للملابسة على الوجهين ، فوجه إضافته إلى الأمة أن أعمالهم مثبتة فيه ، ووجه إضافته إلى الله أنها مالكه والآمر لملائكته أن يكتبوا فيه أعمال عباده ، ومحل (يَنْطِقُ) حال من الكتاب ، أي يشهد (عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ) أي بالصدق من غير نقص وزيادة ، يعني أنتم تقرؤنه فيذكركم ما عملتم في الدنيا فكأنه ينطق عليكم (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [29] أي نثبت فيه نسخة أعمالكم التي كنتم تعملونها في الدنيا لا نهمل شيئا منها خيرا أو شرا.

(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ (31))
(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ) أي في جنته (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ) [30] أي النجاة الظاهرة.

(وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا) جوابه فيقال لهم تهديدا (أَفَلَمْ تَكُنْ) أي ألم يأتكم رسلي فلم تكن (آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ) في الدنيا بالإنذار على لسان رسلي (فَاسْتَكْبَرْتُمْ) عن الإيمان (وَكُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ) [31] أي كافرين بالرسل وبما جاؤكم به.

(وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (33))
(وَإِذا قِيلَ) أي إذا قال لكم رسلنا في الدنيا (إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ) أي واقع لا خلف فيه (وَالسَّاعَةُ) بالرفع

__________________

(1) ونموت ، وي : ونميت ، ح.

(2) وتكذيبهم ، ح : وتكذيب ، وي.

والنصب (1)(لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي) أي ما نعرف (مَا السَّاعَةُ) أي أي شيء القيامة والبعث (إِنْ نَظُنُّ) أي ما نظن بالبعث والجزاء (إِلَّا ظَنًّا) غير يقين ، والأصل نظن ظنا ، ومعناه مجرد إثبات الظن لهم فأدخل (2) فيه حرف النفي وإلا ليفيد إثبات الظن مع نفي ما سواه ، ثم قال (وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ) [32] بأنها كائنة تأكيدا للاستثناء.

(وَبَدا) أي ظهر (لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا) أي عقوباته (وَحاقَ) أي نزل (بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) [33] وهو العذاب بعد

الموت ، لأنهم استهزؤا أنه غير نازل بهم.

(وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ (34))
(وَقِيلَ) أي قالت الخزنة لهم (الْيَوْمَ نَنْساكُمْ) أي كما نترككم في النار كالشيء المنسي لا يلتفت إليه (كَما نَسِيتُمْ) أي كما تركتم العمل (لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) أي لحضوره في هذا اليوم ، وإضافة ال (لِقاءَ) إلى ال «يوم» كاضافة مكر الليل والنهار ، يعني كما نسيتم لقاء الله في يومكم هذا (وَمَأْواكُمُ النَّارُ) أي مثويكم ومقركم نار جهنم (وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ) [34] يدفعون عنكم العذاب.

(ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35))
(ذلِكُمْ) أي هذا العذاب النازل بكم (بِأَنَّكُمُ) أي بسبب أنكم (اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللهِ) أي القرآن (هُزُواً) أي سخرية فلم تؤمنوا بها (وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) أي زينتها (فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ) بضم الياء مجهولا وفتحها معلوما (3)(مِنْها) أي من النار (وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) [35] أي لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالطاعة لعدم التوبة ثمه والرجوع إلى الدنيا.

(فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ (36))
(فَلِلَّهِ الْحَمْدُ) أي فيقول المؤمنون عند ذلك لله جميع المحامد وآثار الحمد والثناء (رَبِّ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ) بدل من «الله» (رَبِّ الْعالَمِينَ) [36] بدل آخر لتقرير الحمد له تعالى بمعنى أن مثل هذه الربوبية يوجب الحمد والثناء على كل مربوب.

(وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37))
(وَلَهُ) أي ولله (الْكِبْرِياءُ) أي العظمة والسلطان (فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) حال من (الْكِبْرِياءُ) بمعنى أن آثار كبريائه فيهما فحقه أن يكبروا ويعظم بالطاعة (وَهُوَ الْعَزِيزُ) في ملكه (الْحَكِيمُ) [37] في أمره ، قال النبي عليه‌السلام مخبرا عن الله تعالى : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما أدخلته ناري» (4).
__________________

(1) «الساعة» : قرأ حمزة بنصب التاء ، والباقون برفعها. البدور الزاهرة ، 294.

(2) فادخل ، وي : مما دخل ، ح.

(3) «لا يخرجون» : قرأ الأخوان وخلف بفتح الياء وضم الراء ، والباقون بضم الياء وفتح الراء. البدور الزاهرة ، 294.

(4) روى ابن ماجة نحوه ، الزهد ، 16 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 129.

سورة الأحقاف
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2))
(حم [1] تَنْزِيلُ الْكِتابِ) أي بحق (حم) تنزيل القرآن (مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) [2] لا من غيره.

(ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3))
(ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما) من النيرات والنباتات والجبال والمياه والرياح (إِلَّا بِالْحَقِّ) أي ملتبسا بالصدق والحكمة لا بالعبث واللهو (وَأَجَلٍ مُسَمًّى) أي وبأجل معلوم ينتهي إليه خلقهن وهو يوم القيامة فاذا انقضى الأجل انعدمنا والذين آمنوا به يستعدون لهول ذلك اليوم (وَالَّذِينَ كَفَرُوا) به (عن ما (أُنْذِرُوا) به من العذاب (مُعْرِضُونَ) [3] وعن الاستعداد لهول ذلك اليوم الذي لا بد لكل خلق أن يصل وينتهي إليه.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (4))
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ) أي أخبروني (ما تَدْعُونَ) أي الذي تعبدونه (مِنْ دُونِ اللهِ) من الآلهة (أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) كالذي خلق الله تعالى إن كانوا آلهة (أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ) أي مشاركة (1) مع الله تعالى (فِي السَّماواتِ) أي في خلقها (ائْتُونِي بِكِتابٍ) أي بكتاب منزل من الله (مِنْ قَبْلِ هذا) القرآن يشهد بصحة قولكم ودعويكم في عبادتكم الآلهة (أَوْ أَثارَةٍ) أي أو ائتوني باثارة ، أي رواية (2)(مِنْ عِلْمٍ) يورث ويروى من الأنبياء والعلماء على شرككم (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [4] أن اله أمركم بعبادة ما لم يجب دعاء أحد.

(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ (5))
ثم قال (وَمَنْ أَضَلُّ) أي من أشد كفرا (مِمَّنْ يَدْعُوا) أي ينادي لحاجته (مِنْ دُونِ اللهِ) أي غير الله من الأصنام (مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ) أي لا يجيبه وإن دعاه (إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَهُمْ) أي الأصنام (عَنْ دُعائِهِمْ) أي عن إجابة دعاء عابديهم (غافِلُونَ) [5] لأنهم جماد لا يعقلون.

(وَإِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَكانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ (6))
ثم بين حالهم وإجابتهم يوم القيامة فقال (وَإِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا) أي الأصنام (لَهُمْ) أي لعابديها (أَعْداءً وَكانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ) [6] أي جاحدين متبرئين منها.

__________________

(1) مشاركة ، ح و : متشاركة ، ي.

(2) رواية ، وي : برواية ، ح.

(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (7))
(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) أي واضحات فيها حلال وحرام (قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ) أي للقرآن (لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) [7] يعني لما سمعوا القرآن من النبي عليه‌السلام قالوا هذا سحر ظاهر لا شبهة فيه.

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ كَفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8))
(أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ) أي اختلق محمد القرآن (قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ) أي اختلقته فرضا مع إرادتي (1) التنصح لكم بذلك والصد عن الشرك يعذبني الله عليه (فَلا تَمْلِكُونَ لِي) أي لا تمنعون عني (مِنَ اللهِ) أي من عذابه (2)(شَيْئاً هُوَ) أي الله (أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ) أي تخوضون (فِيهِ) أي في القرآن من الكذب والقدح (كَفى بِهِ) أي كفى الله ، والباء صلة (شَهِيداً) أي عالما (بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ) لمن تاب (الرَّحِيمُ) [8] لمن أطاع أو الغفور الرحيم لكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة في الدنيا بتكذيبكم.

(قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ وَما أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (9))
(قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً) أي ذا بدع (مِنَ الرُّسُلِ) يعني لست أولهم بل أنا واحد منهم ، روي : أن النبي عليه‌السلام رأى في النوم أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر فأخبر أصحابه فحسبوا أنه وحي أوحي إليه فاستبشروا ومكثوا بذلك ما شاء الله فلم يروا شيئا مما قال لهم فسألوه عن تلك الرؤية ، فقال إنها رؤيا رأيتها ما يراها بشر ولم يأتني وحي من الله وما أدري أيكون أم لا يكون ذلك فنزل (3)(وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ) أدخل لا على بكم لكون الكلام قبله مشتملا على النفي ، و (ما) في (ما يُفْعَلُ) موصولة أو استفهامية ، أي لا أعلم أن الله يخرجني معكم أو يتركني معكم أو يرحمني وإياكم أو يعذبني وإياكم فقال المشركون لم تتبعون رجلا مسحورا لا يدري ما يفعل به ولا بكم ، فنخست هذه الآية بعد ما قدم النبي عليه‌السلام المدينة بقوله تعالى (4)(إِنَّا فَتَحْنا لَكَ)(5) إلى قوله (وَما تَأَخَّرَ)(6)(إِنْ) أي ما (أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ) من القرآن ، يعني أنا لا أعلم الغيب بل أتيتكم بما أوحي إلي واتبعته كما أتي به الرسل لأممهم من قبلي (وَما أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) [9] أي مخوف لكم (7) بلغة بينة تعرفها.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10))
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ)(8) القرآن نازلا (مِنْ عِنْدِ اللهِ) والواو في (وَكَفَرْتُمْ بِهِ) للعطف على فعل الشرط بمعنى المقارنة وجواب الشرط محذوف ، أي ألستم ظالمين بدلالة قوله (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) بعد عليه ، والواو في (وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ) أنه رسول الله وهو عبد الله بن سلام (عَلى مِثْلِهِ) أي على مثل شهادة القرآن أن محمدا رسول الله عليه وسلم للعطف على الشرط وما بعده ، روي : أن عبد الله لما رأى النبي عليه‌السلام قال أشهد أنك رسول الله كشهادة القرآن في قوله (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ)(9) هذا على قول من قال إنها نزلت بالمدينة ، وإن قيل إنها نزلت بمكة فالشاهد بنيامين وكان ابن أخ عبد الله بن سلام (10) أو جواب الشرط «تؤمنون»
__________________

(1) إرادتي ، وي : إرادة ، ح.

(2) (من الله) أي من عذابه ، ح و : ـ ي.

(3) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 3 / 230 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 313 ـ 314 (عن ابن عباس).
(4) عن ابن عباس ، انظر الكشاف ، 5 / 252 ؛ وانظر أيضا قتادة (كتاب الناسخ والمنسوخ) ، 46 ؛ وهبة الله بن سلامة ، 82 ؛ وابن الجوزي ، 53.

(5) الفتح (48) ، 1.

(6) الفتح (48) ، 2.

(7) أي مخوف لكم ، ح و : أي مخوفكم ، ي.

(8) أي ، + ي.

(9) الفتح (48) ، 29.

(10) أخذه المفسر عن السمرقندي ، 3 / 231.

بدلالة (1)(فَآمَنَ) عليه ، أي شهد شاهد من بني إسرائيل فآمن بمحمد أو بالقرآن والواو في (وَاسْتَكْبَرْتُمْ) أي تكبرتم وتعظمتم عن الإيمان للعطف على (شَهِدَ) بمعنى المقارنة أيضا ، يعني إن كان القرآن من عند الله مع كفركم به وشهادة أعلم بني إسرائيل على مثل شهادة القرآن أن محمدا رسول الله مع استكباركم عنه وعن الإيمان به ألستم أضل الناس وأظلمهم (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [10] أي الجاحدين.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11))
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي رؤساء المشركين من أهل مكة (لِلَّذِينَ آمَنُوا) أي لأجل ضعفاء المسلمين (2) كعمار وصهيب وابن مسعود رضي الله عنهم (لَوْ كانَ) الإيمان أو دين الإسلام (خَيْراً) أي حقا (ما سَبَقُونا إِلَيْهِ) أي إلى الإيمان ولم يعلموا أن الله يختص برحمته من يشاء (وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ) أي إذ لم يؤمنوا بالقرآن كما اهتدى به أصحاب النبي عليه‌السلام (3) لقولهم (4) الباطل للمؤمنين ، وعامل الظرف محذوف لدلالة الكلام عليه ، أي ظهر عناد القائلين للمؤمنين ذلك القول وقت عدم إيمانهم بالقرآن (فَسَيَقُولُونَ هذا) أي القرآن (إِفْكٌ) أي كذب (قَدِيمٌ) [11] من محمد.

(وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً وَهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ (12))
(وَمِنْ قَبْلِهِ) أي قبل القرآن (كِتابُ مُوسى) أي التورية أنزل (إِماماً) يقتدى به (وَرَحْمَةً) لمن آمن به من العذاب (5)(وَهذا) القرآن (كِتابٌ مُصَدِّقٌ) للكتب قبله (لِساناً عَرَبِيًّا) أي بلسان عربي بلغتهم ليفهموا ما فيه ، ونصبه حال من ضمير (كِتابُ) في (مُصَدِّقٌ) أو مفعول (مُصَدِّقٌ) أو القرآن مصدق لسان محمد وهو عربي (لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا) وهم مشركو مكة بالقرآن (وَبُشْرى) أي ، وليبشر بشرى بالجنة (لِلْمُحْسِنِينَ) [12] أي للموحدين المطيعين.

(إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (14))
(إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) على العمل بموجب الإقرار بالتوحيد (فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) [13] في الآخرة (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ) أي الذين أقروا بالله واستقاموا على العمل بما أمر به أهل الجنة (خالِدِينَ فِيها) حال مقدرة (جَزاءً) مصدر ، فعله محذوف «وهم» حال ثانية ، أي جوزوا جزاء (بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) [14] من الحسنات.

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15))
(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ) أي أمرناه وألزمناه (بِوالِدَيْهِ) أي بأن يحسن إليهما (إِحْساناً) وقرئ «حسنا» بضم الحاء وسكون السين (6) اسما بمعنى الإحسان ، ثم أشار إلى حق الوالدين بقوله (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً) بالفتح والضم (7) ، أي

__________________

(1) بدلالة ، وي : ـ ح.

(2) المسلمين ، ح و : المؤمنين ، ي.

(3) وعليهم رضوانه ، + ي.

(4) لقولهم ، وي : بقولهم ، ح.

(5) من العذاب ، وي : ـ ح.

(6) «إحسانا» : قرأ المدنيان والمكي والشامي بحذف الهمزة وضم الحاء وإسكان السين ، والباقون باثبات همزة مكسورة قبل الحاء مع إسكان الحاء وفتح السين وألف بعدها. البدور الزاهرة ، 295.

(7) «كرها» : قرأ المدنيان والمكي والبصري وهشام بفتح الكاف ، والباقون بضمها. البدور الزاهرة ، 295.

حملا ذا كره ، يعني مشقة (وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً) أي وضعا ذا كره أو حال ذات كره فيه إيماء إلى علة وجوب زيادة الإحسان إليها على الإحسان إلى الأب (وَحَمْلُهُ) أي ومدة حمل الولد في بطن أمه (وَفِصالُهُ) أي رضاعه لا فطامه عن الرضاع (ثَلاثُونَ شَهْراً) لكن لما كان الرضاع يليه الفصال وينتهي إليه ، سمي به بهذه الملابسة ، قيل : أقل مدة الحمل ستة أشهر وغاية مدة الرضاع أربعة وعشرون شهرا لقوله تعالى (1)(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)(2) ، وروي عن وكيع أنه قال : «إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم يلزم الولد للزوج ويفرق بينهما» (3) ، ولا رضاع بعد الفصال وتحريم به ، ونزلت الآية في أبي بكر ووالديه (4) ، قوله (حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ) يتعلق بفعل مقدر يدل عليه (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ) ، أي أخذ ما وصيناه حتى إذا بلغ كمال قوته وعقله ، أقله ثلاث وثلاثون سنة وأكثره أربعون سنة فلذا قال (وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي) أي ألهمني (أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ) أي ما أؤدي به شكر نعمتك (الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ) بها وهي دين الإسلام (وَأَنْ أَعْمَلَ) عملا (صالِحاً تَرْضاهُ) أي تقبله مني وهو الصلوات الخمس وغيرها من الفرائض التي عليّ (وَأَصْلِحْ لِي) أي هب لي الصلاح (فِي ذُرِّيَّتِي) أراد جعل ذريته موقعا للصلاح ومظنة له ، يعني أكرمهم بالإسلام والعمل الصالح فأسلم جميع أولاده ، روي : «أنه لم يكن أحد من الصحابة أسلم هو ووالداه وأولاده غير أبي بكر رضي الله عنه» (5)(إِنِّي تُبْتُ) أي توجهت (إِلَيْكَ) بالتوبة على العصيان (وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [15] أي الموحدين المخلصين في دينهم.

(أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ (16))
(أُولئِكَ) أي الموصوفون بهذه الصفة ، يعني أبا بكر ووالداه وذريته ومن كان مثلهم فيها (الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا) هنا (وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ) التي فعلوها قبل التوبة ، وقرئ الفعلان بنون المتكلم وبياء مضمومة فيهما مجهولين ورفع (أَحْسَنَ)(6) ، قوله (فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ) حال ، أي كائنين فيهم أو خبر مبتدأ محذوف ، أي هم في عداد أهل الجنة (وَعْدَ الصِّدْقِ) مصدر مؤكد ، أي وعدهم الله وعدا صدقا لا خلف فيه ، وقيل : وعد الثواب (الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ) [16] وهو الجنة.

(وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُما يَسْتَغِيثانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقُولُ ما هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17))
(وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ) المراد منه الجنس وهو مبتدأ ، خبره (أُولئِكَ الَّذِينَ) الآية ، أي الذي قال لأبويه (أُفٍّ لَكُما) قرئ بالتنوين وبغيره (7) ، وهو صوت لعلم به تضجر الإنسان ، أي بي تضجر منكما (أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ) من قبري بعد الموت (وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ) أي مضت (مِنْ قَبْلِي وَهُما) أي والحال أن والديه (يَسْتَغِيثانِ اللهَ) تعالى ، أي يدعوانه له بالهدى ويقولان لولدهما (وَيْلَكَ آمِنْ) أي ويحك أسلم وصدق بالبعث (إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ) أي إنه كائن لا محالة (فَيَقُولُ) الولد (ما هذا) القرآن (8)(إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) [17] يعني أنتما كاذبان (9).
(أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا
__________________

(1) نقل المؤلف هذا الرأي عن البغوي ، 5 / 136 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 254.

(2) البقرة (2) ، 233.

(3) انظر السمرقندي ، 3 / 232.

(4) عن مقاتل والكلبي ، انظر السمرقندي ، 3 / 232 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 136 ؛ والكشاف ، 5 / 254.

(5) ذكر علي بن أبي طالب نحوه ، انظر البغوي ، 5 / 136 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 254.

(6) «نتقبل» ، «أحسن» ، «نتجاوز» : قرأ المدنيان والمكي والبصريان والشامي وشعبة بياء تحتية مضمومة في الفعلين وبرفع نون «أحسن» ، والباقون بنون مفتوحة في الفعلين ونصب نون «أحسن». البدور الزاهرة ، 295.

(7) «أف» : قرأ المدنيان وحفص بكسر الفاء منونة ، وقرأ يعقوب وابن عامر وابن كثير بفتحها من غير تنوين ، والباقون بكسرها من غير تنوين. البدور الزاهرة ، 295.

(8) القرآن ، ح : القول ، وي.

(9) كاذبان ، وي : كاذبين ، ح.

خاسِرِينَ (18))
(أُولئِكَ) أي أهل هذه الصفة (الَّذِينَ حَقَّ) أي وجب (1)(عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) منه تعالى بتعذيبهم (فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ) أي (2) في عداد أمم قد مضت (مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ) كفار (الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ) [18] في الآخرة بالعقوبة ، وما قيل : من أن الآية في شأن عبد الرحمن ابن أبي بكر فاسد (3) ، لأنه أسلم وحسن أرسلامه.

(وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (19))
(وَلِكُلٍّ) أي لكل واحد من جنس الكافر والمؤمن (دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا) أي منازل في الثواب والعقاب وذكر ال (دَرَجاتٌ) على سبيل التغليب لأنها تذكر في الثواب حقيقة والدركات للعقاب (وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ) أي جزاء أعمالهم من الثواب والعقاب (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [19](4) شيئا من حقوقهم ، واللام في (لِيُوَفِّيَهُمْ) تعليل لفعل محذوف ، يدل عليه سياق الكلام ، أي وقدر جزاؤهم على مقادير أعمالهم بالدرجات والدركات أثابهم أو عاقبهم ليوفيهم أعمالهم.

(وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20))
قوله (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ) نصب على الظرف بالقول المضمر قبل (أَذْهَبْتُمْ) أي يوم يكشف لهم الغطاء عن النار فينظرون إليها فيقول لهم الخزنة أخذهم (طَيِّباتِكُمْ) فلم يبق لكم شيء منها أكلتم ثواب حسناتهم (فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ) أي انتقمتم (بِها) في الدنيا (فَالْيَوْمَ) أي إذا كان كذلك فاليوم (تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ) أي الهون وهو العذاب الشديد (بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ) عن الإيمان (فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) أي ظلما (وَبِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ) [20] أي تخرجون من أمر الله وتعصونه ، عن عمر رضي الله عنه : «لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأحسنكم لباسا ولكني أستبقي طيباتي» (5).
(وَاذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21))
(وَاذْكُرْ) لأهل مكة (أَخا عادٍ) وهو هود النبي عليه‌السلام (إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ) وهو موضع سمي به ، وقيل : جمع حقف بكسر الحاء وهو المستطيل من الرمل (6) ، وقيل : «واد بمهرة بخضر موت وإليه ينسب المهرية» (7)(وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ) أي مضت (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ) أي قبل هود (وَمِنْ خَلْفِهِ) أي بعده فخوف قومه وهم بهذا المكان بقوله (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) [21] يعني اذكر هودا ومن مضى من الأنبياء قبل هود ومن بعث منهم بعده كلهم مثله في الإنذار بهذا القول.

(قالُوا أَجِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22))
(قالُوا) لهود (أَجِئْتَنا لِتَأْفِكَنا) أي لتصرفنا (عَنْ) عبادة (آلِهَتِنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا) من العذاب (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [22] في نزول العذاب بنا.

(قالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَأُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (23))
(قالَ) هود بجواب الاستعجال منهم بالعذاب (إِنَّمَا الْعِلْمُ) أي إنما (8) علم مجيء العذاب (عِنْدَ اللهِ) لا

__________________

(1) أي وجب ، وي : ـ ح.

(2) أي ، وي : ـ ح.

(3) أخذ المصنف هذا القول عن الكشاف ، 5 / 254.

(4) أي ، + ح.

(5) انظر الكشاف ، 5 / 255.

(6) نقل هذا الرأي عن البغوي ، 5 / 141 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 255.

(7) عن مقاتل ، انظر البغوي ، 5 / 141.

(8) إنما ، ي : ـ ح و.

عندي و (1) أنتم تستعجلون به (وَ) أنا (أُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ) أي ليس علي إلا تبليغ الرسالة لكم بالإنذار والتبشير لا إجابة اقتراحكم ولا سؤالي من الله سوى ما أذن لي فيه (وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ) [23] باستعجالكم العذاب وترك الإيمان بما قيل لكم.

(فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ (24))
(فَلَمَّا رَأَوْهُ) أي العذاب (عارِضاً) نصبه حال ، أي سحابا يعرض في أفق السماء (مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) وكانت السحابة إذا جاءت من قبل ذلك الوادي مطروا (قالُوا هذا عارِضٌ) أي سحاب (مُمْطِرُنا) أي يمطر حروثنا بعد أن كان المطر حبس عنهم ، فقيل لهم (بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ) أي العذاب وهو (رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ) [24] ورفع (رِيحٌ) بدل من (مَا).
(تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلاَّ مَساكِنُهُمْ كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25))
(تُدَمِّرُ) أي جاءتهم الريح فجعلت تدمر ، أي تهلك (كُلَّ شَيْءٍ) من رجالهم ونسائهم وأموالهم بالتطيير بين السماء والأرض (بِأَمْرِ رَبِّها) أي بارادته تعالى ، وإضافة ال «رب» إلى الريح للدلالة على أن الريح مأمورة من جهته وللشهادة لعظم قدرته ، لأنها من أكابر جنوده لا يتحرك إلا باذنه (فَأَصْبَحُوا) أي صاروا من العذاب بحال (لا يُرى إِلَّا مَساكِنُهُمْ) أي بقيت مساكنهم وهلكت أنفسهم وأموالهم ، قرئ «لا يرى» بغيبة المجهول و «لا ترى» بخطاب المعلوم (2) ، أي لا ترى أيها المخاطب لو كنت حاضرا إلا مساكنهم (كَذلِكَ) أي مثل ذلك الجزاء والعقاب (نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) [25] أي المشركين المكذبين.

(وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصاراً وَأَفْئِدَةً فَما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللهِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (26))
(وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ) أي قوم هود وهم عاد ، يعني أعطيناهم من الملك والتمكن (فِيما) أي الذي (إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ) أي ما لم نعطكم ولم نمكن لكم فيه من قوة الأجساد وكثرة العدد والعدد وطول الأعمار يا أهل مكة ، ف (إِنْ) نافية (وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً) ليسمعوا المواعظ (وَأَبْصاراً) لينظروا في الدلائل الموصلة إلى التوحيد (وَأَفْئِدَةً) ليتفكروا في صنع الله تعالى (فَما أَغْنى عَنْهُمْ) أي لم ينفعهم (سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ) من العذاب ، لأنهم لم يسمعوا الهدى ولم ينظروا في الدلائل ولم يتفكروا في صنعه (إِذْ كانُوا) ظرف يفيد التعليل ، أي لأنهم كانوا (يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللهِ) أي بدلائله ، والعامل في «إِذْ» «أَغْنى» قبل ، قيل : الظرف كيف يفيد معنى التعليل؟ أجيب بأن ذلك لاستواء معنى التعليل والظرف في الفهم في قولك ضربته إذ أساء وضربته لإساءته ، لأنك إذا ضربته في وقت إساءته فقد ضربته لكون إساءته فيه إلا أن إذ وحيث غلبتا في ذلك من بين الظروف باستعمال العرب (3)(وَحاقَ) أي نزل (بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) [26] من العذاب.

(وَلَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى وَصَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27))
قوله (وَلَقَدْ أَهْلَكْنا) إشارة إلى زيادة تهديد لكفار مكة ، أي أهلكنا قبلكم يا كفار مكة بالعذاب (ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى) أي من أهلها كثمود وعاد وقوم لوط (وَصَرَّفْنَا الْآياتِ) أي بينا لهم العلامات بالإنذار بالعذاب (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [27] عن كفرهم قبل أن يهلكوا.

__________________

(1) لا ، + ي.

(2) «لا يرى» : قرأ عاصم وحمزة ويعقوب وخلف بياء تحتية مضمومة ، والباقون بتاء مثناة فوقية مفتوحة. البدور الزاهرة ، 296.

(3) أخذه عن الكشاف ، 5 / 257.

(فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذلِكَ إِفْكُهُمْ وَما كانُوا يَفْتَرُونَ (28))
(فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ) أي هلا منعهم من العذاب (الَّذِينَ اتَّخَذُوا) أي اتخذوهم (مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَةً) أي أصناما للعبادة ، و «قُرْباناً حال» ، أي حال كونهم يتقربون بها إلى الله لأجل الشفاعة حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، وأحد مفعول ي «تخذوا» محذوف والثاني (آلِهَةً) ، ولا يصح أن يكون (قُرْباناً) مفعولا ثانيا و (آلِهَةً) بدلا منه لفساد المعنى ، إذ المنكر اتخاذهم آلهة لا اتخاذهم قربانا (بَلْ ضَلُّوا) أي غابوا عند نزول العذاب بهم (عَنْهُمْ) أي عن نصرتهم (وَذلِكَ) أي اتخاذهم إياها آلهة (إِفْكُهُمْ) أي أثر إفكهم وكذبهم وثمرة شركهم ، قوله (وَما كانُوا يَفْتَرُونَ) [28] عطف على (إِفْكُهُمْ) ، أي وافتراؤهم على الله الكذب من كونه ذا شركاء ، فقوله (وَذلِكَ إِفْكُهُمْ) إشارة إلى امتناع نصرة آلهتهم لهم وضلالهم عنهم ، لأنه لو كان صدقا لنصروهم.

(وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30))
(وَإِذْ صَرَفْنا) أي اذكر إذا قابلنا (إِلَيْكَ) يا محمد (نَفَراً مِنَ الْجِنِّ) وهو دون العشرة والجمع أنفار ، قيل : كانوا سبعة (1) أو تسعة من جن نصيبين (2) في اليمن (يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ) من النبي عليه‌السلام ليلا قائما بنخلة يصلي صلاة الفجر وذلك عند مصرفه من الطائف حين خرج إليهم يستنصرهم فلم يجيبوه إلى مطلوبه (فَلَمَّا حَضَرُوهُ) أي القرآن ، يعني قربوا منه بحيث يسمعون (قالُوا) أي قال بعضهم لبعض (أَنْصِتُوا) أي أصغوا لاستماع القرآن (فَلَمَّا قُضِيَ) أي فرغ من قراءته والصلوة (وَلَّوْا) أي رجعوا (إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ) [29] أي مخوفين قومهم العذاب (3) إن لم يؤمنوا بأمر النبي عليه‌السلام لا من تلقاء أنفسهم وكان الذي قرأ عليهم سورة الرحمن ، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لم يحضر مع النبي عليه‌السلام ليلة الجن غيره قال : «فخط لي خطا ثم أمرني بالجلوس فيه ، وقال لا تخرج منه حتى أعود إليك ، فانك إن خرجت لن تراني إلى يوم القيامة» (4) ، فلما رأوا قومهم (قالُوا) أي قال الجن التي سمعت القرآن وكانوا من اليهود فلذلك قالوا (يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً) هو القرآن (أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) أي موافقا لما قبله من الكتاب وهو التورية ، وقالوا من بعد موسى ، لأنهم لم يعلموا بعيسى (يَهْدِي) أي يدعو ويرشد (إِلَى الْحَقِّ) أي إلى الإسلام (وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ) [30] وهو العمل به الموصل إلى الله.

(يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (31))
(يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ) أي النبي عليه‌السلام إلى الإيمان (وَآمِنُوا بِهِ) أي صدقوه (يَغْفِرْ) أي ليغفر (لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) أي بعض ذنوبكم إن آمنتم به وبعضها لا يغفر إلا برضا أربابها كالمظالم (وَيُجِرْكُمْ) أي يؤمنكم (مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) [31] وهو عذاب النار ، واختلف في الجن ، فعند أبي حنيفة رحمه‌الله لا ثواب لهم إلا النجاة من النار لقوله (وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) ، وعند غيره ثواب ونجاة من النار ، لأنهم في حكم بني آدم في الثواب والعقاب لكونهم مكلفين (5) بالعمل بالأمر والانتهاء بالنهي ولقوله «وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ ، فَبِأَيِ آلاء ربكما تكذبان» (6).
__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 147 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 258.

(2) نقله عن البغوي ، 5 / 147 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 258.

(3) العذاب ، وي : ـ ح.

(4) أخرج أحمد بن حنبل نحوه ، 1 / 399 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 237.

(5) هذه الأقوال مأخوذة عن الكشاف ، 5 / 258.

(6) الرحمن (55) ، 46 ـ 47.

(وَمَنْ لا يُجِبْ داعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (32))
(وَمَنْ لا يُجِبْ داعِيَ اللهِ) أي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بما يدعو إليها من الإيمان بالقرآن (فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ) أي ليس له (1) مهرب من عذاب الله (وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ) أي من دون الله تعالى (أَوْلِياءُ) أي أنصار يمنعونه من عذابه (أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [32] أي خطأ بين ، روي : أنهم جاؤا بعد هذا الإنذار إلى النبي عليه‌السلام بمكة فلقيهم بالبطحاء فقرأ عليهم القرآن فأمرهم ونهاهم وسألوه الرزق فأعطاهم عظما رزقا لهم ولدوابهم روثا رزقا لها (2).

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى بَلى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33))
(أَوَلَمْ يَرَوْا) أي ألم يعتبر أهل مكة ولم يتفكروا أو لم يخبروا (أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ) أي لم يعجز عنه ، من عيي بالشيء إذا لم يعرف وجهه (بِقادِرٍ) الباء زائدة و «قادر» رفع خبر (أَنَّ) ، وجاز زيادة الباء فيه لاشتمال النفي في (أَوَلَمْ يَرَوْا) على (أَنَّ) ومدخولها ، كأنه قيل أليس الله بقادر (عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) أي على إحيائهم ، وأكد تقرير القدرة عليه بقوله (بَلى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [33] من الإحياء والبعث.

(وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (34))
(وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي يقال لهم يوم يجاء بهم (عَلَى النَّارِ) وينظرون إليها (أَلَيْسَ هذا) أي التعذيب (بِالْحَقِّ) وكنتم به تكذبون في الدنيا (قالُوا) أي قال الكفار فرعون (بَلى) إنه الحق (وَرَبِّنا) قسم ، أي والله فيقرون حين لا ينفعهم إقرارهم (قالَ) الله تعالى (فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) [34] أي تكذبون الحق.

(فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ (35))
(فَاصْبِرْ) يا محمد على أذى كفار مكة وتكذيبهم (كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ) أي أولوا الثبات والصبر على الشدائد (مِنَ الرُّسُلِ) «مِنَ» فيه تبيين وهم (3) نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم سوى آدم صلوات الله عليهم أجمعين لقوله تعالى (وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً)(4) وسوى يونس لقوله تعالى (وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ)(5)(وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ)(6) بنزول العذاب بهم ، فانه نازل بهم لا محالة (كَأَنَّهُمْ) أي يكون حالهم في ظنهم (يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ) من شدة العذاب بمثابة أنهم (لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً) في الدنيا أو في القبر فاستقصروا مدة لبثهم فظنوها ساعة (مِنْ نَهارٍ) في الدنيا (بَلاغٌ) أي هذا القرآن تبليغ الرسول من الله إلى الناس ، وفيه كفاية لهم للإنذار والموعظة أو هذا البعث أجل مبلوغ إليه ، فاذا بلغوا ذلك الأجل (فَهَلْ يُهْلَكُ) فيه العذاب ، أي ما يهلك (إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) [35] أي الخارجون عن الاتعاظ والعمل بمواجبه.

__________________

(1) له ، وي : ينجي ، ح.

(2) وهذا منقول عن السمرقندي ، 3 / 237.

(3) وهم ، و : وهو ، ح ي.

(4) طه (20) ، 115.

(5) القلم (68) ، 48.

(6) أي ، + ح ي.

سورة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (1))
قوله (الَّذِينَ كَفَرُوا) مبتدأ ، أي الذين جحدوا بتوحيد الله وبالقرآن (وَصَدُّوا) أي صرفوا نفوسهم وغيرهم من الناس (عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي عن دينه أو عن الجهاد ، والخبر (أَضَلَّ) أي أبطل الله (أَعْمالَهُمْ) [1] لأنها كانت لغيره تعالى ، وهي الحسنات التي عملوها في الدنيا ، والآية نزلت في المطعمين على حرب النبي عليه‌السلام (1) أو في جماعة كانوا يصدقون الناس عن الدخول في الإسلام (2).
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بالَهُمْ (2))
قوله (وَالَّذِينَ آمَنُوا) مبتدأ ، أي صدقوا بالله تعالى (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي أدوا الفرائض والسنن (وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ) صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو القرآن الذي أنزله جبرائيل عليه‌السلام وأكد ذلك بقوله (وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ) أي ليس بمفترى ولا باطل ولا تناقض فيه ، وخبر المبتدأ (كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ) أي محا عنهم ذنوبهم التي عملوها في الشرك عند توبتهم بايمانهم بمحمد عليه‌السلام وطاعتهم الله تعالى فيما يأمرهم من الجهاد وغيره (وَأَصْلَحَ بالَهُمْ) [2] أي حالهم بتوفيقه بأن عصمهم أيام حيوتهم ليدخلوا الجنة.

(ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ (3))
(ذلِكَ) أي الواقع من الإبطال والتكفير للفريقين (بِأَنَّ) أي بسبب أن (الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ) أي الشيطان وشهوات النفوس (وَ) بسبب (أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) أي أصحاب النبي عليه‌السلام (اتَّبَعُوا الْحَقَّ) أي القرآن المنزل (مِنْ رَبِّهِمْ) وعملوا به (كَذلِكَ) أي مثل ذلك الضرب ، أي البيان (يَضْرِبُ اللهُ) أي يبين (لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ) [3] أي صفة أعمالهم من اتباع الحق للمؤمنين واتباع الباطل للكافرين ، يعني يضرب أعمال القريقين لأجل الناس كي يعتبروا.

(فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِكَ وَلَوْ يَشاءُ اللهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ (4))
(فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ) أي إذا لقيتم الكافرين في الحرب فاضربوا رقابهم ضربا بالسيف ، حذف الفعل وأضيف المصدر إلى المفعول للاختصار مع التأكيد ، والمراد ب «ضرب الرقاب» القتل وقيده ب «ضرب الرقاب» ، لأنه أغلظ وأشد من لفظ القتل ، المعنى : إذا لقيتموهم فاقتلوهم (حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ)
__________________

(1) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 3 / 239 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 260 (عن ابن عباس).
(2) عن مقاتل ، انظر الكشاف ، 5 / 260 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 239.

بالجراح ، أي أوهنتموهم وقهرتموهم قتلا وأسرا (فَشُدُّوا الْوَثاقَ) وهو بفتح الواو اسم لما يوثق به وقد جاء بكسر الواو لغة ، أي احتاطوا في شدهم بشد أيديهم من خلفهم لئلا يفلتوا ، ولما قوى الإسلام نزل (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ) أي تمنون عليهم منا باطلاقهم بعد الأسر (وَإِمَّا فِداءً) أي تفادونهم أنفسهم بأموالهم ، يعني أنتم مخيرون في ذلك (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ) أي أصحاب الحرب (أَوْزارَها) أي سلاحها أو المراد ب (الْحَرْبُ) المحاربون ، أي حتى (1) تضع المحاربون أوزارهم ، أي (2) آثامهم من الشرك والمعاصي بالإسلام ، و (حَتَّى) متعلقة بال «ضرب» وال «شد» أو بال «من» وال (فِداءً) ، أي إلى أن لا يبقى حرب مع المشركين لضعفهم (3) أو لإسلامهم (4) أو لنزول عيسى عليه‌السلام ، فان الملك كلها تبقي على الإسلام حينئذ ، والآية محكمة عند الشافعي وجماعة لإطلاق النبي عليه‌السلام ثمامة ثم أسلم بعد اليوم الثالث ولفدائه رجلا من عقيل كان أسيرا عند ثقيف (5) برجلين كانا من ثقيف أسيرين عنده عليه‌السلام ، ومنسوخة عند أبي حنيفة وجماعة لقوله تعالى «اقتلوا الْمُشْرِكِينَ»(6) ، فانه عليه‌السلام قتل يوم الفتح ابن خطل بعد ما وقع في منعة المسلمين فهو كالأسير ولا يجوز أن يفتدى بمال أصلا إلا عند الضرورة ، لأن رد الأسير إلى دار الحرب قوة لهم في الحرب فيكره كما يكره بيع السلاح لهم وإن يفتد بأسير من المسلمين فلا بأس به ، فعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه لو علق (حَتَّى) بالضرب والشد فالمعنى عنده أنهم يقتلون ويؤسرون إلى أن تضع الحرب أوزارها لضعف المشركين ، ولا يرى فداءهم لا بمال ولا بغيره خيفة أن يعودوا حربا للمسلمين ولو علق بالمن والفداء كان المعنى يمن عليهم ويفادون حتي تضع حرب بدر أوزارها ، لأنه قال نزلت الآية في المن والفداء يوم بدر ثم نسخت ، وأما المعنى على كلا المتعلقين عند الشافعي فهو أنهم لا يزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يبقى للكفار شوكة حرب مع المسلمين (7) ، قوله (ذلِكَ) يجوز في محله الرفع والنصب ، أي الحكم فيهم ذلك أو افعلوا ذلك (وَلَوْ يَشاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ) أي لانتقم بغير الأمر بقتال باهلاكهم (وَلكِنْ) أمركم بالقتال (لِيَبْلُوَا) أي ليختبر (بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ) بالقتال ، يعني ليختبر المؤمنين بالكافرين وبالعكس ليظهر لكم منكم الطائع والعاصي (وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) مجهولا لا مخففا أو معلوما (8) أو قاتلوا (فَلَنْ يُضِلَّ) الله (أَعْمالَهُمْ) [4] أي لن يبطل ثوابها.

(سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ (6))
(سَيَهْدِيهِمْ) أي سيثبتهم على الهدى (وَيُصْلِحُ بالَهُمْ) [5] أي حالهم أيام حيوتهم بالعصمة (وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ) في الآخرة (عَرَّفَها) أي طيبها (لَهُمْ) [6] أو اعلم منزلهم فيها لهم عند دخولهم الجنة ، روي عن النبي عليه‌السلام : «إذا أذن لأهل الجنة في دخولها لأحدهم أعرف بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا» (9) ، يعني يكون المؤمن أهدى إلى منزله وزوجته وخدمه في الجنة منه في الدنيا وقد طيب وحدد ، أي أفرز عن غيره.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ (7) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (8) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ (9))
ثم حث المؤمنين على الجهاد بقوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ) بقتال الكفار (يَنْصُرْكُمْ) بالغلبة عليهم (وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ) [7] في المعترك فلا تزول في الحرب.

__________________

(1) حتى ، وي : ـ ح.

(2) أي ، ح و : ـ ي.

(3) لضعفهم ، وي : بضعفهم ، ح.

(4) أو لإسلامهم ، وي : ـ ح.

(5) وجماعة ، + ح.

(6) التوبة (9) ، 5.

(7) اختصر المفسر هذه الأقوال من السمرقندي ، 3 / 240 ـ 241 ؛ والكشاف ، 5 / 261 ـ 262.

(8) «قتلوا» : قرأ حفص والبصريان بضم القاف وكسر التاء ، والباقون بفتح القاف والتاء وألف بينهما. البدور الزاهرة ، 296.

(9) روى البخاري نحوه ، الرقاق ، 48 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 241.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا) مبتدأ ، خبر ه «تعسوا» ، يدل عليه (فَتَعْساً) أي هلاكا وخيبة في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار (لَهُمْ) من تعس فلان إذا عثر وسقط (وَأَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) [8] عطف على الفعل الناص ب «تعسا» ، أي فقال تعسا لهم وأضل ، أي أبطل الله ثواب حسناتهم.

(ذلِكَ) أي التعس والإضلال (بِأَنَّهُمْ) أي بسبب أنهم (كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللهُ) من القرآن والأحكام (فَأَحْبَطَ) أي أبطل (أَعْمالَهُمْ) [9].
(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكافِرِينَ أَمْثالُها (10))
ثم شرع في تخويفهم ليعتبروا فيؤمنوا بقوله (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) أي في البلاد (فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ) أي أهلك أنفسهم وأموالهم وأولادهم بالعذاب (وَلِلْكافِرِينَ) أي ولكافري قريش وغيرهم من هذه الأمة (أَمْثالُها) [10] أي أمثال عاقبة المدمر عليهم وعذابهم إن لم يؤمنوا».
(ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ (11))
(ذلِكَ) أي نصر المؤمنين وقهر الكافرين (بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا) أي وليهم وناصرهم بالغلبة على عدوهم (وَأَنَّ) أي بأن (الْكافِرِينَ لا مَوْلى) أي لا ناصر (لَهُمْ) [11] يعني لا تنصرهم آلهتهم من العذاب النازل بهم (1) ولا يناقضه قوله «فردوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ» (2) ، فانه أثبت لهم المولى ، لأن المولى هنا بمعنى الرب والمالك دون الناصر.

(إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ (12))
ثم بين مستقر الصالحين ومستقر الغافلين بقوله (إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا) بالبعث (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) إدخالا لا إخراج بعده (وَالَّذِينَ كَفَرُوا) أي جحدوا وغفلوا عن البعث (3)(يَتَمَتَّعُونَ) أي يعيشون بما أعطوا في الدنيا (وَيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ) أي ليس لهم هم إلا الأكل والشرب والجماع في الدنيا ولا يتفكرون في مآلهم (وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ) [12] أي منزلا لإقامتهم.

(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ (13))
(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ) أي كم من أهل قرية (هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً) أي منعة وأكثر عدة وأوفر مالا (مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ) أي أهل مكة الذين أخرجوك من مكة إلى المدينة (أَهْلَكْناهُمْ) أي عذبناهم عن التكذيب (فَلا ناصِرَ لَهُمْ) [13] أي لم يكن مانع يمنعهم من نزول العذاب بهم ، فهذا تخويف آخر لهم ، قيل : إن عذابهم أمر قد مضى ، فكيف قال «فلا ناصر لهم»؟ أجيب بأن مجراه مجرى الحال المحكية كقولك إنا أهلكناهم فهم لا ينصرون (4).
(أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (14))
ثم أشار إلى جهلهم وعدم تمييزهم بقوله (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ) أي حجة واضحة (مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ) أي قبحه فرآه حسنا وهم مشركو مكة (وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ) [14] بعادة غير الله ، فهو إنكار للمساواة بين المهتدي والضال في الثواب.

(مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ
__________________

(1) بهم ، ح و : ـ ي.

(2) الأنعام (6) ، 62.
(3) عن البعث ، ح و : بالبعث ، ي.

(4) أخذه المصنف عن الكشاف ، 5 / 263.

فِي النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ (15))
(مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ (15))
(مَثَلُ) أي صفة (الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) أي الذين يتقون الشرك والمعاصي وهم أمة محمد عليه‌السلام وهو مبتدأ ، خبره قوله (فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ) بالمد وغيره (1) ، أي غير متغير الريح والطعم (وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ) إلى الحموضة كلبن الدنيا (وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ) أي لذيذة (لِلشَّارِبِينَ) من غير تصديع للرأس ولا تنزيف للعقل بخلاف خمر الدنيا ، فانها كريهة الطعم وتصدع وتنزف وتبعد من الرحمن (وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى) لا شمع فيه ولا كدر (وَلَهُمْ فِيها) أي في الجنة مع ذلك (مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) أي من كلها أصناف (وَ) لهم (مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ) أي رضوان منه عنهم مع ما أعطاهم ، قوله (كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ) خبر مبتدأ محذوف الاستفهام الإنكاري بدلالة (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ) ، قيل تقديره : أحال من كان مكرما في الجنة الموصوفة خالدا كحال من كان هو في النار خالدا (2) ، وقيل : (مَثَلُ الْجَنَّةِ) مبتدأ بتقدير الاستفهام الإنكاري والخبر (كَمَنْ هُوَ خالِدٌ) ، تقديره : أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد في النار وإنما حذف حرف الإنكار لزيادة تصوير لمكابرة المسوي بين المتمسك بالبينة والتابع لهواه وإنه بمنزلة من يسوي بين الجنة التي لهم فيها نعيم وبين التي يسقي أهلها الحميم فعلى هذا قوله (فِيها أَنْهارٌ) داخل في حكم الصلة أو هو حال ، أي مستقرة فيها أنهار (3) ، قوله (وَسُقُوا ماءً حَمِيماً) عطف على صلة من وجمع من اعتبار للمعنى ، أي كالذين سقوا ماء شديد الحر يسقط فروة الوجه عند الشرب (فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ) [15] أي ما في بطونهم من الحوايا فخرجت من أدبارهم.

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (16))
(وَمِنْهُمْ) أي ومن الكافرين من أهل النفاق (مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) ولا يحفظون كلامك (حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) من الصاحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن مسعود استهزاء (ما ذا قالَ) محمد (آنِفاً) أي الساعة ، ونصبه ظرف ، أي وقتا يقرب منا وذلك حين خطب النبي عليه‌السلام يوم الجمعة للناس وعاب (4) في خطبته بعض المنافقين فقال تعالى (أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ) مجازاة لنفاقهم (وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ) [16] في كفرهم والعمل بما تهوي أنفسهم فلا يؤمنوا.

(وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ (17))
(وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا) أي أحسنوا الاستماع إليك (زادَهُمْ) الله تعالى (هُدىً) أي بصيرة وعلما في دينهم وتصديقا لنبيهم وشكرا لربهم (وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ) [17] أي أعطاهم الله علم ما يتقون منه (5) ، وقيل : ألهمهم العمل بالناسخ وترك المنسوخ (6).
(فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ (18))
(فَهَلْ يَنْظُرُونَ) أي كفار قريش ما ينتظرون لأن يؤمنوا (إِلَّا السَّاعَةَ) أي القيامة (أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً) أي فجأة ، بدل من (السَّاعَةَ) بدل اشتمال ، قوله (فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها) كالتعليل لاتيانها ، أي قد ظهرت علاماتها وهي بعث النبي عليه‌السلام وانشقاق القمر والدخان ، ومنها أن يعظم رب المال وأن يرفع العلم ويكثر الجهل ويظهر أهل المنكر على الحق (فَأَنَّى) أي من أين (لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ) الساعة (ذِكْراهُمْ) [18] أي تذكرهم واتعاظهم ، والفاء في (فَأَنَّى) جواب الشرط ، تقديره : إن تأتهم الساعة فكيف لهم ذكراهم ، يعني لا ينفعهم الذكرى والتوبة حيئذ وقد فرطوا فيها بالإنكار.

__________________

(1) «آسن» : قرأ ابن كثير بقصر الهمزة ، وغيره بمدها. البدور الزاهرة ، 297.

(2) لعل المصنف أخذه عن البيضاوي ، 2 / 402.

(3) أخذه المفسر عن البيضاوي ، 2 / 402 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 163 ـ 164.

(4) للناس وعاب ، و : وعاب ، ي ، للناس وغاب ، ح.

(5) منه ، وي : ـ ح.

(6) نقل المؤلف هذا الرأي عن السمرقندي ، 3 / 243.

(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْواكُمْ (19))
قوله (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) في جواب الشرط المحذوف ، أي إذا علمت عاقبة الأمر من سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين فاثبت على العلم بتوحيد الله يا محمد والمراد أمته أو فاثبت على إظهار قول «لا إله إلا الله» لدعوة الناس إليه (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) ليستن بك غيرك (وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) ليغفر لهم ذنوبهم (وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ) بالنهار في أحوالكم ومعاشكم (وَ) يعلم (مَثْواكُمْ) [19] أي مقركم ومنزلكم بالليل ، وقيل : متقلبكم في حيوتكم ومثويكم في قبوركم أو في الآخرة من الجنة والنار فاحذروه (1).
(وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُمْ (20))
(وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا) وهم الذين آنسوا بالوحي واستوحشوا بابطانه (لَوْ لا) أي هلا (نُزِّلَتْ سُورَةٌ) اشتياقا إلى الوحي بها ، وقيل : المراد ب (الَّذِينَ) آمنوا باللسان (2) ، فقال تعالى (فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ) أي غير منسوخة الأحكام من الجهاد وغيره (وَذُكِرَ) أي فرض (فِيهَا الْقِتالُ) فرح المؤمنون المخلصون و (رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أي شك وهم المنافقون (يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ) أي نظرا مثل نظر المغشي عليه ، يعني الذي أصابته الغشية أي الحيرة (مِنَ الْمَوْتِ) إذا نزل به وعاين الملائكة خوفا منك وكراهية نزول القرآن بذلك ، عن قتادة : «كل سورة ذكر فيها القتال فهي محكمة» (3) ، وهي أشد القرآن على المنافقين ، وقيل : لها محكمة لأن النسخ لا يرد عليها من قبل أن القتال قد نسخ ما كا من الصفح والصلح وهو غير منسوخة إلى يوم القيامة (4) ، قوله (فَأَوْلى) مبتدأ ، خبره (لَهُمْ) [20] أي العذاب الأولى لهم بسبب نفاقهم وهو تهديد لهم من الولي وهو القرب ، ومعناه الدعاء عليهم.

(طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ (21))
قوله (طاعَةٌ) مبتدأ (وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) عطف عليه ، والخبر محذوف وهو خير لهم ، أي طاعتهم لما أنزل من القرآن ، وقول مرضي في حقه وشأن محمد عليه‌السلام خير لهم ثوابا من إنكارهم واستهزائهم به (فَإِذا عَزَمَ) أي وجب (الْأَمْرُ) بالقتال وجاء وقته ، وجواب «إذا» محذوف وهو كرهوا ذلك وكذبوا في قولهم (فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ) في أمره بالقتال وعزمهم الحرص فيه أو صدقوا نبي الله في إظهار الإيمان به والطاعة فيما جاء به (لَكانَ)(5) الصدق (خَيْراً لَهُمْ) [21] من النفاق والكراهة والكذب.

(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ (22))
قوله (فَهَلْ عَسَيْتُمْ) فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب مبالغة في التوبيخ ، وقرئ بكسر السين (6) ، أي هل تريدون وترجون يا أهل مكة بعد الإيمان (إِنْ تَوَلَّيْتُمْ) أي أعرضتم عن دين الإسلام (أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ) بالمعاصي كما كنتم تفسدون في الجاهلية (وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ) [22] يعني بسفك الدم والعقوق ودفن البنات وعصيان الرحمن ، وقيل : نزلت في حق الأمراء والولاة (7) ، أي إن صرتم متولين على أمورنا الناس يقع منكم الإفساد والظلم وتقطيع الأرحام بسبب التولية.

(أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ (23))
(أُولئِكَ) أي أهل هذه الصفة (الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ) أي طردهم من رحمته (فَأَصَمَّهُمْ) عن استماع الحق (وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ) [23] عن طريق الهدى.

__________________

(1) أخذه عن الكشاف ، 5 / 265.

(2) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(3) انظر السمرقندي ، 3 / 244 ؛ والبغوي ، 5 / 159 ؛ والكشاف ، 5 / 165.

(4) نقله المفسر عن الكشاف ، 5 / 165.

(5) أي ، + ح.

(6) «عسيتم» : كسر السين نافع ، وفتحها غيره. البدور الزاهرة ، 297.

(7) عن الضحاك ، انظر السمرقندي ، 3 / 245.

(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (24))
(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ) أي ألا يستمعون (الْقُرْآنَ) فلا يتفكرون فيه من وعده ووعيده فيعرفون الحق فيؤمون به (أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) [24](أَمْ) فيه بمعنى بل وهمزة التقرير ، أي بل أعلى قلوبهم أقفالها ، أي أغطيتها من وصول الذكر إليها بشؤم أعمالهم القبيحة ، فلذلك لا يتدبرونه ولا يعونه وأراد بها قلوب المنافقين وأعداء الدين ، قيل : نكر ال (قُلُوبٍ) إما للدلالة على بعض القلوب وإما لأن يراد بها قلوب قاسية مبهم أمرها في ذلك وإما أضيفت ا ل «أقفال» إليها لإرادة الأقفال المختصة بها وهي أقفال الكفر التي استغلقت لا تنفتح (1).
(إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلى لَهُمْ (25))
قوله (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ) نزل في المنافقين (2) أو اليهود الذين عرفوا نعت النبي عليه‌السلام فكفروا به (3) ، أي إن الذين رجعوا إلى الكفر سرا (مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى) أي ظهر لهم حقية الإسلام فنافقوا أو ظهر لهم في التورية أن محمدا عليه‌السلام حق ودينه حق ، فرجعوا إلى الإنكار بعد العرفان ، قوله (الشَّيْطانُ) مبتدأ ، خبره (سَوَّلَ) أي زين (لَهُمُ) أعمالهم السوء ، وهما في محل الرفع خبر «إِنَّ الَّذِينَ» (وَأَمْلى لَهُمْ) [25] معلوما ومجهولا (4) ، أي مد الله في عمرهم ، يعني أمهلهم في ارتكاب معاصيهم ، ثم أخذهم أو الإملاء للشيطان بأن قال لهم لا جنة ولا نار ولا حساب أو خيل لهم تطويل مدة العمر والبقاء فارتكبوا المعاصي وتركوا الهدى.

(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ (26))
(ذلِكَ) أي الإضلال والخذلان (بِأَنَّهُمْ) أي بسبب أن المرتدين (قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللهُ) أي القرآن وهم المشركون من بني قريظة والنضير (سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ) أي أمر لمعاونة على عداوة النبي عليه‌السلام وتثبيط الناس عن الجهاد معه ، فانهم قالوا ذلك سرا فأظهره الله تعالى بدلالة قوله (وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ) [26] فيما بينهم ، قرئ بالفتح جمعا وبالكسر مصدرا (5).
(فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ (27))
ثم خوفهم الله تعالى بقوله (فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ) أي كيف يكون حالهم إذا قضيت (الْمَلائِكَةُ) أرواحهم حال كونهم (يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ) [27] أي ظهورهم بمقامع الحديد عند قبض الأرواح ، قال ابن عباس رضي الله عنه : «لا يتوفى أحد على معصية إلا يضرب الملائكة» ـ أي ملك الموت وأعوانه ـ وجهه ودبره» (6) ، وقيل : يضربون ذلك في النار يوم القيامة (7).
(ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ (28))
(ذلِكَ) أي الضرب في الموت أو في النار (بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللهَ) من الكفر وتكذيب محمد عليه‌السلام (وَكَرِهُوا) أي أبغضوا (رِضْوانَهُ) أي العمل بما يرضيه (فَأَحْبَطَ) أي أبطل الله (أَعْمالَهُمْ) [28] أي ثوابها.

(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغانَهُمْ (29))
(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أي أظن المنافقون (أَنْ لَنْ يُخْرِجَ) أي لن يظهر (اللهُ أَضْغانَهُمْ) [29] أي أحقادهم وهي بعضهم ونفاقهم وعداوتهم المؤمنين والنبي عليه‌السلام.

__________________

(1) أخذ المؤلف هذه الأقوال عن الكشاف ، 5 / 266.

(2) عن ابن عباس والضحاك والسدي ، انظر البغوي ، 5 / 160.

(3) عن قتادة ، انظر السمرقندي ، 3 / 245 ؛ والبغوي ، 5 / 160.

(4) «وأملى» : قرأ أبو عمرو بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء ، وقرأ يعقوب بضم الهمزة وكسر اللام وإسكان الياء ، والباقون بفتح الهمزة واللام وألف بعدها. البدور الزاهرة ، 297 ـ 298.

(5) «إسرارهم» : قرأ حفص والأخوان وخلف بكسر الهمزة ، وغيرهم بفتحها. البدور الزاهرة ، 298.

(6) انظر الكشاف ، 5 / 267.

(7) نقله عن السمرقندي ، 3 / 246.

(وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ (30))
(وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ) أي لعرفناك المنافقين (فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ) أي بعلاماتهم الخبيثة ، كررت اللام الداخلة في جواب (لَوْ) مبالغة في التعريف ، واللام في (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ) جواب قسم محذوف ، أي والله لستعرفنهم (1) يا محمد (فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) أي في محاورة الكلام بعد هذا اليوم ، من لحن كلامه بفتح الحاء إذا أمال عن وجهه ، وبكسرها بمعنى غني فيه ، قيل : «ما خفي على النبي عليه‌السلام شيء من أمر المنافقين بعد ما أنزل هذه الآية» (2) ، ثم التفت إلى الخطاب تهويلا لهم بقوله (وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ) [30] أي احذروا أيها المنافقون من الله ، فان الله يعلم أعمالكم ، يعني قبل أن تعملوها فكيف لا يعلم بعد ما عملتم.

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ (31))
(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) أي لنختبرنكم عند القتال (حَتَّى نَعْلَمَ) أي نميز (الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَ) نميز (الصَّابِرِينَ) على القتال عن غيرهم (وَنَبْلُوَا) أي نختبر (أَخْبارَكُمْ) [31] أي أخبار أعمالكم بين الناس وهي جمع خبر وهو خبر العمل والصبر ، يعني لنبلونكم حتي يظهر ما يخبر به عنكم من أفعالكم من جهاد وصبر وغيرهما ، فان الخبر بين الناس على حسب المخبر عنه إن حسنا فحسن وإن قبيحا فقبيح ، قرئ في الأفعال الثلاثة بالنون لإضافة الفعل إلى نفسه وبالياء غيبة (3) لإسنادها إلى الله تعالى.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ (32))
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا) أي صرفوا الناس (عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي عن دين الإسلام (وَشَاقُّوا الرَّسُولَ) أي خالفوه (مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى) أي حقية (4) الإسلام وأمر النبي عليه‌السلام أنه الحق (لَنْ يَضُرُّوا اللهَ) أي لن ينقصوا من ملكه (شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ) [32] أي يبطل ثوابها في إسلامهم أو يبطل مكائدهم التي نصبوها في مشاقة الرسول فلا يصلون إلى أغراضهم في كفرهم ، قيل : هم بنو قريظة والنضير (5) ، وقيل : هم رؤساء قريش (6) والمطعمون يوم بدر (7).
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (33))
ثم زاد النصح لهم بقوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ) في السر كما تطيعونه في العلانية (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) فيما يأمركم من أمر الجهاد (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) [33] أي حسناتكم بالرياء والسمعة وبفساد النية والعجب ، قيل : نزلت الآية في الذين قال تعالى فيهم : (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا)(8) ، روي : «أن أصحاب النبي عليه‌السلام كانوا يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) فكانوا يخافون الكبائر على أعمالهم» (9).
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ ماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ (34) فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ (35))
قوله (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ ماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ) أي وهم كفار مكة (فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) [34]

__________________

(1) لستعرفنهم ، وي : لتعرفنهم ، ح.

(2) عن أنس ، انظر البغوي ، 5 / 162 ؛ والكشاف ، 5 / 267.

(3) «ولنبلونكم» ، «نعلم» ، «ونبلوا» : قرأ شعبة بالياء التحتية في الأفعال الثلاثة ، والباقون بالنون فيهن وقرأ رويس بإسكان واو «ونبلو» ، وغيره بفتحها. البدور الزاهرة ، 298.

(4) حقية ، ح و : حقيقة ، ي.

(5) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 267.

(6) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 3 / 246 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 267.

(7) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 162 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 267.

(8) الحجرات (49) ، 17. عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 247.

(9) عن أبي العالية ، انظر السمرقندي ، 3 / 247 ؛ والبغوي ، 5 / 163 ؛ والكشاف ، 5 / 268.

نزل حين جاء رجل وسأل عن والده ، إنه كان محسنا في كفره ، قال هو في النار فولى الرجل يبكي فدعاه فقال له والدك ووالدي ووالد إبراهيم في النار فسكت (1) ، وقيل : نزل في رؤساء أهل بدر (2)(فَلا تَهِنُوا) الفاء فيه في جواب شرط محذوف ، أي إذا جاهدتم الكفار فلا تهنوا ، أي لا تضعفوا عن عدوكم (وَتَدْعُوا) أي لا تدعوا (إِلَى السَّلْمِ) أي الصلح ، لأنه في حكم النهي ، يعني لا تطلبوا من الكفار الصلح ابتداء (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) أي والحال أنكم الأغلبون الأقهرون (وَاللهُ مَعَكُمْ) بالعون والنصرة وهذا نهي للمسلمين عن طلب صلح الكافرين ويدهم عالية عليهم ، لأن فيه ترك الجهاد (وَلَنْ يَتِرَكُمْ) أي لن ينقصكم (أَعْمالَكُمْ) [35] أي ثوابها أو لن يترككم منفردين بلا عمل ، من وترت الرجل ، أي قتلت حميمه وتركته منفردا ، ومنه قوله عليه‌السلام : «من فاتته صلوة العصر فكأنما وتر أهله وماله» (3) ، أي أفرد عنهما قتلا ونهبا.

(إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ (36))
(إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ) أي باطل (وَلَهْوٌ) أي فرح (وَإِنْ تُؤْمِنُوا) أي إن تستقيموا على التوحيد (وَتَتَّقُوا) النفاق (يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ) أي ثواب أعمالكم (وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ) [36] أي شيئا من أموالكم ، يعني لا يأمركم بالإيمان يسأل أموالكم ، بل ليثيبكم بالإيمان أو لا يسألكم الرسول على تبليغ الرسالة أجرا وجعلا أو لا يسألكم جميع أموالكم بل يسألكم الزكوة المفروضة وهي أيضا لأجلكم في الآخرة.

(إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ (37))
(إِنْ يَسْئَلْكُمُوها) أي جميعها (فَيُحْفِكُمْ) أي فيبالغ في طلبها ، من أحفى إذا ألح وبالغ في طلب شيء (تَبْخَلُوا) بالرفع (وَيُخْرِجْ) أي الله أو البخل (أَضْغانَكُمْ) [37] أي أحقادكم وبغضكم لدين يذهب بأموالكم.

(ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ (38))
(ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ) قرئ بالمد والهمزة وبمد طويل بغير همزة ف (ها) تنبيه ، وبهمزة بغير مد (4) ف (ها) بدل من همزة الاستفهام في «أأنتم» ، و «أولاء» موصول بمعنى الذين ، أي اعلموا أيها المخاطبون أنتم الذين (تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا) أي لتتصدقوا (فِي سَبِيلِ اللهِ) ما فرض عليكم من الزكوة أو لتنفقوا في الغزو للضعفاء منكم (فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ) بالنفقة في سبيل الله من الصدقة أو الفرض (وَمَنْ يَبْخَلْ) في سبيله (فَإِنَّما يَبْخَلُ) أي يمنع الثواب (عَنْ نَفْسِهِ) أي جزاء بخله مختص بنفسه (وَاللهُ الْغَنِيُّ) عنكم وعن نفقتكم ، يعني لا يأمركم به لحاجته إليه لاستحالتها عليه ، وإنما يأمر به لحاجتكم ومنفعتكم (وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ) إلى ما عند الله من الثواب والمغفرة والنعمة (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا) أي إن تعرضوا عن أمره وطاعته (يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ) أي يهلككم ويأت قوما آخرين خيرا وأطوع منكم وهم الأنصار أو أهل اليمن (ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ) [38] أي أشباهكم في المعصية والمخالفة ، وقيل : هم الملائكة (5) ، روي : أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم سئل عن هؤلاء الآخرين وعنده سلمان الفارسي فوضع النبي عليه‌السلام يده عليه وقال : «هذا وقومه» ، يعني أبناء فارس ، ثم قال : «لو كان الإيمان معلقا بالثريا ليناله رجل من أبناء فارس» (6).
__________________

(1) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 247.

(2) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 3 / 247.

(3) رواه مسلم ، المساجد ، 200 ، 201.

(4) «ها أنتم هؤلاء» : قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بألف بعد الهاء وتسهيل الهمزة مع المد والقصر إلا أبا جعفر والسوسي فبالقصر فقط وورش بتسهيل الهمزة من غير ألف قبلها وعنه أيضا إبدالها ألفا مع المد المشبع للساكنين ، وقنبل بتحقيق الهمزة من غير ألف قبلها والبزي والشامي والكوفيون ويعقوب بتحقيق الهمزة مع ألف قبلها ، وكل على أصله في المنفصل. البدور الزاهرة ، 298.

(5) نقل المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 269.

(6) أخرجه مسلم ، فضائل الصحابة ، 231 ؛ والترمذي ، المناقب ، 70 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 248 ؛ والبغوي ، 5 / 164 ؛ والكشاف ، 5 / 269.

سورة الفتح
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (1))
قوله (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) [1] قيل : نزل بعد نزول قوله (وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ) ما (بِي وَلا بِكُمْ)(1) ، وقال المشركون لم تتبعون رجلا لا يدري ما يفعل به ولا بمن تابعه ، فلما قدم المدينة غيرهم المنافقون بذلك أيضا (2) ، فعلم الله ما في قلوب المؤمنين من الحزن وما في قلوب الكافرين من الفرح ، فجاء جبرائيل بذلك والفتح الظفر بالخير بعد انغلاقه ، أي قضينا لك الظفر بالبلد عنوة أو صلحا بحرب أو غيره قضاء بينا أو هو فتح مكة أو صلح الحديبية ، لأنه كان سبب الفتح كما يجيء.

(لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً (2))
(لِيَغْفِرَ) أي فتحنا لك ليغفر (لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ) في الجاهلية (وَما تَأَخَّرَ) بعدها إلى وقت نزول هذه الآية أو الصغائر عند من جوزها على الأنبياء عليهم‌السلام أو يغفر بسببك ما تقدم من ذنب أبويك آدم وحواء وما تأخر من ذنوب أمتك (وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ) بالرسالة إلى العرب والعجم ، وبالشفاعة المطاعة ودخول الجنة والمحل الأدنى وهو القرب الأعلى (وَيَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً) [2] أي يثبتك طريق الأنبياء.

(وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً (3))
(وَيَنْصُرَكَ اللهُ) على أعداء الدين (نَصْراً عَزِيزاً) [3] باظهار الإسلام وقوته بحيث لا يكون بعده ضعف ولا ذل ، قيل : كيف أوقع فتح مكة علة للمغفرة وهو فعل الله تعالى؟ أجيب بأنه انما أوقع فتح مكة علة لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة لا للمغفرة فقط ، لأنها متقدمة عليه بمعنى يسرنا لك فتح مكة ليجتمع لك هذه الأمور التي هي عز الدنيا والآخرة ، ويجوز أن يكون فتح مكة سببا للمغفرة من حيث إنه جهاد للعدو (3).
(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (4))
وأكد الفتح بقوله (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ) أي الوقار والطمأنينة ، يعني التمكن والسكون من غير اضطراب في الدين والبيعة (فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ) بسبب الصلح والأمن بفتح مكة أو بسبب ما جاء به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الشرائع (لِيَزْدادُوا إِيماناً) أي يقينا (مَعَ إِيمانِهِمْ) الذي هم عليه وهو التوحيد ، فكلما نزلت فريضة بعد شهادة أن «لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ازدادوا يقينا مع يقينهم ، لأنهم لما صدقوه زادهم الصلوة

__________________

(1) الأحقاف (46) ، 9.

(2) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 249 ؛ وأنظر أيضا الواحدي ، 315 (عن ابن عباس).
(3) أخذه المصنف عن الكشاف ، 6 / 2.

ثم الزكوة ثم الصيام ثم الحج ثم الجهاد (وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي جميع ما فيهما من الملائكة والجن والإنس وغيرها جنود الله يسلط بعضها على بعض كما تقتضيه (1) حكمته فلو شاء أن ينصر دينه بغيركم لفعل (وَكانَ اللهُ عَلِيماً) بخلقه (حَكِيماً) [4] في أمره وصنعه حيث حكم النصرة للمؤمنين.

(لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَكانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزاً عَظِيماً (5))
(لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ) أي ليعرفوا نعمة الله في ذلك ويشكروها فيدخلهم ، كرر لام التعليل ، لأن الفتح علة غائية للمغفرة علة غائية للإدخال بمعنى لأجله ، أي فتحنا لك ليغفر لك الله ليدخل المؤمنين (وَالْمُؤْمِناتِ) في (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَيُكَفِّرَ) أي يمحو بالتجاوز (عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَكانَ ذلِكَ) أي دخولهم الجنة والتجاوز عن سيئاتهم (عِنْدَ اللهِ) أي في الآخرة (فَوْزاً عَظِيماً) [5] أي نجاة وافرة من العذاب.

(وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً (6))
قوله (وَيُعَذِّبَ) عطف على (لِيُدْخِلَ) ، أي الفتح والمغفرة لك لعذب (الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ) من أهل المدينة (وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ) منهم ، والمراد من ظن (الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ) ظنهم ترك الإيمان بالله ورسوله مخافة أن لا ينصرف محمد عليه‌السلام (عَلَيْهِمْ دائِرَةُ) المذمة (2)(السَّوْءِ) بالضم والفتح (3) ، أي عاقبة العذاب الشديد والهزيمة ، قيل : (السَّوْءِ) بالفتح غالب فيما يراد ذمه من كل شيء ، (وَالسُّوءَ) بالضم الشر الذي هو نقيض الخير (4)(وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ) أي انتقم منهم بالهزمية (وَلَعَنَهُمْ) في الدنيا بالقتل والطرد من الرحمة (وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ) جهنم في الآخرة (وَساءَتْ) جهنم (مَصِيراً) [6] أي مرجعا ومقاما لهم يصيرون إليه في الآخرة.

(وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (7))
(وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي له الملك والسلطان والغلبة لا لغيره (وَكانَ اللهُ عَزِيزاً) أي غالبا بالانتقام على من لم يؤمن به وبنبيه (5) عليه‌السلام كافرا كان أو منافقا (حَكِيماً) [7] أي حاكما في صنعه بالنصرة لنبيه ودينه.

(إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (8))
(إِنَّا أَرْسَلْناكَ) أي بعثناك يا محمد (شاهِداً) تشهد بواحدانيتنا أو ببلاغ الرسالة على أمتك (وَمُبَشِّراً) لمن أطاعنا بالجنة (وَنَذِيراً) [8] أي مخوفا لمن خالفنا بالنار.

(لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (9))
(لِتُؤْمِنُوا) بتاء الخطاب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولأمته في هذه الأفعال كلها ، أي أرسلناك لتؤمن أنت وأمتك (بِاللهِ وَرَسُولِهِ) فيما يأمركم وينهاكم (وَتُعَزِّرُوهُ) أي تنصروا الله في دينه على عدوه بالسيف (وَتُوَقِّرُوهُ) أي تعظموه بالخشوع في طاعته (وَتُسَبِّحُوهُ) بقول سبحان الله (بُكْرَةً وَأَصِيلاً) [9] أي بالغداء والعشي أو تصلوا لله بكرة الفجر وأصيل الظهر والعصر ، وقرئ الجميع بالياء على الغيبة (6).
__________________

(1) علمه و ، + ح.

(2) المذمة ، وي : ـ ح.

(3) «السوء» : قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين ، والباقون بفتحها. البدور الزاهرة ، 299.

(4) نقله المفسر عن الكشاف ، 6 / 3.

(5) وبنبيه ، وي : ونبيه ، ح.

(6) «لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه» : قرأ ابن كثير وأبو عمرو ، بياء الغيبة في الأفعال الأربعة ، وغيرهما بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 299.

(إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (10))
(إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ) أي بيعة الرضوان بالحديبية تحت الشجرة ، وخبر «إِنَّ» (إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ) أي كانما يبايعون الله ، لأنها بأمره تعالى نحو من يطع الرسول فقد أطاع الله أو يبايعون لله ، أي لأجله وطلب رضوانه وكانت الشجرة أم غيلان (1) أو السمرة (2) ، وهم يومئذ ألف وخمسمائة وأربعون رجلا ، قوله (يَدُ اللهِ) مبتدأ ، خبره (فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) أي يده بالنصرة فوق أيديهم بالطاعة (فَمَنْ نَكَثَ) أي نقض العهد والبيعة (فَإِنَّما يَنْكُثُ) أي يرجع وبال نقضه (عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ)(3) ، من البيعة (4) بضم الهاء وكسرها في «عليه» (5) ، أي أتمه بحفظه ولم ينقضه (فَسَيُؤْتِيهِ) بالنون والياء (6)(أَجْراً عَظِيماً) [10] أي الجنة فما فوقها.

(سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (11))
قوله (سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ) نزل حين أراد النبي عليه‌السلام أن يسير من المدينة إلى مكة عام الحديبية لزيارة الكعبة ، وطلب ناسا من الأعراب ليرتحلوا معه ، وكانت منازلهم بين مكة والمدينة فتخلوا عنه جبنا واعتلوا بالأموال والأولاد (7) ، فأخبر الله رسوله قبل ذلك أنه إذا رجع إليهم استقبلوه بالعذر وهم كاذبون بقوله «سيقول لك المخلفون» (مِنَ الْأَعْرابِ) عن الحديبية إذا رجعت إليهم (شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا) أي خفنا عليهم الضيعة (فَاسْتَغْفِرْ لَنا) الله في التخلف ليغفر لنا تخلفنا عنك (يَقُولُونَ) أي يظهرون (بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) لأنهم لا يبالون باستغفارك استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم وهم كاذبون في اعتذارهم (قُلْ) يا محمد (فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً) أي من يقدر أن يمنع عنكم من عذاب الله شيئا (إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا) بفتح الضاد وضمها (8) ، أي قتلا وهزيمة (أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً) أي نصرة وغلبة ، المعنى : لا يقدر على دفع ضر ولا جلب نفع إلا الله تعالى (بَلْ كانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) [11] أي عالما بتخلفكم عني وبنياتكم (9).
(بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً (12))
(بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ) أي منعكم من السير معه أنكم ظننتم أن لن يرجع الرسول (وَالْمُؤْمِنُونَ) من الحديبية (إِلى أَهْلِيهِمْ) بالمدينة (أَبَداً وَزُيِّنَ ذلِكَ) أي زين الشيطان التخلف (فِي قُلُوبِكُمْ) وحسنه (وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ) أي حسبتم الظن القبيح (وَكُنْتُمْ) أي وصرتم (قَوْماً بُوراً) [12] أي هلكى بتخلفكم فأكذبهم الله تعالى في اعتذارهم ، و (بُوراً) جمع بائر وهو الهالك.

(وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيراً (13))
(وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) في السر والعلانية معا (فَإِنَّا أَعْتَدْنا) أي هيأنا (لِلْكافِرِينَ سَعِيراً) [13] أي نارا مسعرة ، يعني موقدة.

__________________

(1) عن محمد بن الحسن ، انظر السمرقندي ، 3 / 253.

(2) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 3 / 153.

(3) أي ، + ح.

(4) من البيعة ، وي : بالغلبة ، ح.

(5) «عليه» : قرأ حفص بضم هاء الضمير وصلا ، والباقون بكسرها ولا يخفى إسكانها وقفا للجميع. البدور الزاهرة ، 299.

(6) «فسيؤتيه» : قرأ المدنيان والمكي والشامي وروح بالنون ، وغيرهم بالياء التحتية. البدور الزاهرة ، 299.

(7) نقله عن السمرقندي ، 3 / 254 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 169 ـ 170 ؛ والكشاف ، 6 / 4.

(8) «ضرا» : قرأ الأخوان وخلف بضم الضاد ، والباقون بفتحها. البدور الزاهرة ، 299.

(9) وبنياتكم ، وي : ونياتكم ، ح.

(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (14))
(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي له نفاذ الأمر فيهما (يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) على الذنب الكبير لمن تاب (وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) على الذنب الصغير لمن أصر (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) لمن تاب (رَحِيماً) [14] لمن أطاع.

(سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (15))
(سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ) عن الحديبية (إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ) أي إلى (1) غنائم خيبر (لِتَأْخُذُوها ذَرُونا) أي اتركونا (نَتَّبِعْكُمْ) في هذا الغزو (2)(يُرِيدُونَ) حال من (الْمُخَلَّفُونَ) ، أي يقصدون (أَنْ يُبَدِّلُوا) أي يغيروا (كَلامَ اللهِ) أي ما قال الله لرسوله وهو لا تأذن لهم في غزوة أخرى لغنائم خيبر أو قوله لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا (قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا) في السير إلى خيبر (كَذلِكُمْ) أي كقولي لكم (قالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ) أي قبل عودنا من الحديبية (فَسَيَقُولُونَ) للمؤمنين لم ينهكم الله عن ضمنا معكم في السير إلى غزوة أخرى (بَلْ تَحْسُدُونَنا) على ما نصيب معكم من الغنائم ، فلذلك قلتم هذا القول ففي هذا الإضراب رد كون حكم الله أن لا يتبعوهم وإثبات الحسد للمؤمنين ، فقال الله تعالى (بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ) أي لا يعقلون من الدين (إِلَّا قَلِيلاً) [15] منهم وهم (3) المخلصون ، وفي هذا الإضراب إعراض (4) عن وصفهم بنسبة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بشيء هو أكبر من ذلك وهو الجهل في الدين.

(قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً (16))
ثم أمر نبيه عليه‌السلام أن يخبر بعده لهم بما (5) سيقع منهم من الإطاعة والعصيان بقوله (قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ) عن الحديبية (مِنَ الْأَعْرابِ) اختيارا مخافة القتال (سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ) أي حرب (شَدِيدٍ) قيل : هم بنو حنيفة (6) أو أهل فارس (7) أو هوازن (8) ، قاتلهم أبو بكر بعد النبي عليه‌السلام ، قوله (تُقاتِلُونَهُمْ) حال مقدرة وعطف عليه (أَوْ يُسْلِمُونَ) أي ينقادون للإسلام بترك الشرك وهو معطوف على (تُقاتِلُونَهُمْ) ، والمراد أحدهما إما المقاتلة منكم أو الإسلام منهم ، أي من مشركي العرب لا الصلح معهم ، والمعنى : انكم تقاتلونهم أو هم يدخلون في دين الله ولم تأخذوا منهم الجزية (فَإِنْ تُطِيعُوا) أيها المخلفون ، أي إن تحسنوا القتال وتخلصوا لله تعالى في ذلك الحرب (يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً) في الآخرة (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا) أي تعرضوا عن الجهاد (كَما تَوَلَّيْتُمْ) أي أعرضتم عن الإجابة (مِنْ قَبْلُ) أي حين دعيتم إلى الحديبية (يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) [16] أي مؤلما دائما.

(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَلِيماً (17))
قوله (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ) نزل في شأن الضعفاء والعجزة عن الجهاد ، إذ قالوا كيف إذا دعينا إلى قتال الكفار ولا نستطيع الخروج فيعذبنا الله تعالى لقوله (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا) الآية (9) ، فقال ليس على الأعمى حرج ، أي إثم في التخلف (وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ) في السر والعلانية

__________________

(1) إلى ، ح و : ـ ي.

(2) في هذا الغزو ، ح و : في هذه الغزوة ، ي.

(3) وهم ، ح و : وهو ، ي.

(4) إعراض ، وي : الإعراض ، ح.

(5) بما ، ح ي : ما ، و.

(6) عن الزهري ومقاتل ، انظر البغوي ، 5 / 172.

(7) عن ابن عباس ومجاهد وعطاء ، انظر البغوي ، 5 / 171.

(8) عن سعيد بن جبير ، انظر السمرقندي ، 3 / 255 ؛ والبغوي ، 5 / 172.

(9) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 3 / 256 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 172.

(يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ) أي ومن يعرض عن طاعة الله ورسوله بالتخلف (يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَلِيماً) [17] قرئ بالنون وبالياء (1).

(لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً (18))
(لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ) أي الذين نزلوا معكم في الحديبية (إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) يعني السمرة ، فانه بايعهم تحتها بعد ما أرسل عثمان إلى مكة ليستأذن منهم حتى يخلوا (2) بينه وبين بيت الله ، ثم سمع النبي عليه‌السلام أن عثمان قد قتل في مكة حين ذهب إليها رسولا من النبي عليه‌السلام على أن يحاربوا قريشا وأن لا يفروا وعلى الموت ، وقال عليه‌السلام : «إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله وحاجة المؤمنين» ، ثم وضع إحدى يديه على الأخرى وقال «هذا بيعة عثمان» (3)(فَعَلِمَ) الله (ما فِي قُلُوبِهِمْ) من الصدق والوفاء (فَأَنْزَلَ) الله (السَّكِينَةَ) أي الطمأنينة (عَلَيْهِمْ) أي على قلوبهم بسبب الصلح (وَأَثابَهُمْ) أي أعطاهم جزاء عن ذلك (فَتْحاً قَرِيباً) [18] يعني فتح خيبر بعد انصرافه من مكة ، ثم صالحهم النبي عليه‌السلام حين أتاه عثمان بالصلح وانصرف إلى خيبر بعد أن نحر بالحديبية وحلق.

(وَمَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (19))
(وَمَغانِمَ) أي وأثابهم مغانم (كَثِيرَةً) من أموال اليهود (يَأْخُذُونَها) أي يغتنمونها بعد القتل والأسر وكانت ذات عقار وأشجار فقسمها عليهم (وَكانَ اللهُ عَزِيزاً) بالنقمة من الأعداء (حَكِيماً) [19] يحكم بالقتل والأسر وأخذ الغنيمة للمؤمنين من الكافرين.

(وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (20))
(وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها) أي تغتنمونها وهي ما أصابوا مع رسول الله وبعده إلى يوم القيامة (فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ) أي غنيمة خيبر (وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ) بالصلح وهو صلح النبي عليه‌السلام بأهل مكة لينفعكم بها (وَلِتَكُونَ) هذه (4) الكفة أو الغنيمة المعجلة من فتح خيبر (آيَةً) أي عبرة (لِلْمُؤْمِنِينَ) على صدقك إذا وجدوا وعد الله بها صادقا ، لأن صدق الاخبار عن الغيب معجزة على صدقه ، لأن المسلمين كانوا ثمانية آلاف وأهل خيبر كانوا سبعين ألفا (وَيَهْدِيَكُمْ) أي يثبتكم (صِراطاً مُسْتَقِيماً) [20] أي على دين الإسلام بصدق وعده.

(وَأُخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحاطَ اللهُ بِها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (21))
قوله (وَأُخْرى) مبتدأ و (لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها) صفته و (قَدْ أَحاطَ اللهُ بِها) خبره ، ويجوز أن يكون عطفا على (مَغانِمَ كَثِيرَةً) أو على (هذِهِ) ، أي وعدكم الله غنيمة أخرى لم تقدروا عليها ، يعني ما ملكتموها بعد وهي فتح مكة أو غنائم هوازن قد علم الله أنها ستكون لكم بالفتح ومعلومه واقع ضرورة (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً) [21] من أمر الفتح وغيره.

(وَلَوْ قاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (22))
(وَلَوْ قاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي كفار مكة يوم الحديبية ولم يصالحوا أو أسد وغطفان من اليهود في معاونة

__________________

(1) «يدخله» ، «يعذبه» : قرأ المدنيان والشامي بالنون فيهما والباقون بالياء التحتية فيهما. البدور الزاهرة ، 299.

(2) به ، + ح.

(3) روى أبو داود نحوه ، الجهاد ، 151 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 256.

(4) هذه ، ح : ـ وي.

أهل خيبر (لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ) أي لانصرفوا منهزمين (ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا) أي قريبا ينفعهم (وَلا نَصِيراً) [22] أي ناصرا يمنعهم من الهزيمة.

(سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً (23))
(سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ) أي مضت (مِنْ قَبْلُ) أي قبلك ، يعني سن الله غلبة رسله (1) سنة وهي قوله «لَأَغْلِبَنَّ أَنَا رسولي» (2) (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً) [23] أي تغييرا.

(وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (24))
(وَهُوَ الَّذِي كَفَّ) أي منع (أَيْدِيَهُمْ) أي أيدي المشركين من أهل مكة (عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ) أي عن أهل مكة (بِبَطْنِ مَكَّةَ) أي بالحديبية أو بالتنعيم (مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) لأنه كان صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد هبط عليه قوم خرجوا من مكة يوم الحديبية متسلحين يريدون غرته ، فدعا عليهم فأخذت أبصارهم فأخذوا سلما ، وخلى النبي عليه‌السلام سبيلهم بأمره تعالى ، وقيل : جاؤا ورموا المسلمين فرماهم المسلمون بالحجارة حتى أدخلوا بيوت مكة (3)(وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً) [24] أي بحرب بعضكم بعضا ، قرئ بالياء والتاء (4).
(هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (25))
(هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) أي منعوكم عن دخوله والتطوف به (وَالْهَدْيَ) أي وصدقوا الهدي وهو ما يهدى إلى البيت لينحر في محله وهو الحرم (مَعْكُوفاً) حال من (الْهَدْيَ) ، أي محبوسا عن دخول مكة وهي سبعون بدنة ، قوله (أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ) بدل من (الْهَدْيَ) بدل اشتمال ، أي صدوا أن يبلغ الهدي محله ، أي مكان حلوله ووجوبه كمحل الدين ، يعني مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو منى للحاج والصفا للمعتمر ، قيل : إن النبي عليه‌السلام قد نحر بالحديبية ، لأن محل هدي المحصر حيث أحصر ، وعليه الشافعي رحمه‌الله ، وقيل : بعض الحديبية من الحرم ، فمحل هديه الحرم لكنه ليس بمعهود للنحر ، وبذلك تمسك أبو حنيفة رحمه‌الله على أن المحصر محل هديه الحرم (5)(وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ) بمكة (لَمْ تَعْلَمُوهُمْ) صفة (رِجالٌ) و (نِساءٌ) ، وقوله (أَنْ تَطَؤُهُمْ) بدل اشتمال من (رِجالٌ) و (نِساءٌ) والوطئ الإهلاك بغفلة ، قوله (فَتُصِيبَكُمْ) بالنصب عطف على (تَطَؤُهُمْ) ، أي فتلزمكم (مِنْهُمْ) أي لأجل قتلهم (مَعَرَّةٌ) أي مشقة وإثم ودية (بِغَيْرِ عِلْمٍ) أي بغير معرفة منكم بهم أو يصيبكم منهم تعيير من المشركين بذلك القتل ، المعنى : لو لا جماعة مؤنون مختلطون بالمشركين بمكة لا تعرفونهم ولا تميزونهم من الكافرين فتقتلونهم معهم فيلزمكم بذلك إثم وكفارة ودية ، وقول المشركين أنهم قتلوا أهل دينهم كما قتلونا من غير تمييز ، وجواب (لَوْ لا) محذوف وهو لما كف الله أيديكم عنهم لدلالة الكلام السابق عليه ولكن منعناكم عن دخول مكة خوفا على المؤمنين ، قوله (لِيُدْخِلَ اللهُ) تعليل لمعنى (6) الآية السابقة الدالة عليه كأنه قال كان الكف والمنع من التعذيب ليدخل الله (فِي رَحْمَتِهِ) أي في توفيقه لزيادة الخير والطاعة لمؤمنيهم (7) أو ليدخل في الإسلام من مشركيهم (مَنْ يَشاءُ) الله ممن رغب فيه منهم ، ثم أكد مضمون ذلك بقوله (لَوْ تَزَيَّلُوا) أي لو تميز بعضهم من بعض ، يعني

__________________

(1) رسله ، ح و : رسوله ، ي.

(2) المجادلة (58) ، 21.

(3) هذا منقول عن السمرقندي ، 3 / 257.

(4) «تعملون» : قرأ أبو عمرو بالياء التحتية ، وغيره بالتاء الفوقية. البدور الزاهرة ، 300.

(5) نقل المؤلف هذه الآراء عن الكشاف ، 6 / 7.

(6) لمعنى ، و : بمعنى ، ح ي.

(7) لمؤمنيهم ، ح : مؤمنينهم ، وي.

المؤمنين (1) من الكافرين (لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا) بالسيف (مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً) [25] أي وجيعا.

(إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (26))
(إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي اذكر وقت جعل الكافرين يعني أهل مكة (فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ) أي الأنفة وأبدل منها (حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ) حيث قالوا حين نزل النبي عليه‌السلام بالحديبية برسالة جماعة منهم إليه قتل محمد آباءنا وإخواننا ثم أتانا ليدخل علينا في منازلنا ، والله لا ندخله علينا لئلا يقول المسلمون دخلنا البيت على رغم أنفهم فليرجع عنا من هذا العام على أن نخلي بينه وبين البيت من العام القابل ثلاثة أيام ، فسمع ذلك منهم رسول الله عليه‌السلام أو هي إنكارهم رسالته ومنعهم من كتابة (2) «بسم الله الرحمن الرحيم» في كتاب المصالحة حيث قال عليه‌السلام لعلي رضي الله عنه : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما صالح عليه رسول الله أهل مكة» ، فقالوا : لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ، ولكن اكتب باسمك اللهم هذا ما صالح محمد بن عبد الله ، فقال عليه‌السلام : «اكتب ما يريدون» ، فهم المسلمون أن يمنعوا ذلك (3)(فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ) أي طمأنينته (عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي لم يلحقهم الحمية ، يعني حمية الإسلام ، بل حلموا وتوقروا وسكنوا ، لأنه تعالى أراد ذلك منهم لحكمة يعلمها (وَأَلْزَمَهُمْ) أي ألهمهم (كَلِمَةَ التَّقْوى) وهي الوفاء بالعهد وأضافها إلى التقوى ، لأنه سبب التقوى وأساسها (وَكانُوا) أي كان المسلمون (أَحَقَّ بِها) أي بكلمة التقوى ، يعني يحفظ العهد من كفار مكة (وَ) كانوا (أَهْلَها) أي أهل هذه الكلمة في علم الله تعالى (وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) [26] أي بمن كان أهلا للإيمان وغيره.

(لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً (27))
قوله (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ) نزل حين رأى النبي عليه‌السلام في النوم قبل الخروج إلى الحديبية أنه يدخل مع أصحابه المسجد الحرام محلقين ومقصرين ، فأخبر الناس بذلك فاستبشروا وظنوا أن يكون في ذلك العام ، فلما صدهم المشركون من دخول مكة قال المنافقون منهم ابن أبي والله ما دخلنا وما حلقنا وما قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام (4) ، فحقق الله تعالى ذلك بقوله لقد صدق الله (رَسُولَهُ الرُّؤْيا) التي رآها في المنام (بِالْحَقِّ) أي ملتبسة (5) بالوقوع وهو يتعلق ب (صَدَقَ) أو ب (الرُّؤْيا) حالا منها ، يعني لم تكن أضغاث أحلام لتكذب ، وتفسيرها (لَتَدْخُلُنَّ) أي والله لتدخلن أيها المؤمنون (الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) في العام الثاني (إِنْ شاءَ اللهُ) أي باذنه ، والاستثناء في خبر الله لتعليم العباد لأن يقولوا في عداوتهم مثله اقتداء بسنة الله وتأدبا بأدبه ، ويجوز أن يريد لتدخلن جميعا إن شاء الله ولم يمت منكم أحد (6)(آمِنِينَ) من العدو (مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ) أي جميع شعورها (7)(وَمُقَصِّرِينَ) أي بعض شعورها (لا تَخافُونَ) أبدا من العدو (فَعَلِمَ) الله تعالى من الحكمة والصواب (ما لَمْ تَعْلَمُوا) أنتم منه (8) وهو أن الخير (9) في الصلح وتأخير الدخول وقوعه في السنة الثانية فلذلك وقع في أنفسكم ما وقع (فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ) أي قبل دخول مكة (فَتْحاً قَرِيباً) [27] وهو فتح خيبر في ذلك العام ، فواعد لهم هذا الفتح لنفعهم ثم دخول مكة فتحققت الرأيا في العام القابل.

__________________

(1) المؤمنين ، ح : المؤمنون ، وي.

(2) كتابة ، و : كتابه ، ح ي.

(3) نقله المفسر عن الكشاف ، 6 / 8.

(4) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 258 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 189 ؛ والكشاف ، 6 / 8.

(5) ملتبسة ، وي : ملتبسا ، ح.

(6) أحد ، ح : أحدا ، وي.

(7) شعورها ، وي : شعرها ، ح.

(8) منه ، وي : منهم ، ح.

(9) الخير ، وي : الخبر ، ح.

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً (28) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (29))
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى) أي بالتوحيد وهو شهادة أن «لا إله إلا الله» (وَدِينِ الْحَقِّ) وهو دين الإسلام (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) قبل أن تقوم (1) الساعة فلا يبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) [28] أي شاهدا بأن محمدا رسول الله وإن لم يشهد كفار مكة وهو جواب لقولهم إنا لا نعرف أنك رسول الله ولا نشهد ، وذلك حين أراد أن يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ومنعوه فقال تعالى (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ) أي المؤمنون الذين مع محمد عليه‌السلام (أَشِدَّاءُ) لله (عَلَى الْكُفَّارِ) بالغلظة لا يرحمونهم لأنهم أعداء الله (رُحَماءُ) أي متحابون في الله (بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً) أي يكثرون الصلوة لله تعالى (يَبْتَغُونَ) أي حال كونهم يطلبون (فَضْلاً مِنَ اللهِ) أي ثوابه في الآخرة (وَرِضْواناً) أي ورضاه عنهم (سِيماهُمْ) أي علامتهم هنا (فِي وُجُوهِهِمْ) يعني ثابتة في وجوههم (مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) في الدين وهو استنارتها من كثرة الصلوة وسهر الليل ، وقيل : هو صفرة الوجوه (2) بلا آفة وقبول طباع المسلمين أو غلظة جلد الجبهة التي يحدث من وضعها على الأرض من غير رياء ونفاق نعوذ بالله منه أو في الآخرة ، فالأثر نور وبياض يعرفون به فيها (ذلِكَ مَثَلُهُمْ) أي المذكور صفتهم (فِي التَّوْراةِ) قوله (وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ) مبتدأ ، خبره (كَزَرْعٍ) ويجوز أن يكون عطفا على (مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ) ، و (كَزَرْعٍ) خبر مبتدأ محذوف ، أي هم كزرع (أَخْرَجَ شَطْأَهُ) وهو فراخ الزرع وسنبله (فَآزَرَهُ) مدا وقصرا (3) ، أي قواه وأعانه (فَاسْتَغْلَظَ) أي صار من الرقة إلى الغلظة (فَاسْتَوى) أي استقام (عَلى سُوقِهِ) أي على أصوله وهي جمع ساق وهو قصبة الزرع ، المعنى : أن فراخ الزرع إذا قوى فساوى الزرع ارتفاعا (يُعْجِبُ) ذلك الزرع (الزُّرَّاعَ) الذين زرعوه إذا نظروا إلى زرعهم ، فكذلك النبي عليه‌السلام تبعه أبو بكر رضي الله عنه بزرع حبة الإيمان في أرض قلبه ثم تبعه واحد بعد واحد من الصحابة كذلك حتى كثروا بعد أن كانوا قليلا وقووا بعد أن كانوا ضعفاء ، ففرح رسول الله عليه‌السلام بذلك ، قوله (لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ) تعليل لكثرتهم وتقويهم ، لأن أهل مكة كانوا يكرهون ما رأوا من كثرة المسلمين وقوتهم ، قوله (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) زيادة لغيظهم بما أعد للمؤمنين في الآخرة مع هذه العزة في الدنيا ، قوله (مِنْهُمْ) يجوز أن يكون (مِنَ) في لبيان الجنس ، ويجوز أن يكون بمعنى اللام متعلقا ب (مَغْفِرَةً) ، أي لهم وهم أصحاب محمد عليه‌السلام ، أي وعد لهم (مَغْفِرَةً) لذنوبهم (وَأَجْراً عَظِيماً) [29] أي ثوابا وافرا في الجنة ، روي عن قتادة فيهم أنه قال : «مكتوب في الإنجيل يخرج قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» (4) ، وعن عكرمة رضي الله عنه : «أخرج شطأه بأبي بكر فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي رضي الله عنهم أجمعين» (5).
__________________

(1) تقوم ، ح و : يقوم ، ي.

(2) عن الضحاك ، انظر البغوي ، 5 / 190 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 259.

(3) «فآزره» : قرأ ابن ذكوان بقصر الهمزة ، وغيره بمدها. البدور الزاهرة ، 300.

(4) انظر البغوي ، 5 / 191 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 10.

(5) انظر الكشاف ، 6 / 10 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 259 ؛ والبغوي ، 5 / 191.

سورة الحجرات
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1))
نزل قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا) في قوم ذبحوا قبل أن يصلي النبي عليه‌السلام صلوة العيد (1) ، أي يوم النحر فأمرهم النبي عليه‌السلام أن يذبحوا آخر ، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه‌الله إلا أن تزول الشمس فانه لا ذبح بعد الزوال ، بل يعطى للفقراء حيا ، وعند الشافعي رحمه‌الله يجوز الذبح إذا قضى من الوقت مقدار الصلوة (2) أو هو عام في كل قول وفعل في مجلس النبي عليه‌السلام أن لا يسبقوه بالجواب والسؤال والعمل قبل إذنه عليه‌السلام ، يعني أيها المؤمنون لا تعجلوا بتقديم أمر (بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ) وهو مجاز ، أي بين يدي أمرهما ، يعني لا تفعلوا أمرا إذا أمرتم به قبل الوقت الذي أمرتم به فيه ولم يذكر المفعول ليتناول كل ما يقع في النفس مما يقدم فيه منهيا عنه ، وقيل : «قدم» بمعنى تقدم (3) ، أي لا تسبقوا في فعل المأمور به قبل إذنهما (وَاتَّقُوا اللهَ) في مخالفة أمر الله ورسوله (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) لقولكم (عَلِيمٌ) [1] بحالكم.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (2))
قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا) نزل فيمن رفع صوته لدى النبي عليه‌السلام ، وهو ثابت بن قيس وكان في أذنه وقر وكان إذا تكلم رفع صوته ، وربما كان يكلم رسول الله عليه‌السلام فيتأذى بصوته (4) ، وقيل : نزل فيمن كان يرفع صوته من المنافقين (5) ، فخاطب المؤمنين بالنهي ليندرج المنافقون تحت النهي ليكون الأمر أغلظ وأشق عليهم ، أي لا تعلوا (أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ) صلى‌الله‌عليه‌وسلم) إذا نطق ونطقتم ، بل اخفضوا الصوت لديه ولا تجاوزوا الحد الذي يبلغه صوته (وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ) أي لا تدعوا له باسمه (كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ) أي كما يدعو بعضكم بعضا باسمه ، ولكن عظموه وقولوا يا رسول الله ويا نبي الله ، ولا تقولوا يا محمد ويا أحمد ، وقيل معناه : لا تجهروا له بالقول إذا كان صامتا ولكن تعمدوا في مخاطبته القول اللين كمخاطبة المهيب المعظم ولا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم (6)(أَنْ تَحْبَطَ) أي خافة أن تبطل (أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) [2] أن ذلك يحبطها لاستخفاف النبي عليه‌السلام لأن مستخفه يكفر به ، فقوله (أَنْ تَحْبَطَ) مفعول له يتعلق بالنهي الثاني عند البصري مقدرا إضماره في الأول ، وبالعكس عند الكوفي ، وأيا ما كان يرجع المعنى إلى أن الرفع والجهر يؤدي إلى حبوط العمل.

__________________

(1) عن الحسن ، انظر السمرقندي ، 3 / 260 ؛ والبغوي ، 5 / 195 ؛ والكشاف ، 6 / 11.

(2) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 6 / 12.

(3) هذا الرأي منقول عن الكشاف ، 6 / 11.

(4) عن ابن عباس ، انظر الكشاف ، 6 / 13 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 261 ؛ والواحدي ، 317 ـ 318.

(5) عن الحسن ، انظر الكشاف ، 6 / 13.

(6) هذا المعنى مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 12.

(إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (4))
قوله (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ) نزل مدحا فيمن خفض صوته عند النبي عليه‌السلام مخافة أن يحبط عمله ، وهو ثابت بن قيس لأنه كان يرفع الصوت لديه عليه‌السلام (1) ، أي أن الذين يخفضون (أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ) إجلالا له (أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ) أي جرب وحقق (اللهِ) باختباره بالمحن والشدائد والاصطبار عليها (2)(قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى) أي كائنة لها مختصة بها ، واللام للاختصاص أو (امْتَحَنَ) بمعنى أخلص ، من امتحن الذهب إذا أذابه ليتميز إبريزه من خبيثه ، يعني أخلص قلوبهم ونقاها من الشهوات إظهارا للتقوى وهي صد النفس عن مرادها السوء واللام للتعليل (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) لذنوبهم (وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) [3] أي ثواب وافر في الجنة ، روي : أن وفد بني تميم أتوا رسول الله عليه‌السلام قوت الظهيرة وهو راقد ، فجعلوا ينادونه يا محمد اخرج إلينا فاستيقظ فخرج فانزعج بهم ، فسئل رسول الله عليه‌السلام عنهم فقال : «هم حفاة بني تميم لو لا أنهم من أشد الناس قتالا للأعور الدجال لدعوت الله عليهم أن يهلكهم» فنزل ذما (3)(إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ) أي من خلفها ، جمع حجرة وهي أرض يحجر عليها بحائط ونحوه ، والمراد حجرات نساء النبي عليه‌السلام ، فكل من جاءه من الأعراب ينادي من خلف حجرة منها ، وجمعت تعظيما لشأنه عليه‌السلام و (مِنْ) لابتداء الغاية وخبر «إِنَّ» (أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) [4] حرمة النبوة ، لأنهم نادوه من ظاهر الدار بجفاء وغلظة ، ففيه تنبيه على قدره والتأدب معه عليه‌السلام لكل حال وهو أن يجلسوا على بابه ولا يدقوا عليه بابه حتى يخرج لقضاء حاجته احتراما له عليه‌السلام.

(وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5))
(وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا) أي لو ثبت صبرهم (حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ) الصبر (خَيْراً لَهُمْ) وأحسن لأدبهم ويعلم من (حَتَّى) الدالة على الغاية المضروبة لصبرهم أن ليس لهم أن يقطعوا أمرا دون الانتهاء إليها (وَاللهُ غَفُورٌ) لمن تاب عن النداء من خلف الحجرة (رَحِيمٌ) [5] لمن أطاع الأمر ، وقيل : سبب نزول هذه الآية أن النبي عليه‌السلام بعث أسامة بن زيد إلى قبيلة بني العنبر ليغزوها فأغار عليهم وسبى ذراريهم ، فجاء جماعة منهم ليشتروا أسراءهم ، فنادوه من وراء الحجرات بغلظة وكان وقت الظهيرة ، أي وقت القيلولة وهو راقد ، فلما خرج النبي عليه‌السلام كلموه في أمر الذراري فقال لواحد منهم احكم أنت فقال حكمت أن تخلي نصف الذراري وتبيع النصف منا ، ففعل النبي عليه‌السلام كذلك فنزل الآية تنبيها على أنهم لو صبروا لكان خيرا لهم (4) ، يعني لو لم ينادوه لكان النبي عليه‌السلام يعتقهم كلهم.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (6))
قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) نزل حين بعث النبي عليه‌السلام الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليقبض الصدقات ، فخرجوا إليه ليعظموه فخشي منهم لما كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية ، فرجع إلى النبي عليه‌السلام هاربا وقال إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتلي ، فهم رسول الله عليه‌السلام أن يبعث لقتالهم فجاؤا إلى المدينة وقالوا : يا رسول الله لما بلغ خبر قدوم رسولك إلينا خرجنا أن نتلقاه بالتعظيم ، فرجع عنا ونحن خشينا أن يكون رده كتاب أتاه منك ، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله ، فاغتم النبي عليه‌السلام بما فعل الوليد وأرسل إليهم بعد

__________________

(1) عن أنس بن مالك ، انظر البغوي ، 5 / 196 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 261.

(2) عليها ، ي : ـ ح و.

(3) أخذه المفسر عن الكشاف ، 6 / 14.

(4) هذا مأخوذ عن السمرقندي ، 3 / 262 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 197.

عودهم إلى بلادهم خالدا ، فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير فأخبر النبي عليه‌السلام بذلك (1) ، أي يا أيها المؤمنون (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) أي بخبر كذب (فَتَبَيَّنُوا)(2) ، من التبين (3) ، وقرئ «فتثبتوا» (4) من التثبت وهو طلب الثبات ، أي تعرفوا صدقه من كذبه ولا تعجلوا (أَنْ تُصِيبُوا) أي مخافة أن تصيبوا (قَوْماً بِجَهالَةٍ) أي جاهلين بحالهم ، حال من ضمير «تُصِيبُوا» (فَتُصْبِحُوا) أي فتصيروا (عَلى ما فَعَلْتُمْ) من الخطأ بالقوم (نادِمِينَ) [6] والندم ضرب من الغم وهو غم يصحب الإنسان يتمنى أن ما وقع منه لم يقع ، وإنما قال (إِنْ جاءَكُمْ) بحرف الشك دون إذا ليدل على أن المؤمنين ينبغي أن يكونوا على هذه الصفة لئلا يطمع فاسق في مكالمتهم بكذب ما.

(وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7))
(وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ) فعظموه وعظموا أمره بالموافقة (لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ) الذي تخبرونه أو يختارونه ، فان بعضهم اجتهدوا أن يعملوا بقول الفاسق وحرضوا النبي عليه‌السلام على إرسالهم لقتال نبي المصطلق ونهبهم (5)(لَعَنِتُّمْ) أي لأثمتم ولهلكتم ، من عنت البعير إذا انكسرت رجله ، وإنما قال (يُطِيعُكُمْ) دون أطاعكم كما اقتضاه (لَوْ) ليدل على أنه كان في إرادتهم استمرار علمه على ما يستصوبونه ، لأن المضارع قد يدل على الاستمرار ، ثم استدرك عمن هو ضعيف الإيمان وقليل الموافقة لأمر النبي عليه‌السلام من الصحابة (6) بقوله (وَلكِنَّ)(7) وهي كلمة الاستدراك يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها نفيا وإثباتا ، وهي حاصلة هنا من حيث المعنى دون اللفظ ، أي ما وفق الله هؤلاء الذين أرادوا أن يخالفوا أمر النبي عليه‌السلام بأن ينقادوا له ويطيعوه ولكن (اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ) أي ثبته وحسنه فيها بالآيات الواضحة والبراهين القاطعة فقبلتم ورضيتهم وشكرتم على هذه النعمة العظيمة التي لا نعمة فوقها (وَكَرَّهَ) أي بغض (إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ) أي تغطية نعم الله بالجحود (وَالْفُسُوقَ) أي الخروج عن الطاعة بالكذب وغيره (وَالْعِصْيانَ) أي ترك الانقياد لأمر الشارع (أُولئِكَ) أي أهل هذه الصفة (هُمُ الرَّاشِدُونَ) [7] أي المستقيمون على طريق الحق (8).
(فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8))
(فَضْلاً مِنَ اللهِ) أي كان ذلك التحبيب والتزيين والتكريه رحمة من الله لهم (وَنِعْمَةً) أي وكرما منه تعالى ، فنصبهما ب «كان» المحذوفة (9) ، وقيل : مفعولا لهما بمعنى الإفضال والإنعام لفعل التحبيب والتزيين والتكريه ، وقوله (أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) اعتراض بينهما (10)(وَاللهُ عَلِيمٌ) بأحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل والتمايز (حَكِيمٌ) [8] أي حاكم يحكم بالإفضال والإنعام بالتوفيق على أفاضلهم.

(وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10))
قوله (وَإِنْ طائِفَتانِ) نزل حين ركب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حمارا وأتى إلى الأنصار ليكلمهم في أمر من أمور

__________________

(1) نقله المصنف عن السمرقندي ، 3 / 262 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 322 ـ 323 ؛ والبغوي ، 5 / 199 ؛ والكشاف ، 6 / 15.

(2) أي ، + ح.

(3) التبين ، وي : التبيين ، ح.

(4) «فتبينوا» : قرأ الأخوان وخلف بتاء مثلثة فوقية مفتوحة بعد التاء وبعدها باء موحدة مفتوحة مشددة وبعدها تاء مثناة فوقية مضمومة ، والباقون بباء موحدة مفتوحة بعد التاء وبعدها ياء مثناة تحتية مفتوحة مشددة وبعدها نون مضمومة. البدور الزاهرة ، 301.

(5) نهبهم ، وي : ـ ح.

(6) من الصحابة ، وي : من أصحابه ، ح.

(7) الله ، + ح.

(8) الحق ، وي : الجنة ، ح.

(9) فنصبهما بكان المحذوفة ، ح ي : ـ و.

(10) أخذ المؤلف هذه الآراء عن الكشاف ، 6 / 17.

لا دين ، فكلمهم فبال الحمار فقال عبد الله بن أبي المنافق إليك عني فقد آذاني نتن حمارك ، فقال بعض الأنصار وهو ابن رواحة والله لبول حمار النبي عليه‌السلام أطيب ريحا منك ، فاقتتل قوم ابن رواحة وهم الأوس وقوم عبد الله بن أبي وهم الخزرج بالأيدي والنعال وأغصان النخلة (1) ، فقال الله تعالى وإن طائفتان ، أي إن اقتتل طائفتان (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) حذف الفعل من «إن» الشرطية بدلالة (اقْتَتَلُوا) عليه وجمع نظرا إلى المعنى ، لأن كل طائفة جماعة وثني في قوله (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) نظرا إلى اللفظ ، فكره بعضهم الصلح فنزل (2)(فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما) أي إن ظلمت إحدى الطائفتين واستطالت (عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا) الطائفة (الَّتِي تَبْغِي) أي تظلم (حَتَّى تَفِيءَ) أي ترجع (إِلى أَمْرِ اللهِ) أي إلى الصلح (فَإِنْ فاءَتْ) أي رجعت عن البغي (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ) أي بالإنصاف (وَأَقْسِطُوا) أي اعدلوا في الحكم بين الفريقين ولا تميلوا (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [9] أي العادلين ، من أقسط إذا أزال الجور ، وقسط بمعنى جار ، فهمزته للسلب ، وإنما قرن العدل بالإصلاح الثاني دون الأول لأن العدل في تضمين الجنايات والمتلفات لا في سلب الضغائن ، فالمراد بالأول إصلاح ذات البين من الاقتتال وتسكين الحقد والغضب منهما ونفي الشبهة فقط إلا إذا أصرتا فحينئذ يجب المقاتلة ولا يتجه الضمان ، والمراد بالثاني هو الإصلاح من البغي والتعدى بالضمان (3) يتجه فيه بطريق العدل والإصلاح مختص بالمؤمنين ، يوضح ذلك قوله (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) أي بين المتنازعين منكم ، وثني لأن النزاع لا يكون إلا بين اثنين أولا ثم يتعدى إلى الجماعة ، وقيل : المراد بال «أخوين» الأوس والخزرج (4)(وَاتَّقُوا اللهَ) أي لا تعصوه (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [10] فلا تعذبوا ، ودلت الآية على أن البغي لا يزيل الإيمان ، لأنهم سموا مؤمنين مع وجود البغي بالاقتتال (5).
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11))
قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ) نزل حين سخر وفد تميم من فقراء المسلمين كعمار وصهيب (6) ، أي لا تستهزئ (7) جماعة الرجال (مِنْ قَوْمٍ) أي من جماعة مثلهم والقوم مخصوص بالرجال يوضحه قوله (وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ) ، وإنما نهي السخرية عن الجمع لأن السخرية تكون (8) غالبا بين جمع ، قوله (عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ) أي أفضل وأكرم على الله من الساخرين علة للنهي الأول ، وعطف على «قَوْمٌ» (وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ) أي لا تستهزئ امرأة من امرأة (عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ) أي أفضل عند الله (9) قدرا من الساخرات علة للنهي الثاني ، قال ابن مسعود رضي الله عنه : «البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا» (10) ، وإنما لم يقل امرأة من رجل ولا بالعكس للإشعار بأن مجالسة الرجل والمرأة مستقبح شرعا ، لأن الإنسان انما يسخر ممن يلابسه غالبا (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) أي لا تعيبوا إخوانكم المسلمين ، لأنهم كأنفسكم ولا عليكم أن تعيبوا غيركم ممن لا يدين بدينكم ولا يسير بسيرتكم ، قال عليه‌السلام : «اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس» (11) ، أي لا تعيبوا إخوانكم المسلمين لأنهم كأنفسكم (وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ) أي لا تسموا ولا تلقبوا بالألقاب القبيحة كالفاسق والكاذب والكافر ، من النبز وهو اللقب ، واللقب ما يسمى به الإنسان بعد اسمه

__________________

(1) هذا مأخوذ عن السمرقندي ، 3 / 263 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 324 ؛ والبغوي ، 5 / 200 ـ 201.

(2) نقله عن السمرقندي ، 3 / 263.

(3) بالضمان ، وي : فالضمان ، ح.

(4) هذا القول مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 18.

(5) بالاقتتال ، ح و : بالقتال ، ي.

(6) عن الضحاك ، انظر البغوي ، 5 / 202.

(7) لا تستهزئ ، ح و : لا يستهزئ ، ي.

(8) تكون ، وي : يكون ، ح.

(9) عند الله ، وي : ـ ح.

(10) انظر السمرقندي ، 3 / 264.

(11) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ، 1 / 114 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 19.

العلم من لفظ يدل على المدح أو الذم لمعنى فيه والمنهي عن التقليب ما يستكرهه المدعو به لكونه ذما له وشينا ، وأما ما يحبه مما يزينه فلا بأس به ، قال عليه‌السلام : «من حق المؤمن على أخيه أن يسميه بأحب أسمائه إليه» (1)(بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ) أي بئس الاسم الذي سمي به الملقب اسم الفسوق بعد إيمانه كزيد اليهودي وعمرو الناصراني أو (بَعْدَ) بمعنى مع ، لأنه نهي عن الجمع بين الفسق والإيمان ، أي لا تفسقوا بعد ما آمنتم ، قيل : نزلت الآية في أبي مالك كان على المقاسم ، فقال لعبد الله السلمي يا أعرابي ، فقال له عبد الله يا يهودي ، فأمرهما رسول الله عليه وسلم أن لا يدخلا عليه حتى يظهر توبتهما (2)(وَمَنْ لَمْ يَتُبْ) من السخرية واللمز والنبز (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [11] أي العاصون بالله ورسوله فأوثق أبو مالك وعبد الله أنفسهما حتى قبلت توبتهما.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا) أي أبعدوا عنكم (كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ) وهو ظنكم بأهل الخير سوء ، أي تحققوه (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) أي معصية يستحق عليها العقاب ، وذلك البعض كثير لأنه ظن السوء بالمؤمنين ، قيل : إن كان المؤمن موسوما بالصلاح يحتاط في ظن السوء به وإن كان فاجرا يظن به مثل الذي ظهر منه ، وأما ظن الخير والصلاح بالصلحاء والعلماء بالله فمندوب إليه (3) ، وقيل : «الظن ظنان ، ظن إثم وهو أن يظن ويتكلم به وظن ليس بإثم وهو أن يظن ولا يتكلم به» (4) ، فلذلك قال إن بعض الظن إثم ، أي لا جميعه (وَلا تَجَسَّسُوا) أي لا تطلبوا ولا تتبعوا عورات الناس ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تفتنوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فان من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله ـ وفي رواية ـ ولو في جوف بيته» (5) ، وما روي عنه عليه‌السلام : «احترسوا من الناس بسوء الظن» (6) فانه محمول على حفظ المال في حرزه أو على سوء ظنكم بأنفسكم (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) أي لا يذكر أحدكم أخاه بظهر الغيب مما يسوءه وهو فيه والغيبة من الاغتياب وهو ذكر السوء في الغيبة ، سئل رسول الله عليه‌السلام عن الغيبة فقال : «أن تذكر أخاك بما يكره فان كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته» (7) ، أي قلت عليه ما لم يفعله (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً) حال من اللحم أو من الأخ (فَكَرِهْتُمُوهُ) عطف على مقدر ، أي إن عرض عليكم فكرهتموه أو هي الفاء الفصيحة بمعنى فقد كرهتموه واستقر ذلك فيكم ، يعني فكما كرهتم أكل لحمه ميتا فكذلك اجتنوبوا ذكره بالسوء وهو غائب ، فان هذا نظير ذلك ، قيل : نزلت الآية في شأن زيد بن ثابت حين ذكر نفر فيه شيئا (8) ، وقيل : في شأن سلمان وكان في سفر مع أبي بكر وعمر وكان يطبخ لهما فنزلوا منزلا فلم يتهيأ له أن يصلح لهما أمر الطعام لعدم الماء ، ثم بعثناه إلى النبي عليه‌السلام لطلب الطعام منه ، فقال له أسامة لم يبق عند النبي شيء من الطعام ، فرجع سلمان إليهما فقالا إنه لو ذهب إلى بئر كذا ليبس ماؤها (9) ، الميت بالتخفيف (10) كالميت بالتشديد مثل ضيق وضيق (وَاتَّقُوا اللهَ) في الغيبة ، يعني توبوا إليه (إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ) أي قابل التوب (رَحِيمٌ) [12] بكم بعد توبتكم.

__________________

(1) انظر الكشاف ، 6 / 19. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(2) هذا منقول عن السمرقندي ، 3 / 265.

(3) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(4) عن سفيان الثوري ، انظر السمرقندي ، 3 / 265 ؛ والبغوي ، 5 / 204.

(5) روى أحمد بن حنبل نحوه ، 4 / 421 ، 424 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 205 ؛ والكشاف ، 6 / 21.

(6) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ، 1 / 56.

(7) روى مسلم نحوه ، البر ، 70 ؛ والدارمي ، الرقاف ، 6 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 205 ؛ والكشاف ، 6 / 21.

(8) نقله عن السمرقندي ، 3 / 265 ـ 266.

(9) قد أخذه عن السمرقندي ، 3 / 265 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 204.

(10) «ميتا» : شدد الياء المدنيان ورويس ، وخففها الباقون. البدور الزاهرة ، 301.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13))
قوله (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى) أي من آدم وحواء ، يعني نسبة أحدكم إلى آدم وحواء كنسبة الآخر إليهما سواء بسواء فلا وجه للتفاضل والتفاخر في النسب ، نزل حين أمر النبي عليه‌السلام بلالا ليؤذن بعد فتح مكة فقال حارث بن هشام أما وجد رسول الله سوى هذا الغراب (1) ، يعني بلالا (وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً) أي رؤوس (2) القبائل ، جمع شعب وهو اسم للقبيلة التي تتشعب منها القبائل كمضر وربيعة وخزيمة ، فانها شعوب القبائل (وَ) جعلناكم (قَبائِلَ) أي الأفخاذ كهاشم وبني عامر وبني سعد ، المعنى : خلقناكم من أصل واحد ثم فرقناكم (لِتَعارَفُوا) أي ليعرف بعضكم بعضا ويعطيه حقه لا للتفاخر ، ثم بين ما هو سبب الفخر فقال (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ) أي أشرفكم وأعزكم (عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) أي أخوفكم وأخشاكم وإن كان عبدا حبشيا مثل بلال لا أنسبكم للتفاخروا بالأنساب ، قيل : المتقي من انقطع عن الأكوان إلى الله تعالى خشية منه (3) ، وقال عليه‌السلام : «من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله» (4)(إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ) بأتقاكم (خَبِيرٌ) [13] بافتخاركم.

(قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14))
قوله (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا) نزل في جماعة من الأعراب أظهروا الإسلام ليأمنوا به على نفوسهم وأموالهم ، وقيل قدموا المدينة في سنة جدبة فأظهروا الشهادة ومنوا بذلك على النبي عليه‌السلام وهم بنو أسد جاؤا مع أهاليهم وذراريهم يطلبون الصدقة ، وقالوا يا رسول الله نحن آمنا طوعا فأعطنا من الغنيمة أكثر مما يعطي غيرنا (5) ، فقال الله (قُلْ) يا محمد (لَمْ تُؤْمِنُوا) حقيقة بمعنى كذبتم في إيمانكم (وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) أي دخلنا في الإسلام مخافة ، والمراد منه لانقياد ، قيل : نظم الكلام يقتضي أن يقال : قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا أو قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم ، وإنما عدل عنه ليفيد هذا النظم تكذيب دعويهم الإيمان ودفع نسبة نفوسهم إليه وقد روعي في هذا النوع أدب حسن حيث لم يلفظه فلم يقل كذبتم ووضع (لَمْ تُؤْمِنُوا) موضعه (6) ، ثم بين عدم إيمانهم فقال (وَلَمَّا) بمعنى لم ، أي لم (يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) أي حبه وفي ذكر (لَمَّا) لمعنى التوقيع إيذان بأنه قد وجد من بعضهم إيمان فلذا لم يقل لم يدخل ، قيل : ذكر (وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) بعد قوله (لَمْ تُؤْمِنُوا) تكرير من غير فائدة ، أجيب بأن فائدة قوله (لَمْ تُؤْمِنُوا) تكذيب دعويهم ، وفائدة قوله (وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) توقيت لما أمروا به أن يقولوه ، كأنه قيل لهم ولكن قولوا أسلمنا حين لم تثبت مواطاة قلوبكم لألسنتكم ، لأن قوله (وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) في موقع الحال من ضمير (قُولُوا) ، ففيه معنى التوقيت (7)(وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) في السر كما تطيعونه في العلانية (لا يَلِتْكُمْ) أي لا ينقصكم (مِنْ أَعْمالِكُمْ) أي من ثوابها (شَيْئاً) بل يوفرها لكم ، من لات يليت ، أي نقص ، وقرئ بالهمز الساكن (8) من ألت يألت ، أي أبطل (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [14] إن صدقتم بقلوبكم.

__________________

(1) عن مقاتل ، انظر 5 / 206.

(2) رؤوس ، وي : رأس ، ح.

(3) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(4) انظر الكشاف ، 6 / 22. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(5) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 3 / 266 ؛ والكشاف ، 6 / 22 ـ 23 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 327.

(6) نقله عن الكشاف ، 6 / 22.

(7) هذا مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 22. كأنه قيل لهم ولكن قولوا أسلمنا حين لم تثبت مواطاة قلوبكم لألسنتكم لأن قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم في موقع الحال من ضمير قولوا ففيه معنى التوقيت ، وي : وهو قوله أسلمنا لأنه كلام واقع موقع الحال وقوله لم تؤمنوا يفيد مجرد تكذيب دعويهم وليس فيه تكرير ، ح.

(8) «لا يلتكم» : قرأ البصريان بهمزة ساكنة بعد الياء وأبدل همزه مطلقا السوسي وحده ، والباقون بترك الهمز. البدور الزاهرة ، 302.

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (17))
ثم بين المصدقين بقلوبهم من المؤمنين فقال (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ) أي الكاملون في الإيمان (الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا) أي لم يشكوا في إيمانهم باعتراضهم الشيطان من الإنس والجن ، وعطف ب (ثُمَّ) التي هي كلمة التراخي على الإيمان مع وجوب كون عدم الارتياب مقارنا للإيمان إشعارا باستقراره (1) في الأزمنة المتراخية المتطاولة غضبا جديدا (وَجاهَدُوا) الأعداء (بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) أي في طاعته (أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) [15] في إيمانهم وبعد نزوله أتوا النبي عليه‌السلام فحلفوا بالله أنهم لمؤمنون في السر كما في العلانية ، فقال تعالى يا محمد (قُلْ) لهم (أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ) الذي أنتم عليه (وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أي سر أهلهما (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [16] من التصديق في قلوبكم وغيره ، فقالوا يا رسول الله جئناك بأهالينا وأولادنا للإسلام فأمر الله تعالى نبيه عليه‌السلام أن ينفي منة الأعراب عليه فقال تعالى (2)(يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ) أي يعتد (عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ) أي وفقكم (لِلْإِيمانِ) على ما زعمتم أنكم أرشدتم إليه (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [17] أي مخلصين في قلوبكم ذلك الادعاء ، لأنكم إذا أخلصتم في الإيمان اعترفتم أن المنة لله ورسوله عليكم بالإيمان لا لكم.

(إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (18))
(إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي يعلم سر أهلهما من الصدق والكذب وغيرهما فلا يخفى عليه ما في ضمائركم وظواهركم (وَاللهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) [18] بالياء والتاء (3) ، أي بأعمالكم الحسنات والسيئات فيجازيكم عليها ، وفيه تهديد شديد.

__________________

(1) باستقراره ، ح و : باستقرار ، ي.

(2) تعالى ، ي : ـ ح و.

(3) «تعملون» : قرأ المكي بياء الغيبة ، وغيره بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 302.

سورة ق
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1))
قوله (ق) بمعنى قف وتبصر أو قسم الله تعالى به (1) ، أي بحق القائم بالقسط أو «جبل محدق بالدنيا من زبرجدة خضراء لكل بلد وقرية منها عرق وملك موكل عليها واضع كفه به ، فاذا أراد الله إهلاك قوم حرك عرقه فخسف بهم» (2) ، يعني بحق «ق» (وَ) بحق (الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) [1] أي الشريف على غيره من الكتب ، والجواب محذوف ، أي لتبعثن يوم القيامة ، لأن أهل مكة أنكروا البعث ولم يؤمنوا بمحمد عليه‌السلام وما جاءهم (3) به من الآيات.

(بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3))
(بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ) أي من (4) مجيء نذير (مِنْهُمْ) أي من أهل مكة (فَقالَ الْكافِرُونَ هذا)(5) أي أمر محمد (شَيْءٌ عَجِيبٌ) [2] وهو كونه رسولا من الله مخبرا بالبعث بعد الموت وهو من نسبهم وقالوا (أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً) أي أنرجع بعد الموت إلى الحيوة (ذلِكَ) أي الرجع بعد الموت (رَجْعٌ بَعِيدٌ) [3] في غاية من الوهم والعادة ، أي لا يكون أبدا بعدما صرنا ترابا ، فناصب الظرف محذوف وهو أنرجع بدلالة ما بعده.

(قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ (4))
(قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ) أي تأكل (مِنْهُمْ) أي من لحومهم وعروقهم وما بقي منهم ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» (6) ، أي عجزه ، والعجب بسكون الجيم عظم يبقى من البدن فاذا أراد الله الإعادة ركب على ذلك العظم سائر البدن وإحيائه (وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ) [4] أي حافظ لما كتب فيه من البدن أو العود والجزاء والحساب وغيرها أو هو محفوظ أن يناله بسوء وهو اللوح.

(بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5))
(بَلْ كَذَّبُوا) إضراب آخر للدلالة على أن تكذيبهم أمر محمد الثابت بالمعجزات أفظع من تعجبهم (7) أن جاءهم نذير منهم ، أي لم يعترف أهل مكة بأمر (8) البعث وأمر محمد والقرآن بل كذبوا (بِالْحَقِّ) أي بما هو حق واقع لا

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 211.

(2) عن عكرمة والضحاك ، انظر السمرقندي ، 3 / 268 ؛ والبغوي ، 5 / 211.

(3) جاءهم ، وي : جاء ، ح.

(4) من ، وي : ـ ح.

(5) هذا ، + ح.

(6) رواه مسلم ، الفتن ، 141 ـ 43 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 24.

(7) تعجبهم ، وي : تعجيبهم ، ح.

(8) بأمر ، ح و : أمر ، ي.

شك فيه (1) ، لأنه واضح بالدلائل القطعية والمراد منه نبوته أو القرآن (لَمَّا جاءَهُمْ) أي حين مجيئه إياهم (فَهُمْ) أي قريش في شأن محمد والقرآن (فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ) [5] أي في قول مضطرب ، لأنهم قالوا مرة هو ساحر ومرة شاعر ومرة كاهن ومرة مجنون وللقرآن شعر وسحر وكهانة ، المعنى : أنهم لم يثبتوا على حال في شأنهما.

(أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَزَيَّنَّاها وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ (6))
(أَفَلَمْ يَنْظُرُوا) أي أنكروا البعث فلم ينظروا (إِلَى) خلق (السَّماءِ) الذي يدل على قدرته على البعث (2) بعد الموت ، وهو أعظم خلقه فيعتبرون حين أنكروه ، قوله (فَوْقَهُمْ) ظرف ل (يَنْظُرُوا) أو حال من «السَّماءِ» (كَيْفَ بَنَيْناها) بلا عمد (وَزَيَّنَّاها) بالكواكب (وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ) [6] أي من شقوق وخلل ، يعني هي سليمة من كل عيب.

(وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8))
(وَالْأَرْضَ مَدَدْناها) أي بسطناها على وجه الماء منصوب بفعل يفسره ما بعده (وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ) أي الجبال الثوابت (وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ) أي صنف (بَهِيجٍ) [7] أي حسن يسر به من الثمار والنبات. قوله (تَبْصِرَةً) مفعول له ، أي خلقها الله تعالى للاعتبار بالبصيرة (وَذِكْرى) أي لعظة (لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ) [8] أي رجاع إلى توحيد الله وطاعته.

(وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقاً لِلْعِبادِ وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ الْخُرُوجُ (11))
(وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً) أي كثير الخير والبركة ، لأنه يحيى به كل شيء (فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ) أي بساتين (وَحَبَّ الْحَصِيدِ) [9] أي حب الزرع والنبت الذي من شأنه أن يحصد كالحنطة والشعير.

(وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ) أي أنبتنا به النخل حال كونها طوالا في السماء مواقير بالحمل (لَها طَلْعٌ) أي ثمر كثير أو الكفرى وهي أول ما يخرج من النخل مثل لسان البقر فيه ثمر (نَضِيدٌ) [10] أي نضد وركب بعضه فوق بعض.

(رِزْقاً لِلْعِبادِ) مفعول له ، أي ليكون طعاما للخلق (وَأَحْيَيْنا بِهِ) أي بالماء (بَلْدَةً مَيْتاً) أي يابسة لا نبات فيها ، فهذا كله بيان بركات المطر ، قوله (كَذلِكَ) مرفوع المحل خبر المبتدأ وهو (الْخُرُوجُ) [11] من القبر ، يعني مثل ذلك الإحياء يخرجون من القبور ، روي : أنهم لما ماتوا بقيت الأرض خالية ميتة فأمطرت السماء أربعين ليلة كمني الرجال يدخل في الأرض فينبت لحومهم وعروقهم وعظامهم ، ثم يحييهم ويخرجهم من تحت الأرض (3).
(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14))
قوله (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ) الآية فيه تسلية للنبي عليه‌السلام ليصبر على أذى كفار قريش ، أي كذبت قبل قريش (قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحابُ الرَّسِّ) وهو بئر قريب من اليمامة (4)(وَثَمُودُ [12] وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوانُ لُوطٍ) [13] أي قومه.

(وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ) أي قوم شعيب (وَقَوْمُ تُبَّعٍ) وهو تبع الحميري وكان رجلا صالحا يعبد الله تعالى وترك دين قومه ، وقيل : كان اسمه أسعد وكنيته أبو كرب (5)(كُلٌّ) أي كل قوم المذكورين (كَذَّبَ الرُّسُلَ) كما كذبك

__________________

(1) فيه ، وي : ـ ح.

(2) على البعث ، ح و : بالبعث ، ي.

(3) هذا منقول عن السمرقندي ، 3 / 270.

(4) راجع في هذا الموضوع إلى تفسير قوله «وَعاداً وَثمودا وَأَصْحابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً» ، رقم الآية (38) من سورة الفرقان.

(5) نقله عن السمرقندي ، 3 / 270.

قريش (فَحَقَّ وَعِيدِ) [14] بكسر الدال (1) ، أي وجب عليهم عذابي فلا يضيق صدرك.

(أَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15))
(أَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ) أي أعجزنا عن الخلق الأول ابتداء فنعجز عن إعادته ، يعني كما لم نعجز عن ابتداء خلقهم ولم يكونوا شيئا كما علموه فلا نعجز عن إحيائهم بعد إماتتهم ، لأنه أيسر في رأي العين من الابتداء ، فلما لم (2) يؤمنوا قال تعالى (بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ) أي في شك (مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) [15] له شأن عظيم بعد الموت ، يعني هم مقيمون على شكهم من البعث الذي حقه أن يهتم به كل من سمع ويخاف ويبحث عنه.

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16))
قوله (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ) فيه دلالة لهم على قدرته الباهرة على كل شيء من البعث وغيره ، أي لقد خلقنا كل إنسان (وَ) الحال أنا (نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ) أي تحدث (بِهِ نَفْسُهُ) أي قلبه ويتفكر فيه (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ) أي إلى الإنسان في القدرة عليه (مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) [16] وال (حَبْلِ) هو العرق و (الْوَرِيدِ) العرق الذي يرد من الرأس داخل العنق ، وإضافة ال (حَبْلِ) إليه إضافة البيان كبعير سانية وللإنسان وريدان يكتنفان لصفحتي (3) العنق وسمي وريدا لورود الروح فيه.

(إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ (17))
قوله (إِذْ يَتَلَقَّى) ظرف ل (أَقْرَبُ) ، أي إذ يتلقن (4) ويأخذ بالحفظة (5) والكتبة (الْمُتَلَقِّيانِ) أي الملكان الموكلان بالإنسان ، قوله (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ) خبر المبتدأ وهو (قَعِيدٌ) [17] وأراد قعيدان ، أي عن يمين ابن آدم وعن شماله قعيدان ، لأنه يعم القليل والكثير أو هو من قبيل الاكتفاء بأحدهما ، يعني عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد يكتبان عمله ومنطقه ونحن أقرب إليه من كل قريب وقت كتابة ملكين ما عليه من فعل (6) وقول.

(ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18))
(ما يَلْفِظُ) الإنسان (مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ) أي عنده (رَقِيبٌ) يرقب قوله ، أي حافظ يحفظه عليه (عَتِيدٌ) [18] أي حاضر معه وأراد رقيبين عتيدين فاكتفي بأحدهما عن الآخر ، قيل : «هما يكتبان عليه كل شيء يصدر عنه حتى أنينه في مرضه» (7) ، وقيل : «لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر به» (8) ، ويدل عليه قوله على السّلام : «كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل ، وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات ، فاذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشرا ، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر» (9) ، وقيل : «إن الملائكة يجتنبون الإنسان عند غائطه وعند جماعه» (10).
(وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19))
(وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ) أي غمرته وشدته (بِالْحَقِّ) أي ملتبسة (11) بالصدق والحقيقة لك أيها الإنسان أو أحضرتك سكرة الموت حقيقة ما أخبرت به رسلنا (ذلِكَ) أي الموت (ما كُنْتَ) أي الذي كنت (مِنْهُ) في الدنيا

__________________

(1) «وعيد» : أثبت الياء وصلا ورش ، وفي الحالين يعقوب ، وحذفها الباقون مطلقا. البدور الزاهرة ، 302.

(2) فلما لم ، ح و : فلم ، ي.

(3) لصفحتي ، ح : صفحتي ، ي ، صحفتي ، و.

(4) إذ يتلقن ، وي : إذا يتلقن ، ح.

(5) بالحفظة ، ي : بالحفظ ، ح و.

(6) وترك ، + ح.

(7) عن مجاهد ، انظر البغوي ، 5 / 214 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 26.

(8) عن عكرمة ، انظر البغوي ، 5 / 214 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 26.

(9) انظر البغوي ، 5 / 214 ـ 215 ؛ والكشاف ، 6 / 26. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(10) عن الحسن ، انظر البغوي ، 5 / 214 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 26 ـ 27.

(11) ملتبسة ، ح : ـ وي.

(تَحِيدُ) [19] أي تميل وتهرب منه وتحسب (1) أنه لا ينزل عليك لمحبتك الحيوة الدنيا.

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20))
(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) أي وكذلك ينفخ في الصور وهو النفخة الأخيرة للبعث بعد الموت (ذلِكَ) أي وقت النفخ (يَوْمُ الْوَعِيدِ) [20] أي اليوم الذي كان الكفار يوعدون بالعذاب فيه.

(وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ (21))
(وَجاءَتْ) أي وكذلك تجيء (كُلُّ نَفْسٍ) يوم القيامة (مَعَها) ملك (سائِقٌ) يسوقها إلى المحشر (وَشَهِيدٌ) [21] أي وملك يشهد عليها بعملها ثم يقضي عليها إما (2) إلى الجنة أو إلى النار أو ملك واحد جامع بين الأمرين.

(لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22))
(لَقَدْ كُنْتَ) أي يقال للكافر إذا رأى أهوال القيامة لقد كنت (فِي غَفْلَةٍ) أي في غطاء (مِنْ هذا) أي من هذا اليوم فلم تؤمن بربك وبرسوله (فَكَشَفْنا) أي أزلنا (عَنْكَ غِطاءَكَ) وهو الغفلة هنا فقد ظهر عندك بالمعاينة ما كنت مكذبا به في الدنيا (فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) [22] أي حاد ناقد تدرك به الأشياء التي كنت تنكرها.

(وَقالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ (23))
(وَقالَ قَرِينُهُ) بواو العطف على (جاءَتْ) ، أي وقال الشيطان الذي قيض له ، أي وكل به للإغواء ، يعني يقول قرينه يومئذ (هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ) [23] أي هذا الرجل شيء حاضر لدي ، يعني في ملكي قد اعتقدته لجهنم باغوائى في الدنيا ، ف (ما) موصولة و (عَتِيدٌ) صفتها و (لَدَيَّ) معمول (عَتِيدٌ) ، والموصوف مع الصفة والمعمول في محل الرفع خبر المبتدأ وهو (هذا) أو (ما) موصولة مبتدأ و (لَدَيَّ) صلتها و (عَتِيدٌ) خبرها ، والجملة خبر (هذا) أو الموصول مع الصلة بدل من (هذا).
(أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ (26))
قوله (أَلْقِيا) خطاب من الله للملكين السائق والشهيد (3) ، وقيل : خطاب للواحد بتكرير الأمر للتأكيد ، أي ألق ألق (4)(فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ) [24] أي كل جاحد بتوحيد الله مستكبر عن الإيمان.

(مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ) أي يمنع الزكوة من ماله (مُعْتَدٍ) أي ظالم لغيره (مُرِيبٍ) [25] أي شاك في دين الله تعالى.

(الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) يعني أشرك بالله وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط ، جوابه (فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ) [26] من النار.

(قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَلكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (27))
(قالَ قَرِينُهُ) بلا واو ، لأنه استئناف الكلام الواقع في حكاية التقاول بين الكافر والشيطان ، أي قال شيطانه حين ألقي الكافر في النار قال رب هو أطغاني (رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ) أي ما جعلته طاغيا ، إذ لا قوة لي أن أضله (وَلكِنْ كانَ) أي ولكنه طغى ووقع (فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) [27] عن الحق والإيمان به.

(قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28))
(قالَ) أي يقول الله للكافر وشيطانه (لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ) أي عندي ، لأن الخصام لا ينفع بين أهل النار (وَقَدْ قَدَّمْتُ) في محل النصب على الحال من (لا تَخْتَصِمُوا) ، وهذا يقضي التقديم في الدنيا والخصومة في الآخرة ،

__________________

(1) وتحسب ، وي : وتجتنب ، ح.

(2) إما ، ح : ـ وي.

(3) هذا القول مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 27 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 271.

(4) نقل المفسر هذا الرأي عن الكشاف ، 6 / 27 ـ 28. وانظر أيضا البغوي ، 5 / 215.

والحال يقتضي أن يكون العامل في مقارنا في الوجود وقد أولوه بأن المعنى لا تختصموا وقد صح عندكم أني قدمت إليكم بالوعيد (1) فحينئذ يجتمع صحة ذلك عندهم في الآخرة مع الخصومة كما هو مقتضى الحال ، أي والحال أنكم عرفتم تقديمي (إِلَيْكُمْ) في الدنيا (بِالْوَعِيدِ) [28] والباء زائدة فيه أو «قدم» بمعنى تقدم ، فيكون متعدية (2) ، يعني أخبرتكم وخوفتكم بالكتاب والرسل فيها ، أي بما أعددت لكم من العذاب هنا إن لم يؤمنوا (3) ولا بد منه ، لأنه مقضي.

(ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَما أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (29))
(ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ) أي ما يغير حكمي (لَدَيَّ) بالثواب أو بالعقاب (4)(وَما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) [29] أي لا أعذب أحدا بغير ذنب ما ، لأنه إفراط في الظلم عن العدل بالحق فنفى ذلك عنه ، وقيل : أطلق الظلام في العرف باعتبار جماعة المظلومين وأطلق الظالم باعتبار الواحد (5).
(يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30))
(يَوْمَ نَقُولُ) أي اذكر يوم نقول (لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ) بمن ألقي فيك ، والاستفهام لوفاء الوعد بقوله (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ)(6) وتوبيخ لداخليها (7)(وَتَقُولُ) أي جهنم (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) [30] أي من يزاد فيكون اسم مفعول كالمبيع أو مصدر ، أي هل من زيادة من الإنس والجن ، وإنما طلبت الزيادة تغيظا لداخليها (8) ، روي : «أنه لا يلقى فيها فوج إلا ذهب ولا يمملأها شيء فتقول جهنم أقسمت يا رب لتملأني فيضع فيها قدمه ـ بفتح القاف ، أي قدم صدقه ـ ورحمته فتقول جهنم يا رب قط قط ـ بالسكون ، أي حسبي حسبي ، وفي رواية بكسر القاف ـ وهو أقوام سالفة فتمتلأ بهم» (9) ، وقيل : معنى قوله (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) قد امتلأت فلم يبق في موضع يمتلئ (10) ، فيكون ردا للمزيد.

(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32))
(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ) أي قربت (لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ) [31] نصب على الظرف ، أي مكانا لا يبعد عنهم فينتطرون إليها قبل دخولها فاذا شاهدوا الجنة وما فيها يقال لهم (هذا) أي المشاهد (ما تُوعَدُونَ) من الجزاء في الدنيا ، قوله (لِكُلِّ أَوَّابٍ) قيل : بدل من (لِلْمُتَّقِينَ)(11) ، والجملة بينهما اعتراضية ، وقيل : خبر مبتدأ محذوف (12) ، أي ذلك لكل رجاع عن الكفر والعصيان إلى التوحيد والطاعة (حَفِيظٍ) [32] أي حافظ لأمر الله وحدوده جدا.

(مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَجاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ (35))
قوله (مَنْ خَشِيَ) بدل بعد بدل أو خبر مبتدأ محذوف ، أي هو من خشي (الرَّحْمنَ) خشية ملتبسة (بِالْغَيْبِ) منه تعالى أو بسبب الغيب الذي أوعده من عذابه ، وإنما قرن اسمه الدال على سعة الرحمة بالخشية للثناء البليغ على الخاشي وهو خشية مع علمه أنه الواسع الرحمة كما أثني عليه بأنه خاش مع أن المخشي عليه غائب ، يعني من يخافه ويعمل بأمره ونهيه وهو في غيب منه (وَجاءَ) إليه (بِقَلْبٍ مُنِيبٍ) [33] أي (13) مقبل على طاعته مخلصا ، وإنما وصف القلب بالإنابة ، لأن الاعتبار منها لما ثبت في القلب فيقال لهم (ادْخُلُوها) أي الجنة (بِسَلامٍ) حال ،

__________________

(1) إليكم بالوعيد ، ح : ـ وي.

(2) متعدية ، ح : معدية ، وي.

(3) إن لم يؤمنوا ، ح و : إن لم تؤمنوا ، ي.

(4) أو بالعقاب ، ح و : والعقاب ، ي.

(5) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(6) الأعراف (7) ، 18 ؛ هود (11) ، 119 ؛ السجدة (32) ، 13 ؛ ص (38) ، 85.

(7) لداخليها ، وي : لداخلها ، ح.

(8) لداخليها ، وي : لداخلها ، ح.

(9) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 216.

(10) هذا المعنى مأخوذ عن البغوي ، 5 / 216.

(11) هذا القول منقول عن الكشاف ، 6 / 29.

(12) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(13) أي ، وي : ـ ح.

أي بسلامة من العذاب والموت ومن كل مخوف أو يسلم الله تعالى عليهم أو بعضهم بعضا (ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ) [34] أي الدخول يوم الدوام في الجنة لا خروج منها.

(لَهُمْ ما يَشاؤُنَ) أي يتمنون (فِيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ) [35] أي زيادة فوق ما عملوا (1) من التحف والكرامات ، وقيل : هو رؤية الله تعالى (2).
(وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36))
(وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ) أي قبل كفار مكة (مِنْ قَرْنٍ) أي أهلكنا قرونا كثيرة (هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ) أي من كفار مكة (بَطْشاً) أي أخذا وقوة (فَنَقَّبُوا) الفاء للسببية ، أي بطشوا بطشا شديدا فبذلك نقبوا ، يعني طافوا وتقلبوا في أسفارهم وتجاراتهم (فِي الْبِلادِ) أو (3) فتشوا فيها ، فقيل (هَلْ مِنْ مَحِيصٍ) [36] أي ملجأ ، يعني لم يجد وافيها مفرا لهم ولغيرهم من عذاب الله تعالى وإهلاكه.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37))
(إِنَّ فِي ذلِكَ) أي فيما فعل بهم (لَذِكْرى) أي لعظة (لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ) أي قلب حاضر مع الله تعالى أو عقل يعقل بالقلب ولا يغفل ، لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له (أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ) أي أنصت إلى استماع القرآن ومواعظه (وَهُوَ شَهِيدٌ) [37] أي والحال أنه حاضر بقلبه غير غائب عنه ، يعني غير غافل عن فهمه.

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ (38))
قوله (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) نزل تكذيبا لليهود حين قالوا إن الله لما خلق السموات والأرض وفرغ منه استراح يوم السبت واستلقى على العرش (4) ، أي لقد خلقناهما (وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) أولها الأحد وآخرها الجمعة (وَما مَسَّنا) أي ما أصابنا (5)(مِنْ لُغُوبٍ) [38] أي تعب وإعياء ، وإنما يستريح من يتعب ويعيى ونحن منزهون عن صفات المخلوقين.

(فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39))
(فَاصْبِرْ) يا محمد (عَلى ما يَقُولُونَ) أي اليهود أو المشركون من التشبيه والتكذيب والإيذاء ، ونسخ بآية السيف ، وقيل : محكم ، لأن الصبر مأمور به في كل حال (6)(وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) أي صل لله حامدا له (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) أي صلوة الفجر (وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) [39] وهي الظهر والعصر.

(وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبارَ السُّجُودِ (40))
(وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ) أي صل له صلوة المغرب والعشاء (وَأَدْبارَ السُّجُودِ) [40] بكسر الهمزة مصدر أدبر ، أي صل له وقت انقضاء السجود ، والمراد ركعتا المغرب ، وبفتح الهمزة (7) جمع دبر ، أي وقت أدبارها وهي أعقاب الفرائض ، والمراد النوافل المسنونات أو المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات.

(وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (41))
(وَاسْتَمِعْ) أي أحضر سمعك يا محمد بما أخبرك به من حال يوم القيامة ، وفيه تهويل وتعظيم لشأن المخبر به ، قوله (يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ) ظرف لفعل مقدر ، يدل عليه ما بعده من يوم الخروج ، أي يخرجون من القبور يوم

__________________

(1) عملوا ، ح ي : علموا ، و.

(2) هذا الرأي مأخوذ عن البغوي ، 5 / 218.

(3) أو ، ح و : أي ، ي.

(4) عن الحسن وقتادة ، انظر الواحدي ، 328 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 274 ؛ والكشاف ، 6 / 30.

(5) ما أصابنا ، ح : ما أصابني ، وي.

(6) أخذه المفسر عن الكشاف ، 6 / 30 ؛ وانظر أيضا هبة الله بن سلامة ، 86.

(7) «وأدبار» : كسر الهمزة المدنيان والمكي وحمزة وخلف ، وفتحها غيرهم. البدور الزاهرة ، 303.

ينادي إسرافيل (مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ) [41](1) إلى السماء أقرب من جميع الأرض بثمانية عشر ميلا ، وهو صخرة بيت المقدس وهي وسط الأرض نافخا في الصور أيتها العظام البالية والأوصال المنقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة أن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء.

(يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42))
قوله (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ) بدل من (يَوْمَ يُنادِ) ، أي يخرجون يوم يسمعون النفخة الأخيرة من الصحرة ، وقيل : من تحت أقدامهم أو من منابت شعورهم يسمع من كل شعرة ذلك النداء (2)(بِالْحَقِّ) أي بالبعث (ذلِكَ) أي يوم النداء (يَوْمُ الْخُرُوجِ) [42] من القبور.

(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43))
(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ) في الدنيا (وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ) [43] في الآخرة بعد الإحياء من الموت لا يفوت منا أحد منهم.

(يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ (44))
قوله (يَوْمَ تَشَقَّقُ) بتشديد واحد وبتشديدين (3) ظرف ل (الْمَصِيرُ) أو بدل من (يَوْمَ) قبل ، أي يوم تصدع (الْأَرْضُ عَنْهُمْ) فيخرجون من القبور (سِراعاً) أي مسرعين إلى إجابة الداعي من غير التفات يمينا وشمالا (ذلِكَ) أي الخروج (حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ) [44] أي هين سهل.

(نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ (45))
قوله (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ) في البعث والتكذيب تهديد لهم وتسلية للنبي عليه‌السلام (وَما أَنْتَ) يا محمد (عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ) أي بمسلط تقهرهم على الإسلام بل عليك بالبلاغ فقط ، نسخت بآية القتال (4)(فَذَكِّرْ) أي عظهم (بِالْقُرْآنِ) أي بمواعظه وخوفهم بالعذاب الذي ذكر فيه (مَنْ يَخافُ وَعِيدِ) [45] أي وعيدي بعقابي في الآخرة أو وعيدي بالهلاك في الدنيا دون المصر على كفره.

__________________

(1) أي ، + ح.

(2) هذه الآراء منقولة عن الكشاف ، 6 / 31.

(3) «تشقق» : شدد الشين المدنيان والمكي والشامي ويعقوب ، وخففها غيرهم. البدور الزاهرة ، 303.

(4) نقل المؤلف هذا القول عن القرطبي ، 17 / 28 ؛ وانظر أيضا هبة الله سلامة ، 86 ؛ وابن الجوزي ، 54.

سورة الذاريات
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَالذَّارِياتِ ذَرْواً (1) فَالْحامِلاتِ وِقْراً (2) فَالْجارِياتِ يُسْراً (3))
قوله (وَالذَّارِياتِ) قسم أقسم الله بالرياح التي تذرو التراب وغيره (ذَرْواً) [1] مصدر ، عامله «الذَّارِياتِ» (فَالْحامِلاتِ) أي السحب التي تحمل الماء (وِقْراً) [2] أي ثقلا ، مفعول به (فَالْجارِياتِ) وهي السفن التي تجري على الماء (يُسْراً) [3] أي بسهولة في موضع الحال ، يعني ميسرة.

(فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً (4) إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ (6))
(فَالْمُقَسِّماتِ) وهي الملائكة التي تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد (أَمْراً) [4] مفعول به ، أي أمر العباد أو حال ، أي مأمورة بالتقسيم أو مفعول له ، أي لأجل أمره تعالى لها ، والفاء في هذه الكلمات للتعقيب لاختلاف المعطوف والمعطوف عليه بالذات ، أي أقسم بالرياح فبالسحاب التي تسوقه فبالفلك الجارية بهبوبها فبالملائكة التي تقسم الأطار لتصريف الرياح السحاب ، وقيل : أقسم بها والمراد ربها ، وجواب القسم (1)(إِنَّما تُوعَدُونَ) أي إن الذي توعدونه من البعث والحساب (لَصادِقٌ) [5] أي لوعد صادق (وَإِنَّ الدِّينَ) أي إن المجازاة على الأعمال (لَواقِعٌ) [6] أي كائن لا محالة.

(وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8))
قوله (وَالسَّماءِ) قسم آخر أقسم الله بها (ذاتِ الْحُبُكِ) [7] أي صاحبة الطرق ، جمع حبيكة كالطرق في الرمل إذا هبت عليه الريح أو حبكها النجوم التي تزينها ، قوله (إِنَّكُمْ) جواب القسم ، أي إنكم يا كفار قريش (لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ) [8] أي متناقض بمعنى مصدق ومكذب في شأن محمد عليه‌السلام والقرآن أو مختلف بأن تقولوا شاعر ساحر كاهن ، وشعر سحر كهانة ، وهذا من التحير الشديد والجهل الغليظ فيكم.

(يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9))
(يُؤْفَكُ) أي يصرف (عَنْهُ) أي عن الإيمان بمحمد عليه‌السلام (مَنْ أُفِكَ) [9] أي من صرف في علمه تعالى عن الهداية بأن حقت (2) عليه الشقاوة ، وذلك أن المشركين كانوا يصرفون الناس عن النبي عليه‌السلام والإيمان به ، ويجوز أن يعود الضمير في (عَنْهُ) إلى «ما توعدون» أو إلى (الدِّينَ).
(قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ (11))
(قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ) [10] أي لعن الكذابون (الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ) أي في جهله تغمرهم وتغشاهم عن أمر الآخرة (ساهُونَ) [11] أي غافلون عن المراد بهم وهو الإيمان والطاعة.

__________________

(1) لعل المصنف اختصره من الكشاف ، 6 / 32.

(2) حقت ، وي : حققت ، ح.

(يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13))
(يَسْئَلُونَ) أي الكفار يسألون استهزاء (أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ) [12] أي أي وقت وقوع يوم الحساب بحذف المضاف عن ال (يَوْمَ) ، فأخبر الله تعالى عن ذلك اليوم بقوله (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) [13] أي يعذبون بالإحراق ، و (يَوْمَ هُمْ) منصوب بمضمر دل عليه السؤال أو مفتوح محله نصب كذلك ، أي يقع الوقوع يومهم أو خبر مبتدأ محذوف ، فمحله رفع ، وبني على الفتح لفظا لإضافته إلى الجملة بعده.

(ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ (17))
(ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ) أي يقال لهم إذا عذبوا ذوقوا جزاء تكذيبهم (هذَا) أي العذاب الواقع بكم ، مبتدأ ، خبره (الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) [14] على وجه الاستهزاء ، ثم بين حال المصدقين بالبعث بقوله (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) [15] أي في بساتين وأنهار (آخِذِينَ) حال منهم ، أي قابلين وراضين بسرور (ما آتاهُمْ) أي أعطاهم (رَبُّهُمْ) من الثواب ، يعني ليس فيه ما يرد ، لأنه في غاية الجودة (إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ) أي في الدنيا (مُحْسِنِينَ) [16] في أعمالهم ، وبين ذلك بقوله (كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ) [17] أي ينامون ، و (ما) زائدة و (قَلِيلاً) صفة مصدر محذوف ، أي هجوعا قليلا ، و (يَهْجَعُونَ) خبر «كان» ، يعني يذكرون ويصلون أكثر الليل ، وينامون أدناه ولا يصح أن يكون (ما) نافية ، ويكون المعنى : كانوا يحيون الليل كله ، لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.

(وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18))
(وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [18] من سيئاتهم ، قيل : يا رسول الله كيف الاستغفار؟ قال : «قولوا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» (1).
(وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20))
(وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ) أي نصيب (لِلسَّائِلِ) أي الذي يستجدي (وَالْمَحْرُومِ) [19] أي المتعفف الذي لا يسأل فيحرم لتعففه ، لأنه يحسب غنيا (وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ) أي علامات ودلائل على التوحيد (لِلْمُوقِنِينَ) [20] أي للموحدين السالكين طريق الهدى الناظرين بعيون باصرة ، فكلما رأوا آية من آيات الأرض كالبحار والأنهار والجبال والأشجار وغير ذلك عرفوا وجه تأملها فازدادوا يقينا مع يقينهم في إيمانهم.

(وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ (22))
(وَفِي أَنْفُسِكُمْ) أي وفي خلق أنفسكم آيات أيضا تنقلها من حال إلى حال إلى الزوال ، وفي ظواهرها وبواطنها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير فيه العقول والأفهام (أَفَلا تُبْصِرُونَ) [21] صنع الله فتستدلون به على صانعه فتعلمون أنه قادر على أن يبعثكم بعد موتكم (وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ) أي المطر الذي جعل سببا له (وَما تُوعَدُونَ) [22] من الثواب والعقاب ، قيل : «الجنة والنار في السماء» (2) ، وقيل : معناه أن الموعود كله مقدر مكتوب في السماء (3).
(فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23))
(فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) أقسم الله بنفسه (إِنَّهُ) أي إن ما ذكر من الآيات والرزق وأمر النبي عليه‌السلام (لَحَقٌّ) أي لصدق (4) لا ريب فيه (مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) [23] أي مثل نطقكم ، ونصب «مثل» صفة مصدر

__________________

(1) روى ابن ماحة نحوه ، الأدب ، 57.

(2) ذكر الضحاك نحوه ، انظر البغوي ، 5 / 225 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 35.

(3) هذا المعنى مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 35.

(4) لصدق ، ح : صدق ، وي.

محذوف ، أي لحق حقا مثل نطقكم ، ورفعه صفة (لَحَقٌّ) ، لأنه نكرة لكثرة المماثل و (ما) مزيدة.

(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24))
(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ) [24] أي أكرمهم الله تعالى كقوله (بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ)(1) ، أي بالعصمة والتأييد أو إكرامهم بأن إبراهيم خدمهم بنفسه وأخدمهم امرأته وعجل لهم القرى ، الاستفهام فيه تفخيم للحديث وتنبيه على أنه بالوحي لا من علم النبي عليه‌السلام.

(إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25))
قوله (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ) نصب ب (الْمُكْرَمِينَ) أو باذكر مقدرة ، وهم كانوا اثني عشر ملكا منهم جبرائيل وميكائيل أو عشرة مع جبرائيل أو ثلاثة هو وميكائيل وملك آخر ، وسماهم ضيفا لأنه أضافهم بحسبانه كذلك (فَقالُوا) أي فعند دخولهم قالوا (سَلاماً) أي سلموا عليه سلاما ، فمعنى «قالوا» سلموا أو قالوا نسلم عليكم سلاما بالنصب المشعر على الفعل ليدل على التجدد المناسب لحال إبراهيم (قالَ) إبراهيم في رد السّلام عليهم الجملة الاسمية ليدل على الثبات المناسب لوصفهم وليكون أحسن السّلام كما أمر الله تعالى (سَلامٌ) بالرفع (2) مبتدأ ، خبره «عليكم» ، فنكرهم من سلامهم الذي لم يكن علم الإسلام فقال لهم بالاستفهام أنتم (قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) [25] لي فعرفوني من أنتم.

(فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قالَ أَلا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (28))
(فَراغَ) أي فمال (إِلى أَهْلِهِ) سرا للتأدب (فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ) [26] أي مشوى.

(فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ) ليأكلوه فتركوه (قالَ) إنكارا عليهم بالهمزة أو حثا لهم على الأكل (أَلا تَأْكُلُونَ) [27] فقالوا نحن لا نأكل بغير ثمن ، فقال كلوه وأعطوا الثمن فقالوا ما ثمنه قال بسم الله في أول الأكل والحمد لله في أخره فعجبت الملائكة لقوله فلما رآهم (3) لا يأكلون ولم يتحرموا بطعامه.

(فَأَوْجَسَ) أي أضمر في نفسه (مِنْهُمْ خِيفَةً) أي خوفا ، لأنه ظنهم أعداء لعدم أكلهم ولغرابة شكلهم (قالُوا لا تَخَفْ) روي : «أن جبرائيل عليه‌السلام مسح العجل بجناحه فقام يمشي خلف أمه» (4)(وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ) [28] قيل : هو إسحق (5) أو إسمعيل (6).
(فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30) قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31))
(فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ) أي صيحة وهو حال ، يعني فجاءت امرأته سارة تعجبا من البشارة بالولد (فَصَكَّتْ وَجْهَها) أي ضربت بيدها خديهما (وَقالَتْ) أنا (عَجُوزٌ عَقِيمٌ) [29] أي عاقر فكيف ألد (قالُوا) أي قال جبرائيل لها (كَذلِكَ) أي مثل قولنا لك (قالَ رَبُّكِ) يعني يكون لك ولد (إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ) في أمره يحكم بالولد بعد الكبر (الْعَلِيمُ) [30] بسر خلقه ووقت الولادة ، فلما علم إبراهيم أنهم (7) ملائكة (قالَ) لهم (فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ) [31] أي ما شأنكم ولماذا جئتم.

__________________

(1) الأنبياء (21) ، 26.

(2) «سلام» : قرأ الأخوان بكسر السين وإسكان اللام ، وغيرهما بفتح السين واللام وألف بعدها. البدور الزاهرة ، 303.

(3) فلما رآهم ، ح : وإذ رآهم ، وي.

(4) ذكر عون بن شداد نحوه ، انظر الكشاف ، 6 / 36.

(5) عن الحسن ، انظر الكشاف ، 6 / 36.

(6) عن مجاهد ، انظر الكشاف ، 6 / 36.

(7) أنهم ، وي : أنه ، ح.

(قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35))
(قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ) [32] وهم قوم لوط (لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ) [33] مطبوخ بالنار (مُسَوَّمَةً) من السومة وهي العلامة ، أي معلمه عليها باسم من يرمى بها (عِنْدَ رَبِّكَ) أي جاءت الحجارة من عند ربك (لِلْمُسْرِفِينَ) [34] الذين لم يقنعوا بما أبيح لهم من النسوان للحرث بل أتوا الذكران فاغتم إبراهيم عليه‌السلام لأجل لوط فيهم فقال تعالى (فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها) أي في قرى لوط (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [35] ولم يجر لها ذكر لكونها معلومة.

(فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنا فِيها آيَةً لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ (37))
(فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ) أي إلا بيتا (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [36] وهو بيت لوط وأهله وكانوا ثلاثة عشر ، وصفوا بالإيمان والإسلام لأنهما صفتا مدح ، وفيه دليل أن الإيمان والإسلام واحد أو إشارة إلى أنهم جمعوا بين الوصفين لا إلى أنهما واحد (وَتَرَكْنا فِيها آيَةً) أي عبرة (لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ) [37] من بعد إهلاكهم.

(وَفِي مُوسى إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (38))
قوله (وَفِي مُوسى) عطف على قوله (وَتَرَكْنا فِيها آيَةً) ، أي وجعلنا في موسى ، يعني في شأن ، وخبره (آيَةً) ، قوله (إِذْ أَرْسَلْناهُ) ظرف ل «تَرَكْنا» (إِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) [38] حال من «موسى» ، أي ملابسا بحجة واضحة كاليد والعصا.

(فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40))
(فَتَوَلَّى) أي أعرض فرعون (بِرُكْنِهِ) أي بجنوده عن الإيمان ، وسماهم ركنا لأنهم له كالركن للبناء في التقوية (وَقالَ) فرعون لموسى هو (ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ [39] فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ) أي طرحناهم (فِي الْيَمِّ) أي في البحر ، يعني أغرقناهم أجمعين (وَهُوَ) أي فرعون (مُلِيمٌ) [40] أي والحال أنه يلوم نفسه بذنبه وكفره ويلومه الناس به من قولهم ألام الرجل إذا أتى بذنب يلام عليه ، وهو تكذيب الرسل ودعوى الألوهية ، واللوم يقع على الصغيرة والكبيرة.

(وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43))
(وَفِي عادٍ) أي تركنا في إهلاك عاد آية (إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ) [41] أي التي لا خير فيها لأنها ريح الهلاك.

(ما تَذَرُ) أي ما يترك (مِنْ شَيْءٍ) أي من أنفسهم وأموالهم (أَتَتْ) أي مرت (عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ) أي صيرته (كَالرَّمِيمِ) [42] أي كالورق البالي المتفتت ، من رم إذا تفتت من البلي كالعظم والنبات.

(وَفِي ثَمُودَ) أي (1) وتركنا في إهلاك ثمود آية وهم قوم صالح (إِذْ قِيلَ لَهُمْ) أي قال نبيهم صالح (تَمَتَّعُوا) أي عيشوا (حَتَّى حِينٍ) [43] أي إلى انقضاء آجالكم وهي ثلاثة أيام.

(فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَما كانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (46))
(فَعَتَوْا) أي تكبروا (عَنْ) امتثال (أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ) أي النار النازلة التي تحرق (وَهُمْ
__________________

(1) أي ، وي : ـ ح.

يَنْظُرُونَ) [44] إليها نهارا يعاينوها (فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ) أي ما قدروا على النهوض عن نزول العذاب حتى أهلكوا (وَما كانُوا مُنْتَصِرِينَ) [45] أي ممتنعين ممن أهلكهم بدفع عذابه.

قوله (وَقَوْمَ نُوحٍ) بالجر عطف على (وَفِي ثَمُودَ) وبالنصب (1) بمضمر ، أي أهلكنا قوم نوح (مِنْ قَبْلُ) أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) [46] أي عاصين أمر ربهم.

(وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47))
ثم بين لأهل مكة قدرته الباهرة ليعتبروا فيؤمنوا بقوله (وَالسَّماءَ بَنَيْناها) أي خلقناها (بِأَيْدٍ) أي بقوة وقدرة (وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) [47] أي قادرون على أن نوسع ما بين السماء والأرض أو نوسع الرزق بالمطر لمن بينهما.

(وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49))
(وَالْأَرْضَ فَرَشْناها) أي بسطناها مسيرة خمسمائة عام من تحت الكعبة (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ) [48] نحن (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ) من الحيوان (خَلَقْنا زَوْجَيْنِ) ذكرا وأنثى أو من كل شيء صنفين كالسماء والأرض ، والسهل والجبل ، والصيف والشتاء ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، والدنيا والآخرة ، والأسود الأبيض ، فكل اثنين زوج والله فرد (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [49] أي فعلنا ذلك كله لعلكم تتعظون فتعرفون الخالق فتوحدونه وتطيعونه.

(فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51))
(فَفِرُّوا) أي فقل يا محمد توبوا (إِلَى اللهِ) من الذنوب أو فروا من عذابه إلى رحمته (إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ) أي من الله (نَذِيرٌ مُبِينٌ) [50] أي مخوف بالنار المحرقة (وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) أي لا تشركوا به شيئا (إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ) [51] وكرره حرصا على هدايتهم.

(كَذلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52))
قوله (كَذلِكَ) الآية تعزية للرسول (2) صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أي مثل ما قال كفار قريش في شأنك من الأوصاف المذمومة والتكذيب (ما أَتَى) لم يجئ (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي قبل كفار مكة من الأمم الماضية (مِنْ رَسُولٍ) أي لم يأتهم رسول و (مِنْ) زائدة (إِلَّا قالُوا) لرسولهم هو (ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) [52].
(أَتَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (53))
ثم قال بالاستفهام الإنكاري مبالغة في تكذيبهم رسولهم (أَتَواصَوْا) أي الأولون والآخرون (بِهِ) أي بالقول الذي قالوه من الوصف والتكذيب فجعلوا كلمتهم كلمة واحدة ، فقال تعالى لم يتواصوا به (بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ) [53] أي لم يقع تكذيبهم توصية منهم لبعد الزمان بل جمعهم على ذلك العلة الواحدة وهي كونهم طاغين أي عاتين في معصية الله.

(فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55))
(فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) أي أعرض عن إنذارهم (فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ) [54] لأنك بلغت الرسالة فلا تلام على ذلك (وَذَكِّرْ) أي عظ بالقرآن (فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) [55] أي من علم تعالى أنه يؤمن أو تزيد التذكرة إيمان المؤمن.

(وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56))
(وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [56] أي ليعرفون ، وهذا الكلام خاص بمؤمني (3) الفريقين أو عام ، ومعنى «يعبدون» يوحدون ويطيعون ، أي لم أخلقهم إلا لأجل العبادة باختيارهم لينالوا الشرف والكرامة عندي ولم أقسرهم عليها ، إذ لو قسرتهم عليها لوجدت منهم وأنا غني عنهم وعن عبادتهم.

__________________

(1) «وقوم» : قرأ البصري والأخوان وخلف بخفض الميم ، والباقون بنصبها. البدور الزاهرة ، 304.

(2) للرسول ، وي : للنبي ، ح.

(3) بمؤمني ، وي : بمؤمن ، ح.

(ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58))
(ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ) لي ولا لأنفسهم وغيرهم بالتكليف (وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) [57] بكسر النون ، أي أحدا من خلقي بالتكليف ، لأن الخلق عيال الله فمن أطعم عيال رجل فكأنما أطعمه (إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ) لجميع خلقه (ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) [58] أي الشديد الغالب على أعدائه ، فاشتغلوا بما أمرتكم به تفلحوا وتسعدوا ، فإني لم أكلفكم ما يصدكم عن تحصيل ذلك.

(فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ (59))
(فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم بالشرك والمعصية (ذَنُوباً) أي نصيبا من العذاب (مِثْلَ ذَنُوبِ) أي نصيب (أَصْحابِهِمْ) الهالكين قبلهم والذنوب في الأصل هو الدلو الكبير ، فاستعير للنصيب (فَلا يَسْتَعْجِلُونِ) [59] بالعذاب نهي عن الاستعجال به والنون للوقاية.

(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60))
(فَوَيْلٌ) أي شدة العذاب (لِلَّذِينَ كَفَرُوا) ولم يؤمنوا (مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) [60] فيه بالهلاك في الدنيا أو بالعذاب يوم القيامة كالنضر بن الحارث ، فانه استعجل بالعذاب فأهلك يوم بدر.

سورة الطور
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَالطُّورِ (1))
قوله (وَالطُّورِ) [1] قسم وهو جبل في اللغة السريانية ، والمراد به الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه‌السلام بمدين واسمه زبير.

(وَكِتابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3))
(وَكِتابٍ مَسْطُورٍ) [2] أي مكتوب (فِي رَقٍّ) أي جلد (مَنْشُورٍ) [3] أي مفتوح يقرأ وهو القرآن أو الذي كتب لموسى من التورية أو اللوح المحفوظ أو الذي كتب فيه أعمال بني آدم (1) يقرؤنه يوم القيامة مفتوحا.

(وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4))
(وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) [4] وهو البيت الذي في السماء الثالثة حيال الكعبة معمور بالملائكة ، لأنه يحجه كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه أبدا ، وقيل : هو الكعبة لعمارتها بالحجاج والعمار والمجاورين (2) ، وقيل : كان بيت أنزله الله تعالى بمكة من ياقوتة يطوف به آدم وذريته من بعده إلى زمان الطوفان ، فرفع إلى السماء وهو البيت المعمور وطوله كما بين السماء والأرض (3).
(وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ (7) ما لَهُ مِنْ دافِعٍ (8))
(وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ) [5] وهو العرش أو السماء ، (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) [6] أي المحمى بالنار ، من سجرت التنور إذا أحميته أو المملو تحت العرش وهو بحر الحيوان يمطر منه على الموتى بعد النفخة الأخيرة فينبتون في قبورهم ، وواو القسم ما في (وَالطُّورِ) ، والباقي للعطف ، وجواب القسم (إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ) [7] أي نازل (ما لَهُ مِنْ دافِعٍ) [8] أي ليس له من يدفعه إذا نزل بمستحقه.

(يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً (9))
قوله (يَوْمَ تَمُورُ) ظرف ل «واقع» أو ل (دافِعٍ) ، أي في يوم تدور (السَّماءُ) بأهلها (مَوْراً) [9] أي دورا بحيث يموج بعضهم في بعض (4) من الخوف.

(وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11))
(وَتَسِيرُ الْجِبالُ) عن أماكنها (سَيْراً) [10] بحيث تصير هباء منثورا على وجه الأرض لهول ذلك اليوم (فَوَيْلٌ) أي شدة العذاب (يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) [11] الرسل.

__________________

(1) بني آدم ، وي : الخلائق ، ح.

(2) هذا القول منقول عن الكشاف ، 6 / 40.

(3) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 282.

(4) بعض ، وي : بعضهم ، ح.

(الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (14))
ثم وصفهم بقوله (الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ) أي في اندفاع في الباطل (يَلْعَبُونَ) [12] استهزاء بالرسول (1)(يَوْمَ يُدَعُّونَ) ظرف للقول المقدر ، أي يقال لهم تبكيتا يوم يدفعون بعنف (إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا) [13] أي دفعا عنيفا بأن يجمع أيديهم إلى أعناقهم ونواصيهم إلى أقدامهم ، ثم يدفعون في النار ، والمقول لهم (هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ) [14] في الدنيا.

(أَفَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ (15))
(أَفَسِحْرٌ هذا) أي العذاب الذي ترون لأنفسكم ، لأنهم قالوا للرسل قولهم سحر (أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ) [15] النار ، والاستفهام للتقريع ، أي أأنتم عمي عن هذا (2) المخبر عنه كما كنتم عمياء عن خبره.

(اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16))
(اصْلَوْها) أي ادخلها (فَاصْبِرُوا) عليها (أَوْ لا تَصْبِرُوا) قوله (سَواءٌ) خبر مبتدأ محذوف ، أي صبركم وعدمه سواء (عَلَيْكُمْ) لأن صبركم لا ينفعكم لعدم النجاة لكم منها أبدا (إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [16] في الدنيا من (3) الشرك والتكذيب فلا منفعة للصبر.

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقاهُمْ رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (18))
قوله (إِنَّ الْمُتَّقِينَ) بيان لحال المتقين من الشرك والتكذيب ، أي إنهم يوم القيامة (فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ) [17] أي تنعم بأنواع النعم (فاكِهِينَ) أي متلذذين فرحين (بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ) في الجنة من الكرامة ، قوله (وَوَقاهُمْ) عطف على (فِي جَنَّاتٍ) أو على (آتاهُمْ) ، أي حفظهم ودفع عنهم (رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ) [18] أي النار.

(كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19))
ثم يقال لهم (كُلُوا وَاشْرَبُوا) من ألوان الطعام والشراب (هَنِيئاً) أي هنأكم الأكل والشرب ، لأنه لا تنغيص فيه ولا خوف من الآفات كما كان في الدنيا.

قوله (بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [19] متعلق ب (هَنِيئاً) أو متعلق ب (كُلُوا وَاشْرَبُوا) ، أي بسبب أعمالكم التي عملتم في الدنيا.

(مُتَّكِئِينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ (21))
قوله (مُتَّكِئِينَ) حال من ضمير (فِي جَنَّاتٍ) عائد إلى «الْمُتَّقِينَ» (عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ) أي قد صف بعضها إلى جنب بعض (وَزَوَّجْناهُمْ) أي قرناهم (بِحُورٍ عِينٍ) [20] أي ببيض (4) حسان الأعين وعظامها.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا) أي وبالرفقاء والجلساء الذين صدقوا بالرسل والبعث ، يعني يتلذذون تارة بمصاحبة الحور وتارة بموانسة الإخوان المؤمنين (وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ) وقرئ «ذرياتهم» بضم التاء فيهما فاعلا و (أَتْبَعْناهُمْ) بقطع الهمزة وسكون التاء والعين مع جمع «ذرياتهم» (5) ، وكسر التاء فيه مفعولا ثانيا ل «أَتْبَعْناهُمْ» (بِإِيمانٍ) بالرسل والبعث إن كانوا كبارا ، فالتنوين فيه للتقليل أو بايمان آبائهم إن كانوا صغارا ، فالتنونين للتعظيم (أَلْحَقْنا بِهِمْ
__________________

(1) بالرسول ، وي : بالرسل ، ح.

(2) هذا ، وي : هذه ، ح.

(3) من ، وي : بين ، ح.

(4) ببيض ، ح : بيض ، وي.

(5) «ذريتهم» : قرأ البصري بألف بعد الياء على الجمع مع كسر التاء ، وابن عامر ويعقوب بألف بعد الياء على الجمع أيضا مع رفع التاء ، والباقون بحذف الألف على التوحيد مع رفع التاء. البدور الزاهرة ، 305.

ذُرِّيَّتُهُمْ) مفردا وجمعا (1) ، أي أدخلناهم مع آبائهم الجنة ، قيل : إن الولد الصغير يحكم باسلامه تبعا لأحد ألأبوين ، والولد الكبير المسلم ألحق بأبيه الصالح في درجته بايمان نفسه وإن لم يبلغ عمله عمله تكرمة لأبيه (2)(وَما أَلَتْناهُمْ) بفتح اللام وكسرها (3) ، أي ما نقصناهم (مِنْ عَمَلِهِمْ) أي (4) من ثواب عمل الآباء بسبب الأبناء (مِنْ شَيْءٍ) أي شيئا ، ف (مِنْ) زائدة (كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ) من عمله الخير (رَهِينٌ) [21] أي مرهون نفسه عند الله بعمله الصالح الذي هو دين عليه إن أداه كما هو المطلوب منه فكه (5) من الرهن وإلا أوبقه أو المعنى : أن المرء يوم القيامة محبوس بعمله الخير والشر ومطالب لأجل الجزاء به.

(وَأَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ (23))
قوله (وَأَمْدَدْناهُمْ) عطف على قوله (وَما أَلَتْناهُمْ) ، أي زدناهم في وقت بعد وقت (بِفاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) [22] وإن لم يصرحوا بطلبه.

(يَتَنازَعُونَ) أي يتعاطون بينهم (فِيها) أي في الجنة (كَأْساً) أي قدح الخمر (لا لَغْوٌ فِيها) أي لا باطل من القول في شربها (وَلا تَأْثِيمٌ) [23] بالفتح والرفع فيهما (6) ، أي لا عمل لهم فيها يوجب الإثم بسبب شرب الخمر كشاربي خمر الدنيا ، لأنها لا تزيل العقول.

(وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24))
(وَيَطُوفُ) أي يدور (عَلَيْهِمْ) مع ذلك التنعم للخدمة (غِلْمانٌ) أي أرقاء (لَهُمْ) مخصوصون (7) بهم (كَأَنَّهُمْ) حسنا ولطافة (لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ) [24] أي مصون في الصدف لم تمسه الأيدي ، قال عليه‌السلام : «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدامه فيجيبه ألف ببابه لبيك لبيك» (8).
(وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (25))
(وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) بعد اجتماعهم ودوران الكأس عليهم (يَتَساءَلُونَ) [25] أي يسأل في الجنة بعضهم بعضا تلذذا واعترافا بالنعمة العظيمة عن سبب الوصول إليها.

(قالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنا وَوَقانا عَذابَ السَّمُومِ (27))
(قالُوا) أي أجابوا عن ذلك بقوله (إِنَّا كُنَّا قَبْلُ) أي في الدنيا (فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ) [26] أي (9) خائفين من عذابه تعالى بعصيانه (فَمَنَّ اللهُ) أي تفضل (عَلَيْنا) بالرحمة والمغفرة (وَوَقانا عَذابَ السَّمُومِ) [27] أي دفعه عنا ، و (السَّمُومِ) اسم من أسماء جهنم.

__________________

(1) «ذريتهم» : قرأ المدنيان والبصريان والشامي بألف بعد الياء على الجمع مع كسر التاء ، والباقون بحذف الألف على التوحيد مع نصب التاء. البدور الزاهرة ، 305.

(2) أخذه المؤلف عن البغوي ، 5 / 234.

(3) «ألتناهم» : قرأ ابن كثير بكسر اللام ، وغيره بفتحها. البدور الزاهرة ، 305.

(4) أي ، وي : ـ ح.

(5) فكه ، ح و : ففكه ، ي.

(6) «لا لغو» ، «ولا تأثيم» : قرأ المكي والبصريان بفتح الواو من «لغو» والميم من «تأثيم» من غير تنوين ، والباقون برفعهما مع التنوين وأبدل همز «تأثيم» في الحالين ورش والسوسي وأبو جعفر وفي الوقف حمزة. البدور الزاهرة ، 305.

(7) مخصوصون ، ي : يحضرون ، ي ، محضرون ، و؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 42.

(8) انظر الكشاف ، 6 / 42. ولم أعثر عليه بهذا اللفظ في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها. وروى أحمد بن حنبل في مسنده (3 / 76): «إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم واثنان وسبعون زوجة ..».
(9) أي ، وي : ـ ح.

(إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28))
(إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ) أي قبل البعث (نَدْعُوهُ) أي نعبده بالتوحيد (إِنَّهُ) بالفتح ، أي لأنه ، وبالكسر استئناف (1) ، أي إن الله (هُوَ الْبَرُّ) أي المحسن الصادق في وعده (الرَّحِيمُ) [28] أي العظيم الرحمة.

(فَذَكِّرْ فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ (29))
(فَذَكِّرْ) أي دم يا محمد على تذكير المشركين بالقرآن وإن لم يصدقوك ولا تبال عن قولهم لك ساحر شاعر كاهن مجنون ، لأنه قول متناقض (فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) الباء للسببية ، أي بأنعامه عليك بصدق النبوة ورجاحة (2) العقل (بِكاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ) [29] الباء زائدة للتأكيد في النفي.

(أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30))
قوله (أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ) «أَمْ» فيه بمعنى بل وكذلك في الباقي إلا أن ما بعد بل متيقن وما بعد (أَمْ) مشكوك فيه مسؤول عنه ، تقديره : بل أيقولون هو شاعر (نَتَرَبَّصُ) أي ننتظر (بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ) [30] أي ما يقلق النفوس من حوادث الدهر فيهلك كما يهلك غيره من الشعراء أو ال (رَيْبَ) بمعنى الرائب ، أي القالع و (الْمَنُونِ) الموت ، من المن وهو القطع ، لأن الموت قطوع ، يعني ننتظر موته كما مات أبوه شابا.

(قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (32))
(قُلْ) يا محمد (تَرَبَّصُوا) أي انتظروا موتي (فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ) [31] هلاككم فعذبوا بالسيف يوم بدر (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ) أي عقولهم وتدلهم (بِهذا) أي بهذا القول الباطل المتناقض (3) وهو ساحر شاعر كاهن ، إذ الكل يفتقر إلى دقة نظر مع قولهم له مجنون وهو مغلوب العقل عن دقة النظر (أَمْ) أي بل (هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ) [32] أي عاتون في عصيان الله.

(أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ (34))
(أَمْ) أي بل (4)(يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ) أي اختلق القرآن محمد (5)(بَلْ لا يُؤْمِنُونَ) [33] أي لم يمتنعوا عن الإيمان بالقرآن ، لأنه (6) مختلق بل لا يؤمنون لفرط تكبرهم ، فان كان القرآن ما زعموا مختلقا (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ) مختلق (مِثْلِهِ) أي مثل القرآن (إِنْ كانُوا صادِقِينَ) [34] في قولهم إنه مختلق.

(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ (35))
(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ) أي احدثوا على هذا الشكل من غير محدث أو من غير أب وأم ، فهم جماد لا يعقلون أو خلقوا لغير شيء من الأمر والنهي (أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ) [35] أنفسهم والكل مستحيل فلا بد للخلق من خالق وهو الله ، فهلا يوحدون خالقهم ويؤمنون بأنه يبعثهم يوم القيامة.

(أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ (36))
(أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) فلذلك لا يعبدون خالقهما (بَلْ لا يُوقِنُونَ) [36] أي إنهم لا ينكرون عند السؤال عنهم من خالقهما يقولون هو الله بل لا يوقنون فيما يقولون ، لأنهم شاكون فيه (7) ، فلذا يشركون به.

__________________

(1) «إنه» : فتح الهمزة المدنيان والكسائي ، وكسرها غيرهم. البدور الزاهرة ، 306.

(2) رجاحة ، وي : زجاجة ، ح.

(3) المتنافض ، وي : المناقض ، ح.

(4) أي بل ، ح : ـ وي.

(5) عليه‌السلام ، + ح.

(6) لأنه ، ح ي : لأن ، و.

(7) فيه ، وي : ـ ح.

(أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (37))
(أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ) أي مفاتح خزائن (رَبِّكَ) من الرزق والنبوة وغيرهما فيخصوا من شاؤا بما شاؤا (1) كقولهم أألقي الذكر عليه من بيننا (أَمْ هُمُ) المسيطرون) [37] أي المسلطون الجبارون على الناس فيجبرونهم على ما يشاؤن بل الله يختار من يشاء منهم ، قرئ بالسين والصاد (2).
(أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (38))
(أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ) أي سبب منصوب يرتقون عليه إلى السماء (يَسْتَمِعُونَ فِيهِ) الوحي من الله أو من الملائكة فيقولون ما شاؤا ، فان كان كذلك (فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ) فرضا على دعواه (بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) [38] أي بحجة واضحة.

(أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39))
قوله (أَمْ لَهُ الْبَناتُ) بزعمكم (وَلَكُمُ الْبَنُونَ) [39] تقريع بالخطاب وبيان لفرط جهلهم وغاية حماقتهم بأنهم جعلوا لله ما كرهوا لأنفسهم.

(أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (40))
(أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً) يا محمد على الإنذار (فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ) أي من غرم وهو ما يجب أداؤه ، يعني من أجله (مُثْقَلُونَ) [40] أي يثقل عليهم فلا يؤمنون لأجل الأجر ، يعني لا عذر لهم أصلا في الامتناع من الإيمان.

(أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (41))
(أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ) أي اللوح المحفوظ فيعلمون منه أن محمدا يكذب وإنه يموت قبلهم (فَهُمْ يَكْتُبُونَ) [41] من اللوح المحفوظ ويخبرون الناس أن لا بعث ولا جزاء أو معنى (يَكْتُبُونَ) يحكمون بذلك.

(أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42))
(أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً) أي مكرا بك ليهلكوك به وهو كيدهم في دار الندوة بك وبالمؤمنين (فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ) [42] أي المغلوبون المهلكون جزاء كيدهم كما أهلكوا يوم بدر.

(أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (43))
(أَمْ لَهُمْ إِلهٌ) يستحق العباد (غَيْرُ اللهِ) أو يمنعهم من عذابنا فلذلك (3) أشركوا به تعالى (سُبْحانَ اللهِ) أي تنزيها لله تعالى (عَمَّا يُشْرِكُونَ) [43] به من الآلهة والاستفهام في جميع هذه الأقوال مع علمه تعالى بأحوالهم للتقبيح عليهم والتوبيخ (4) لهم ، وقيل : للزجر والوعيد (5).
(وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ (44))
ثم قال تجهيلا لهم (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً) أي قطعا (مِنَ السَّماءِ ساقِطاً) عليهم ليعذبوا به (يَقُولُوا) عنادا وجهلا هذا (سَحابٌ مَرْكُومٌ) [44] أي متراكب بعضه على بعض لنرتوي (6) به بعد ، قالوا لا نؤمن بك حتى تسقط علينا كسفا من السماء فلا يؤمنون من قساوة قلوبهم لو فعلنا ذلك.

__________________

(1) بما شاؤا ، وي : ـ ح.

(2) «المسيطرون» : قرأ قنبل وهشام وحفص بخلف عنه السين ، وحمزة بخلف عن خلاد باشمام الصاد زايا ، والباقون بالصاد الخالصة وهو الوجه الثاني لحفص وخلاد ، والإشمام لخلاد أصح وجهيه ولا يخفى ترقيق الراء لورش. البدور الزاهرة ، 306.

(3) فلذلك ، وي : لذلك ، ح.

(4) للتقبيح عليهم والتوبيخ ، وي : التقبيح عليهم وللتوبيخ ، ح.

(5) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(6) لنرتوي ، وي : لترتوي ، ح.

(فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45))
(فَذَرْهُمْ) أي دعهم يخوضوا ويلعبوا (حَتَّى يُلاقُوا) أي يعاينوا (يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ) [45] أي يموتون أو يعذبون وهو يوم القيامة ، قرئ معلوما ومجهولا (1).
(يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (46))
قوله (يَوْمَ لا يُغْنِي) بدل من (يَوْمَهُمُ) ، أي يوم لا ينفع (عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) [46] أي يمنعون من العذاب النازل بهم.

(وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلِكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (47))
(وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً) أي القتل ببدر أو عذاب القبر (دُونَ ذلِكَ) أي قبل عذاب النار (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [47] بذلك.

(وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48))
(وَاصْبِرْ) يا محمد (لِحُكْمِ رَبِّكَ) فيهم بالإمهال أو بما أمرك به ونهاك عنه أو اصبر على تكذيبهم وآذاهم (فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا) رعاية فنحن نحفظك (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) أي قل سبحان الله وبحمده (حِينَ تَقُومُ) [48] من منامك أو من مجلسك ليكون كفارة لكلام الدنيا فيه أو صل صلوة الفجر والظهر والعصر.

(وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبارَ النُّجُومِ (49))
(وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ) أي فصل (2) صلوة المغرب والعشاء أو المراد حقيقة التسبيح ، قوله (وَإِدْبارَ) بالكسر مصدر ، وبالفتح (3) جمع دبر ظرف للتسبيح المقدر ، أي سبح عقيب غروب (النُّجُومِ) [49] حقيقة أو صل الركعتين اللتين (4) قبل الفجر عند غروب النجوم.

__________________

(1) «يصعقون» : ضم الياء ابن عامر وعاصم ، وفتحها غيرهما. البدور الزاهرة ، 306.

(2) فصل ، ح : صل ، وي.

(3) هذه القراءة مأخوذة عن الكشاف ، 6 / 45.

(4) اللتين ، وي : ـ ح.

سورة النجم
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَالنَّجْمِ إِذا هَوى (1) ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى (2))
(وَالنَّجْمِ) أي أقسم بالقرآن أو الثريا أو بجميع النجوم ، والعامل في (إِذا هَوى) [1] أقسم ، أي إذا نزل نجوما في عشرين سنة أو إذا غاب وسقط (ما ضَلَّ) أي لم يعدل (صاحِبُكُمْ) أي محمد عن طريق الهداية (وَما غَوى) [2] أي ما انهمك في الباطل ، نزل السورة حين قال قريش يا محمد تركت دين آبائك وتنطق من تلقاء نفسك (1) ، فقال تعالى ما ترك دين أبيه إبراهيم.

(وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى (4))
(وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى) [3] أي عن (2) هوى نفسه ، لأنه كلف باظهار التوحيد ورفع الشرك ونشر شريعة ربه (إِنْ هُوَ) أي ما نطقه بالقرآن (إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) [4] إليه من السماء لا يتكلم من تلقاء نفسه كزعمكم.

(عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى (7))
(عَلَّمَهُ) أي علم محمدا الموحى ملك (شَدِيدُ الْقُوى) [5] جمع القوة وهي الطاقة ، أي شديد قواه وهو جبرائيل عليه‌السلام وهي قلعه قرى قوم لوط من الماء الأسود بجناحه إلى السماء وتقليبها وصيحته صيحة بثمود فأهلكوا ونفخه (3) إبليس بجناحه وإلقاؤه في أقصى جبل في الهند لما رأى (4) أنه يكلم مع عيسى عليه‌السلام (ذُو مِرَّةٍ) أي صاحب منظر حسن عري عن الآفات أو ذو قوة لا يضعف عن اتيانه بالوحي من السماء إلى الأرض ، لأن نزوله وصعوده في أسرع وقت من رجعة الطرف ثم طلب رؤيته (فَاسْتَوى) [6] أي استقام جبرائيل عليه‌السلام على صورته الحقيقية فرآه محمد (وَهُوَ) أي جبرائيل (بِالْأُفُقِ الْأَعْلى) [7] أي أفق الشمس أو سدرة المنتهى ، قيل : كان ينزل بالوحي في صورة دحية ، ثم أحب رسول الله عليه‌السلام أن يراه في صورته التي جبل عليها فاستقر بالأفق فملأها حتى يراه وما يراه أحد من الأنبياء في تلك الصورة إلا محمد ، فانه رآه مرتين في الأرض قد ملأ بين المشرق والمغرب ومرة في السماء لما أسري به عند سدرة المنتهى (5).
(ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى (8) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى (9))
(ثُمَّ دَنا) أي قرب جبرائيل إلى محمد عليهما‌السلام من الأفق الأعلى فكلما دنا منه انتقص صورته (فَتَدَلَّى) [8] أي تعلق عليه في الهواء أو زاد في القرب حتى إذا قرب منه ولم يشك أنه جبرائيل عليه‌السلام (فَكانَ) أي مقدار مسافة قربه منه مثل (قابَ قَوْسَيْنِ) أي مقدارهما في القرب ، والقوس الذراع ، لأنه يقاس به

__________________

(1) نقله عن السمرقندي ، 3 / 288.

(2) عن ، ح : ـ وي.

(3) ونفخه ، وي : ونفخته ، ح.

(4) رأى ، وي : روي ، ح.

(5) نقله المفسر عن الكشاف ، 6 / 47 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 246.

أو قوس السهم ، وقدر بقوسين لأن الحليفين إذا عقد الصفا بينهما ألصقا بين قوسيهما (أَوْ أَدْنى) [9] أي أقرب منه في رأي العين ، وقيل : (أَوْ) بمعنى بل (1) ، في الحديث : «لقاب قوس أحدكم وموضع قده خير من الدنيا وما فيها» (2) ، والقد السوط.

(فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى (10))
(فَأَوْحى) أي الله (إِلى عَبْدِهِ) محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بجبرائيل عليه‌السلام (ما أَوْحى) [10] وأبهم الموحى تفخيما له ، قيل : هو أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها أنت (3) وعلى الأمم حتى يدخلها أمتك (4) ، وقيل : إنك القاسم بين الجنة والنار (5) ، وقيل : كن آيسا من الخلق فليس بأيديهم شيء واجعل صحبتك معي ، فان مرجعك إلي ولا تجعل قلبك معلقا بالدنيا بأني ما خلقتك لها (6).
(ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى (11))
(ما كَذَبَ الْفُؤادُ) بالتخفيف والتشديد (7) ، أي لم يكذب قلب محمد عليه‌السلام (ما رَأى) [11] ببصره مما يعجز عنه الأفكار ويحار فيه الأبصار من عجائب قدرة الله وعظم سلطانه أو من رؤية جبرائيل عليه‌السلام كما هو هو (8) أو من رؤية الله بقلبه ، لأنه لما سئل النبي عليه‌السلام هل رأيت ربك؟ قال : «رأيته بفؤادي ولم أره يعيني» (9).
(أَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى (13))
قوله (أَفَتُمارُونَهُ) أي أفتجادلونه من المراء وهو النزاع والجدال ، وقرئ «أفتمرونه» (10) ، أي أتجحدونه وتغلبونه (عَلى ما يَرى) [12] خطاب للمشركين ، لأنهم أنكروا إسراءه عليه‌السلام ومشاهدته جبرائيل فأكذبهم الله تعالى بقوله (وَلَقَدْ رَآهُ) أي محمد جبرائيل على صورته الحقيقية (نَزْلَةً) أي رؤية (أُخْرى) [13] وإنما عبر الرؤية بالنزلة ، لأنه نزل عليه نزلة أخرى فرآه بها.

(عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى (14) عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى (15))
(عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى) [14](11) حين أسري به إلى السماء السابعة أو السادسة وهي طوبى أو شجرة نبق عن يمين العرش فوق السماء السابعة يخرج أنهار الجنة من أصلها وسميت بسدرة المنتهى ، لأن الملائكة تنتهون إليها ولا يتجاوزونها أو علم كل أحد ينتهي إليها ولا يدري ما فوقها (عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى) [15] وسميت بها ، لأن أرواح الشهداء أو المتقين أو الملائكة تأوي إليها ، أي تنزل.

(إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى (16))
قوله (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ) ظرف ل (ما زاغَ) بعده ، أي في الوقت الذي يغطي السدرة (ما يَغْشى) [16] أي ما يغطيها من الخلائق الدالة على عظمة الله تعالى وجلاله ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «رأيت على كل ورقة من أوراقها

__________________

(1) أخذه عن السمرقندي ، 3 / 289.

(2) أخرجه أحمد بن حنبل ، 3 / 141 ، 153 ، 157 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 47.

(3) أنت ؛ وهذه الكلمة موجودة في البغوي ، 5 / 244. أثبتناها ليفهم المعنى بسهولة.

(4) قد أخذه المصنف عن الكشاف ، 6 / 47 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 244.

(5) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(6) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(7) «كذب» : شدد الذال هشام وأبو جعفر وخففها غيرهما. البدور الزاهرة ، 306.

(8) هو ، وي : ـ ح.

(9) أخرج مسلم نحوه ، الإيمان ، 286 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 289.

(10) «أفتمارونه» : قرأ الأخوان وخلف ويعقوب بفتح التاء وسكون الميم ، وغيرهم بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها. البدور الزاهرة ، 306.

(11) أي ، + وي.

ملكا قائما يسبح الله تعالى» (1) ، وقيل : يغشاها رفرف من طير خضر (2) أو نور مثل جراد من ذهب (3) أو فراش من ذهب (4).
(ما زاغَ الْبَصَرُ وَما طَغى (17) لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى (18))
(ما زاغَ الْبَصَرُ) أي لم يمل بصر محمد عليه‌السلام عما رأى (وَما طَغى) [17] أي ما جاوز عنه إلى غيره ، يعني اثبت ما رآه إثباتا مستيقنا صحيحا من غير أن يعدل عنه بصره إلى غيره فلا يكذب في أخباره عما رأى والله (لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى) [18] أي من عظماها (5) حين أصعد إلى السماء فأري عجائب الملكوت من السموات وطوائف الملائكة وسدرة المنتهى وجنة المأوى وما في الجنان لأهل الإيمان وما في النيران لأهل الطغيان والحجب والبحار والظلم والأنوار.

(أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى (20))
(أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ) أي أكفرتم بالله فرأيتم اللات من لوى إذا أقام ، لأنهم كانوا يلوون ، أي يقيمون عليها للعبادة (وَالْعُزَّى) [19] تأنيث الأعز في الأصل ، سمي بها صنم (وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى) [20] وقرئ «مناءة» (6) بالهمزة وسمي بها صنم ، لأن دماء النسائك كانت تمنى ، أي تراق عليها ، أي ثالثة الأصنام مستحقة للعبادة التي لا ينفعكم في الآخرة واللات أول الأصنام صنم ثقيف بالطائف ثم العزى صنم قريش وكان نخلة يعبدونها ، فبعث النبي عليه‌السلام خالد بن الوليد فقطعها فخرجت من أصلها امرأة تجر شعرها على الأرض فقتلها (7) ، ثم مناة صنم الأنصار وهذيل وخزاعة (8) وهي من حجارة يعبدونها ، وقيل : كان كل الأصنام من الحجارة داخل الكعبة تعبد (9) ، فوصف مناة بالثالثة لأنها ثالثة الصنمين ووصفها ب (الْأُخْرى) وصف ذم ، أي المناة (10) الحقيرة ، لأن (الْأُخْرى) تستعمل في الضعفاء كقوله تعالى (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ)(11) ، أي ضعفاؤهم لرؤسائهم ، المعنى : ألهذه الآلهة قدرة على شيء ما فتعبدونها دون الله تعالى.

(أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى (21))
قوله (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى) [21] نزل حين قال بنو مليح : الملائكة بنات الله نعبدها لتشفعن لنا (12) ، فقال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى ، أي كيف تجعلون لكم البنين ولله تعالى البنات وأنتم لها كارهون.

(تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى (22))
(تِلْكَ إِذاً) أي جعلكم البنات له ولكم البنين (قِسْمَةٌ ضِيزى) [22] بالهمز وغيره (13) ، أي جائرة أو ناقصة ، والمصدر ضأز أو ضوز وأصلها ضوزى بضم الضاد كطوبى ، لأن فعلى بكسر الفاء في الصفات قليل كسرت الضاد (14) فقلبت الواو ياء كما فعل ببيض.

__________________

(1) انظر البغوي ، 5 / 247 ؛ والكشاف ، 6 / 48. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(2) وهذا منقول عن الكشاف ، 6 / 48. وروى البخاري في صحيحه (53 / 1): «قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق».
(3) عن الحسن ، انظر السمرقندي ، 3 / 290.

(4) عن ابن مسعود ، انظر البغوي ، 5 / 247 ؛ والكشاف ، 6 / 48.

(5) عظماها ، وي : عظمائها ، ح.

(6) «ومنوة» : قرأ المكي بهمزة مفتوحة بعد الألف فيصير المد عنده متصلا فيمد حسب مذهبه ، والباقون بغير همز ، وكلهم يقفون عليه بالهاء. البدور الزاهرة ، 306.

(7) نقله عن السمرقندي ، 3 / 291.

(8) وهذيل وخزاعة ، ح : ـ وي.

(9) أخذه عن البغوي ، 5 / 249.

(10) المناة ، ح : مناة ، وي.

(11) الأعراف (7) ، 38.

(12) وهذا منقول عن السمرقندي ، 3 / 291 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 49.

(13) «ضيزى» : قرأ المكي بهمزة ساكنة بعد الضاد ، وغيره بياء تحتية ساكنة بعد الضاد. البدور الزاهرة ، 306.

(14) كسرت الضاد ، ح و : ـ ح.

(إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى (23))
(إِنْ هِيَ) أي ما الأصنام (إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها) أي سميتم بها (أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ) آلهة تخرصا فلا حقيقة تحتها من نفع أو ضر (ما أَنْزَلَ اللهُ بِها) أي بتلك الأسماء (مِنْ سُلْطانٍ) أي حجة على تسميتهم (إِنْ) أي ما (يَتَّبِعُونَ) في عبادتها وتسميتها بها (إِلَّا الظَّنَّ) أي على غير يقين أنها آلهة (وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ) أي تتبعون ما تشتهي أنفسهم الجهولة من عبادتها وترك دين الله تعالى (وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى) [23] أي التوحيد على لسان الرسل بالكتاب.

(أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولى (25))
قوله (أَمْ لِلْإِنْسانِ) استفهام للإنكار ، أي للإنسان الكافر (ما تَمَنَّى) [24] من شفاعة الأصنام له (فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولى) [25] يحكم فيهما ما يريد لا حاكم سواه فلا يكون له ما يتمناه.

(وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى (26))
قوله (1)(وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي) أي لا تنفع (شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً) إن شفعوا ، رد لقولهم إنهم يشفعون لنا ثم استثنى فقال (إِلَّا) أي لا يشفعون إلا (مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشاءُ) أن يشفع له (وَيَرْضى) [26] عنه وهو من كان معه التوحيد.

(إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى (27))
قوله (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى) [27] أي باسم النبات ، فيه تنبيه للمؤمنين بالآخرة لئلا يقولوا مثل قولهم.

(وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (28))
(وَما لَهُمْ بِهِ) أي بذلك القول (مِنْ عِلْمٍ) أي يقين أو حجة عليه (إِنْ) أي ما (يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) [28] أي لا ينفع ظنهم أن شفاعة الآلهة تدفع (2) عنهم العذاب.

(فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَياةَ الدُّنْيا (29))
(فَأَعْرِضْ) يا محمد (عمن (تَوَلَّى) أي عن إبلاغ من انصرف (عَنْ ذِكْرِنا) أي عن الإيمان بالقرآن والعمل به (وَلَمْ يُرِدْ) بعمله (3)(إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا) [29] أي منفعتها لا منفعة الدار الآخرة ، نسخ بآية السيف (4).
(ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى (30))
(ذلِكَ) أي إرادتهم الحيوة الدنيا (مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) أي غاية وصول علمهم ولا يعلمون شيئا (5) من أمر الآخرة لغفلتهم عنه (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) أي بمن ترك (6) طريق الهداية (وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى) [30] أي بمن تمسك بالتوحيد وسلك طريق الهداية.

(وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31))
(وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) من الخلق فله الأمر فيهما (7)(لِيَجْزِيَ) أي ليعاقب (الَّذِينَ أَساؤُا بِما
__________________

(1) قوله ، وي : ـ ح.

(2) تدفع ، ي : يدفع ، ح و.

(3) بعمله ، وي : بعلمه ، ح.

(4) وهذا القول مأخوذ عن القرطبي ، 17 / 105 ؛ وانظر أيضا هبة الله بن سلامة ، 87 ؛ وابن الجوزي ، 55.

(5) شيئا ، ح : ـ وي.

(6) أي بمن ترك ، وي : أي عن ترك ، ح.

(7) فيهما ، وي : فيها ، ح.

عَمِلُوا) من الشرك والمعاصي (وَيَجْزِيَ) أي ليثيب (1)(الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى) [31] أي بسبب الأعمال الحسنى أو بالجنة.

(الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى (32))
قوله (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ) رفع أو نصب على المدح أو وصف للذين أحسنوا أي ينتهون (كَبائِرَ الْإِثْمِ) أي الكبائر من الإثم وهي الذنوب التي لا يسقط عقابها إلا بالتوبة (وَالْفَواحِشَ) من الذنوب أيضا وهي ما فحش من الكبائر كالزنا والقتل بغير حق ، كأنه قال والفواحش منها خاصة ذكرها لتصريح زيادة قبحها ، وقيل : كبائر الإثم الشرك بالله والفواحش المعاصي (2)(إِلَّا اللَّمَمَ) أي الصغائر من الذنوب كالغمرة والنظرة واللمسة والقبلة ، فانها تغفر بلا توبة من الصلوة إلى الصلوة ومن الجمعة إلى الجمعة ، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا أو صفة كقوله (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ)(3) ، أي غير الله (إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ) للذين يجتنبون الكبائر بالتوبة لصغائرهم (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ) أي بحالكم منكم (إِذْ أَنْشَأَكُمْ) أي خلقكم (مِنَ الْأَرْضِ) أي من ترابها أو خلق آدم عليه‌السلام وأنتم من ذريته (وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ) جمع جنين ، أي كنتم صغارا (فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ) كان هو أعلم بحالكم فيها وهو أعلم بكم في الحال أيضا (فَلا تُزَكُّوا) من الذنوب (أَنْفُسَكُمْ) بنسبتها إلى الصلاح أو لا تمدحوها أو لا يمدح بعضكم بعضا في وجهه ولا يمدحه أيضا في غيبته وهو يعلم أنه يبلغ ممدوحه (هُوَ) أي الله (أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى) [32] أي بمن تزكى بالعمل الصالح أو تطهر من الذنوب أولا وآخرا ، قيل : نزلت الآية حين قال ناس من الصالحين صلاتنا وصيامنا وحجنا كذا وكذا (4) ، فنهوا عن القول به قالوا هذا إذا كان على سبيل الإعجاب والرياء ، فأما من اعتقد وعلم أن كل عمله الصالح بتوفيق الله وتأييده لا من عنده ولم يقصد به التمدح لم يكن من المزكين أنفسهم ، لأن المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر.

(أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33))
(أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى) [33] أي أعرض عن الحق وهو الإسلام ، يعني الوليد بن مغيرة ومثله ممن أعرض عنه بعد ميله إليه أو أمال غيره منه بسبب المال.

(وَأَعْطى قَلِيلاً وَأَكْدى (34))
(وَأَعْطى قَلِيلاً) من ماله (وَأَكْدى) [34] أي وبخل بعده ، فانه أنفق أصحاب النبي عليه‌السلام نفقة قليلة ، ثم انتهى عن ذلك وأكدى ، من الكدية وهي أرض صلبة تمنع حافر البئر من النفوذ.

(أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى (36) وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37))
(أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ) أي علم اللوح المحفوظ (فَهُوَ يَرى) [35] أي يعلم ما له وما عليه (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ) أي ألم يخبر (5)(بِما) بين الله (فِي صُحُفِ مُوسى) [36] أي في التورية أو هي عشر صحائف قبل التورية (وَ) في صحف (إِبْراهِيمَ) وهي عشر صحائف ، قوله (الَّذِي وَفَّى) [37] أي تمم ما أمر به صفة (إِبْراهِيمَ).
(أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى (38))
قوله (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [38] محله جر بدل من «ما» في قوله (بِما فِي صُحُفِ) أو رفع خبر مبتدأ محذوف ، أي هو أن لا تزر ، يعني لا تحمل حاملة حمل نسمة أخرى ، روي : أن الوليد قال لعثمان رضي الله

__________________

(1) ليثيب ، ح ي : يثبت ، و.

(2) نقله عن السمرقندي ، 3 / 292.

(3) الأنبياء (21) ، 22.

(4) عن الكلبي ومقاتل ، انظر البغوي ، 5 / 253 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 51.

(5) أي ألم يخبر ، و : أي لم يخبر ، ي : أي يخبر ، ح.

عنه : تنفق مالك في سبيل الله ، فعن قريب تفتقر ، قال عثمان : إن لي ذنوبا ، فقال الوليد : ادفع إلي بعض المال حتى أرفع عنك ذنوبك فدفع إليه وأشهد عليه وأمسك من الخطأ فنزلت الآية (1).
(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى (39))
قوله (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) [39] عطف على قوله أن لا (تَزِرُ) أي ليس للإنسان في الآخرة نافعا إلا ما نوى وأخلص في عمله ولا يشكل بأن المؤمن له أجر ما سعى وأجر ما سعي له ، وله فضل من الله سوى عدله (2) ، لأن ذلك لنفع عمله له فكأنه سعى (3) نفسه لكونه تابعا له ، وكذلك إلحاق الأبناء بالآباء لصلاحهم ، وقيل : الآية نازلة في شأن الكافر (4) ، يعني ليس للكافر من الخير إلا ما عمل فيثاب به هنا ولا يبقى له أجر في الآخرة.

(وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى (40) ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى (41))
قوله (وَأَنَّ سَعْيَهُ) عطف على أن لا (تَزِرُ) أي ومما كتب في صحف موسى وإبراهيم أن سعى الإنسان (سَوْفَ يُرى) [40] أي ثواب عمله في الآخرة (ثُمَّ يُجْزاهُ) أي يجزي الإنسان المؤمن جزاء سعيه ، والهاء لل «سعي» بتقدير الجزاء ، قوله (الْجَزاءَ الْأَوْفى) [41] بدل من الهاء في (يُجْزاهُ) ، أي الجزاء الأكمل.

(وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا (44))
(وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى) [42] أي ومنه أن مرجع الخلائق كلهم بعد الموت إلى الله تعالى فيجازيهم بأعمالهم و (الْمُنْتَهى) بمعنى الانتهاء (وَأَنَّهُ) أي ومنه أن الله (هُوَ أَضْحَكَ) أي خلق فيهم قوة الضحك (وَأَبْكى) [43] أي خلق فيهم قوة البكاء أو (أَضْحَكَ) في الجنة أهلها و (أَبْكى) في النار أهلها (وَ) منه (أَنَّهُ هُوَ أَماتَ) في الدنيا (وَأَحْيا) [44] في الآخرة للبعث.

(وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى (47))
(وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ) أي الصنفين (الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) [45] من كل الحيوان (مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى) [46] أي تراق في الرحم (وَأَنَّ عَلَيْهِ) أي على الله (النَّشْأَةَ الْأُخْرى) [47] بالمد والقصر (5) ، أي الخلقة الثانية للبعث بعد الموتة الأولى.

(وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى (49))
(وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى) الناس بالأموال عن غيرهم (وَأَقْنى) [48] أي أفقرهم إلى الخلق (6) في المعيشة ، هما فعلان حذف مفعولهما (وَأَنَّهُ) أي أن الله (هُوَ رَبُّ الشِّعْرى) [49] أي خالقها وهي كوكب خلف الجوزاء عبدتها خزاعة.

(وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى (50) وَثَمُودَ فَما أَبْقى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغى (52))
(وَأَنَّهُ) أي أن الله (أَهْلَكَ عاداً الْأُولى) [50] بالإدغام وترك الهمزة ، وبالتنوين مع الهمزة (7) وهي قوم هود بالعذاب (وَ) أهلك (ثَمُودَ) بالتنوين وعدمه (8) ، أي قوم ثمود وهم عاد الأخرى (فَما أَبْقى) [51] منهم أحدا ،

__________________

(1) عن ابن عباس والسدي والكلبي والمسيب بن شريك ، انظر الواحدي ، 329 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 294.

(2) عدله ، وي : عمله ، ح.

(3) فكأنه سعى ، و : فكأن سعي ، ح فكأنه يسعى ، ي.

(4) عن الربيع بن أنس ، انظر البغوي ، 5 / 255.

(5) «النشأة» : قرأ المكي والبصري بفتح الشين وألف بعدها وبعد الألف همزة مفتوحة ، والباقون باسكان الشين. البدور الزاهرة ، 308.

(6) الخلق ، وي : الخلائق ، ح.

(7) «عادا الأولى» : قرأ المدنيان والبصريان بنقل حركة همزة الأولى إلى اللام قبلها وحذف الهمزة مع إدغام تنوين «عادا» في لام «الأولى» ... وقرأ الباقون باظهار تنوين «عادا» وكسره وإسكان لام «الأولى» وتحقيق الهمزة بعدها مضمومة مع إسكان الواو ... البدور الزاهرة ، 308.

(8) «وثمودا» : قرأ عاصم ويعقوب وحمزة بترك التنوين ، وغيرهم باثباته. البدور الزاهرة ، 308.

وهذا تخويف لكفار قريش ليؤمنوا (وَقَوْمَ نُوحٍ) أي أن الله أهلك قوم نوح أيضا (مِنْ قَبْلُ) أي قبل عاد وثمود (إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ) لنبيهم (وَأَطْغى) [52] أي أشد في كفرهم من غيرهم ، لأن نوحا لبث فيهم ألفا إلا خمسين عاما دعاهم إلى الإيمان فلم يجيبوا ، ومع ذلك يؤذونه ويضربونه حتى يغشى عليه ، فاذا أفاق قال رب اغفر لقومي أنهم لا يعلمون وكانوا يوصون الأولاد بتكذيبه وإيذائه.

(وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى (53))
(وَالْمُؤْتَفِكَةَ) نصبها (أَهْوى) [53] وهي مدينة قوم لوط ، أي أسقطها جبرائيل باذن الله مقلوبة إلى الأرض بعد أن رفعها بجناحه إلى السماء ، من ائتفكت إذا انقلبت إلى الأرض.

(فَغَشَّاها ما غَشَّى (54))
(فَغَشَّاها) أي غطاها (ما غَشَّى) [54] أي ما غطى بعد إلقائها إلى الأرض من الحجارة الممطرة من سجيل عليهم ، وإنما أبهم المغشي تهويلا لشأنه.

(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى (55))
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ) أي إذا عرفت أن هذه المذكورات من الله فبأي نعمة من نعماء ربك (تَتَمارى) [55] أي تتجاحد أيها الإنسان بأنها ليست (1) من الله الذي خلقك ورباك وتشرك به شيئا.

(هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى (56))
(هذا) أي القرآن (نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى) [56] أي إنذار من الإنذارات المتقدمة قبلكم (2) أو إشارة إلى محمد عليه‌السلام ، أي هو رسول مخوف من الرسل الأولى الذين يخوفون أممهم قبلكم (3) كنوح وهود وصالح.

(أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (57) لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ كاشِفَةٌ (58))
(أَزِفَتِ الْآزِفَةُ) [57] أي قربت القيامة القريبة (لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ) أي من غيره نفس (كاشِفَةٌ) [58] أي مبينة لها متى تكون ، لأن علمها عند الله (لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ)(4).
(أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سامِدُونَ (61))
(أَفَمِنْ هذَا) أي أتكفرون فمن هذا (الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ) [59] تكذيبا (وَتَضْحَكُونَ) استهزاء (وَلا تَبْكُونَ) [60] بما فيه من الوعيد إذا سمعتموه ، والبكاء والخشوع حق عليكم ، روي : أنه عليه‌السلام لم ير ضاحكا بعد نزولها (5)(وَأَنْتُمْ سامِدُونَ) [61] أي لاهون أو مغنون أو معرضون استكبارا عن الإيمان به ولا تخافون من العاقبة.

(فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62))
(فَاسْجُدُوا لِلَّهِ) أي انقادوا له بالتوحيد تواضعا أو اسجدوا سجود التلاوة أو صلوا الفرائض (وَاعْبُدُوا) [62] له بخلوص العبادة ولا تعبدوا الآلهة.

__________________

(1) بأنها ليست ، وي : ـ ح.

(2) قبلكم ، وي : قبلك ، ح.

(3) قبلكم ، وي : قبلك ، ح.

(4) الأعراف (7) ، 187.

(5) أخذه عن الكشاف ، 6 / 53.

سورة القمر
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1))
(اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) أي قرب قيامها وهي القيامة (وَ) قد (انْشَقَّ الْقَمَرُ) [1] لأن خروج النبي عليه‌السلام ودعواه النبوة من علامات الساعة ، وعلامة صحة نبوته انشقاق القمر ، وذلك حين سأل كفار قريش علامة لنبوته فانشق القمر بنصفين على عهده باشارته (1) ، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : «رأيت جبل حراء بين فلقتي القمر» (2) ، والفلقة الشقة.

(وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2))
(وَإِنْ يَرَوْا) أي قريش (آيَةً) أي علامة من علامات الله الدالة على معجزة محمد عليه‌السلام كانشقاق القمر (يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا) هذا (سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) [2] أي مصنوع قوي ، من المرة ، وهي (3) القوة أو دائم.

(وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3))
(وَكَذَّبُوا) النبي عليه‌السلام أو الآية (وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ) في الباطل وهو الشرك (وَكُلُّ أَمْرٍ) من الخير والشر (مُسْتَقِرٌّ) [3] بأهله ، أي عمل الجنة يستقر لهم وعمل أهل النار يستقر لهم أو أمر محمد عليه‌السلام لا بد أن يستقر على غاية يظهر لهم أنه حق أو باطل.

(وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4))
(وَلَقَدْ جاءَهُمْ) أي جاء (4) أهل مكة (مِنَ الْأَنْباءِ) أي من أخبار الأمم المتقدمة (ما)(5) أي الخبر الذي (6)(فِيهِ مُزْدَجَرٌ) [4] أي ازدجار بمعنى (7) الزجر في نفسه موضع ازدجار ، يعني مظنة (8) نهي بغلظة عن الشرك والمعصية ، وهو القرآن ، يقال زجرته وازدجرته إذا نهيته.

(حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ (5))
(حِكْمَةٌ بالِغَةٌ) بدل من «ما» أو خبر مبتدأ محذوف ، أي هو حكمة وثيقة وهي علم كامل وبيان شاف يهدي إلى الطريق الذي يؤدي إلى رضاء الله ورحمته (فَما تُغْنِ النُّذُرُ) [5] أي لا ينفعهم الرسل المنذرون عند نزول العذاب إذا لم يؤمنوا بهذه الحكمة البالغة.

__________________

(1) عن أنس بن مالك ، انظر الكشاف ، 6 / 54 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 297.

(2) انظر السمرقندي ، 3 / 297 ؛ والكشاف ، 6 / 54.

(3) وهي ، ح و : وهو ، ي.

(4) أي جاء ، وي : ـ ح.

(5) نفسه موضع ازدجار يعني مظنة ، + ي.

(6) أي الخبر الذي ، ح و : ـ ي.

(7) الذي فيه أي الخبر الذي ، + ي.

(8) الزجر في نفسه موضع ازدجار يعني مظنة ، ح و : ـ ي.

(فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ (6))
(فَتَوَلَّ) أي أعرض (عَنْهُمْ) واتركهم بعد البلاغ وإقامة الحجة عليهم بها (يَوْمَ يَدْعُ) أي اذكر يوم يدعوهم (الدَّاعِ) هو (1) إسرافيل على صخرة بيت المقدس (إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ) [6] بضم الكاف وسكونها (2) ، أي منكر تنكره النفوس لشدته وهو عذاب جهنم أو هول يوم القيامة.

(خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ (7))
(خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ) جمع خاشع ، نصب على الحال من ضمير محذوف من «يدعوا» العامل فيها ، أي يدعوهم الداعي حال كون أبصارهم خاضعة ، يعني ذليلة ضعيفة عن مشاهدة العذاب ، ف (أَبْصارُهُمْ) رفع ب «خشع» ، لأنه جمع مكسر بمعنى الجماعة ، وقرئ «خاشعا» (3) بغير تاء لاستناده إلى الظاهر (يَخْرُجُونَ) أي هم يخرجون (مِنَ الْأَجْداثِ) أي من القبور (كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ) [7] عن معدنهم يحول بعضهم في بعض لا يدرون أين يذهبون ، فمحل (كَأَنَّهُمْ جَرادٌ) حال من ضمير (يَخْرُجُونَ).
(مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ (8))
قوله (مُهْطِعِينَ) أي مسرعين أو ناظرين (إِلَى الدَّاعِ) وهو إسرافيل ، حال بعد حال (وهو (يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ) [8] أي صعب علينا ، فيمكثون بعد الخروج من القبور واقفين أربعين سنة حتى يقولوا أرحنا من هذا ولو إلى النار ، ثم يؤمرون بالحساب.

(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَقالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9) فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10))
ثم قال تسلية للنبي عليه‌السلام (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ) أي قبل قريش (قَوْمُ نُوحٍ) نوحا (فَكَذَّبُوا عَبْدَنا) أي نوحا تكذيبا بعد تكذيب ، يعني بالغوا فيه قرنا بعد قرن (وَقالُوا) هو (مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ) [9] أي وعد بالوعيد كالضرب والخنق (4) وغيرهما (فَدَعا) نوح (رَبَّهُ) مستنصرة عليهم (أَنِّي) أي بأني (مَغْلُوبٌ) أي مقهور فيما بينهم (فَانْتَصِرْ) [10] أي انتقم لي منهم.

(فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12))
(فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ) أي طرقها (بِماءٍ مُنْهَمِرٍ) [11] أي سائل ينصب انصابا شديدا (وَفَجَّرْنَا) أي جعلنا (الْأَرْضَ عُيُوناً) منفجرة كالأنهار الجارية (فَالْتَقَى الْماءُ) أي التصق ماء السماء والأرض (عَلى أَمْرٍ) أي على حال (قَدْ قُدِرَ) [12] في اللوح المحفوظ من إهلاك قوم نوح ، أي على حال قدرها الله كيف شاء.

(وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ (13))
(وَحَمَلْناهُ) أي نوحا (عَلى ذاتِ أَلْواحٍ) أي على سفينة اتخذت من ألواح عراض (وَ) ذات (دُسُرٍ) [13] جمع دسير ، وهو المسمار يشتد به (5) الألواح.

(تَجْرِي بِأَعْيُنِنا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ (14))
قوله (تَجْرِي) محله جر صفة سفينة (بِأَعْيُنِنا) أي بمنظر منا وحفظنا ، قوله (6)(جَزاءً) مفعول له لفعل مقدر ، يدل عليه حمل نوح عليه‌السلام على السفينة ، أي حملناه عليها وأغرقنا قومه للجزاء ، يعني للإنتقام (لِمَنْ كانَ كُفِرَ) [14] أي لأجل من جحد وهو نوح أو الله تعالى.

__________________

(1) هو ، وي : أي ، ح.

(2) «نكر» : أسكن الكاف المكي ، وضمها غيره. البدور الزاهرة ، 308.

(3) «خشعا» : قرأ البصريان والأخوان وخلف بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين مخففة ، والباقون بضم الخاء وفتح الشين مشددة. البدور الزاهرة ، 308.

(4) الخنق ، ح : الحنق ، وي.

(5) يشتد به ، وي : تشتد به ح.

(6) قوله ، وي : ـ ح.

(وَلَقَدْ تَرَكْناها آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (16))
(وَلَقَدْ تَرَكْناها) أي أبقينا السفينة بباقردى من بلد الجزيرة أو على الجودي دهرا طويلا حتى أبصرها أوائل هذه الأمة (آيَةً) أي عبرة للخلق ، قيل : لم يكن قبل ذلك سفينة فبرؤيتها اتخذوا سفينة في البحار (1)(فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) [15] أي معتبر بصنع الله بقوم نوح فيؤمن ويطيع (فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ) [16] أي إنذاري لمن أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا.

(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17))
(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ) أي سهلناه للحفظ والقراءة والاعتبار (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) [17] أي متعظ يتعظ به فيؤمن ، روي : أن كتب الأولين كالتورية والإنجيل لم يتيسر لأهلها حفظها من أولها إلى آخرها (2).
(كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (18))
(كَذَّبَتْ عادٌ) رسولهم هودا (فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ) [18] وهي جمع نذير بمعنى الإنذار ، أي كيف وقع عذابي وإنذاري لهم ، يعني أليس وجدوه حقا.

(إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (21))
ثم بين عذابه بهم فقال (إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً) أي باردة شديدة الهبوب (فِي يَوْمِ نَحْسٍ) أي شؤم (مُسْتَمِرٍّ) [19] أي دائم شؤمه لا يفتر عنهم سبع ليال وثمانية أيام (تَنْزِعُ النَّاسَ) أي تقلعهم من الأرض وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم (كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ) أي أصول (نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) [20] أي منقلع من الأرض ساقط عليها ، وشبهوا بالنخل لطولهم ، قيل : «كان طول واحد منهم اثني عشر ذراعا» (3) ، وقيل : «سبعين ذراعا» (4)(فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ) [21] أي إنذاري ، يعني أليس وجدوه حقا.

(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22))
(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ) أي للحفظ والاتعاظ (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) [22] أي متعط به.

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ (24))
(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ) [23] أي صالحا حين أتاهم لدعوتهم إلى الإيمان (فَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا واحِداً) أي خلقا مثلنا (نَتَّبِعُهُ) في أمره وليس بملك طلبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر (إِنَّا إِذاً) أي إن اتبعناه (لَفِي ضَلالٍ) أي في خطأ من الهداية (وَسُعُرٍ) [24] أي في جنون أو بعد من الحق.

(أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (26))
ثم قالوا استهزاء (أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ) أي أأنزل الوحي (عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا) ونحن أحق به منه (بَلْ هُوَ كَذَّابٌ) في قوله (أَشِرٌ) [25] أي متكبر على الخلق حمله تعظمه على ادعاء ذلك فقال تعالى (سَيَعْلَمُونَ) بالتاء على حكاية جواب صالح لهم والياء (5)(غَداً) أي يوم القيامة (مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ) [26] أي هم أم صالح.

(إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27))
ثم سئلوا منه بأن يخرج لهم ناقة من الحجر فدعا ربه فأوحي إليه (إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ) أي مخرجوها من الحجر

__________________

(1) هذا الرأي مأخوذ عن السمرقندي ، 3 / 299.

(2) روي أن كتب الأولين ... إلى آخرها ، ح : ـ وي. نقله المؤلف عن الكشاف ، 6 / 57 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 263.

(3) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 300.

(4) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 3 / 300.

(5) «سيعلمون» : قرأ الشامي وحمزة بتاء الخطاب ، وغيرهما بياء الغيبة. البدور الزاهرة ، 309.

(فِتْنَةً لَهُمْ) أي بلية بهم (فَارْتَقِبْهُمْ) أي انتظر يا صالح هلاكهم (وَاصْطَبِرْ) [27] على أذاهم.

(وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28) فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطى فَعَقَرَ (29))
(وَنَبِّئْهُمْ) أي أخبرهم (أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ) أي مقسوم (بَيْنَهُمْ) وبين الناقة ، يوم لهم ويوم للناقة (كُلُّ شِرْبٍ) أي كل نصيب من الماء (مُحْتَضَرٌ) [28] أي يحضره من نوبته الشرب منهم دون الناقة أو الناقة بنوبتها دونهم فهموا بقتلها (فَنادَوْا) أي نادى مصدع وأتباعه (صاحِبَهُمْ) أي قدار بن سالف (فَتَعاطى) أي أخذ السيف تشجعا (فَعَقَرَ) [29] الناقة ، أي قتلها بقوتهم.

(فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (30) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31))
(فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ) [30] أي أهلكتهم فكيف تعذيبي وإنذاري لهم (إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً) أي صيحة جبرائيل (فَكانُوا) أي صاروا (كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ) [31] بكسر الظاء ، أي كحشيش الرجل الذي يجمعه ويجعله حظيرة لغنمه فداسته الغنم فتكسر من يبسه.

(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (32) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ (34))
(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ) أي للحفظ والاتعاظ (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) [32](كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ) [33] أي بالرسل ، لأنهم قالوا لا نؤمن بك وبمثلك فأهلكهم الله تعالى ، وهو (1) قوله (إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً) أي ريحا ترميهم بحجارة دون ملء الكف وهي الحصباء (إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ) [34] أي وقت السحر من العذاب وهم لوط وابنتاه ، وصرف «سحر» لأنه نكرة ولو عرف بالقصد لمنع من الصرف للعدل والتعريف ، أن حقه أن يستعمل حينئذ بالألف واللام إلا أنه عدل عن ذلك.

(نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35))
قوله (نِعْمَةً) مصدر أو مفعول له ، أي للإنعام عليهم (مِنْ عِنْدِنا كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ) [35](2) نعمتنا بالإيمان في الدارين.

(وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ (36) وَلَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُرِ (37) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ (38))
(وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ) أي خوفهم لوط (بَطْشَتَنا) أي أخذتنا بالعذاب (فَتَمارَوْا) أي تجادلوا وكذبوا (بِالنُّذُرِ) [36] أي بلوط والرسل الذين أخبروهم أنه نازل بهم (وَلَقَدْ راوَدُوهُ) أي طلبوا من لوط المخادعة (عَنْ ضَيْفِهِ) وهم الملائكة ومعهم جبرائيل عليه‌السلام ليخبثوا بهم فصدهم وأغلق بابه على ضيفه فعالجوا فتحه ، فقالت (3) الملائكة خل بيننا وبينهم ففتحه فصفقهم ، أي ضربهم جبرائيل بجناحه صفقة (فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ) أي أذهبناها وجعلناها بلا شق فلم يروا طريقهم فأخرجهم لوط من بيته (فَذُوقُوا) أي فقلنا لهم ذوقوا (عَذابِي وَنُذُرِ [37] وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً) أي أخذهم وقت الصبح (عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ) [38] أي دائم متصل بعذاب الآخرة.

(فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُرِ (39) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (40) وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41))
(فَذُوقُوا) أي فقيل لهم ذوقوا (عَذابِي وَنُذُرِ) [39](وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ) أي للحفظ والاتعاظ (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) [40] أي طالب لحفظه (4) والاتعاظ به.

__________________

(1) وهو ، وي : ـ ح.

(2) من شكر ، + ح.

(3) فقالت ، وي : وقال ، ح.

(4) لحفظه ، وي : للحفظ ، ح.

وفائدة تكرير قوله «فَذُوقُوا» ، «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ» أن يجددوا عند استماعه الاتعاظ والاستيقاظ لئلا يغلبهم السهو والنسيان ولا يستولي عليهم الغفلة عن تلك العبرات الملينة للقلوب المنبهة لها في كل أوان.

(وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ) [41] أي موسى وهرون أو هما أو غيرهما من الأنبياء لعرضهما عليهم ما أنذر به الرسل.

(كَذَّبُوا بِآياتِنا كُلِّها فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42))
(كَذَّبُوا بِآياتِنا) أي الآيات التسع (كُلِّها فَأَخَذْناهُمْ) بالعذاب عند التكذيب (أَخْذَ عَزِيزٍ) أي منتقم (مُقْتَدِرٍ) [42] أي قادر على تعذيبهم لا يعجزه شيء.

(أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43))
(أَكُفَّارُكُمْ) يا قريش (خَيْرٌ) أي أشد وأعظم (مِنْ أُولئِكُمْ) أي من الذين ذكرناهم إياكم من قوم نوح إلى فرعون ومع شدتهم وعظمتهم أهلكناهم فكيف أنتم (أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ) أي ألكم براءة نجاة (فِي الزُّبُرِ) [43] أي في الكتب المتقدمة أن لا تعذبوا فآمنتم بتلك البراءة والمراد به الإنكار.

(أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (44) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45))
(أَمْ يَقُولُونَ) بالياء ، أي أيقولون جهلا منهم وعنادا (نَحْنُ جَمِيعٌ) أي جمع (مُنْتَصِرٌ) [44] أي ممتنع يجمعنا من محمد وأصحابه أو من العذاب ، والاستفهام تقرير لقولهم ، لأن أبا جهل قال يوم بدر إنا جمع منتصر فركب على فرسه وتقدم في الصف ، فقال تعالى قبل ذلك بمكة (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ) أي جمع المشركين في الحرب (وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ) [45](1) أي ينصرفون عن الحرب خلفهم منهزمين وينصر رسوله فهزموا يوم بدر ، فوافق الخبر الواقع فصار هذا من علامات النبوة لمحمد عليه‌السلام.

(بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ (46))
(بَلِ السَّاعَةُ) أي هم هزموا ببدر بل الساعة ، أي القيامة (مَوْعِدُهُمْ) بأشد العذاب (وَالسَّاعَةُ) أي وعذابها (أَدْهى) أي أعظم بلية ، والداهية المنكر الذي لا يهتدى أن يدفع (وَأَمَرُّ) [46] أي أوجع من عذاب الدنيا.

(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48))
(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ) أي المشركين (فِي ضَلالٍ) أي في هلاك (وَسُعُرٍ) [47] أي في نار مسعرة في الآخرة ، قوله (يَوْمَ يُسْحَبُونَ) ظرف ل (سُعُرٍ) ، أي هم في سعر يوم يجرون (فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ) ويقال لهم (ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ) [48] أي عذابها ، و (سَقَرَ) اسم لجهنم منعت من الصرف للعجمة والعلمية والتأنيث.

(إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (49))
(إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) [49] حال من (كُلَّ) ، أي خلقنا كل شيء مقدرا محكما مرتبا على شكل يوافقه كما يقتضيه الحكمة أو مقدرا موافقا بما كتب في اللوح قد علمنا حاله وزمانه قبل خلقه فنصب (كُلَّ) بفعل مقدر يفسره ما بعده.

(وَما أَمْرُنا إِلاَّ واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50))
(وَما أَمْرُنا) بشيء أردنا إيجاده (إِلَّا) كلمة (واحِدَةٌ) وهي (كُنْ فَيَكُونُ)(2) سريعا (كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ) [50] أي كنظر البصر ورجعه ، بل هو أقرب منه فسرعة أمرنا بمجيء الساعة ليست إلا كطرف العين.

__________________

(1) الأدبار كما قال كلوا في بعض بطنكم يعني ، + ح.

(2) البقرة (2) ، 117 ؛ آل عمران (3) ، 47 ، 59 ؛ الأنعام (6) ، 73 ؛ النحل (16) ، 40 ؛ مريم (19) ، 35 ؛ يس (36) ، 82 ؛ غافر (40) ، 68.

(وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51))
(وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ) أي أشباهكم في الكفر والتكذيب ممن قبلكم من الأمم حين كذبوا الرسل (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) [51] أي معتبر يتعظ فيعلم أن ذلك حق ويخاف ويؤمن.

(وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53))
قوله (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ) مبتدأ ، خبره (فِي الزُّبُرِ) [52] أي كل شيء عمله العباد من خير وشر ثابت في الكتاب (1) ، يعني في دواوين الحفظة يحصي عليهم (وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ) من الذنب (مُسْتَطَرٌ) [53] أي مكتوب في اللوح المحفوظ لا يفوت منه شيء.

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54))
(إِنَّ الْمُتَّقِينَ) من الشرك والعمصية (فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ) [54] أي في بساتين وأنهار جارية ، يسكنونها ويشربون من نهرها الماء واللبن والعسل والخمر واكتفى باسم الجنس لرعاية الفاصلة.

(فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55))
قوله (فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ) بدل من الخبر ، أي في مسكن طيب يستحسنه القلوب وترتضيه ، فأي منزلة أكرم من تلك المنزلة الجامعة كلها ، قوله (2)(عِنْدَ مَلِيكٍ) حال ، أي مقربين عند عزيز الملك واسعة (مُقْتَدِرٍ) [55] أي قادر على الثواب والعقاب وغيرهما ، وتنكيرهما للتعظيم.

__________________

(1) الكتاب ، وي : الزبر ، ح.

(2) قوله ، وي : ـ ح.

سورة الرحمن
مكية أو مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(الرَّحْمنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2))
قوله (الرَّحْمنُ) [1] نزل حين قال المشركون وما الرحمن ، ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب (1) ، فأخبر الله تعالى عن نفسه فقال الرحمن ، وهو آية عند البعض ، لأنه خبر مبتدأ محذوف ، أي الله الرحمن أو هو مبتدأ ، خبر (عَلَّمَ) أي الرحمن الذي أنكروه علم محمدا (الْقُرْآنَ) [2] بانزال جبرائيل عليه‌السلام إياه وقراءته عليه ، قدم في تعديد الآية لتبكيب منكري الرحمن ما هو في أعلا مراتبها في الدين وهو تنزيل القرآن وتعليمه الذي هو سبب لإنشاء الإنسان.

(خَلَقَ الْإِنْسانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيانَ (4))
ثم قال (خَلَقَ الْإِنْسانَ) [3] أي الذي خلق آدم أو الجنس لدينه (عَلَّمَهُ الْبَيانَ) [4] أي التكلم بالحروف ليتبين ما يقول وما يقال له ويتميز به عن سائر الحيوان.

(الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ (5))
(الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ) [5] أي الذي الشمس والقمر كائنان بحسبانه ، وتقديره : يجريان في بروجهما ومنازلهما المحدودة ليعرف الإنسان بذلك الشهور والسنين والحساب ، إذ له فيه منافع عظيمة.

(وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ (6))
(وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ) [6] وإنما وسط العاطف هنا اعتبار للتناسب بينهما من حيث التفاضل بين السماوي والأرضي ، أي نجوم السماء وأشجار الأرض يسجدان له بكرة وعشيا سجودا يعلمه تعالى ، وقيل : سجودهما انقيادهما فيما خلقا له كانقياد المكلف فيما أمر به (2) ، وقيل : النجم من النبات ما لم يقم على ساق كاليقطين والشجر ما قام على ساق منها كالباذنجان (3).
(وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ (7) أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ (9))
(وَالسَّماءَ رَفَعَها) أي الذي رفع السماء سقفا لمصالح العباد حيث جعلها منشأ أحكامه ومسكن ملائكته النازلين بالوحي على أنبيائه ، وفيه تنبيه على كبرياء شأنه (وَوَضَعَ الْمِيزانَ) [7] أي أنزله للعدل بين الناس وهو كل ما يوزن به ويكال ويذرع ، وذلك في زمان نوح عليه‌السلام ولم يكن قبل ذلك ميزان ، وعلل ذلك بقوله

__________________

(1) اختصره المؤلف من السمرقندي ، 3 / 304.

(2) وهذا المعنى مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 61.

(3) اختصره المولف من السمرقندي ، 3 / 304 ـ 305 ؛ والبغوي ، 5 / 270 ـ 271.

(أَلَّا تَطْغَوْا) أي لئلا تجوروا ، ويجوز أن يكون نهيا و «أن» مفسرة والقول مقدر ، أي قل لهم لا تجوروا (فِي الْمِيزانِ) [8] سواء وزنتم أو اتزنتم ، وأكده بقوله (وَأَقِيمُوا) أي قوموا (الْوَزْنَ) للناس (بِالْقِسْطِ) أي بالعدل (وَلا تُخْسِرُوا) أي لا تنقصوا (الْمِيزانَ) [9] أي الموزون الذي هو حق الناس ، خسر بالفتح وأخسر واحد.

(وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ (10) فِيها فاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحانُ (12))
(وَالْأَرْضَ وَضَعَها) أي الذي وضع الأرض ، يعني بسطها على الماء (لِلْأَنامِ) [10] أي للناس أو للإنس والجن (فِيها) أي في الأرض (فاكِهَةٌ) أي ضروب مما يتفكه به (وَ) فيها (النَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ) [11] وهي أوعية ثمر النخل ، الواحد كم بكسر الكاف (وَ) فيها (الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ) وهو ورق الزرع ، وقيل : التبن (1)(وَالرَّيْحانُ) [12] أي ذو الريحان وهو الرزق أو ما يشم ، وقرئ والحب ذا العصف والريحان بالنصب (2) على تقدير خلق ، أي وخلق الحق والريحان بدلالة وضعها ، يعني خلق المذكورات لهم نعمة عليهم ليوحدوا الله تعالى ولا يشركوا به شيئا.

(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (13))
قوله (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [13] خطاب للثقلين بالإشارة إلى نعمه عليهم بدلالة الأنام عليهما ، أي فبأي نعمة من نعماء ربكما أيها الإنس والجن تتجاحدان أنها ليست منه تعالى ، وال (آلاءِ) جمع إلى كمعا وهي النعم الظاهرة كالتوحيد ، والنعماء النعم الباطنة كمعرفة القلب ، وكررت هذه الآية في هذه السورة تقريرا لنعمة الله وتذكيرا بها وتوبيخا لمنكريها ، روي : أن النبي عليه‌السلام قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا ، فقال عليه‌السلام : «الجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهما فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا : ولا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا فلك الحمد» (3).
(خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ (14))
(خَلَقَ الْإِنْسانَ) أي آدم (مِنْ صَلْصالٍ) أي من طين يابس يتصوت من يبسه ولا يرد عليه قوله (مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ)(4) ، (مِنْ طِينٍ لازِبٍ)(5) ، أي من تراب ، لأن الكل متفق في المعنى ، إذ هو يفيد أنه خلقه من تراب جعله طينا ثم حمأ مسنونا ثم صلصالا (كَالْفَخَّارِ) [14] أي كما يتصوت الفخار وهو الطين المطبوخ ، صفة (صَلْصالٍ).
(وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ (15))
(وَخَلَقَ الْجَانَّ) أي إبليس أو أبا الجن (6)(مِنْ مارِجٍ) أي من (7) لهب صاف من دخان فيه ، قوله (مِنْ نارٍ) [15] نعت (مارِجٍ) للبيان ، كأنه قيل من صاف من نار أو مختلط من نار ، وقيل : هي نار بين السماء وبين (8) الحجاب الرقيق ، منها يكون البرق.

(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (16))
ثم قال (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [16] أي كيف تنكرون هذه النعمة انها ليست من الله ، فانه خلقكم أيها الإنسان من نفس واحدة ، وخلقكم أيها الجن من نفس واحدة فلا خالق لكم سواه.

__________________

(1) عن ابن عباس في رواية الوالي ، انظر البغوي ، 5 / 271 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 305 (عن الضحاك).
(2) «والحب ذو العصف والريحان» : قرأ ابن عامر بنصب الباء الموحدة والذال وألف بعدها تحذف وصلا وتثبت وقفا ، وبنصب النون والأخوان وخلف برفع الباء والذال وواو بعدها تحذف وصلا وتثبت وقفا وخفض النون ، والباقون برفع الثلاثة. البدور الزاهرة ، 310.

(3) روى الترمذي نحوه ، تفسير القرآن ، 55.

(4) الحجر (15) ، 26 ، 28 ، 33.

(5) الصافات (37) ، 11.

(6) أو أبا الجن ، و : وأبا الجن ، ي ، والجن ، ح.

(7) من ، ح : ـ وي.

(8) بين ، ح و : ـ ي.

(رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (18))
(رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ) أي هو رب مشرقي الصيف والشتاء (وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) [17] أي رب مغربيهما (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [18] فانكم حيث كنتم من مشارق الأرض ومغاربها تأكلون رزقه ويحفظكم وينصركم.

(مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (19) بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ (20) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (21))
(مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) أي أرسلهما وهما الملح والعذب متجاوزين (يَلْتَقِيانِ) [19] أي يلتصقان في رأي العين (بَيْنَهُما بَرْزَخٌ) أي حائل من قدرته تعالى (لا يَبْغِيانِ) [20] أي لا يختلطان بسبب الحائل لئلا يتغير طعمهما (1) ، وهو حاجز لطيف لا يراه الخلق أو لا يتجاوزان حديهما ليغرقا الناس (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [21] بأنه خلق البحرين لمنافعكم وأظهر قدرته بهما لتعتبروا وتوحدوه ، فكيف تنكرونه.

(يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ (22) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (23))
قرئ (يَخْرُجُ) معلوما ومجهولا (2)(مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ) [22] والمراد الصغار والكبار ، ونسب الإخراج إلى البحرين وإن أخرج من الملح وحده لا لتصاقهما في رأي العين فكأنهما واحد ، قيل : «إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف أفواهها ، فإذا وقعت فيها قطرة صارت لؤلؤة بقدرته تعالى» (3)(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [23] بأن هذه النعمة ليست منه تعالى.

(وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (24) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (25))
(وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ) بالكسر ، أي لله السفن المحدثات السير ، وبالفتح (4) ، أي أحدثها غيرها بأمره تعالى وإرادته ، وقيل : هي مرفوعات الشرع (5) ، وهي الطرق العظيمة المرتفعة على الماء (فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ) [24] أي كالجبال عظما وارتفاعا ، جمع علم وهو الجبل الطويل ، يعني السفن التي تسير في البحر مشبهة بالجبال في البر ، كلاهما خلقا لمنفعة الخلق (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [25] أي فكيف تنكرون هذه النعمة بأنها ليست من الله تعالى.

(كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (26) وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (27) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (28))
(كُلُّ مَنْ عَلَيْها) أي كل شيء من الإنس والجن والحيوان على الأرض (فانٍ) [26] أي يفني ولا يبقى (وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ) أي ذاته تعالى (ذُو الْجَلالِ)(6) الذي يجلله وينزهه الموحدون عن سمات المحدثان (وَ) ذو (الْإِكْرامِ) [27](7) الذي يكرم عباده بأنعمه عليهم ويتجاوز عن سيئاتهم بكرمه (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [28] أي كيف تنكرون هذا الكرم منه ، إذ الغناء نعمة عظيمة يجيء عقيبها وقت الجزاء.

(يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (30))
(يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ) أي الملائكة القوة على عبادته (وَ) من في (الْأَرْضِ) الرزق والمغفرة وهم الإنس والجن ، فكلهم يفتقرون إليه دينا ودنيا (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) [29] أي في كل يوم لا يخلو عن إحداث أمر من الأمور وتجديد حال من الأحوال ، يعني يعطي ويمنع ويحيي ويميت ويعز ويذل ويثيب ويعاقب ، وهو رد لقول اليهود حيث قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [30] أي كيف تنركونه وأنتم تحتاجون إليه في كل حال.

__________________

(1) طعمهما ، وي : طعمها ، ح.

(2) «يخرج» : قرأ المدنيان والبصريان بضم الياء وفتح الراء وغيرهم بفتح الياء وضم الراء. البدور الزاهرة ، 310.

(3) عن ابن جريج ، انظر البغوي ، 5 / 273.

(4) «المنشآت» : قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه بكسر الشين وغيرهما بفتحها. البدور الزاهرة ، 310.

(5) أخذه عن الكشاف ، 6 / 64 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 274.

(6) أي ، + ح.

(7) أي ، + ح.

(سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ (31) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (32))
(سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ) [31] بفتح الهاء وضمها (1) ، هذا وعيد للإنس والجن بالمبالغة لا الفراع (2) من الشغل ، لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن ، أي سنحفظ (3) عليكم أعمالكم فنجازيكم (4) بذلك حق الجزاء بحيث لا يكون لي شغل سواه ، وسموا بالثقلين لأنهم ثقل الأرض أحياء وأمواتا أو لعظم قدرهم في الأرض كما في الحديث : «خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» (5). (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [32] أي كيف تنكرون من هو يجازيكم بأعمالكم ويثيبكم بحسناتكم.

(يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطانٍ (33) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (34))
(يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) هو كالتفسير لقوله «أَيُّهَ الثَّقَلانِ» (إِنِ اسْتَطَعْتُمْ) أي تخرجوا (أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي من جوانبهما هربا من الموت أو من النار (فَانْفُذُوا) أي أخرجوا ، قيل : يقال لهم هذا القول يوم القيامة تعجيزا (6) ، ولا نفي في قوله (لا تَنْفُذُونَ) أي لا تطيقون النفوذ ، يعني الخروج في جهة ما (إِلَّا بِسُلْطانٍ) [33] أي بقوة وقهر من الله تعالى وإني لكم ذلك ، روي : أن الملائكة تنزل فتحيط بجميع الخلائق ، فاذا رآهم الجنة والإنس هربوا فلا يأتون وجها إلا وجدوا الملائكة أحاطت به (7)(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [34] أي كيف تنكرون من بين لكم أهوال يوم القيامة ولا يغيثكم أحد غيره.

(يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ (35) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (36))
(يُرْسَلُ عَلَيْكُما) ثني هنا نظرا إلى اللفظ وجمع ف ي استعطعتم نظرا إلى معنى «الثقلين» ، أي يرسل عليكما يا كفار الإنس والجن إذا خرجتم من قبوركم (شُواظٌ) بضم الشين والكسر (8) ، أي لهب خالص (مِنْ نارٍ) يصب على رؤوسكما (وَنُحاسٌ) بالرفع عطفا على (شُواظٌ) ، وبالجر (9) عطفا على (نارٍ) ، أي الصفر المذاب وتساقان إلى المحشر (فَلا تَنْتَصِرانِ) [35] أي لا تمتنعان من ذلك العذاب (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [36] أي فكيف تنكرون قدرته وتوحيده وهو يحفظكم عن ذلك يومئذ فعليكم أن توحدوه.

(فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ (37) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (38))
(فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ) أي انفرجت من حر جهنم بعد البعث أو من نزول الملائكة (فَكانَتْ وَرْدَةً) أي كلون وردة من حمرة وصفرة وبياض أو كلون فرس ورد وهو الأبيض بضرب إلى الحمرة أو الصفرة ، يعني يتغير لونها في كل وقت (كَالدِّهانِ) [37] أي كعصير الزيت وهو يتلون في ساعة واحدة ألوانا ، وقيل : «الدهان» الأديم الأحمر الذي يختلف ألوانه (10) أو هو دهن الورد الصافي ، يعني تصير السماء من هيبة ذلك اليوم ذائبة حين يصيبها حر جهنم كدهن الورد الصافي (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [38] أي فكيف تنكرون من هو بهذه الهيبة وهو ينجيكم من شدة عذابه يومئذ.

__________________

(1) «أيه» : قرأ ابن عامر بضم الهاء وصلا ، وغيره بفتحها كذلك فان وقف عليه فالبصريان والكسائي بالألف ، وغيرهم على الهاء مسكنة. البدور الزاهرة ، 311.

(2) الفراغ ، ح و : لفراغ ، ي.

(3) سنحفظ ، و : سيحفظ ، ح ي ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 307.

(4) فنجازيكم ، و : فيجازيكم ، ح ي ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 307.

(5) أخرجه أحمد بن حنبل ، 3 / 14 ؛ وروى مسلم نحوه ، فضائل الصحابة ، 36 ، 37 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 275.

(6) هذا الرأي مأخوذ عن البغوي مختصرا ، 5 / 276.

(7) قد أخذه المفسر عن الكشاف ، 6 / 65.

(8) «شواظ» : كسر الشين المكي ، وضمها غيره. البدور الزاهرة ، 311.

(9) «نحاس» : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بخفض السين ، والباقون برفعها. البدور الزاهرة ، 311.

(10) وهذا المعنى منقول عن السمرقندي ، 3 / 309.

(فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (40))
(فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ) أي عن عمله القبيح (إِنْسٌ وَلا جَانٌّ) [39] لأنهم يعرفون بعلامة فيهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون كما يعرف الصالح بغرته وتحجيله ، يعني ببياض وجهه وبياض أرجله ، قيل : يسأل للتوبيخ لا ليعلم من جهته (1) ، وقيل : «يسأل في بعض المواطن دون بعض» (2)(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [40] أي فانه ينجيكم من شدة السؤال والحساب يومئذ فكيف تنكرونه.

(يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ (41) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (42))
(يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ) أي بسواد وجوههم وزرقة عيونهم (فَيُؤْخَذُ) المجرم (بِالنَّواصِي) جمع الناصية وهي قصاص الشعر (وَالْأَقْدامِ) [41] أي يؤخذ تارة بالنواصي وتارة بالأقدام فيسحبون على وجوههم إلى النار (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [42] أي إنه يدفع عنكم العذاب الشديد إن آمنتم به ، فكيف تنكرونه ويقال لهم إذا دنوا من النار :

(هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (45))
(هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ) [43] في الدنيا ، أي أنتم ، ثم أخبر عن حالهم في جهنم بقوله (يَطُوفُونَ بَيْنَها) في محل النصب على الحال من المجرمين ، أي يسعون بين الجحيم (وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ) [44] أي ماء حار شديد الحرارة فيعذبون بهما ، قيل : عند الجوع يؤتى بهم إلى الزقوم النابت في جهنم الذي طلعه كرؤوس الشياطين فيأخذ حلقهم إذا أكلوا ، وعند العطش يؤتى بهم إلى الحميم فيشربون منه فيغلي أجوافهم (3) ، وفيه دليل على أن الحميم خارج من جهنم (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [45] أي إنه ينجيكم من هذه الغصة بالإيمان به والإنذار منه قبل الابتلاء بها لطفا عظيما ، فكيف تنكرونه.

(وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ (46) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (47))
ثم أخبر تعالى عن حال من آمن به واتقاه في الدنيا وأطاع أمره ولم يعصه بقوله (وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ) أي لمن علم البعث فخاف قيامه لدى ربه للحساب فترك المعصية وأطاعه أو ال (مَقامَ) مقحم كما يقال أخاف جانب فلان (جَنَّتانِ) [46] جنة عدن وجنة النعيم أو جنة لفعل الطاعة وجنة لترك المعصية (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [47] أي إنه يدخلكم الجنة كما وعد فكيف تنكرونه ولا تطيعونه.

(ذَواتا أَفْنانٍ (48) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (49))
قوله (ذَواتا أَفْنانٍ) [48] خبر مبتدأ محذوف ، أي هما ذواتا أغصان ، جمع فنن وهو الغصن أو ذواتا ألوان من كل شيء جمع فن (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [49] أي إنه قدر لكم هذه النعمة الوافرة والراحة ، فكيف تنكرونه.

(فِيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ (50) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (51) فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ (52) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (53))
(فِيهِما) أي في الجنتين (عَيْنانِ تَجْرِيانِ) [50] في الأسافل والأعالي بالماء الزلال التسنيم والسلسبيل (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ [51] فِيهِما) أي في الجنتين (مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ) في الدنيا أو من كل لون (4) من الفاكهة (زَوْجانِ) [52] أي صنفان ، الحلو والخامض أو المعروف والغريب (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [53].
__________________

(1) هذا القول مأخوذ عن السمرقندي ، 3 / 309.

(2) عن عكرمة ، انظر البغوي ، 5 / 278.

(3) أخذه المصنف عن السمرقندي مختصرا ، 3 / 309.

(4) من نوع ، ي : ـ ح و.

(مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ (54) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (55) فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَالْمَرْجانُ (58))
قوله (مُتَّكِئِينَ) نصب على المدح لهم أو حال من الخائفين مقام ربهم ، أي ناعمين (عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ) وهو الديباج الأخضر الغليظ وظهائرها من سندس وهو الديباج الرقيق (وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ) أي ثمرهما (1)(دانٍ) [54] أي قريب التناول للقائم والقاعد والنائم (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ [55] فِيهِنَّ) أي في أعالي الجنتين وأسافلهما من الزوجات (قاصِراتُ الطَّرْفِ) أي نساء من الإنس والجن والحور غاضات البصر عن النظر إلى غير أزواجهن (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ) بضم الميم وكسرها (2) ، من الطمث وهو الوطئ بتدمية ، والمراد هنا المس والجماع ، أي لم يمسسهن (إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ) [56] فيه دليل على أن الجني يجامع ، وإنما قال لم يطمثهن إن أريد بهن نساء الدنيا ، لأنه لم يجامعهن مذ نشأت في هذه الخلقة وإن أريد بهن الحور فلأنهن خلقن في الجنة (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ [56] كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ) في الصفاء (وَالْمَرْجانُ) [58] في البياض ، قيل : «إن الحوراء تلبس سبعين حلة فيرى مخ ساقها من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البضاء» (3).
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (59) هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ (60) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (61) وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ (62))
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ [59] هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ) في العمل (إِلَّا الْإِحْسانُ) [60] أي ما جزاء من أحسن في الدنيا (4) بالتوحيد (5) ، وهو قول لا إله إلا الله والعمل بما جاء به رسوله إلا أن يحسن إليه في الآخرة بالثواب وهو الجنة (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ [61] وَمِنْ دُونِهِما) أي ومما قرب من الجنتين المنعوتتين في الفضيلة (جَنَّتانِ) [62] أخريان الأوليان للسابقين والأخريان للتابعين أو ما في الأوليين من ذهب وما في الأخريين من فضة ، والظاهر أن الأربع لمن خاف مقام ربه فيعطى كل منهم على قدره منهن.

(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (63) مُدْهامَّتانِ (64) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (65) فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ (66) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (67))
(فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (69) فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ (70) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (71))
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ [63] مُدْهامَّتانِ) [64] أي خضراوتان يضرب خضرتهما إلى السواد لشدتها ، اسم فاعل من ادهام (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ [65] فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ) [66] أي فوارتان بالماء لا ينقطعان (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ [67] فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ) [68] خصص ذكرها بالعطف وإن كانا من الفاكهة لفضلهما ، وقال أبو حنيفة رحمه‌الله ليسا من الفاكهة ، فلو حلف رجل أن لا يأكل فاكهة فأكل تمرا أو رمانا لم يحنث ، وكذا الحكم عنده في العنب خلافا لصاحبيه وغيرهما (6)(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ [69] فِيهِنَّ خَيْراتٌ
__________________

(1) أي ثمرهما ، وي : أي ثمرها ، ح.

(2) «لم يطمثهن» معا : وللكسائي ثلاثة مذاهب : المذهب الأول ضم اللفظ الأول وكسر الثاني من رواية الدوري وكسر الأول وضم الثاني من رواية أبي الحارث ... أو ضم الأول وكسر الثاني فيكون موافقا له فيهما وهذا هو المذهب الثاني ... والمذهب الثالث التخيير لكل من الراويين في ضم أحدهما بمعنى أنه إذا ضم الأول كسر الثاني وإذا كسر الأول ضم الثاني ... ويؤخذ من مجموع المذاهب الثلاثة أنه لا يجوز للدوري ولا لأبي الحارث ضمهما معا ولا كسرهما معا بل لا بد من التخالف بينهما في الضم والكسر ، فاذا ضم الأول تعين كسر الثاني وبالعكس. قال علماء القراءات وإذا أردت قراءتهما للكسائي وجمعهما في التلاوة فاقرأ الأول بالضم ثم الكسر والثاني بالكسر ثم الضم وقرأ الباقون بالكسر فيهما قولا واحدا. البدور الزاهرة ، 311.

(3) عن عمرو بن ميمون ، انظر البغوي ، 5 / 283.

(4) في الدنيا ، وي : ـ ح.

(5) بالتوحيد ، وي : في التوحيد ، ح.

(6) هذه الآراء مأخوذة عن الكشاف ، 6 / 68.

حِسانٌ) [70] أي في الجنان كلها زوجات خيرات الأخلاق حسان الوجوه (1) ، أصله خيرات بالتشديد ، وليس بجمع خير بمعنى أخير ، لأنه لا يجمع (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [71].
(حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ (72) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (75))
قوله (حُورٌ مَقْصُوراتٌ) بدل من (خَيْراتٌ) ، أي فيهن حور مستورات لا ينظرن إلى غير أزواجهن (فِي الْخِيامِ) [72] جمع خيمة وهي لؤلؤة مجوفة (2) فرسخا في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ [73] لَمْ يَطْمِثْهُنَّ) بضم الميم وكسرها (3) أيضا ، أي لم يجامعهن (إِنْسٌ قَبْلَهُمْ) أي قبل أصحاب (4) الجنتين (وَلا جَانٌّ [74] فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [75].
(مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ (76) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (77) تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (78))
قوله (مُتَّكِئِينَ) نصب على الاختصاص لا على الحال لانقطاعه عما قبله ، أي ناعمين (عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ) أي على وسائد على السرر ، وقيل : ضرب من البسط (5)(وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ) [76] أي وعلى بسط نفيس منسوب إلى عبقري وهو بلد الجن ينسب إليه كل شيء عجيب أو العبقري كل موشى ومنقش عند العرب وليس بنسبة فهو ككرسي (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ [77] تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ) أي تعاظم ربك عن أن يكون له شريك في خلق الأشياء من النعم وغيرها ، وال (اسْمُ) مقحم ، قوله (ذِي الْجَلالِ) بالرفع صفة (اسْمُ) وبالجر (6) صفة (رَبِّكَ) ، أي ذو ارتفاع القدر من سمات المحدثات (وَ) ذو (الْإِكْرامِ) [78] أي الذي يكرم عبيده الموحدين بالتجاوز عن السيئات ورفع الدرجات.

__________________

(1) الوجوه ، ح و : الوجه ، ي.

(2) لؤلؤة مجوفة ، و : لؤلؤ مجوفة ، ي ، اللؤلؤة المجوفة ، ح.

(3) راجع في هذه القراءة إلى قوله تعالى : «فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ». رقم الآية (56) من هذه السورة.

(4) أصحاب ، وي : أهل ، ح.

(5) وهو قول الحسن ومقاتل والقرظي ، انظر البغوي ، 5 / 285.

(6) «ذي الجلال» : قرأ ابن عامر بضم الذال وواو بعدها ، وغيره يكسر الذال وياء بعدها ، وظاهر أن الواو والياء يحذفان وصلا ويثبتان وقفا. البدور الزاهرة ، 311.

سورة الواقعة
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ (2) خافِضَةٌ رافِعَةٌ (3))
(إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) [1] أي إذا قامت القيامة وسميت واقعة ، لأنها تقع لا محالة (لَيْسَ لِوَقْعَتِها) لمجيئها (كاذِبَةٌ) [2] أي نفس تكذبها ، لأن كل نفس حينئذ مؤمنة صادقة أو مصدر بمعنى التكذيب كالعافية ، والعامل في «إِذا» «لَيْسَ» أو اذكر مضمرا (خافِضَةٌ رافِعَةٌ) [3] أي هي تخفض أقواما في النار وترفع أقواما في الجنة.

(إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا (5) فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا (6))
قوله (إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ) بدل من (إِذا) ، أي إذا (1) زلزلت (رَجًّا) [4] أي زلزلة لا تسكن حتى تلقي جميع ما في بطنها على ظهرها (وَبُسَّتِ الْجِبالُ) أي فتتت وكسرت (بَسًّا) [5] أي فتا وكسرا (فَكانَتْ) أي فصارت (هَباءً) أي غبارا خفيفا (مُنْبَثًّا) [6] أي منتشرا.

(وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً (7) فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ (9))
(وَكُنْتُمْ) للاستقبال ، أي وستكون في يوم وقعت القيامة (أَزْواجاً ثَلاثَةً) [7] أي ثلاثة أصناف ، اثنان في الجنة وواحد في النار ، ثم فسر الأزواج الثلاثة بقوله (فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ) أي الذين يعطون كتابهم بإيمانهم ، مبتدأ ، خبره (ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ) [8] و (الْمَيْمَنَةِ) من اليمن وهو البركة ، والمراد منها الطاعة ، أي ما تدري ما أصحاب الميمنة ، يعني ما لهم من الخير والكرامة يومئذ ، وهذا الضرب من الكلام يجري مجرى التعجب ، أي أي شيء هم في العزة والإجلال (وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ) أي الذين يعطون كتابهم بشمالهم (ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ) [9] أي لا تدري ما لهم من الذل والعذاب ، و (الْمَشْئَمَةِ) من الشؤم والمراد منها المعصية ، وقيل : يؤخذ بأهل الجنة ذات اليمين وبأهل النار ذات الشمال (2).
(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14) عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِينَ (16))
(وَالسَّابِقُونَ) إلى الجنة أو (السَّابِقُونَ) الثاني تأكيد للأول المبتدأ ، كرر تعظيما لهم بذكر الخبر عنهم ، والخبر (السَّابِقُونَ [10] أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) [11] عند الله (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) [12] أي في درجاتها العلى ، قوله (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ [13] وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) [14] تفصيل ل «السابقين» مع ذكر أوصافهم في الجنة ، وهي خبر مبتدأ محذوف ، أي السابقون جماعة من الأولين ، يعني من أول هذه الأمة كالصحابة والتابعين وقليل من

__________________

(1) إذا ، ح : ـ وي.

(2) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 71.

الآخرين ، أي السابقون قليلون من آخر هذه الأمة (عَلى سُرُرٍ) أي الفريقان من السابقين في الجنة على سرر (مَوْضُونَةٍ) [15] أي منسوجة بالدار والياقوت والجواهر بعضها أدخل في بعض كالحصير المرمول والدرع المسرود (مُتَّكِئِينَ) أي ناعمين (عَلَيْها مُتَقابِلِينَ) [16] أي لا ينظر بعضهم إلى قفاء بعض.

(يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوابٍ وَأَبارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَلا يُنْزِفُونَ (19))
(يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ) [17] أي مبقون على سن واحد في شكل الأولاد أبدا للخدمة بهم ، وقيل : «أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها» (1)(بِأَكْوابٍ) أي يوطف عليهم ولدان بآنية لا عرى لها (وَأَبارِيقَ) أي آنية لها عرى وخراطيم (وَكَأْسٍ) أي وبكأس ، وهو قدح مملوء تشربونه من خمر جارية (مِنْ مَعِينٍ) [18] أي منبع لا ينقطع أبدا (لا يُصَدَّعُونَ عَنْها) أي لا يصدع رؤوسهم بشرب الخمر في الآخرة كخمر الدنيا (وَلا يُنْزِفُونَ) [19] معلوما ومجهولا (2) ، من أنزف إذا ذهب ، أي لا تذهب عقولهم بشربها كما كانت تذهب في الدنيا.

(وَفاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21))
قوله (وَفاكِهَةٍ) عطف على (بِأَكْوابٍ) ، أي يطوف عليهم ولدان بفاكهة (مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ) [20] أي يختارون من ألوانها (وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) [21] أي يتمنون مشويا أو مطبوخا ، قيل : «إذا خطر ذلك على قلب أحد منهم يجاء به على ما اشتهى» (3) أو يقع على الصحفة (4) ، أي القصعة (5) ، فيأكل منه ما اشتهى ثم يطير.

(وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (24))
قوله (وَحُورٌ عِينٌ) [22] بالجر عطف على «أكواب» ، أي يطوف عليهم ولدان مخلدون بحور عين تكرمة لهم كما يجيء الجواري للملوك بالغلمان أو الجر على المجاورة والمراد الرفع وبالرفع (6) عطف على (وِلْدانٌ) ، أي يطوف عليهم حور حين أيضا (كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ) [23] أي المستور في الصدف لم تمسه الأيدي (جَزاءً) أي للجزاء (بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) [24] من الحسنات.

(لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً (25) إِلاَّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً (26) وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ (27))
(لا يَسْمَعُونَ فِيها) أي في الجنة عند شرب الخمر (لَغْواً) أي باطلا (وَلا تَأْثِيماً) [25] أي ولا ما يحدث الإثم (إِلَّا قِيلاً) أي قولا (سَلاماً سَلاماً) [26] أي سلاما بعد سلام ، يعني يسلم بعضهم بعضا بالإفشاء ويسلم الملائكة عليهم فوجا فوجا بأمر الله تعالى تكرمة لهم فالاستثناء منقطع ، أي لكنهم يسمعون فيها قولا و (سَلاماً سَلاماً) بدل منه (وَأَصْحابُ الْيَمِينِ) هذا ذكر الصنف الثاني بقوله (وَأَصْحابُ الْيَمِينِ) ، أي الذين كانوا على يمين آدم يوم الميثاق (ما أَصْحابُ الْيَمِينِ) [27] أي لا تدري ما لهم من الخير والكرامة بسبب التوحيد والطاعة.

__________________

(1) عن الحسن ، انظر البغوي ، 5 / 289 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 72.

(2) «ينزفون» : قرأ الكوفيون بكسر الزاي ، وغيرهم بفتحها ، واتفق العشرة على ضم الياء فيه. البدور الزاهرة ، 312.

(3) ذكر ابن عباس نحوه ، انظر البغوي ، 5 / 289.

(4) الصحفة ، ح : ـ وي.

(5) أي القصعة ، ح : ـ وي.

(6) «وحور عين» : قرأ الأخوان وأبو جعفر بخفض الراء من «حور» ، والنون من «عين» ، والباقون برفعهما. البدور الزاهرة ، 312.

(فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَماءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34))
ثم بين حالهم فقال هم (فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ) [28] أي مقطوع من الشوك مملوء الحمل وهو شجر النبق ثمر معروف محبوب عند العرب (وَطَلْحٍ) أي هم في موز (مَنْضُودٍ) [29] أي متراكم بعضه على بعض (وَ) في (ظِلٍّ مَمْدُودٍ) [30] أي دائم (وَماءٍ مَسْكُوبٍ) [31] أي جار دائما (وَفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ [32] لا مَقْطُوعَةٍ) بالزمان ، أي لا تنقطع في بعض الأوقات (وَلا مَمْنُوعَةٍ) [33] عنهم ، يعني لا يمنعون من النظر إليها ومن الأكل منها (وَفُرُشٍ) أي هم في فرش على الأسرة (مَرْفُوعَةٍ) [34] بعضها فوق بعض ، قال عليه‌السلام : «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» (1) أو المراد من الفرش النساء المرفوعات على الأرائك بالفضل والجمال.

(إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً (35) فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً (36) عُرُباً أَتْراباً (37) لِأَصْحابِ الْيَمِينِ (38))
(إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ) الضمير للنساء بدلالة الفرش عليها ، أي خلقنا النساء فيها وهي نساء الدنيا (إِنْشاءً) [35] أي خلقا جديدا من غير ولادة (فَجَعَلْناهُنَّ) بعد أن كن عجائز ، وهن أفضل وأحسن من حور الجنة (أَبْكاراً) [36] أي عذارى في الجنة كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا (عُرُباً) بضم الراء وسكونها (2) ، جمع عروب وهي العاشقة إلى زوجها (3) والحسنة التبعل والكلام له (أَتْراباً) [37] جمع ترب مستويات في السن ، بنات ثلاث وثلاثين سنة وسن أزواجهن كذلك (لِأَصْحابِ الْيَمِينِ) [38] اللام يتعلق بقوله (أَنْشَأْناهُنَّ) أو خبر مبتدأ محذوف ، أي هذا الوصف من الكرامة لهم وهم المسلمون.

(ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (40))
روي : أنه لما نزل (وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ)(4) ، قيل يا رسول الله : آمنا بالله ورسوله والناجي منا قليل فنزل قوله تعالى (5)(ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ [39] وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ) [40] أي أصحاب اليمين جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من آخر هذه الأمة ، قال النبي عليه‌السلام : «ثلة من الأولين وثلة من الآخرين هما جميعا من أمتي» (6).
(وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ (41))
(وَأَصْحابُ الشِّمالِ) هذا ذكر الصنف الثالث ، أي أصحاب الشمال الذين كانوا على شمال آدم يوم الميثاق وهم الكافرون (ما أَصْحابُ الشِّمالِ) [41] أي لا يدرون ما لهم من الشر (7) وشدة الحال يوم القيامة.

(فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لا بارِدٍ وَلا كَرِيمٍ (44))
ثم بين حالهم بقوله (فِي سَمُومٍ) أي هم في ريح حارة من النار تنفذ (8) في المسام (9)(وَحَمِيمٍ) [42] أي في ماء شديد الحر (وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ) [43] أي في (10) دخان شديد السواد (لا بارِدٍ) كغيره من الظلال (وَلا كَرِيمٍ) [44] أي لا حسن مقيله.

(إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكانُوا يَقُولُونَ أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48))
ثم علل استحقاقهم بتلك العقوبة بقوله (إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ) أي في الدنيا (مُتْرَفِينَ) [45] أي متكبرين في

__________________

(1) رواه الترمذي ، صفة الجنة ، 8 ، وتفسير القرآن ، 56 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 292.

(2) «عربا» : قرأ شعبة وحمزة وخلف باسكان الراء ، والباقون بضمها. البدور الزاهرة ، 312.

(3) إلى زوجها ، ح ي : أزواجها ، و.

(4) الواقعة (56) ، 14.

(5) عن عروة بن رويم ، انظر الواحدي ، 332.

(6) روى أحمد بن حنبل نحوه ، 2 / 391.

(7) الشر ، وي : شر ، ح.

(8) تنفذ ، وي : ينفذ ، ح.

(9) في المسام ، ح و : في المشام ، ي.

(10) في ، ح : ـ وي.

ترك أمر الله تعالى مفتخرين بدنياهم (وَكانُوا يُصِرُّونَ) أي يقيمون (عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ) [46] أي على الكذب القوى بجعل الشريك لله تعالى وإنكار البعث ، وسمي الكذب حنثا لأنهم كانوا يحلفون بالله مع شركهم لا يبعث الله من يموت (وَكانُوا يَقُولُونَ أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) [57] بعد ما صرنا ترابا وعظاما (أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ) [58] ب (أَوَ) العاطفة وبواو العطف مع همزة الاستفهام للإنكار (1) ، وحسن العطف بلا تأكيد اكتفاء بالهمزة الفاصلة ، أي أنبعث نحن ويبعث آباؤنا الأقدمون وصاروا ترابا.

(قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50))
فقال تعالى (قُلْ) يا محمد (إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ) [49] من الأمم السالفة وهذه الأمة (لَمَجْمُوعُونَ) أي ليجمعون بعد البعث (إِلى مِيقاتِ) أي إلى (2) وقت (يَوْمٍ مَعْلُومٍ) [50] يعني يوم القيامة.

(ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55))
(ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ) عن الحق (الْمُكَذِّبُونَ) [51] بالبعث (لَآكِلُونَ) شيئا (مِنْ شَجَرٍ) هو (مِنْ زَقُّومٍ [52] فَمالِؤُنَ) أي فهم مالئون (مِنْهَا) أي من شجرة الزقوم (الْبُطُونَ) [53] أي بطونهم (فَشارِبُونَ عَلَيْهِ) أي على الزقوم ، يعني على أثره لعطشهم (مِنَ الْحَمِيمِ) [54] أي من الماء الحار (فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ) [55] بضم الشين وفتحها مصدر (3) ، أي كشرب الإبل الهيم ، أي العطاش جمع هيمان ، أي عطشان وحسن العطف هنا لاختلاف الوصفين.

(هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56))
(هذا نُزُلُهُمْ) أي المذكور من الزقوم والحميم رزقهم المعد لهم (يَوْمَ الدِّينِ) [56] أي يوم الجزاء.

(نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ (58))
(نَحْنُ خَلَقْناكُمْ) أي أوجدناكم عن عدم أيها الكفار (فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ) [57] بالبعث ، فانكم إذا نظرتم النظر الصحيح علمتم أن القادر على ابتداء الخلق قادر على الإعادة (أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ) [58] أي تريقون من المني ، أي النطفة في أرحام النساء.

(أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ (61))
(أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ) أي المني بشرا في أرحامهن (أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ) [59] أي بل نحن نخلقه لا أنتم لعجزكم عنه (نَحْنُ قَدَّرْنا) بالتخفيف والتشديد (4) ، أي قضينا (بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ) كما نشاء ، أي في حال الصغر والكبر لا اعتراض علينا (وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) [60] أي بعاجزين (عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ) أطوع منكم بعد إماتتكم مكانكم (وَنُنْشِئَكُمْ) أي ونخلقكم (فِي ما لا تَعْلَمُونَ) [61] أي في صور غير صور الإنسان كقردة وخنازير كمن مسخ قبلكم ، إذ لم يؤمنوا برسلنا.

__________________

(1) «أو آباؤنا» : قرأ قالون وأبو جعفر وابن عامر باسكان الواو ، والباقون بفتحها ولا يخفى ما فيه من البدل لورش. البدور الزاهرة ، 312.

(2) إلى ، ح : ـ وي.

(3) «شرب» : قرأ المدنيان وعاصم وحمزة بضم الشين ، وغيرهم بفتحها. البدور الزاهرة ، 312.

(4) «قدرنا» خفف الدال ابن كثير ، وشددها غيره. البدور الزاهرة ، 312.

(وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ (62) أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64))
(وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ) أي الخلقة (الْأُولى) في بطون أمهاتكم (فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ) [62] أي هلا تتعظون فتؤمنون بالبعث (أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ) [63] أي أخبروني عما تثيرون الأرض وتلقون البذر فيها (أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ) أي تنبتونه (1)(أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) [64] أي المنبتون ، يعني بل نحن منبتون.

(لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65))
(لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ) أي الزرع (حُطاماً) أي هالكا بعد ما بلغ لا يصلح للغذاء (فَظَلْتُمْ) أي فصرتم (تَفَكَّهُونَ) [65] أي تعجبون من يبسه بعد خضرته وتندمون على زرعكم إياه.

(إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67))
(إِنَّا لَمُغْرَمُونَ) [66] بهمزتين محققتين ، إحديهما استفهام إنكار للعذاب الواقع بهم ، وبهمزة واحدة (2) إخبار باضمار القول ، أي قائلين (3) إنا لمغرمون ، أي لملزمون غرامة ما أنفقنا ، أي ضمان ما زرعنا من البذر الذي أخذنا من الغير أو المغرم من ذهب ماله بلا عوض أو مهلكون لهلاك زرعنا من الغرام وهو الهلاك (بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) [67] أي قوم ممنوعون من البخت والحظ في الزرع.

(أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69))
(أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ) [68] من العذاب (أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ) أي من السحاب (أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ) [69] عليكم.

(لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ (70))
(لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً) أي مرا مالحا يحرق الفم بحيث لا تقدرون (4) على شربه ، وحذفت اللام من (جَعَلْناهُ) اختصارا لدلالة الأولى عليها (فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ) [70] أي هلا توحدون رب هذه النعم وهلا تطيعون أمره.

(أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ (72))
(أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ) [71] أي تخرجونها بالقدح من الزند والخشب (أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها) وهي (5) المرخ (أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ) [72] أي بل نحن الخالقون لمنفعة الخلق.

(نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً وَمَتاعاً لِلْمُقْوِينَ (73))
(نَحْنُ جَعَلْناها) أي النار (تَذْكِرَةً) أي للعظة والعبرة من نار جهنم (وَمَتاعاً) أي بلغة ومنفعة (لِلْمُقْوِينَ) [73] أي للذين خلت بطونهم من الطعام ، يعني للمنتفعين (6) بها من الناس عند الاحتياج ، من أقويت بمعنى جعت (7) أو للمسافرين لنزولهم القواء وهي الأرض الخالية من العمران ، من أقوى إذا نزل بالقواء وهي القفر.

(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74) فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (75))
(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) [74] أي نزه ربك العظيم عما يقول الكفار في شأنه تعالى ، فانهم لا يؤمنون به

__________________

(1) أي تنبتونه ، وي : أي أتنبتونه ، ح.

(2) «إنا» : قرأ شعبة بهمزتين محققتين ، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ، وغيره بهمزة واحدة مكسورة محققة. البدور الزاهرة ، 313.

(3) قائلين ، وي : قائلون ، ح.

(4) تقدرون ، وي : يقدرون ، ح.

(5) وهي ، و : وهو ، ح و؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 299.

(6) للمنتفعين ، وي : المنتفعين ، ح.

(7) جعت ، ح و : جعلت ، ي.

تعالى (فَلا أُقْسِمُ) أي فأقسم ، ف «لا» زائدة لتأكيد القسم أو للنفي تعظيما للمقسم به (بِمَواقِعِ النُّجُومِ) [75] أي بمساقطها (1) لغروبها أو منازلها أو بنجوم القرآن ، وهو نزوله منجما ، آية بعد آية أو سورة بعد سورة ، وقرئ «بموقع (2) النجوم» ، والمراد منه الجمع كما ذكر (3).
(وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77))
(وَإِنَّهُ) أي القسم بالقرآن (لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) [76] أي لقسم عظيم لو تعلمون ذلك ، فقوله (4)(لَوْ تَعْلَمُونَ) اعتراض بين الموصوف والصفة في اعتراض بين القسم وجوابه ، لأن جواب القسم (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) [77] أي شريف على الله تعالى لكثرة ما فيه من التقديس والتنزيه والمواعظ والأحكام.

(فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ (78) لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (80))
قوله (فِي كِتابٍ) صفة «قرآن» ، أي في لوح (مَكْنُونٍ) [78] أي مستور من خلق الله (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [79] صفة (كِتابٍ) ، أي لا يطلع على المكتوب في اللوح إلا الملائكة المطهرون من الذنب ، وهم المقربون عند الله تعالى ، وإن جعل صفة ل «قرآن» (5) فالمعنى لا ينبغي أن يمس القرآن المكتوب في المصاحف (6) إلا المطهرون من الأحداث خبر في معنى النهي (تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) [80] أي هو منزل من الله الذي خلق الخلق ورباهم ، فوجب الإيمان به.

(أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81))
قوله (أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ) أي بالقرآن (أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ) [81] أي مكذبون أو متهاونون غير متصلبين في تلاوته والعمل به بالإخلاص ، وأصل الدهن تليين جانب الدين والملين يري أنه على دينه وليس عليه وهو المنافق.

(وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82))
(وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ) أي شكر رزقكم ، يعني المطر (أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ) [82] أي تجعلون شكر رزقكم (7) التكذيب ، نزل حين قال الكفار مطرنا بنوء كذا (8) ، فنسبوا المطر إلى غير رازقهم وهو النوء.

(فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84))
(فَلَوْ لا) أي هلا ترجعونها ، أي النفس وهي الروح ، وهذا حث على رجعها إظهار لعجزهم ، يعني هلا ترجعون الروح إلى الجسد (إِذا بَلَغَتِ)(9) الروح وقت النزع (الْحُلْقُومَ) [83] أي الحلق (وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ) [84] إليه ولا تنفعونه (10) يا حاضري الميت.

(وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86))
(وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ) أي إلى الميت (مِنْكُمْ) علما وقدرة أو بملائكة الموت التي تقبض (11) روحه (وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ) [85] من حضر الموت أو لا تعلمون (12) بقربنا إليه إن كنتم غير مدينين ، (فَلَوْ لا) الثانية زيدت لتأكيد الحث في قوله (فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ) [86] أي غير مبعوثين يوم القيامة.

__________________

(1) بمساقطها ، ح ي : لمساقطها ، و.

(2) «بمواقع» : قرأ الأخوان وخلف باسكان الواو ، وغيرهم بفتحها وألف بعدها. البدور الزاهرة ، 313.

(3) كما ذكر ، وي : ـ ح.

(4) فقوله ، ح و : قوله ، ي.

(5) لقرآن ، ح : قرآن ، وي.

(6) المكتوب في المصاحف ، ي : ـ ح و.

(7) تجعلون شكر رزقكم ، ح : ـ وي.

(8) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 333 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 319.

(9) أي ، + ح.

(10) ولا تنفعونه ، ح و : ولا تنتفعونه ، ي.

(11) تقبض ، ي : يقبض ، ح و.

(12) ولا تعلمون ، وي : ولا يعلمون ، ح.

(تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (87))
فقوله (تَرْجِعُونَها) جواب «لو لا» الأولى ، يعني هلا تردون الروح إلى الجسد عند بلوغه الحلقوم بشرط كونكم غير مبعوثين في زعمكم (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [87] فيما تدعون أن ليس ... ثم قابض للروح (1) وباعث بعد الموت.

(فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89))
قوله (فَأَمَّا إِنْ كانَ) بيان أحوال الأصناف الثلاثة التي ذكرت في أول السورة ، أي إن كان الميت (مِنَ الْمُقَرَّبِينَ) [88] أي السابقين إلى رحمته تعالى (فَرَوْحٌ) أي فله استراحة من كل تعب ، وروي بضم الراء (2) ، أي حيوة طيبة دائمة (وَرَيْحانٌ) أي رزق دائم أو هو ما يشم بعينه ، وقيل : الروح النجاة من النار والريحان دخول دار القرار (3)(وَجَنَّةُ نَعِيمٍ) [89] لا انقطاع لها.

(وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92))
(وَأَمَّا إِنْ كانَ) المتوفى (مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ [90] فَسَلامٌ) أي فيقال له عند الموت ، وفي القبر وعلى الصراط وعند الميزان سلام (لَكَ) يا صاحب اليمين (مِنْ) إخوانك (أَصْحابِ الْيَمِينِ) [91] يعني إخوانك يسلمون عليك فيكون السّلام بشارة له أنه من أهل الجنة (وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ) بالبعث (الضَّالِّينَ) [92] عن الهدى.

(فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95))
(فَنُزُلٌ) أي فله نزل ، يعني ما يعد للنازل بالمكان (مِنْ) شراب (حَمِيمٍ [93] وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ) [94] أي دخولها وهي ما عظم من النار (إِنَّ هذا) أي الذي ذكر من خبر القرآن (لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ) [95] أي لحقيقة (4) اليقين الذي هو علم بلا شك لا خلف فيه.

(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96))
(فَسَبِّحْ) أي فيا محمد أنت سبح (بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) [96] بقولك سبحان الله العظيم أو نزهه عما يقول المشركون من الشرك والسوء ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة» (5) ، وعنه عليه‌السلام : «من قرأ سورة الواعقة ليلا ونهارا لم تصبه فاقة أبدا» (6) ، يعني فقرا.

__________________

(1) إلى الجسد ، + ح.

(2) «فروح» : قرأ رويس بضم الراء ، وغيره بفتحها. البدور الزاهرة ، 313.
(3) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(4) لحقيقة ، وي : حقيقة ، ح.

(5) روى ابن ماجة نحوه ، الأدب 56 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 305.

(6) انظر السمرقندي ، 3 / 320 ؛ والبغوي ، 5 / 305. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

سورة الحديد
مكية أو مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1))
(سَبَّحَ لِلَّهِ) عدي باللام كما عدي بنفسه ، أي أوجد التسبيح لأجل عظمة الله وجلاله كل (ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) من الملائكة والنيرات والإنس والجن وغيرهما ، وجاء ب (ما) تغليبا للكثرة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أفضل الكلام أربع : «سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، لا يضرك بأيهن بدأت» (1)(وَهُوَ الْعَزِيزُ) الذي لا يعجز عما أراد (الْحَكِيمُ) [1] في أمره وفعله.

(لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2))
(لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يتصرف فيهما (2) كيف يشاء (يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [2] فيقدر على البعث والحساب بعد الموت.

(هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3))
(هُوَ الْأَوَّلُ) أي قبل كل شيء (وَالْآخِرُ) أي بعد كل شيء (وَالظَّاهِرُ) أي الغالب على كل شيء (وَالْباطِنُ) أي العالم باطن كل شيء ، يقال بطن الشيء إذا علم باطنه ، المعنى : ان الله هو المستمر الوجود والجامع للظهور والخفاء علما وقدرة ، فالصفات الأربع في الحقيقة صفتان ، عطف إحديهما على الأخرى بالواو الوسطى (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [3] من أمور الدنيا والآخرة.

(هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4))
(هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) وما بينهما من السحاب والرياح وغيرهما (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) لا في ساعة واحدة ليدل على التأني (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) أي استولى عليه لا بوصف الاستقرار (يَعْلَمُ ما يَلِجُ) أي ما يدخل (فِي الْأَرْضِ) من الأموات والكنوز والماء (وَما يَخْرُجُ مِنْها) من النبات والأقوات والكنوز والأموات يوم البعث (وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ) من المطر والثلج والبرد وغير ذلك (وَما يَعْرُجُ) أي ما يصعد (فِيها) من الملائكة والأرواح وأعمال العباد (وَهُوَ) أي الله (مَعَكُمْ) علما بكم وبأعمالكم لا يخفى عليه شيء منكم (أَيْنَ ما كُنْتُمْ) في الأرض (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [4] فيجازيكم به ثوابا وعقابا.

(لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (6))
(لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي خزائنهما (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) [5] أي عواقبها (يُولِجُ اللَّيْلَ) أي يدخله

__________________

(1) أخرجه البخاري ، الأيمان ، 19 ؛ ومسلم ، الآداب ، 12 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 321.

(2) فيهما ، وي : فيها ، ح.

(فِي) مكان (النَّهارِ) بمعنى يأتي بالليل إذا (1) ذهب النهار (وَيُولِجُ النَّهارَ) أي يدخله (فِي) مكان (اللَّيْلَ) يعني إذا جاء النهار ذهب الليل ، وقيل : المراد منه الزيادة والنقصان (2) ، أي يدخل زيادة الليل في النهار وبالعكس وبذلك يظهر الصيف والشتاء (وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) [6] أي بما في القلوب من الإيمان والكفر.

(آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7))
ثم أمر الناس بالإيمان والإنفاق في سبيل الله بقوله (آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا) أي تصدقوا في سبيل الله (مِمَّا جَعَلَكُمْ) الله (مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ) أي مالكين له من الأموال بفضله وأنتم وكلاؤه في الإنفاق في حقوقه أو جعلكم وارثين لها من متقدميكم وستنقل منكم إلى من بعدكم ، فاعترفوا بحالهم وأنفقوا ولا تبخلوا بالإنفاق لئلا يكون وبالا عليكم (فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) بالله ورسوله (وَأَنْفِقُوا) أموالهم في الطاعات (لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) [7] أي عظيم في الجنة ، وفي الآية حث على التصدق والإنفاق في سبيل الخيرات.

(وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8))
(وَما لَكُمْ) أي أي علة لكم بها (لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ) أي لا تصدقون بوحدانية الله ، ومحله حال من معنى الفعل فيما لكم ، يعني ما لكم كافرين به تعالى (وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ) أي لتصدقوا به (وَقَدْ أَخَذَ) الله ، وقرئ مجهولا وبرفع (3)(مِيثاقَكُمْ) أي عهدكم وإقراركم حين أخرجكم من صلب آدم في صورة الذر (4) بالإيمان ، وركب فيكم العقل فلم يبق لكم عذر في ترك الإيمان ، فآمنوا (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [8] أي مصدقين بمقتضى العقل والدليل.

(هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (9))
(هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ) محمد عليه‌السلام (آياتٍ بَيِّناتٍ) أي واضحات من الأمر والنهي (لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان أو من ظلمات الجهل إلى نور العلم (وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) [9] حيث هداكم إلى دينه بنور القرآن ولم يبقكم في ظلمات الشرك.

(وَما لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10))
(وَما لَكُمْ) أي أي غرض لكم في (أَلَّا تُنْفِقُوا) أموالكم (فِي سَبِيلِ اللهِ) أي في طاعته (وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) بموتكم وترككم الأموال بعدكم له تعالى لا وارث سواه ، فيصل إليه أموالكم ويبقى وزرها عليكم ، فانفقوا حتى ينفعكم الإنفاق في الآخرة (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ) في الفضل والثواب عند الله (مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ) أي فتح مكة (وَقاتَلَ) العدو قبله ، وهم الأنصار والمهاجرون ومن أنفق بعد الفتح (5) وقاتل من غيرهم حذف للعلم به ، نزلت الآية حين وقعت بينهم منازعة في ذلك (6) ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (7) ، أي ربعه (أُولئِكَ) أي من أنفق قبل الفتح وقاتل (أَعْظَمُ دَرَجَةً) عند الله (مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ) أي بعد الفتح (وَقاتَلُوا وَكُلًّا) بالرفع مبتدأ ، خبره (وَعَدَ) أي وكلهم وعده (اللهُ الْحُسْنى) أي

__________________

(1) إذا ، ح : إذ ، وي.

(2) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(3) «وقد أخذ ميثاقكم» : قرأ أبو عمرو بضم الهمزة وكسر الخاء ورفع القاف ، وغيره بفتح الهمزة والخاء ونصب القاف. البدور الزاهرة ، 313.

(4) الذر ، وي : الذرة ، ح.

(5) الفتح ، وي : ـ ح.

(6) نقله المفسر عن السمرقندي ، 3 / 324.

(7) رواه أحمد بن حنبل ، 6 / 6 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 324.

الجنة وبالنصب (1) مفعول «وَعَدَ» (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [10] أي عليم بما أنفقتم قبله أو بعده قليلا أو كثيرا ، رياء أو إخلاصا.

(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11))
(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ) أي يعطي فقراء الله وفي سبيله من ماله (قَرْضاً حَسَناً) أي أعطاء مرضيا بالإخلاص وطلب ثواب الله (فَيُضاعِفَهُ) وقرئ «فيضفعه» من التضعيف ، كلاهما بالرفع والنصب (2)(لَهُ) أي للمقرض يعطيه مثل أجره ويزيده أضعافا كثيرة في الحسنات (وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) [11] أي حسن في الآخرة ، قيل : نصب (فَيُضاعِفَهُ) جواب الاستفهام ورفعه بتقدير فهو يضاعفه (3).
(يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12))
قوله (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) نصب على الظرف لقوله (وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) ، أي يوم تبصرهم على الصراط (يَسْعى نُورُهُمْ) أي نور أعمالهم ، محله نصب على الحال ، لأن (تَرَى) من رؤية العين ، أي ساعيا نورهم (بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) أي أمامهم (وَبِأَيْمانِهِمْ) وشمائلهم ، أي من جميع جوانبهم فهو من قبيل الاكتفاء بالبعض ، قوله (بُشْراكُمُ الْيَوْمَ) مبتدأ (جَنَّاتٌ) خبره ، أي يقول لهم الملائكة : بشارتكم اليوم دخول جنات (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ) أي دخولهم فيها (هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [12] أي النجاة الوافرة من عذاب النار.

(يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ (13))
قوله (يَوْمَ يَقُولُ) بدل من (يَوْمَ) قبل ، أي يوم يقول (الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا) بقطع الهمزة ، أي أمهلونا ، وبالوصل (4) ، أي انظروا إلينا (نَقْتَبِسْ) أي نأخذ قبسا (مِنْ نُورِكُمْ) لنمضي معكم ، وذلك إذا غشيتم ظلمة على الصراط عند سرعة الملائكة بالمؤمنين على البراق إلى الجنة كالبرق الخاطف وهولاء مشاة (قِيلَ) استهزاء بهم (ارْجِعُوا وَراءَكُمْ) أي إلى الدنيا (فَالْتَمِسُوا) أي اطلبوا (نُوراً) آخر فلا سبيل لكم إلى هذا النور ، وقد علموا أن لا نور وراءهم ، وإنما هو إقناط لهم من النور فرجعوا (فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ) أي بين المؤمنين والمنافقين (بِسُورٍ) أي بحائط حائل بين شق الجنة وشق النار وهم يرونه (لَهُ بابٌ باطِنُهُ) أي داخله أو داخل السور من قبل المؤمنين (فِيهِ الرَّحْمَةُ) أي الجنة (وَظاهِرُهُ) أي خارج السور (مِنْ قِبَلِهِ) أي من قبل الخارج وهو جهة الكفار (الْعَذابُ) [13] أي النار.

(يُنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَلكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (14))
قوله (يُنادُونَهُمْ) حال من الضمير في (بَيْنَهُمْ) ، أي ينادونهم من خارج السور على الصراط في الظلمة (أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) في الدنيا على دينكم ظاهرا في الصلوات الخمس والجماعات (5) في المساجد (قالُوا بَلى) قد كنتم معنا في الظاهر (وَلكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ) أي محنتم (أَنْفُسَكُمْ) بالكفر في السر وهو النفاق وأهلكتموها به (وَتَرَبَّصْتُمْ)
__________________

(1) «وكلا» : قرأ ابن عامر برفع اللام ، وغيره بنصبها. البدور الزاهرة ، 314.
(2) «فيضاعفه» : قرأ ابن كثير وأبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين ورفع الفاء ، وابن عامر ويعقوب كذلك ولكن مع نصب الفاء وعاصم بالألف وتخفيف العين ونصب الفاء ، ونافع وأبو عمرو والأخوان وخلف كذلك ولكن مع رفع الفاء. البدور الزاهرة ، 314.

(3) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 6 / 83.

(4) «انظرونا» : قرأ حمزة بقطع الهمزة مفتوحة في الحالين مع كسر الظاء ، وغيره بهمزة وصل ساقطة في الدرج ثابتة مضمومة في الابتداء مع ضم الظاء. البدور الزاهرة ، 314.

(5) والجماعات ، ح و : والجماعة ، ي.

أي انتظرتم موت نبيكم أو أخرتم التوبة بالتسويف (وَارْتَبْتُمْ) أي شككتم في دين الإسلام والبعث (وَغَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ) أي الأحاديث الكاذبة بطول الأمل (حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللهِ) أي الموت ودخول النار يوم القيامة (وَغَرَّكُمْ بِاللهِ) أي خدعكم به (الْغَرُورُ) [14] أي الشيطان.

(فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15))
(فَالْيَوْمَ) أي في هذا اليوم (لا يُؤْخَذُ) بالياء والتاء (1)(مِنْكُمْ فِدْيَةٌ) أي الفداء (وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي جحدوا بتوحيد الله (مَأْواكُمُ) أي مصيركم أيها المنافقون والكافرون (النَّارُ) هو (مَوْلاكُمْ) أي أولى بكم يتصرف فيكم تصرف المولى على عبيده بما كسبتم من الذنوب (وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) [15] أي المرجع هو.

(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (16))
ونزل عتابا للمؤمنين الذين استبطأ الله قلوبهم من الخشوع للذكر وللقرآن عند قراءتهم إياه (2)(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا) أي ألم يجئ لهم حين (أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ) أي تخاف وتلين (لِذِكْرِ اللهِ) أي إذا ذكر فترق فتنيب إليه بالعمل الصالح فاللام للتوقيت (وَما نَزَلَ) بالتشديد والتخفيف (3) ، أي وأن تخشع لما نزل (مِنَ الْحَقِّ) وهو القرآن بذكر الحلال والحرام ، قيل : إن المؤمنين الذين كانوا بمكة يقرؤون القرآن كثيرا ويعملون به وهم في حال الجدب والقحط ، فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا عليه فنزلت الآية (4) ، قوله (وَلا يَكُونُوا) بالياء (5) عطف على قوله (أَنْ تَخْشَعَ) ، أي ألم يأن لهم أن لا تكونوا (كَالَّذِينَ) أي مشبهين بالذين (أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ) أي قبل القرآن وهم اليهود والنصارى في القسوة ، قوله (فَطالَ) بيان لحالهم ، أي طال (عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ) أي الأمل أو الوقت (فَقَسَتْ) أي جفت (قُلُوبُهُمْ) بميل الدنيا والإعراض عن مواعظة تعالى واتباع الشهوات ، فلم يؤمنوا بالقرآن ولم يعملوا به إلا قليل منهم (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) [16] أي خارجون عن طاعة الله ، وقيل : هذه الآية في حق المؤمنين باللسان دون القلب (6) ، روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال استعيذوا بالله من خشوع النفاق ، قيل : ما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع» (7) ، وقال ابن عباس رضي الله عنه : «استبطأ الله قلوب المؤمنين من الذكر والخشوع فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن» (8) ، يعني بهذه الآية.

(اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17))
(اعْلَمُوا) أي أنيبوا إلى الله واعلموا (أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ) أي يصلحها بالمطر (بَعْدَ مَوْتِها) أي بعد يبسها حتى ينبت فكذلك يحيي القلوب ويلينها بالذكر والقرآن حتى تتنور بأنوار الله تعالى بعد قسوتها وظلمتها (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ) في القرآن (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [17] أي لكي تعقلوا ربكم وتوحيده وقدرته على البعث بعد الموت.

(إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18))
(إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ) بالتخفيف ، أي المؤمنين والمؤمنات ، وبالتشديد (9) ، أي الذين تصدقوا بأموالهم

__________________

(1) «يؤخذ» : قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالتاء الفوقية ، وغيرهم بالياء التحتية. البدور الزاهرة ، 314.

(2) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 313.

(3) «نزل» : قرأ نافع وحفص بتخفيف الزاي ، وغيرهما بتشديدها. البدور الزاهرة ، 314.

(4) هذا القول مأخوذ عن الكشاشف ، 6 / 84.

(5) «ولا يكونوا» : قرأ رويس بتاء الخطاب ، وغيره بياء الغيبة. البدور الزاهرة ، 314.

(6) نقل المفسر هذا القول عن السمرقندي ، 3 / 326.

(7) انظر السمرقندي ، 3 / 326.

(8) انظر البغوي ، 5 / 313 ؛ والكشاف ، 6 / 84.

(9) «المصدقين والمصدقات» : قرأ ابن كثير وشعبة بتخفيف الصاد فيهما ، وغيرهما بالتشديد ، واتفقوا على تشديد الدال. البدور الزاهرة ، 314.

من الرجال والنساء (وَأَقْرَضُوا) عطف على اسم الفاعل ، لأنه بمعنى الفعل ، واللام فيه بمعنى الذين ، أي أعطوا (اللهَ قَرْضاً حَسَناً) يعني تصدقوا بطيبة نفس وصحة نية على المستحقين ، قوله (يُضاعَفُ لَهُمْ) خبر (إِنَّ) ، أي يزاد لهم القرض (1) ، أي ثوابه لكل واحدة عشرة إلى سبعمائة وإلى ما لا يحصى (وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ) [18] أي ثواب حسن وهو الجنة.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (19))
(وَالَّذِينَ آمَنُوا) أي المؤمنون (بِاللهِ وَرُسُلِهِ) أي بجميعهم (أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ) أي المبالغون في الصدق ، يعني هم بمنزلة الصديقين عند الله بتضعيفه أجورهم حتى يساوي أجور (2) الصديقين وهم أفاضل صحابة النبي عليه‌السلام أي (3) الذين تقدموا في تصديقهم كأبي بكر رضي الله ، وصدقوا في أقوالهم وأفعالهم ، وهو ترغيب للمؤمنين في الطاعة ليصلوا (4) إلى أقرب عباد الله إليه ، قوله (وَالشُّهَداءُ) عطف على قوله (الصِّدِّيقُونَ) ، أي هم (عِنْدَ رَبِّهِمْ) بمنزلة الشهداء أيضا ، والجملة بعده لبيان أنهم بمنزلتهم ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، خبره (لَهُمْ أَجْرُهُمْ) أي الذين استشهدوا في سبيل الله أو الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة عند ربهم لهم أجرهم ، أي ثوابهم (وَنُورُهُمْ) الذي في أيمانهم وشمائلهم على الصراط (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا) أي الكافرون بالله والجاحدون بالقرآن (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) [19] أي ملازموها.

(اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (20))
(اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ) أي عمل باطل (وَلَهْوٌ) أي فرح يلهي عن الله (وَزِينَةٌ) فاسدة فانية (وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ) في الحسب والنسب (وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ) فازهدوا فيها ، يعني لا تميلوا إليها ، فان مثلها (كَمَثَلِ غَيْثٍ) أي مطر نزل من السماء فنبت به الزرع والنبات (أَعْجَبَ الْكُفَّارَ) أي الجحاد بأنعم الله أو الزراع (نَباتُهُ) أي ما نبت بالمطر ، فالضمير لل «غَيْثٍ» (ثُمَّ يَهِيجُ) أي ييبس ويتغير (فَتَراهُ مُصْفَرًّا) أي بعد حضرته (ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً) أي فتاتا هالكا ، فشبه حال الدنيا بذلك النبات في سرعة زوالها مع قلة نفعها لأصحابها (وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ) لمن افتخر بالدنيا وزينتها (5) واختارها كالكفار (وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ) لمن ترك الدنيا وزينتها ، واختار الآخرة عليها كالمؤمنين العارفين بأحوالهما (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا) وهي ما شغل العبد عن الآخرة (إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ) [20] أي كمتاع الذي يغتر به بنو آدم وهو ما يتخذ من الزجاج والخزف ، فانه يسرع إلى الفناء ولا يبقي.

(سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21))
ثم حرض الناس إلى التوبة قبل الموت بقوله (سابِقُوا) أي أسرعوا (إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) أي إلى أسبابها وهي التوبة والطاعة (وَ) إلى (جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) أي كعرض سبع سموات وسبع أرضين أو ألصق بعضها ببعض (6) ولم يذكر طولهما ، لأن عرض كل شيء أقل من طوله أو العرض السعة (أُعِدَّتْ) أي هيئت (لِلَّذِينَ آمَنُوا) أي للمؤمنين (بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذلِكَ) أي الثواب الذي ذكر (فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) من عباده وهو من أخلص في دينه (وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) [21] أي ذو المن الجزيل لمن أطاعه.

__________________

(1) القرض ، وي : القرآن ، ح.

(2) أجور ، ح : أجر ، وي.

(3) أي ، ي : ـ ح و.

(4) ليصلوا ، وي : ـ ح.

(5) وزينتها ، وي : ـ ح.

(6) ببعض ، و : لبعض ، ح ي.

(ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (22))
ثم أرشدهم إلى الإيمان بالقدر بقوله (ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ) كقحط المطر وقلة النبات ونقص الثمار وغلاء السعر (وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ) كمرض ووجع وفقد ولد وخوف عدو وجوع (إِلَّا فِي كِتابٍ) حال ، أي إلا مكتوبة في اللوح (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها) أي أن نخلق النفس أو السماء والأرض ، قال النبي عليه‌السلام : «الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن» (1)(إِنَّ ذلِكَ) التقدير في اللوح (عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) [22] أي هين غير عاجز عنه.

(لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (23))
قوله (لِكَيْلا تَأْسَوْا) تعليل لكونها مكتوبة عليكم قبل خلقكم ، أي لئلا تحزنوا (عَلى ما فاتَكُمْ) تسخطا لقضائه تعالى ، بل تسليما له وصبرا عليه (وَلا تَفْرَحُوا) فرح تكبر ، بل فرح شكر واعترف (بِما آتاكُمْ) بالمد ، أي بما أعطاكم من حطام الدنيا ، وبالقصر (2) ، يعني بما جاءكم منه ، فانه إلى نفاد وفناء ، قيل : المؤمن من جعل الفرح شكرا والمعصية صبرا (3)(وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ) أي متكبر بطر (فَخُورٍ) [23] بزينة الدنيا.

(الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24))
(الَّذِينَ) أي هم الذين ، ويجوز أن يكون بدلا من «مُخْتالٍ فَخُورٍ» (يَبْخَلُونَ) أي يمسكون أموالهم عن المسمتحقين (وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) وقرئ بالفتحتين (4) ، وهو أشد البخل (وَمَنْ يَتَوَلَّ) أي من يعرض عما يجب عليه ولم يخرجه من ماله (فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ) بذاته عن إيمانهم ونفقتهم (الْحَمِيدُ) [24] في أفعاله ، قرئ باثبات (هُوَ) وحذفه (5).
(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25))
(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا) أي الملائكة إلى الأنبياء (بِالْبَيِّناتِ) أي بالحجج الواضحات (وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ) أي الوحي لتعليم الأمم دينهم (وَالْمِيزانَ) أي العدل أو الميزان بعينه وهو الذي أنزل على عهد نوح عليه‌السلام (لِيَقُومَ النَّاسُ) أي ليتعاملوا بينهم (بِالْقِسْطِ) أي بالعدل (6)(وَأَنْزَلْنا) أي أخرجنا من المعادن (الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) أي قوة شديدة في الحرب ، وقيل : إن آدم عليه‌السلام نزل من الجنة مع الإبرة والمطرقة والسندان والكلبتين من الحديد (7)(وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) فيما يحتاجون إليه في معائشهم كالسكين والفأس وغيرهما (وَلِيَعْلَمَ) أي وليظهر (اللهُ) في الوجود (مَنْ يَنْصُرُهُ) ينصر (وَرُسُلَهُ) باستعمال آلات الحرب كالسيف والرمح والسهم في مجاهدة أعداء الدين (بِالْغَيْبِ) أي في حال غيبتهم عنه تعالى أو حال عن الله ، أي غائبا عنهم (إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ) على أعدائه لا يحتاج إلى النصرة (عَزِيزٌ) [25] أي منتقم منهم بنفسه.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (26))
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا) أي بعثنا (نُوحاً وَإِبْراهِيمَ) إلى قومهما (وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ) للموعظة والهداية لمن آمن به منهم وكان فيهم يوسف وموسى وهرون وداود وسليمان وصالح (فَمِنْهُمْ) أي من ذريتهما

__________________

(1) ذكره السيوطي في الفتح الكبير ، 1 / 510. ولم أعثر عليه في كبت الأحاديث الصحيحة التي رجعتها.

(2) «آتاكم» : قصر الهمزة أبو عمرو ، ومدها غيره. البدور الزاهرة ، 315.

(3) ولم أجد لهذه القراءة مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(4) «بالبخل» : قرأ الأخوان وخلف بفتح الباء الموحدة والخاء ، والباقون بضم الباء وإسكان الخاء. البدور الزاهرة ، 315.

(5) «فان الله هو الغني» : قرأ المدنيان وابن عامر بحذف لفظ «هو» ، والباقون باثباته. البدور الزاهرة ، 315.

(6) بالعدل ، ح ي : العدل ، و.

(7) نقله عن الكشاف ، 6 / 86.

(مُهْتَدٍ) أي موحد عامل بالكتاب (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) [26] أي تاركون العمل بالكتاب.

(ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (27))
(ثُمَّ قَفَّيْنا) أي أتبعنا (عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا) واحدا بعد واحد (وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) على أثرهم (وَآتَيْناهُ) أي أعطيناه (الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ) المؤمنين (الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ) في دينه (رَأْفَةً) أي شفقة (وَرَحْمَةً) أي مودة بينهم ، يعني يواد ويحب بعضهم بعضا بالإيمان به لم يكونوا يهودا ولا نصارى ، قوله (وَرَهْبانِيَّةً) عطف على (رَحْمَةً) ، أي وجعلنا في قلوبهم زهادة منسوبة إلى الرهبان وهو الخائف ويروى بضم الراء (1) ، و (ابْتَدَعُوها) صفة ل (رَهْبانِيَّةً) ، ويجوز أن يكون منصوبا بفعل يفسره (ابْتَدَعُوها) ، أي اخترعوا تلك الرهبانية من تلقاء أنفسهم (ما كَتَبْناها) أي لم نفرضها (عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ) أي لكنهم ابتدعوها لطلب رضاء الله فهو استثناء منقطع ، ويجوز أن يكون متصلا ، أي إلا ليبتغوا بها رضوان الله (فَما رَعَوْها) أي لم يحفظها المقتدون بهم بعدهم كما أوجبوا على أنفسهم (حَقَّ رِعايَتِها) أي بكمالها بل قصروا فيها ورجعوا عنها ودخلوا في دين ملوكهم ولم يبق على دين عيسى إلا القليل ، قيل : إن ملوكهم بعد عيسى بدلوا الإنجيل والتورية وهموا بقتل علمائهم لئلا ينكروا عليهم أفعالهم فهربوا واعتزلوا في الغيران ودخلوا الصوامع وطال عليهم الأمد فرجع بعضهم عن دين عيسى عليه‌السلام فمنهم من تهود ومنهم من تنصر ومنهم من آمن بمحمد عليه‌السلام (2)(فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ) بمحمد ، أي أعطيناهم (أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ) أي من العيسيين (فاسِقُونَ) [27] أي خارجون عن الإيمان به والرهبانية ولم يتبعوهم فيها.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) بموسى وعيسى (اتَّقُوا اللهَ) أي أطيعوه (وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ) أي بمحمد عليه‌السلام (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ) أي نصيبين (مِنْ رَحْمَتِهِ) أي من فضله لإيمانهم بموسى وعيسى وبمحمد عليهم الصلوة والسّلام (وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ) على الصراط المظلم (وَيَغْفِرْ لَكُمْ) ذنوبكم (وَاللهُ غَفُورٌ) للمذنبين بعد التوبة (رَحِيمٌ) [28] للمطيعين.

(لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29))
قوله (لِئَلَّا يَعْلَمَ) أي ليعلم بزيادة «لا» للتأكيد تعليل للغفران والرحمة بالمؤمنين بمحمد عليه‌السلام من أهل الكتاب ، يعني غفور رحيم بالمؤمنين بمحمد عليه‌السلام ليعلم (أَهْلُ الْكِتابِ) الذين كفروا بمحمد عليه‌السلام بعد الإيمان بموسى وعيسى (أَلَّا يَقْدِرُونَ) «أَنَّ» مخففة من الثقيلة بمعنى أن الشأن هم لا يقدرون (عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ) أي لا ينالون شيئا من فضله تعالى من الكفلين والنور ومغفرة الذنوب بدون الإيمان بمحمد عليه‌السلام ولا ينفعهم إيمانهم بمن قبله من الأنبياء ولم يكسبهم فضلا قط (وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ) أي وليعلموا أن كل الفضل في تصرفه وملكه (يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) أي من كان أهلا لذلك لا اعتراض عليه (وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) [29] أي العطاء الكبير كالنبوة والمعرفة والإيمان والثواب في الآخرة ، روي : أن أهل الكتاب افتخروا على المسلمين وقالوا من آمن بكتابكم وكتابنا فله أجره مرتين ، ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجركم فما فضلكم علينا فنزلت (3).
__________________

(1) هذه القرآءة مأخوذة عن الكشاف ، 6 / 87.

(2) لعل المؤلف اختصره من السمرقندي ، 3 / 330 ؛ والكشاف ، 5 / 319.

(3) أخذه المصنف عن الكشاف ، 6 / 88.

سورة المجادلة
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1))
قوله (قَدْ سَمِعَ اللهُ) نزل حين جاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي عليه‌السلام فقالت : إن زوجي ظاهر مني ثم ندم ، فقال عليه‌السلام : «ما أراك إلا قد حرمت عليه» (1) ، لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فهتفت بصوتها داعية إلى الله تعالى في إصلاح شأنها فقال تعالى (قَدْ سَمِعَ اللهُ) ، ومعنى (قَدْ) فيه التوقع ، لأن رسول الله عليه‌السلام والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله مجادلتهما (2) ، أي قد علم وأجاب (قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ) أي كلام المرأة التي تخاصمك (فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي) أي تتضرع المرأة (إِلَى اللهِ) مخافة فرقتها من زوجها (وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما) أي مراجعتكما الكلام (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) بمقالتها (بَصِيرٌ) [1] بأمرها وأمر زوجها.

(الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2))
قوله (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ) مبتدأ ، من ظاهر ، وقرئ «تظاهرون» بالتشديد من تظاهر و «تظهرون» بالتشديد وفتح الياء والهاء (3) من اظهر ، ومعنى الجميع قال لها أنت علي كظهر أمي ، أي الذين يجعلون (مِنْكُمْ) الظهار (مِنْ نِسائِهِمْ) وقوله (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) خبر المبتدأ و (ما) بمعنى ليس ، و (أُمَّهاتِهِمْ) بكسر التاء خبرها ، والتميمي لم يعمل ما فكسر التاء عنده بتقدير الباء ، والمعنى : ما هن كأمهاتهم في الحرمة بالظهار (إِنْ) أي ما (أُمَّهاتِهِمْ) في الحقيقة (إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) أي من قص الكتاب بأمومتهن كالمرضعات وزوجات النبي عليه‌السلام في الحرمة (وَإِنَّهُمْ) أي المظاهرين (لَيَقُولُونَ مُنْكَراً) في الشرع (مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) أي قولا منحرفا عن الحق (وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ) أي متجاوز (4) عما سلف من الظهار (غَفُورٌ) [2] لمن تاب عنه بجعل الكفارة رافعة للحرمة وعدم الحكم بالفرقة بينهما.

(وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3))
(وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) أي يقولون لهن أنتن علينا كظهر أمنا أو شبهوهن بعضو من أعضائهن التي

__________________

(1) عن عكرمة ، انظر السمرقندي ، 3 / 332 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 337 ؛ والبغوي ، 5 / 323.

(2) مجادلتهما ، ح و : مجادلتها ، ي.

(3) «يظاهرون» معا : قرأ نافع والمكي والبصريان بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء وفتحها من غير ألف بعد الظاء ، وعاصم بضم الياء وتخفيف الظاء والهاء وكسرها وألف بعد الظاء ، وقرأ أبو جعفر والشامي والأخوان وخلف بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها مع تخفيف الهاء وفتحها. البدور الزاهرة ، 315.

(4) متجاوز ، وي : مجاوز ، ح.

يحرم النظر إليه من الأم كالفخذ والبطن (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) أي إلى الجماع الذي حرموه على أنفسهم بشيء قالوه من لفظ الظهار تنزيلا للمقول منزلة المقول فيه وهو الجماع ، ف «ما» بمعنى شيء موصوف ب (قالُوا) أو بمعنى الذي أو اللام في (لِما) بمعنى إلى بتقدير المضاف ، أي يعودون إلى رفع ما قالوه أو العود بمعنى الندم واللام بمعنى عن (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) مؤمنة أو كافرة عند أبي حنيفة رضي الله عنه ، ولا تجزى إلا المؤمنة عند الشافعي رضي الله عنه كما في كفارة القتل ، أي فكفارتهم عتق رقبة (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) أي من قبل (1) أن يجامعها الزوج المظاهر ، والجملة خبر «الَّذِينَ» (ذلِكُمْ) أي الحكم بالكفارة (تُوعَظُونَ بِهِ) لتنزجروا عن الظهار (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [3] من الوفاء وغيره ، قال الشافعي لا يكون الظهار إلا بالأم وحدها وقال أبو حنيفة رحمه‌الله لو وضع المظاهر مكان الأم ذات رحم محرم منه من نسب أو رضاع أو صهر كان ظهارا (2).
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (4) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (5))
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) الرقبة (فَصِيامُ) أي فعليه صيام (شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) أي لا يفصل بينهما (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) أي المظاهر والمظاهر منها ، فالآية دلت على أن المظاهر لا يحل له أن يجامع المظاهر منها قبل الكفارة ، وإنه لو أفطر يوما من الشهرين بغير عذاب كالمرض وغيره أو نسي النية استأنف الشهرين (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) الصيام (فَإِطْعامُ) أي فعليه إطعام (سِتِّينَ مِسْكِيناً) لكل مسكين مد من طعام بلده الغالب للقوت عند الشافعي رضي الله عنه وهو رطل وثلاث رطل بالبغدادي ، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه نصف صاع من بر وصاع من غيره ، فلو شرع المظاهر في صيام الشهرين ، ثم جامع فيهما ليلا فالشافعي رضي الله عنه لا يستأنف الشهرين ، وأبو حنيفة يستأنفهما سواء كان عمدا أو نسيانا ، قيل : لو امتنع المظاهر من الكفارة جاز للمرأة أن ترافعه وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر وأن يحبسه حتى يوفي (3) ، قيل : إنما لم يذكر من قبل أن يتماسا عند الكفارة بالإطعام للدلالة على أن التكفير به قبل الجماع وبعده سواء بخلاف الأولين ، فان التكفير يجب تقديمه على الجماع فيهما (4)(ذلِكَ) أي المذكور من أمر الكفارة لذنوبكم (لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) أي لإيمانكم بوحدانية الله ونبوة رسوله وتصديقكم بأمرهما (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) أي هذه فرائض الله وأحكامه التي لا يجوز تعديها (وَلِلْكافِرِينَ) بهما وبأحكامهما (عَذابٌ أَلِيمٌ [4] إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) أي الذين يشاقونهما في أحكامهما (كُبِتُوا) أي أخذوا وأهلكوا (كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأمم وهما المعادون الله ورسوله ، من الكبت وهو الغيظ والإهلاك والإذلال (وَقَدْ أَنْزَلْنا) أي ذلوا وغلبوا والحال «أَنْزَلْنا» (آياتٍ بَيِّناتٍ) تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء به وهو القرآن فلم يؤمنوا به (وَلِلْكافِرِينَ) بهذه الآيات (عَذابٌ مُهِينٌ) [5] يذهب بعزهم وكبرهم.

(يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6))
قوله (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ) ظرف ل (مُهِينٌ) أو نصب بأذكر مضمرا لتعظيم اليوم ، أي اذكر يوم يبعث (اللهُ) الخلائق (جَمِيعاً) من قبورهم من الأولين والآخرين (فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا) من خير وشر ليعلموا ثبوت الحجة عليهم (أَحْصاهُ) أي حفظ (اللهُ) عليهم عملهم (وَنَسُوهُ) أي وهم نسوا عملهم لتهاونهم به (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [6] أي عالم بأعمالهم جميعا.

__________________

(1) من قبل ، ح : ـ وي.

(2) وهذه الأقوال منقولة عن الكشاف ، 6 / 89 ـ 90.

(3) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 6 / 89.

(4) نقل المفسر هذا القول مختصرا عن الكشاف ، 6 / 90.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7))
(أَلَمْ تَرَ) أي ألم تعلم (أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أي سرهما (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ) من «كان» التامة ، أي ما يقع تناجي ثلاثة أنفس وهو التكلم بالسر فيما بينهم بالسوء (إِلَّا هُوَ) أي الله (رابِعُهُمْ) أي عالم بما يقولون (وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى) أي ولا أقل (مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ) أي عالم بهم وبأحوالهم (أَيْنَ ما كانُوا) من الأرض (ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ) من خير وشر ، قيل : نزل ذلك حين تناجى نفر من الكفار عند الكعبة وكانوا متحلقين على هذين العددين ثلاثة وخمسة ، فقال بعضهم لبعض لا ترفعوا أصواتكم حتى لا يسمع رب محمد كلامكم (1)(إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [7] من السر والعلانية.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8))
ولما تناجى المنافقون واليهود فيما بينهم دون المؤمنين ، فإذا رأى المؤمن أنهم تناجوا يظن أنهم يريدون قتله فيترك الطريق خوفا منهم ، فنهاهم النبي عليه‌السلام عن التناجي فلم ينتهوا نزل (2)(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى) أي عن قول السر فيما بينهم (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ) أي إلى قول السر (وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ) أي بالكذب (وَالْعُدْوانِ) أي بالجور والظلم (وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ) أي بخلاف أمر الرسول ، لأنه نهاهم فلم ينتهوا (وَإِذا جاؤُكَ) أي اليهود (حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ) بأن قالوا السام عليك مكان السّلام (وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ) أي فيما بينهم (لَوْ لا) أي هلا (يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ) في محمد إن كان نبيه من السب قال تعالى (حَسْبُهُمْ) أي كافيهم (جَهَنَّمُ) يعني مصيرهم إلى جهنم (يَصْلَوْنَها) أي يدخلونها (فَبِئْسَ الْمَصِيرُ) [8] هي.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9))
ثم قال خطابا للمنافقين (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) باللسان دون القلب (إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا) فيما بينكم (بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَناجَوْا) أي تكلموا في السر (بِالْبِرِّ) وهو الطاعة (وَالتَّقْوى) وهي ترك المعصية ، وقيل : خطاب للمخلصين (3) ، أي لا تكونوا كالمنافقين (وَاتَّقُوا) أي اخشوا من التناجي كتناجي اليهود والمنافقين (اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [9] بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم من التناجي وغيره.

(إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10))
(إِنَّمَا النَّجْوى) أي إن التناجى بالشر (مِنَ الشَّيْطانِ) أي من تزيينه (لِيَحْزُنَ) معلوما من حزن أو من أحزن ، والضمير للتناجي ، أي ليغيظ (الَّذِينَ آمَنُوا) بذلك (وَلَيْسَ) التناجي (بِضارِّهِمْ) أي لا يضر المؤمنين (شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) أي بقضائه ، يعني بأن يقضي الموت على أقاربهم أو الغلبة على الغزاة ، وكانوا يوهمون المؤمنين في نجويهم أن غزاتهم غلبوا وإن أقاربهم قتلوا أو لا يضر الحزن الذي زينهم الشيطان بسببه وهو التناجي بالشر لا بمشيته ولا يشاؤه ، ثم أمر المؤمنين بأن يتوكلوا عليه بقوله (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) [10] أي المخلصون في دينهم.

__________________

(1) قد أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 335.

(2) عن ابن عباس ومجاهد ، انظر الواحدي ، 338 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 335 ؛ والبغوي ، 5 / 328.

(3) أخذ المصنف هذا القول عن السمرقندي ، 3 / 336.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا) أي توسعوا بجلوسكم (فِي الْمَجالِسِ) وقرئ في «المجلس» (1) ، أي مجلس النبي عليه‌السلام أو مجلس الذكر حتى يجلس من جاءكم ، قال عليه‌السلام : «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ، ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا» (2) ، وجواب الشرط (فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ) في أرض الجنة أو في القبر ، قيل : نزلت الآية في ثابت بن قيس وكان في أذنيه وقر ، فحضر مجلس النبي عليه‌السلام وقد أخذوا مجالسهم فبقي قائما ، قال عليه‌السلام : «رحم الله من وسع لأخيه» (3)(وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا) بكسر الشين وضمها (4) ، أي قوموا للصلوة أو الجهاد أو من مجلس النبي عليه‌السلام أو لكل أمر من أمور الله ورسوله (فَانْشُزُوا) أي فقوموا (يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) بطاعتهم الله ورسوله (مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) أي يرفع الله العالمين منهم خاصة على غيرهم من المؤمنين (دَرَجاتٍ) أي رفع درجات في الدنيا والآخرة ، قيل : هذه الآية ترغب المؤمنين على العلم (5) ، فان الله يرفع المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات ، ما بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة ، الحضر العدو ، وتضمير الفرس تسمينه بالعلف والماء في موضع أربعين يوما ، ويسمى الموضع والمدة ضمارا ومنها الشفاعة كشفاعة الأنبياء في الخبر «يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» (6) ، وعن ابن عباس رضي الله عنه : «خير سليمان بين العلم والمال والملك ، فاختار العلم ، فأعطي المال والملك معه» (7) ، ومنها أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن السماء والأرض والحوت لتدعو له ، ومنها قوله عليه‌السلام : «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» (8)(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [11] من التفسيح في المجلس وطاعة الله ورسوله وطلب العلم الشريف وغير ذلك.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (13))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ) أي إذا كلمتموه سرا (فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ) أي قدامه إذا أردتم مناجاته (صَدَقَةً) على مستحقها (ذلِكَ) أي التقديم (خَيْرٌ لَكُمْ) لطاعتكم من إمساكه (وَأَطْهَرُ) لذنوبكم وقلوبكم (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا) ما تتصدقون به (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ) لمناجاتكم النبي عليه‌السلام بلا تقديم الصدقة (رَحِيمٌ) [12] بكم حيث أباح لكم السؤال من النبي عليه‌السلام ، والآية نزلت حين أكثر الناس عليه السؤال حتى أسأموه وملوه ، فأمرهم الله تعالى بتقديم الصدقة عند المناجاة فانتهوا عن ذلك فغدرت الفقراء على سماع كلام النبي عليه‌السلام ومجالسته (9) ، قيل : لم يناجه بعد نزولها إلا على رضي الله عنه قدم دينارا تصدق به وكلم النبي عليه‌السلام في عشر كلمات ثم أنزلت الرخصة بقوله (10)(أَأَشْفَقْتُمْ) أي خفقتم الفقراء يا أهل الغنا (أَنْ) أي بأن (تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ) وبخلتم فلو فعلتم لكان خيرا لكم (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا) ما أمرتم به من

__________________

(1) «المجالس» : قرأ عاصم بفتح الجيم وألف بعدها على الجمع وغيره باسكان الجيم على الإفراد. البدور الزاهرة ، 316.

(2) روى مسلم نحوه ، السّلام ، 27 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 337 ؛ والبغوي ، 5 / 331.

(3) أخذه عن السمرقندي ، 3 / 336 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 339 ـ 340.

(4) «انشزوا» : قرأ المدنيان والشامي وحفص بخلف عنه بضم الشين ، والباقون بكسرها. البدور الزاهرة ، 316.

(5) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 92.

(6) أخرجه ابن ماجة ، الزهد ، 37 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 92.

(7) انظر الكشاف ، 6 / 92.

(8) رواه الترمذي ، العلم ، 19 ؛ وابن ماجة ، المقدمة ، 17 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 92.

(9) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 333 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 337 ؛ والكشاف ، 6 / 92 ـ 93.

(10) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 337.

الصدقة فيما مضى وشق عليكم (وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ) أي تجاوز عنكم وعذركم ورخص لكم في أن لا تفعلوه (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) المفروضة (وَآتُوا الزَّكاةَ) الواجبة عليكم ، أي لا تفرطوا فيهما وفي سائر الطاعات فهو كفارة ذلك ، نسخت آية النجوى بعد عشر ليال (1) ، وقيل : بعد ساعة من نهار بالزكوة (2)(وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) فيما يأمركم به وينهاكم عنه (وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) [13] من النجوى والتصدق وغيرهما من الخير والشر.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (15))
قوله (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا) نزل حين تواد المنافقون اليهود واتخذوهم أولياء (3) ، أي ألم تنظر إلى الذين توادوا (قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ) وهم اليهود (ما هُمْ) أي المنافقون (4)(مِنْكُمْ) في الحقيقة (وَلا مِنْهُمْ) أي ولا من اليهود في العلانية ، يعني (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ)(5)(وَيَحْلِفُونَ) أي المنافقون (عَلَى الْكَذِبِ) وهو قولهم والله إنا مسلمون على سبيل الادعاء (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [14] أنهم كاذبون في حلفهم والحال أفادت أن كذبهم عن تعمد فيكون حلفهم كيمين الغموس ، وروي أن النبي عليه‌السلام قال لأصحابه : «يدخل عليكم الان رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان» ، فدخل ابن نبتل وكان أزرق ، فقال له النبي عليه‌السلام : «علام تشمتني أنت وأصحابك» ، فحلف بالله ما فعل ، فقال عليه‌السلام : «فعلت» ، فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فنزلت (6)(أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً) في الآخرة وهو أشد العذاب (إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) [15] من الولاية بأعداء الله تعالى.

(اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (16))
(اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ) أي أحلافهم الكاذبة (جُنَّةً) أي ترسا ليأمنوا بها عن القتل والسبي والنهب (فَصَدُّوا) أي صرفوا المسلمين بحلفهم (عَنْ سَبِيلِ اللهِ) عن الجهاد بهم أو من لقوا عن الدخول في الإسلام (فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) [16] يهانون به لكفرهم وصدهم.

(لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (17))
(لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ) أي من عذابه (شَيْئاً) قليلا من الإغناء (أُولئِكَ) أي الكاذبون في حلفهم (أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) [17] لا يخرجون عنها.

(يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ (18))
(يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً) أي المنافقين واليهود (فَيَحْلِفُونَ لَهُ) أي لله تعالى كذبا في الآخرة على أنهم مسلمون (كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ) في الدنيا أنهم مسلمون (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ) من الهدى أو من نفع أيمانهم الكاذبة كما انتفعوا هنا بها دفعا عن القتل والنهب (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ) [18] في إسلامهم وحلفهم ، لأنهم كافرون في السر.

(اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ (19))
(اسْتَحْوَذَ) أي استولى وغلب (عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ) وملكهم لطاعتهم له في كل ما يريده منهم (فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ
__________________

(1) عن مقاتل بن حيان ، انظر البغوي ، 5 / 333.

(2) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 5 / 334.

(3) نقله عن السمرقندي ، 3 / 338 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 334.

(4) المنافقون ، وي : المنافقين ، ح.

(5) النساء (4) ، 143.

(6) عن السدي ومقاتل ، انظر الواحدي ، 340 ؛ والبغوي ، 5 / 334.

اللهِ) أي توحيده وطاعته أو أن يذكروه أصلا لا بالقلب ولا باللسان (أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ) أي جنده وأتباعه (أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ) [19] أي الغابنون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

(إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20))
(إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) أي يعادون ويخالفون أمرهما (أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ) [20] أي المغلوبين والأسفلين في دركات النار.

(كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21))
(كَتَبَ اللهُ) في اللوح المحفوظ (لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي) بالحجة في الدنيا والآخرة أو بالسيف لمن أرسل للحرب أو بالحجة لمن أرسل لغير الحرب أو بهما لمن أرسل لهما (إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ)(1) لا يغلبه أحد (عَزِيزٌ) [21] أي منتقم ممن يعاديه.

(لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22))
قوله (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) نزل في حاطب ابن أبي بلتعة (2) ، وقيل : نزل في قتل أبي عبيدة ابن الجراح وأبي بكر حين بارز ابنه في الحرب ومصعب حيث قتل أخاه عبيد بن عمير بأحد وعمر حيث قتل خاله العاص بن عشام ببدر وعلي وحمزة حيث قتلا الوليد وشيبة (3) ، أي لا تجد قوما من المؤمنين (يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ) أي أعداءهما ، يعني من صح إيمانه لا يتخذ الكافرين أولياء بل يقتلهم ويقصدهم بالسوء (وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ) كأبي عبيدة بن الجراح (أَوْ أَبْناءَهُمْ) كأبي بكر (أَوْ إِخْوانَهُمْ) كمصعب بن عمير (أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) كعمر وعلي وحمزة (أُولئِكَ) أي المذكورون (كَتَبَ) أي أثبت (فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ) يعني التصديق (وَأَيَّدَهُمْ) أي قواهم (بِرُوحٍ مِنْهُ) أي بعونه أو بجبرائيل أو برحمته أو بالقرآن (وَيُدْخِلُهُمْ) في الآخرة (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها) أي في الجنان (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ) بايمانهم وطاعتهم (وَرَضُوا عَنْهُ) بالثواب لهم في الجنة (أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ) أي جنده في نصرة دينه (أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [22] أي الذين ناجوا في الآخرة وظفروا بالجنة وبفضل الله تعالى ، وروي : أن أبا قحافة سب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فصكه أبو بكر صكة سقط منها ، فقال له رسول الله عليه‌السلام «أو فعلته» قال : نعم ، قال : «لا تعد» ، قال : والله لو كان السيف قريبا مني لقتلته فنزلت (4).
__________________

(1) أي ، ح : ـ وي.

(2) أخذه المفسر عن السمرقندي ، 3 / 339 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 335.

(3) نقله عن الكشاف ، 6 / 95.

(4) عن ابن جريج ، انظر الواحدي ، 341 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 95.

سورة الحشر
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ (2))
(سَبَّحَ لِلَّهِ) أي نزه الله تعالى أو صلى له كل (ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أي أهلهما كالملائكة والإنس والجن (وَهُوَ الْعَزِيزُ) في ملكه (الْحَكِيمُ) [1] في أمره ، قيل : نزلت هذه السورة حين عاهد بنو النضير النبي عليه‌السلام على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه الغير ، فلما انهزم المؤمنون بأحد نقضوا العهد وحالفوا الكفار ، فأخبر جبرائيل النبي عليه‌السلام بذلك فسار بأصحابه عليهم فقالوا اخرجوا من المدينة فقالوا الموت أولى بنا من ذلك ، فأرسل إليهم ابن أبي وأصحابه من المنافقين بالخفية لا تخرجوا من حصنكم ، فانا معكم ننصركم إن قوتلتم وإن خرجتم خرجنا معكم ، فحصنوا أزقتهم وجعلوا لها أبوابا للقتال ، فحاصرهم النبي عليه‌السلام إحدى وعشرين يوما فرعبت قلوبهم وطلبوا الصلح من النبي عليه‌السلام فأبى عليهم عليه‌السلام إلا الجلاء ، فخرجوا من المدينة إلى أريحاء وأذرعات وخرج ابن أخطب إلى خيبر وبعضهم إلى الحيرة مدينة بقرب كوفة (1) ، فقال تعالى (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) وهم بنو النضير (مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) واللام للتوقيت ، أي عند أول حشرهم إلى الشام ، لأنهم سألوا النبي عليه‌السلام إلى أين نخرج ، قال إلى أرض المحشر وهو الشام ، قيل : هذا أول حشرهم ، وآخره يوم القيامة (2)(ما ظَنَنْتُمْ) أيها المؤمنون (أَنْ يَخْرُجُوا) من ديارهم لقوتهم وكثرة منعتهم (وَظَنُّوا) أي بنو النضير (أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ) أي التي يمنعهم (حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ) أي من عذابه وهو الجلاء من ديارهم ، وفي تقديم الخبر على المبتدأ في الجملة الواقعة خبرا دليل على فرط وثوقهم بحصانة الحصون ومنعها إياهم من الله (فَأَتاهُمُ اللهُ) أي أمره بالعذاب الموعود لهم (مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا) أي لم يخطر ببالهم (وَقَذَفَ) أي أوقع وأثبت (فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) بضم العين وسكونه (3) ، أي الخوف بقتل سيدهم كعب بن الأشرف قتله أخوه غرة بالليل ، بعثه النبي عليه‌السلام ليقتله فاستخرجه من بيته بقوله إني آتيتك لأستقرض منك شيئا من التمر فخرج إليه فقتله ، ورجع إلى النبي عليه‌السلام وأخبره ففرح به لأنه أضعف قلوبهم وسلب قوتهم (يُخْرِبُونَ) بالتخفيف والتشديد (4) ، أي يهدمون (بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ) كيلا يسكنها المؤمنون (وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ) لأنهم

__________________

(1) اختصره المؤلف عن البغوي ، 5 / 337 ـ 339 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 342 ـ 343.

(2) أخذه عن الكشاف ، 6 / 96.

(3) «الرعب» : ضم العين الشامي والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وأسكنها غيرهم. البدور الزاهرة ، 317.

(4) «يخربون» : قرأ أبو عمرو بفتح الخاء وتشديد الراء وغيره باسكان الخاء وتخفيف الراء. البدور الزاهرة ، 317.

كانوا يثقبون بيوتهم ليتمكنوا من الدخول عليهم وقتالهم ، فكأنهم أمروهم به (فَاعْتَبِرُوا) بمصابحهم من الله من غير قتال وتسليط المؤمنين عليهم (يا أُولِي الْأَبْصارِ) [2] أي يا أصحاب البصيرة في أمر الله تعالى.

(وَلَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ (3) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (4))
(وَلَوْ لا أَنْ كَتَبَ) أي حكم (اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ) أي الخروج عن (1) وطنهم إلى الشام (لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا) بالقتل والسبي كقريظة الذين هم إخوانهم (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ [3] ذلِكَ) أي الذي أصابهم من الجلاء في الدنيا والعذاب في الآخرة (بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ) أي خالفوا أمرهما ولم يرضوا دين الإسلام (وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ) أي يخالف أمره (فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) [4] إذا عاقب أحدا.

(ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ (5))
ونزل حين يخرج المسلمون بقطع نخلهم ليغيظوا بهم وقت محاصرتهم قوله (2)(ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ) أي نخلة واللينة جميع ضروب النخل سوى العجوزة والبرنية ، وهما أجود النخل استبقوهما لأنفسهم وأصلها لونة من اللون ، وقيل : اللينة النخلة الكريمة (3) ، كأنهم اشتقوها من اللين ، وقيل : «هم قطعوا منها ما كان موضعا للقتال» (4) ، ومحل (ما) الشرطية نصب ب (قَطَعْتُمْ) و (مِنْ لِينَةٍ) بيان لها ، أي أي شيء قطعتم من اللينة (أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها) فلم تقطعوها ، وأنث الضمير الراجع إلى (ما) ، لأنه في معنى اللينة ، وجواب الشرط قوله (فَبِإِذْنِ اللهِ) أي فقطعها بأمره ومشيته فلا جناح عليكم فيه (وَ) فعل الله ذلك (لِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ) [5] أي ليذل الناقضين للعهد وهم بنو النضير من اليهود.

(وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6))
ونزل حين ترك بنو النضير ديارهم وضياعهم وذهبوا وطلب المسلمون قسمتها كخيبر قوله (5)(وَما أَفاءَ اللهُ) أي الذي رد الله (عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ) أي من أموال الكفار المخرجين من ديارهم (فَما أَوْجَفْتُمْ) من الإيجاف وهو السير السريع ، أي ما أسرعتم (عَلَيْهِ) أي على طلبه (مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ) أي إبل ، و (مِنْ) زائدة بعد النفي ، أي لم تقاسوا مشقة شديدة على أخذ أموال اليهود ، بل مشيتم مشيا ففتحها الله في أيديكم فلم يكن ذلك غزوة بايجاف الخيل والركاب ، فجعله الله فيئا يختص به النبي عليه‌السلام فقسمها بين المهاجرين ، قوله (وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ) عطف عل ى «ما أوجفتم» ، أي ما حصلتموه بالقهر والغلبة ولكنه تعالى يسلط (رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ) إهلاكه وأخذ ماله ، ومحمد عليه‌السلام منهم (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [6] أي يقدر على التسليط وغيره.

(ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (7))
ثم بين ما يصنع النبي عليه‌السلام بالفيء بترك حرف العطف فيه بقوله (ما أَفاءَ) أي الذي رد (اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) أي من بني النضير وفدك وبني قريظة وخيبر (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ) أراد بهما النبي عليه‌السلام (وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) أي أمره الله أن يضع الفيء حيث يضع الخمس من

__________________

(1) عن ، وي : من ، ح.

(2) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 3 / 343 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 340 ؛ والواحدي ، 343 ـ 344.

(3) أخذ المفسر هذا المعنى عن الكشاف ، 6 / 97.

(4) عن ابن عباس ، انظر الكشاف ، 6 / 97.

(5) قد أخذه عن البغوي ، 5 / 342 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 344.

الغنائم مقسوما على الأقسام الخمسة ، قوله (كَيْ لا يَكُونَ) متعلق بالقسمة ، أي قسم الله بينهم كيلا يكون الفيء (دُولَةً) بالنصب خبر (يَكُونَ) ، وبالرفع فاعل (يَكُونَ) التامة مع تأنيثها ودالها بالضم (1) ، أي شيئا متداولا ، وروي بالفتح بمعناه أو الضم للأغنياء والفتح للفقراء (2) ، قوله (بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ) ظرف ل (دُولَةً) ، أي لئلا يختص بها الأغنياء ويتداولونها بينهم ولا يصيب للفقراء منها شيء كما كان الرؤساء منهم يستأثرون الغنيمة ، وهي الدولة الجاهلية (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ) أي ما أعطاكموه أيها المؤمنون من الفيء وغيره (فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) أي امتنعوا عنه (وَاتَّقُوا اللهَ) من مخالفته (إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) [7] لمن عصاه.

(لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8))
قوله (لِلْفُقَراءِ) بدل من (لِذِي الْقُرْبى) لا من «لله وللرسول» ، لأنه يلزم الفساد لفظا ومعنى ، أما لفظا فلأنه الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف تعظيم الله والرسول ، وأما معنى فلأنه يلزم دخول الرسول في زمرة الفقراء ، وكان عليه‌السلام يتعوذ من الفقر (3) ولأن الله تعالى أخرج رسوله من الفقراء في قوله وينصرفون الله ورسوله فلا يكون للرسول عليه‌السلام من الفيء شيء وليس كذلك ، أي الفيء للفقراء (الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا) أي أخرجهم أهل مكة (مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ) قوله (يَبْتَغُونَ) حال ، أي يطلبون (فَضْلاً مِنَ اللهِ) أي رزقا من الجنة (وَرِضْواناً) أي رضا الله تعالى في دينه (وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) أي دينهما بالسيف (أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) [8] في إيمانهم وجهادهم فطابت نفوس الأنصار بذلك ، فقالوا هذا كله لهم وديارنا وأموالنا أيضا لهم فأحبوهم لله ولرسوله.

(وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9))
فأثنى الله تعالى الأنصار بقوله (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ) أي وطنوا دار المدينة وهي دار الهجرة ونزلوا بها في المدينة (وَ) تبوأ (الْإِيمانَ) أي أخلصوا الإيمان فيها (مِنْ قَبْلِهِمْ) أي قبل هجرة النبي عليه‌السلام إليهم وأصحابه ، فبنوا المساجد قبلهم بسنتين في المدينة (يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ) من المؤمنين (وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً) أي حسدا وبخلا (مِمَّا أُوتُوا) أي أعطي المهاجرون لقسم النبي عليه‌السلام أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا (وَيُؤْثِرُونَ) أي الأنصار (عَلى أَنْفُسِهِمْ) في القسمة من الفيء المهاجرين ، يعني يتركون الفيء لهم (وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ) أي حاجة إلى ما يؤثرون به ، والجملة حال من الفاعل في (يُؤْثِرُونَ) ، أي مفروضا خصاصتهم ، ثم أشار تعالى إلى الثناء على الأنصار وعلى مثلهم بقوله (وَمَنْ يُوقَ) أي يمنع (شُحَّ نَفْسِهِ) أي بخلها وقهرها (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [9] في الآخرة من النار بدخول الجنة ، روي عنه عليه‌السلام : «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا» (4).
__________________

(1) «كي لا يكون دولة» : قرأ أبو جعفر وهشام بخلف عنه «يكون» بتاء التأنيث و «دولة» برفع التاء ، والوجه الثاني لهشام التذكير في «يكون» مع رفع «دولة» أيضا فيكون له في «يكون» التأنيث والتذكير ، وفي «دولة» الرفع فقط ، والباقون بياء التذكير في «يكون» ونصب التاء في «دولة» ، ولا يجوز في قراءة ما تأنيث «يكون» مع نصب «دولة». البدور الزاهرة ، 317.

(2) وهذا القول مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 98 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 344.

(3) روى النسائي في سننه (الاستعاذة ، 14): «اللهم إني أعوذ بك من القلة والفقر والذلة ..».
(4) أخرجه النسائي ، الجهاد ، 8 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 347.

(وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (10))
قوله (وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ) والآية ثناء الله تعالى على المهاجرين الذين هاجروا بعد الأولين ، أي انهم (يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ) أي أظهروا الإيمان قبلنا ، يعني المهاجرين والأنصار (وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا) أي حقدا (لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) [10] بمغفرة ذنوب عبادك المؤمنين وإدخالهم الجنة ، وفي الآية دليل على أن الترحم والاستغفار واجب على المؤمنين الآخرين للسابقين منهم لا سيما لآبائهم ولمعلمهم أمور الدين.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (11))
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا) من أهل المدينة (يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ) في الكفر سرا ، وهم (الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) يعني بني النضير (لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ) من المدينة (لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ) أي في قتالكم أو في خذلانكم بترك ما وعدناكم من النصرة (أَحَداً) أي محمدا (أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ) أي (1) قاتلكم محمد (2) وأصحابه (لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) [11] في قولهم لهم.

(لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (12))
فقال تعالى والله (3)(لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ) أي المنافقون مع بني النضير (وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ) أي لئن جاؤا لنصرهم فرضا (لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ) أي لرجعوا منهزمين (ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ) [12] أي لا ينصر اليهود لانهزام ناصرهم.

(لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (13))
(لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً) أي لخوف المنافقين منكم (4) يا أيها المؤمنون (فِي صُدُورِهِمْ) أي سرا أشد من خوفهم (مِنَ اللهِ) جهرا ، ويجوز أن يراد خوف اليهود في صدورهم منكم أشد من خوفهم من الله تعالى (5)(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) [13] أمر الله وخوفه.

(لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (14))
قوله (لا يُقاتِلُونَكُمْ) بيان لحال اليهود في الحرب ، أي هم لا يقاتلونكم (جَمِيعاً) أي مجتمعين لقتالكم في الصحراء (إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ) أي حصينة (أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ) أي خلف حائط ، وقرئ «جدر» (6)(بَأْسُهُمْ) أي قتالهم (بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ)(7) إذا اقتتلوا ولا طاقة لهم بكم (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً) أي تظن يا محمد أن اليهود والمنافقين متفقون على أمر واحد وكلمة واحدة (وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى) أي متفرقة مختلفة لا موادة بينهم ، الواو فيه للحال وهو تشجيع لقلوب المؤمنين على قتالهم (ذلِكَ) أي الاختلاف (بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) [14] ما عليهم من الاختلاف.

__________________

(1) ما ، + ح.

(2) عليه‌السلام ، + ح.

(3) والله ، وي : ـ ح.

(4) منكم ، وي : ـ ح.

(5) تعالى ، ي : ـ ح و.

(6) «جدر» : قرأ المكي والبصري بكسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها على الإفراد ، والباقون بضم الجيم والدال على الجمع. البدور الزاهرة ، 317.

(7) أي ، + ح.

(كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (15))
(كَمَثَلِ الَّذِينَ) خبر مبتدأ محذوف ، أي مثل بني النضير في كفرهم كمثل الذين كفروا (مِنْ قَبْلِهِمْ) يعني أهل بدر (قَرِيباً) أي زمانا قريبا ، والعامل فيه الوجود المقدر ، أي كوجود مثل أهل بدر في زمان قريب مقدار سنتين (ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ) أي عقوبة كفرهم وعداوتهم النبي عليه‌السلام (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [15] في الآخرة سوى ذلك.

(كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (16))
(كَمَثَلِ الشَّيْطانِ) أي مثل المنافقين مع اليهود في إغرائهم على القتل ووعدهم النصر الكاذب كمثل إبليس وإغوائه بكيده وتبريه منه في العاقبة (إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ) أي للمشركين من أهل مكة قاتلوا محمدا وأصحابه وأنا جار لكم ، أي ناصركم ، فلما قاتلوا ورأى إبليس جبرائيل مع محمد عليه‌السلام خافه وتبرأ منهم (1) وانهزم ، وقيل : جاء إبليس برصيصا الراهب ووسوس له حتى زنى بامرأة مجنونة أتته ليعالج (2) جنونها ، فتبين حبلها فقتلها ودفنها لئلا يفتضح ، فأخذوا برصيصا ليصلبوه فجاءه إبليس وقال له اكفر ، أي اسجد لي لأنصرك فسجد (3)(فَلَمَّا كَفَرَ) أي سجد له (4)(قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ) [16] استهزاء.

(فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (17))
(فَكانَ عاقِبَتَهُما) أي عاقبة الراهب والشيطان (أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَذلِكَ) أي الخلود في النار (جَزاءُ الظَّالِمِينَ) [17] من الكافرين والمنافقين.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (18))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ) في ترك المعاصي (وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ) أي نفس واحدة (ما قَدَّمَتْ) من العمل (لِغَدٍ) أي ليوم القيامة الهائل ، فالتنكير فيه للتعظيم ، سماه باليوم الذي يلي يومك تقريبا له ، يعني اعملوا بالطاعة تجدوا ثوابها يوم القيامة في الجنة (وَاتَّقُوا اللهَ) أي أطيعوه مع التقوى ولا تعصوه بترك أمره ونهيه (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) [18] من الطاعة والمعصية.

(وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (19))
(وَلا تَكُونُوا) في المعصية (كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ) أي تركوا أمره (فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ) أي خذلهم بأن تركوا الاهتمام لأنفسهم (أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) [19] أي هم صاروا من أصحاب النار كالمنافقين.

(لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ (20))
قوله (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ) تنبيه للناس بأنهم لفرط غفلتهم ومحبة العاجلة واتباع (5) الشهوات ، كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار وبين أصحابهما وإن الفوز مع أصحاب الجنة ، لا يستوي أصحابهما في الكرامة والهوان في الدنيا والآخرة (أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ) [20] أي الناجون والمكرمون وأصحاب النار هم المعذبون فيها والمهانون واستدل الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل الكافر وأن الكافر لا يملكون أموال المسلمين بالقهر.

__________________

(1) منهم ، وي : منه ، ح.

(2) ليعالج ، ح : لتعالج ، وي.

(3) نقله المؤلف عن السمرقندي مختصرا ، 3 / 347.

(4) له ، وي : ـ ح.

(5) اتباع ، وي : اتبعوا ، ح.

(لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21))
ثم حرض بني آدم على الإيمان بالقرآن والعمل به لما فيه من الوعد والوعيد الموجبين للرجاء والخوف من الله تعالى فقال (1)(لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً) أي خاضعا (مُتَصَدِّعاً) أي متفرقا (مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) أي من خوف عذابه ، والكافر معرض عنه لقساوة قلبه أشد قسوة من الجبل ، هذا على وجه المثل ، يعني لو كان للجبل تمييز لتصدع من خشية الله تعالى (وَتِلْكَ الْأَمْثالُ) أي التي ذكرت في القرآن (نَضْرِبُها) أي نبينها (لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) [21] في تلك الأمثال فيعتبرون ولا يعصون ربهم.

(هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (22))
(هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي لا شريك له في العبادة (عالِمُ الْغَيْبِ) أي عالم بما غاب عن العباد (وَالشَّهادَةِ) أي وعالم بما عاينوه ، يعني عالم بأمر الآخرة وأمر الدنيا لا يخفى عليه شيء منهما (هُوَ الرَّحْمنُ) أي العطوف على جميع الخلق بالرزق (الرَّحِيمُ) [22] بمغفرة الذنوب للمؤمنين.

(هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23))
(هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ) أي الذي لا يزول ملكه عن كل شيء (الْقُدُّوسُ) أي الطاهر المنزه عن كل عيب (السَّلامُ) أي السالم من كل عيب أو ذو السّلام على أوليائه في الجنة أو ذو السلامة لهم من كل مخوف (الْمُؤْمِنُ) أي المعطي الأمن لأوليائه من عذابه (الْمُهَيْمِنُ) أي الرقيب على كل شيء ، أصله مأء من بهمزتين قلبت الأولى هاء والثانية ياء (الْعَزِيزُ) أي الذي لا يعجزه شيء عما أراد (الْجَبَّارُ) أي الذي يغلب على خلقه باجبارهم على ما أراد (الْمُتَكَبِّرُ) أي الذي تعالى عن صفات المحدثات وتعظم على جميعها بقوته (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) [23] أي أنزهه تنزيها عما وصفه الكفار من الشريك والولد.

(هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24))
(هُوَ اللهُ الْخالِقُ) أي المقدر لكل موجود (الْبارِئُ) أي المميز بعض خلقه من بعض بالأشكال المختلفة (الْمُصَوِّرُ) أي الذي يمثل كل شيء بصورته كما يصور الأولاد في الأرحام بالشكل واللون (لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) أي له الصفات العلى ، روي عن النبي عليه‌السلام : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة غير واحدة ، من أحصاها دخل الجنة» (2) ، قوله «مائة غير واحدة» بدل الكل ، وتأنيث الواحدة باعتبار الكلمة ، قوله «من أحصاها» ، أي عددها وحفظها بقلبه علما وإيمانا بها (يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي يخضع له جميع الأشياء (وَهُوَ الْعَزِيزُ) في ملكه (الْحَكِيمُ) [24] في أمره وإنما مدح الله نفسه بهذه الصفات العظام تعليما لعباده المدح له بصفاته العلى بعد فهم معانيها ، ومعرفة استحقاقه بذلك طلبا لزيادة تقربهم إليه تعالى ، قال أبو هريرة رضي الله عنه سألت رسول الله عليه وسلم عن اسم الله الأعظم ، فقال : «عليك بآخر الحشر فأكثر قراءته» ، فأعدت عليه فأعاد علي ، فأعدت عليه فعاد علي (3).
__________________

(1) من الله تعالى فقال ، ي : من الله تعالى ، ح ، من الله فقال ، و.

(2) رواه مسلم ، الذكر ، 6 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 349.

(3) انظر الكشاف ، 6 / 101. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

سورة الممتحنة
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (1))
قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) نزل حين كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا يعرف كفار مكة أن محمدا جهز الجيش للخروج إلى فتح مكة ، وكان النبي عليه‌السلام ورى ذلك بالخروج إلى ناحية أخرى إذا امرأة قدمت من مكة يقال لها سارة ، فقال النبي عليه‌السلام لها : لماذا جئت؟ فقالت : جئت لتعطيني شيئا ، فأعطاها شيئا فرجعت إلى مكة فأعطاها حاطب كتابه لتذهب به إلى مكة نصحا لهم لكون أولاده عندهم ، فلما دخلت في الطريق جاء جبرائيل وأخبر النبي عليه‌السلام ذلك ، فبعث عليا رضي الله عنه عقبها ، فلما بلغ سل سيفه وقال : أخرجي الكتاب أو تضعي رأسك فأجرجته من عقاص شعرها ، أي من ظفائرها (1) ، فقال تعالى يا أيها المؤمنون (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) في العون والنصرة ، قوله (تُلْقُونَ) حال من فاعل (لا تَتَّخِذُوا) ، أي تبعثون (إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) أي بسبب المودة إخبار المسلمين بالكتاب والنصيحة ، فالباء للسببية والمفعول محذوف ، ويجوز أن يكون صفة ل (أَوْلِياءَ) أو استئنافا ، أي أنتم تفضون (2) إليهم المودة ، والباء زائدة أو للسببية والواو للحال في (وَقَدْ كَفَرُوا) من ضمير (تُلْقُونَ) ، أي وقد جحدوا (بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ) أي من القرآن وبالرسول والحال أنهم (يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ) من دياركم ، ويجوز أن يكون (يُخْرِجُونَ) تفسيرا لكفرهم معللا بقوله (أَنْ تُؤْمِنُوا) أي لإيمانكم (بِاللهِ رَبِّكُمْ) فكيف تلقون إليهم بالمودة ويتعلق ب (لا تَتَّخِذُوا) ، قوله (إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً) أي للجهاد (فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي) أي لطلب رضاي ، شرط ، و (3) جواب الشرط محذوف ، أي لا تتولوا أعدائي بدلالة (لا تَتَّخِذُوا) الآية ، المعنى : إن كنتم أوليائي لا تتولوا أعدائي ولا تخبروهم بخبر الرسول والمسلمين ، قوله (تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ) استئناف ، أي أنتم تسرون إلى أعدائي (بِالْمَوَدَّةِ) ولا طائل لكم في أسراركم (وَأَنَا أَعْلَمُ) أي والحال أني أعلم (بِما أَخْفَيْتُمْ) من المودة لأهل الكفر (وَما أَعْلَنْتُمْ) من الإقرار بالتوحيد فلا تودوهم (4) ولا تساروهم (وَمَنْ يَفْعَلْهُ) أي الأسرار (مِنْكُمْ) بعدها (فَقَدْ ضَلَّ) أي أخطأ (سَواءَ السَّبِيلِ) [1] أي طريق الفلاح.

__________________

(1) اختصره من السمرقندي ، 3 / 350 ـ 351 ؛ والكشاف ، 6 / 102 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 346 ـ 347.

(2) تفضون ، وي : تقضون ، ح.

(3) شرط و ، ح : ـ وي.

(4) فلا تودوهم ، وي : ولا تودوهم ، ح.

(إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2))
(إِنْ يَثْقَفُوكُمْ) أي إن يظفروا عليكم ويأخذوكم (يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً) أي يظهر لكم عداوتهم (وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ) بالضرب والقتل (وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ) أي بالشتم (وَوَدُّوا) أي مشركو مكة أورده ماضيا بعد إيراد جواب الشرط مضارعا مثله ليدل على شدة مودتهم ردكم كفارا (لَوْ تَكْفُرُونَ) [2] أي كفركم فتكونون مثلهم ، و (لَوْ) بمعنى أن.

(لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3))
(لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ) أي إن فعلتم الإسرار بسبب قرابتكم لن تنفعكم قراباتكم (وَلا أَوْلادُكُمْ) بمكة الذين بسببهم كتبتم الكتاب خوفا عليهم إلى مكة (يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ) بالتخفيف والتشديد مجهولا ومعلوما (1) ، أي الله يفرق (بَيْنَكُمْ) وبين أولادكم يوم القيامة فيدخلكم الجنة بايمانكم ويدخلكم النار بكرهم فما لكم لا تحفظون حق الله وتحفظون حق من سيفر منكم وسيفصل عنكم (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [3] أي عالم بأعمالكم سرا وعلانية.

(قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4))
(قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) أي قدوة صالحة (فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ) من المؤمنين فاقتدوا بهم أيها المؤمنون (إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ) من الكفار (إِنَّا بُرَآؤُا) جمع بريئ (مِنْكُمْ) أي من دينكم (وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) أي من الأصنام (كَفَرْنا بِكُمْ) أي جحدنا دينكم (وَبَدا) أي ظهر (بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ) يعني قطعنا عنكم المودة (أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ) ولا تشركوا به شيئا ، فأعلم الله أصحاب النبي عليه‌السلام أن أصحاب إبراهيم تبرؤا من قومهم لكفرهم فقال تعالى اقتدوا بهم وبابراهيم في كل قول (إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ) لا تقتدوا به فانه قال (لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ) واستغفار المؤمن للكافر لا يجوز ، ف (إِلَّا) استثناء من قوله (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ولا يشكل قوله (وَما أَمْلِكُ) أي لا أقدر (لَكَ) يا أبي أن أمنعك (مِنَ اللهِ) أي من عذابه (مِنْ شَيْءٍ) إن لم تؤمن ، فانه قول حق لا يليق الاستثناء ، لأن المقصود الاستثناء في الجملة هو الاستغفار ، وهو تابع له لا أنه مستثنى برأسه حتى يشكل قوله (رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا) متصل بما قبل الاستثناء (2) وهو من جملة الأسوة الحسنة أو تعليم لحاطب ومثله ، أي قولوا أيها المؤمنون ربنا فوضنا أمرنا وأمر أقاربنا إليك (وَإِلَيْكَ أَنَبْنا) أي أقبلنا بالطاعة (وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) [4] أي المرجع في الآخرة.

(رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5))
(رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً) أي بلية (لِلَّذِينَ كَفَرُوا) أي لا تظهرهم علينا التسليط فيظنون أنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنون بنا ولا تعذبنا فيقولوا لو كانوا على الحق لما عذبوا (وَاغْفِرْ لَنا) ذنوبنا (رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ) في ملكه (الْحَكِيمُ) [5] في أمرك.

__________________

(1) «يفصل» : قرأ المدنيان والمكي والبصري بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة ، وابن عامر بضم الباء وفتح الفاء والصاد مشددة ، وعاصم ويعقوب بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد مخففة ، والأخوان وخلف بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة. البدور الزاهرة ، 218.

(2) الاستثناء ، ح ي : ـ و.

(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6))
(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ) أي في إبراهيم ومؤمنيه في الاقتداء (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) أي طريق مرضي يؤتسى به ، وإنما كرره بما جاء به من القسم حثا على الاتساع بابراهيم وقومه وتقريرا وتأكيدا عليهم ، قوله (لِمَنْ كانَ) بدل من (لَكُمْ) ، أي كان لمن (يَرْجُوا اللهَ) أي ثوابه (وَالْيَوْمَ الْآخِرَ) أي حسن حسابه في إبراهيم ومن تابعه أسوة مرضية فليقتد بهم (وَمَنْ يَتَوَلَّ) أي يعرض عن الإيمان والطاعة (فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ) عن جميع خلقه وإيمانهم (الْحَمِيدُ) [6] فيما يفعل ويحكم.

(عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7))
(عَسَى اللهُ) أي لعل الله (أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ) أي من كفار مكة (مَوَدَّةً) بالإسلام فاصبروا على ما أمر الله به (1) لكم (وَاللهُ قَدِيرٌ) على المودة بتسليط النبي عليه‌السلام على أهل مكة (وَاللهُ غَفُورٌ) لمن تاب من المعصية (رَحِيمٌ) [7] لمن أطاع بأمره ، فلما فتح النبي عليه‌السلام مكة أسلموا فوقع بينهم مودة بالإسلام فخالطوهم وناكحوهم وتزوج النبي عليه‌السلام بنت أبي سفيان.

(لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8))
قوله (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ) رخصة في صلة الذين عاهدوا النبي عليه‌السلام على أن لا يعينوه ولا يعينوا عليه ، فوفوا بذلك ، أي لا ينهاكم أيها المؤمنون عن صلة المعاهدين بكم (أَنْ تَبَرُّوهُمْ) هو بدل من (الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ) ، أي لا ينهاكم الله عن مبرتهم ووصلتهم وإنما ينهاكم عن موالاتهم (وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) أي لا ينهاكم عن أن تعدلوا معهم وتحسنوا إليهم عند الوصلة بوفاء عهدهم ، فعدي ب «إلى» لتضمنه (2) معنى الإحسان (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [8] أي العادلين ، من أقسط إذا عدل.

(إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9))
(إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ) وهم أهل مكة (وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا) أي عاونوا (عَلى إِخْراجِكُمْ) من دياركم (أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) أي عن أن تودوهم وتناصحوهم (3)(وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ) منكم ، أي من (4) يحبهم (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [9] أنفسهم بكفرهم.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ) بألسنتهم (مُهاجِراتٍ) من دار الحرب (فَامْتَحِنُوهُنَّ) أي اختبروهن بالاستخلاف ما خرجنا إلا رغبة في دين الإسلام لا لكراهية الزوج ولا لعشق رجل ولا لغرض

__________________

(1) به ، وي : ـ ح.

(2) لتضمنه ، ح ي : لتضمينه ، و.

(3) وتناصحوهم ، وي : وتناصحوا ، ح.

(4) من ، ح : ـ وي.

الدنيا (اللهُ أَعْلَمُ) هو أعلم منكم (بِإِيمانِهِنَّ) وسرائرهن ، لأنكم لا تعلمون حقيقة ذلك ليطمئن معه قلوبكم (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ) أي ظننتموهن (مُؤْمِناتٍ) بالحلف وظهور الأمانات (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ) أي لا تردوهن (إِلَى الْكُفَّارِ)(1) بعد ما غلب ظنكم على إسلامهن وإن كانوا أزواجهن (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) أي لا حل بين المؤمنة والمشرك أولا وآخرا ، يعني بالهجرة والنكاح بعدها (وَآتُوهُمْ) أي أعطوا أزواجهن (ما أَنْفَقُوا) عليهن من المهر (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أيها المؤمنون في (أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) أي المهاجرات وإن كان لهن أزواج كفار (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) أي أجور بضعهن ، لأن المهر أجر البضع ، فيه دليل على تقديم أدائه في إباحة تزوجهن ، قيل : يدفع المهر إلى زوجها فان لم يتزوجها أحد من المسلمين فليس لزوجها الكافر شيء (2) ، وقيل : نسخ دفع المهر إلى زوجها (3) ، قيل : استدل أبو حنيفة رحمه‌الله به على أن أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلما أو بذمة وبقي الآخر حربيا وقعت الفرقة بينهما ، ولا يرى العدة على المهاجرة ويبيح نكاحها إلا أن تكون حاملا (4) ، وقال الشافعي لا يقع الفرقة إلا بالإسلام (5)(وَلا تُمْسِكُوا) بالتخفيف والتشديد (6) ، أي لا تأخذوا (بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) جمع عصمة وهي ما يعتصم به ، أي يعتمد عليه من عقد وسبب ، يعني إذا ارتدت (7) ـ العياذ بالله ـ امرأة (8) من أزواجكم ولحقت بدار الحرب فقد زالت العصمة وانقطعت الزوجية بينها وبين زوجها المؤمن باختلاف الدارين ، فجاز له أن يتزوج أختها ورابعا سواها ، وأصل العصمة الحبل ، المعنى : لا ترغبوا فيهن ولا في نسائكم اللاتي أقمن في مكة كافرات بعد هجرتكم من مكة إلى المدينة ، لأن عصمتهن قد قطعت منكم (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) من المهر على زوجاتكم ، إذا لحقن بالمشركين مرتدات ممن تزوجهن (9)(وَلْيَسْئَلُوا) أي المشركون (ما أَنْفَقُوا) من المهر على زوجاتكم المهاجرات ممن تزوجهن من المؤمنين (ذلِكُمْ) أي الحكم (10) المذكور (حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ) بأحوالكم (حَكِيمٌ) [10] في أمره لكم ، قيل : شرط رد النساء إلى الكفار في عقد الصلح في الحديبية ثم نسخ ببراءة من الله (11) ، وقيل : لم يشرط في نفس العقد صريحا لكن اشتمل العقد عليهن مع الرجال (12) ، فبين الله تعالى خروجهن من عموم العقد بالآية المذكورة.

(وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11))
(وَإِنْ فاتَكُمْ) أي إن سبقكم وانفلت منكم (شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ) أي أحد منهن حقير غير معوض منه يأخذ مثل مهرها مرتدة (إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ) أي قاتلتم الكفار وغلبتم عليهم بعقوبة واغتنمتم الأموال منهم (فَآتُوا) المؤمنين (الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ) منكم إلى الكفار مرتدات (مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) عليهن من الغنائم ليكون كالعوض لمهر زوجته الفانية إلى الكفار ، روي : أن ست نسوة رجعن عن الإسلام ولحقن بالمشركين فأعطى

__________________

(1) أي ، + ح.

(2) وهذا القول منقول عن القرطبي ، 18 / 65.

(3) عن عطاء ومجاهد وقتادة ، انظر البغوي ، 5 / 367 ؛ والكشاف ، 6 / 106 (عن قتادة) ؛ وانظر أيضا قتادة (كتاب الناسخ والمنسوخ) 48 ـ 49 ؛ هبة الله بن سلامة ، 91 ؛ ابن الجوزي ، 56.

(4) نقل المؤلف هذا القول عن الكشاف ، 6 / 106.

(5) وفي هذا الموضوع أقوال كثيرة ، انظر القرطبي ، 18 / 66 ـ 68.

(6) «ولا تمسكوا» : قرأ البصريان بفتح الميم وتشديد السين ، وغيرهما باسكان الميم وتخفيف السين. البدور الزاهرة ، 319.

(7) إمرأة ، + ح.

(8) إمرأة ، وي : ـ ح.

(9) تزوجهن ، ح و : يتزوجهن ، ي ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 365.

(10) الحكم ، وي : حكم ، ح.

(11) أخذ المؤلف هذا القول عن البغوي ، 5 / 366 ـ 367 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 354.

(12) وفي هذا الموضوع آراء كثيرة ، انظر البغوي ، 5 / 366 ـ 367.

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أزواجهن مهورهن من الغنيمة (1)(وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) [11] أي لا تعصوه فيما أمركم به إن كنتم آمنتم بالله.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12))
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ) بالألسن (يُبايِعْنَكَ) يوم فتح مكة (عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً) من الأصنام (وَلا يَسْرِقْنَ) من مال أحد (وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ) كما في الجاهلية حشية الفقر ، والمراد وأد البنات (وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ) أي بولد (يَفْتَرِينَهُ) أي يختلقنه (بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ) يعني لا تأتي المرأة بولد تلتقطه فتنسبه إلى زوجها بأن تقول للزوج ولدت هذا منك ، فليس المراد بالبهتان المفترى الزنا لتقدم ذكره (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) أي فيما تأمرهن من المحسنات وتنهاهن من المقبحات ، وذكره للتأكيد ، وقيل : المعروف كل ما وافق طاعة الله تعالى (2) كترك النياحة ومحادثة النساء الرجال واداء الزينة لغير أزواجهن (فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ) أي أسأل المغفرة من الله لهن بما كان من الشرك والمعصية (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [12] فيما بقي ، قيل : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بايعهن بالكلام ولم يصافح امرأة في البيعة (3).
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ (13))
قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا) أي لا تتصادقوا (قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ) نزل حين تواصل بعض الفقراء من المسلمين اليهود لينالوا شيئا من ثمارهم وطعامهم وشرابهم (4) ، فنهاهم الله عن ذلك به (قَدْ يَئِسُوا) أي الكفار قد قطعوا رجاءهم (مِنَ) خير (الْآخِرَةِ) وثاوابها (كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ) [13] أي من رجوعهم إلى الحيوة ، لأنهم لا يوقنون البعث أو (مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ) ، حال ، أي كائنين من أصحاب القبور ، لأنهم إذا دخلوها أيسوا من رحمة الله تعالى.

__________________

(1) نقله المفسر عن البغوي ، 5 / 366 (مروي عن ابن عباس) ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 107.

(2) أخذ المؤلف هذا المعنى عن الكشاف ، 6 / 107.

(3) نقله عن البغوي ، 5 / 369 (مروي عن عائشة رضي الله عنها) ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 369 ـ 370.

(4) قد أخذه المصنف عن الكشاف ، 6 / 107 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 350 ؛ والبغوي ، 5 / 370.

سورة الصف
مكية (1) أو مدنية (2)
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1))
(سَبَّحَ لِلَّهِ) أي نزه أو صلى له (ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أي كل موجود في الأرض والسماء (وَهُوَ الْعَزِيزُ) في ملكه (الْحَكِيمُ) [1] في أمره.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (3))
ونزل في نفر طلبوا الجهاد فانهزموا بأحد قوله (3)(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ) أصله لما ، اللام للتخصيص و (ما) للاستفهام ، أي لأي شيء (تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) [2] تعييرا لهم بترك الوفاء أو قال بعضهم فعلت كذا وكذا بعد ما فر يوم أحد وما فعل شيئا ، وقيل : قد آذى المسلمين رجل ونكى فيهم فقتله صهيب وانتحل قتله آخر ، فقال عمر لصهيب : أخبر النبي عليه‌السلام أنك قتلت ، فقال : إنما قتلته لله ولرسوله ، فقال عمر : يا رسول الله قتله صهيب قال كذلك يا أبا يحيى ، قال نعم ، فنزلت الآية في المنتحل (4) ، وقيل : نزلت في المنافقين (5) ، ونداؤهم بالإيمان تهكم بهم وبايمانهم (6) ، وفي (كَبُرَ مَقْتاً) معنى التعجب وهو تعظيم الأمر في قلوب السامعين ، ونصب (مَقْتاً) على التمييز ، أي عظم بغضا (عِنْدَ اللهِ) قوله (أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) [3] رفع فاعل (كَبُرَ) ، يعني عظم قولهم بما لم يفعلوا مقتا وهو أشد البغض وأبلغه ، قيل لبعض السلف حدثنا فسكت ثم قيل له حدثنا فقال لهم أتأمرونني أن أقول ما لا أفعل ، فأستعجل مقت الله.

(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ (4))
ثم ذكر تعالى ما فيه تعريض لمن خالف وعده للثبات في قتال الكفار فلم يف فقال (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا) نصب على الحال ، أي صافين أنفسهم (كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ) [4] حال متداخلة ، إذ العامل الصف في هذا الحال ، أي صافين متراصين في أماكنهم لا يزولون (7) عنها كالبنيان الذي رص ، أي أدخل بعضه في بعض أو بني بالرصاص.

(وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (5))
(وَإِذْ قالَ) أي اذكر إذ قال (مُوسى لِقَوْمِهِ) بني إسرائيل (يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي) بالشتم والتكذيب

__________________

(1) وهذا قول عطاء ، انظر البغوي ، 5 / 370 ؛ وانظر أيضا القرطبي ، 18 / 77 (عن ابن عباس).
(2) وهو قول الجميع ، انظر القرطبي ، 18 / 77.

(3) وفي هذا الموضوع أقوال كثيرة ، انظر القرطبي ، 18 / 77 ـ 78.

(4) قد أخذه عن الكشاف ، 6 / 108.

(5) عن الحسن ، انظر الكشاف ، 6 / 108 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 371 (عن ابن زيد).
(6) هذا منقول عن الكشاف ، 6 / 108.

(7) لا يزولون ، ح و : لا يزالون ، ي.

(وَقَدْ تَعْلَمُونَ) حال ، أي عالمين (1)(أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ) والاحترام يجب على الأمة لرسولهم (2) ، و (قَدْ) فيه للتأكيد كأنه قال : وقد (3) تعلمون علما يقينا في رسالتي لا شبهة لكم فيها (فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ) أي مالوا عن تصديق الرسل (اللهُ قُلُوبَهُمْ) عن الهدى (وَاللهُ لا يَهْدِي) أي لا يرشد إلى الإيمان (الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) [5] إذا سبق في علمه فسقهم.

(وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (6))
(وَ) اذكر (إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ) ولم يقل يا قوم ، إذ لا قرابة له فيهم (إِنِّي رَسُولُ اللهِ) أي مرسل منه (إِلَيْكُمْ) لأدعوكم إلى الإسلام (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ) والعامل في الحال معنى الفعل الدال عليه رسول الله لا إليكم ، لأنه صلته (4) ، والصلة التي هي حرف من حروف الجر لا يتضمن معنى الفعل فلا تعمل شيئا بنفسها (5) ، أي أقرأ الإنجيل موافقا لما فيها من التوحيد وبعض الشرائع (وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) والجملة في محل الجر صفة رسول أو نصب حال من فاعل يأتي ، قيل : «قال الحواريون لعيسى : يا روح الله هل بعدنا من أمة؟ قال : نعم ، أمة محمد عليه‌السلام حكماء علماء أبرار أتقياء ، كأنهم من الفقه أنبياء يرضون من الله باليسير ويرضى الله منهم باليسير من العمل» (6)(فَلَمَّا جاءَهُمْ) عيسى (بِالْبَيِّناتِ) أي بالآيات المعجزة كاحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص (قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) [6] أي ظاهر في العالم (7).
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7))
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى) أي اختلق (عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) وهم اليهود الذين نسبوا الشريك والولد إلى الله تعالى (وَهُوَ) يرجع إلى (مَنْ أَظْلَمُ) ، أي والحال أنه (يُدْعى) بلسان رسل الله (إِلَى الْإِسْلامِ) وهو دين محمد عليه‌السلام (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [7] أي لا يرحمهم لظلمهم أنفسهم بالتكذيب.

(يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (8))
(يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ) أي توحيده وإظهار شرعه (بِأَفْواهِهِمْ) أي بأقوالهم الكاذبة ، وهي نسبة الولد والشريك إليه تعالى (وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ) بالإضافة وتركها (8) ، أي مكمل توحيده ودينه (وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ) [8] أي اليهود والنصارى.

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9))
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى) أي بالتوحيد (وَدِينِ الْحَقِّ) أي الإسلام (لِيُظْهِرَهُ) أي ليغلبه بالقهر (عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) [9] أي مشركو مكة ، قيل : قد فعل (9) لأن كل دين مقهور بدين الإسلام (10) أو لا يبقى أحد في آخر الزمان إلا مسلم أو ذمة للمسلمين (11) ، وقال مجاهد : «إذا نزل عيسى عليه‌السلام لم يكن في الأرض إلا دين الإسلام» (12).
__________________

(1) أني ، + ي.

(2) على الأمة لرسولهم ، وي : على أمته لرسوله ، ح.

(3) قد ، ح : ـ وي.

(4) صلته ، وي : صلة ، ح.

(5) بنفسها ، وي : بنفسه ، ح.

(6) عن وهب ، انظر الكشاف ، 6 / 109.

(7) في العالم ، وي : في العلم ، ح.

(8) «متم نوره» : قرأ المكي وحفص والأخوان وخلف بحذف تنوين «متم» وخفض راء «نوره» ، ويترتب عليه كسرهاء الضمير ، والباقون بتنوين «متم» ونصب راء «نوره» ، ويترتب عليه ضم هاء الضمير. البدور الزاهرة ، 319.

(9) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 359.

(10) وهذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 110.

(11) نقله عن السمرقندي ، 3 / 359.

(12) عن مجاهد ، انظر الكشاف ، 6 / 110.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12))
قيل : قال المسلمون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملناه فنزل (1)(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ) أي تخلصكم (مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) [10] أي دائم ، ثم قالوا يا ويلتي لا نعلم ما هي ، فدلهم عليها (2) بقوله (تُؤْمِنُونَ) استئناف ، كأنهم قالوا كيف نفعل فقال تؤمنون وهو خبر لفظا في معنى الأمر للإيذان بوجوب (3) الامتثال ، ويجوز أن يكون بدلا من ال (تِجارَةٍ) بتقدير أن تؤمنوا ، أي تصدقون (بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) وقدم المال (4) ، لأنه بتأخير النفس يحصل غزوة أخرى ولأن في صرف المال أولا دفع الضنة عن النفس (ذلِكُمْ) أي المذكور من الإيمان والجهاد في سبيله (خَيْرٌ لَكُمْ) من تركهما (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [11] بخلوص الاعتقاد أنه خير لكم ، وجواب (تُؤْمِنُونَ) في معنى الأمر (يَغْفِرْ لَكُمْ) بالجزم ، ويجوز أن يكون جواب شرط محذوف بدلالة (تُؤْمِنُونَ) ، أي إن تؤمنوا يغفر لكم (ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً) أي منازل مطيبة بالمسك والعنبر أو بالحور والغلمان والبقاء واللقاء (فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ) أي إقامة وخلود (ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [12] أي الظفر الوافر بالمراد.

(وَأُخْرى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13))
(وَأُخْرى تُحِبُّونَها) أي ولكم نعمة أخرى سوى المغفرة والثواب الآجل وهي نعمة محبوبة إليكم في العاجل ، قوله (نَصْرٌ مِنَ اللهِ) بيان لتلك النعمة الأخرى ، يعني نصر من الله على عدوكم (وَفَتْحٌ قَرِيبٌ) أي عاجل وهو فتح مكة وفتح فارس والروم ، قوله (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) [13] عطف على (تُؤْمِنُونَ) ، لأنه خبر في معنى الأمر ، أي آمنوا وجاهدوا يثبكم الله وينصركم وبشر يا محمد المؤمنين بذلك النصر على قريش وغيرهم.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ (14))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللهِ) بالإضافة وتركها (5) ، أي أعوان دينه بالسيف على أعدائه ، وصح التشبيه حملا على المعنى في (كَما قالَ) أي أقول لكم كما قال ، فالكاف نصب صفة مصدر محذوف ، أي قولا مثل ما قال (عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) للحواريون) لأصفيائه وخلصائه (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) أي من المختص بي في التوجه إلى نصرة دين الله ، قيل : الحواريون هم الذين خلصوا ونقوا من كل عيب (6) ، وكانوا صيادين وقصارين يبيضون الثياب ، من التحوير وهو التبييض (قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ) أي الذين ينصرونه باذنه (فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ) بعيسى عليه‌السلام ، لأنهم قالوا هو عبد الله ورسوله فرفع إلى السماء (وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ) منهم لقولهم هو ابن الله وشريكه فاقتتلت (7) الطائفتان المؤمنة والكافرة فيه (فَأَيَّدْنَا) أي قوينا ونصرنا (الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ) الكافرين (فَأَصْبَحُوا) أي صاروا (ظاهِرِينَ) [14] أي غالبين على أعدائهم بنصرتنا وتأييدنا بالحجة.

__________________

(1) أخذه المفسر عن البغوي ، 5 / 372.

(2) عليها ، ح و : ـ ي.

(3) بوجوب ، ح : بوجود ، وي.

(4) المال ، وي : الأموال ، ح.

(5) «أنصار الله» : قرأ المدنيان والمكي والبصري بتنوين «أنصار» وزيادة لام مكسورة في لفظ الجلالة فيصير النطق بلام مسكورة بعدها لام مفتوحة مشددة ، والباقون بحذف تنوين «أنصار» وحذف اللام المكسورة من لفظ الجلالة. البدور الزاهرة ، 319.

(6) ولم أجد له مأخذا في المصادر التي راجعتها.

(7) فاقتتلت ، ح : فاقتتلتا ، وي.

سورة الجمعة
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1))
(يُسَبِّحُ) أي ينزه أو يصلي (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أي كل موجود في الأرض والسماء ، أورد هنا بالفعل المضارع للحال وبالماضي فيما مضى ليدل على أنه لا يخلو عن التسبيح بكل حال (الْمَلِكِ) بالكسر نعت (لِلَّهِ) ، أي لله الذي يملك كل شيء ولا يزول عنه ملكه (الْقُدُّوسِ) أي الطاهر عن الولد والشريك وعن كل عيب (الْعَزِيزِ) في ملكه (الْحَكِيمِ) [1] في أمره.

(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (2))
(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ) أي في أمة أمية لا يكتبون ولا يقرؤون (رَسُولاً مِنْهُمْ) يعني أميا من العرب (يَتْلُوا) أي يقرأ (عَلَيْهِمْ آياتِهِ) أي آيات الله وهي (1) القرآن وإن كان أميا مثلهم (وَيُزَكِّيهِمْ) أي يطهرهم من الشرك (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ) أي القرآن (وَالْحِكْمَةَ) أي الأحكام التي فيه من الحلال والحرام (وَإِنْ كانُوا) أي وإنهم كانوا (مِنْ قَبْلُ) أي قبل مجيئه (لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [2] أي لفي شرك ظاهر.

(وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3))
قوله (وَآخَرِينَ) عطف على (الْأُمِّيِّينَ) ، أي وبعثه في الآخرين (مِنْهُمْ) أي من الأميين أيضا ، وهم الذين يؤمنون به بعده إلى يوم القيامة من عرب وعجم ، وقيل : لما نزلت قيل من هم يا رسول الله؟ فوضع يده على سلمان ثم قال : «لو كان الإيمان عند الثريا لتناله رجال من هؤلاء» (2)(لَمَّا) أي لم (يَلْحَقُوا بِهِمْ) أي بالأولين في الفضل ، يعني التابعون لا يدركون فضيلة الصحابة (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [3] في تمكينه رجلا أميا من ذلك الأمر العظيم واختياره له من بين كافة البشر.

(ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4))
(ذلِكَ) أي الذي أعطاه (3) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم دون غيره منهم (فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) أي من (4) يكرمه به (وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) [4] لمن اختصه به.

(مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5))
(مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ) وهم اليهود ، يعني رزقوا حفظها وقراءتها (ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها) أي لم يعملوا بها ، إذ لو عملوا بما فيها لآمنوا ، لأن فيها نعت النبي عليه‌السلام فمثلهم ، أي صفتهم في حملها وعدم الانتفاع بها

__________________

(1) وهي ، ح و : وهو ، ي.

(2) رواه الترمذي ، المناقب ، 70 ؛ وتفسير القرآن ، 62 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 375 ؛ والكشاف ، 6 / 112.

(3) أعطاه ، ح : أعطيه ، وي.

(4) من ، ح و : ـ ي.

(كَمَثَلِ الْحِمارِ) والكاف زائدة ، قوله (يَحْمِلُ أَسْفاراً) صفة بحكم زيادة اللام أو حال ، أي يحمل كتبا عظاما لا يدرك منها إلا ما يتعبه ولا ينتفع منها (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ) الدالة على صدق محمد عليه‌السلام وهي القرآن ، والمخصوص بالذم محذوف وهو هذا المثل (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [5] أنفسهم بتكذيب الآيات والأنبياء.

(قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (6))
قوله (قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا) نزل حين قالت اليهود نحن أولى بالله من غيرنا (1) ، فقال تعالى قل يا محمد يا أيها اليهود (إِنْ زَعَمْتُمْ) أي إن ادعيتم (أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ) أي أحباؤه (مِنْ دُونِ النَّاسِ) جميعا (فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ) وقولوا اللهم أمتنا (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [6] فيما تزعمون.

(وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7))
(وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً) أي لا يسألونه من الله قط لعلمهم أنهم كاذبون في دعويهم (بِما قَدَّمَتْ) أي بسبب ما قدمت (أَيْدِيهِمْ) من الكفر والمعصية (وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) [7] أي بحالهم التي هي عدم تمنيهم الموت ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «والذي نفس محمد بيده لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه» (2) ، يعني مات من ساعته.

(قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8))
(قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ) أي من تمنيه أو من سببه وهو الجهاد (فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ) أي نازل بكم لا محالة ، والفاء في (فَإِنَّهُ) لتضمن الذي بمعنى الشرط ، يعني إن فررتم من الموت سواء كان قتلا أو غيره فلا تفوتونه (ثُمَّ تُرَدُّونَ) بعد الموت (إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) وهو الله (3)(فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [8] أي يخبركم ويجازيكم بأعمالكم في الدنيا.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9))
قيل : قال الأنصار للمسلمين : لليهود يوم يجتمعون فيه في كل أسبوع وللنصارى مثل ذلك ، فهلموا نجعل لنا يوما نجتمع فيه فنذكر الله ونصلي فيه ، ونجعله يوم العروبة ، فاجتمعوا إلى سعيد بن زرازة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم ، فسموه يوم الجمعة ، فأنزل الله تعالى آية الجمعة وهي قوله (4)(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ) أي أذن (لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) وهو بيان ل (إِذا) وتفسير له ، أي يوم الفوج المجموع ، وقيل : أول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي (5) لاجتماع القوم فيه للصلوة ، وكان اسمها العروبة ، وأول جمعة جمعها النبي عليه‌السلام في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قريب المدينة لما روي : أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما هاجر مكة نزل قباء على بني عمرو بن عوف ، وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ، وأسس مسجدهم ، ثم خرج يوم الجمعة عامدا المدينة فأدركته صلوة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم فخطب وصلى الجمعة (6) ، وجواب «إذا» (فَاسْعَوْا) أي امضوا واذهبوا بالسكون والوقار ، وليس المراد من السعي الإسراع لقوله عليه‌السلام : «إذا أقيمت الصلوة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها تمشون (7) ، وعليكم السكينة والوقار» (8)(إِلى ذِكْرِ اللهِ) أي إلى

__________________

(1) لعل المفسر اختصره من القرطبي ، 18 / 96.

(2) انظر الكشاف ، 6 / 112. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(3) وهو الله ، وي : بعد الموت ، ح.

(4) عن ابن سيرين ، انظر البغوي ، 5 / 377 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 113.

(5) نقله المفسر عن البغوي ، 5 / 377 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 113.

(6) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 6 / 113 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 377 ـ 378.

(7) تمشون : وهذه الكلمة موجودة في رواية مسلم وابن ماجة ، أثبتناها ليفهم المعنى بسهولة.

(8) رواه ابن ماجة ، المساجد ، 14 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 378.

الصلوة التي فيها ذكر الله أو إلى الخطبة (وَذَرُوا الْبَيْعَ) أي اتركوا البيع والشراء ، فهو من قبيل الاكتافاء ، وفيه إيماء إلى ترك كل ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا ، وخص ذكر (الْبَيْعَ) من بينها ، لأن يوم الجمعة يوم يجتمع الناس فيه من كل (1) أوب من قراهم وبواديهم ، فاذا انتفخ النهار تحر (2) التجارة ويتكاثر البيع والشراء ، قيل : «إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع» (3) ، وقيل : «حرم في الأذان عند خروج الإمام إلى المنبر» (4) ، وقيل : «عند النداء يوم الجمعة بالصلوة حتى تقضى لكن العقد جائز» (5) ، لأنه منهي لغيره كالوضوء بالماء المغصوب (ذلِكُمْ) أي ترك البيع والسعي إلى الصلوة واستماع الخطبة (خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [9] أنه كذلك ، قال عليه‌السلام : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أهبط إلى الأرض ، وفيه تقوم الساعة ، وهو عند الله يوم المزيد» (6) ، أي يوم يزيد فيه الخير ، وعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ان لله في كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق من النار» (7) ، وعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد ووقى فتنة القبر» (8).
(فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10))
ثم بين وقت الإباحة فقال (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) لحوائجكم (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) أي اطلبوا إن شئتم من رزقه وهو طلب الحلال وطلب العلم (وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً) باللسان (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [10] بالدخول إلى الجنة.

(وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11))
قوله (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً) نزل حين قدم دحية الكبي بالعير مع بر وشعير من الشام ، وكان في المدينة قحط شديد ، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يخطب في الجمعة ، وسمع القوم صوت الطبل فانفضوا إليه ، فما بقي عنده عليه‌السلام إلا اثنا عشر رجلا أو أحد عشر أو ثمانية أو أربعون (9) ، فأخبر تعالى أنهم إذا رأوا تجارة ، أي تجارة دحية (أَوْ لَهْواً) أي صوت الطبل (انْفَضُّوا) أي ذهبوا عنك (إِلَيْها) إي إلى التجارة ، ولم يقل إليهما لأن المطلوب عندهم هو التجارة أو هو من قبيل الاكتفاء ، إذ التقدير : إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه (وَتَرَكُوكَ قائِماً) أي في الخطبة (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ) أي الذي عنده من الثواب أو من الرزق المقدر (خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ) لكم (وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [11] لأنه لم يكن يفوتكم الرزق منه تعالى ، روي عن النبي عليه‌السلام : «والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا» (10) ، قيل : لو بقي الإمام وحده أو مع أقل من ثلاثة يستأنف الظهر إذا نفروا عنه قبل الركوع عند أبي حنيفة رحمه‌الله ، وعند باقي العلماء إذا كبروهم معه مضى فيها (11).
__________________

(1) من كل ، وي : ـ ح.

(2) تحر ، وي : تجر ، ح.

(3) عن الضحاك ، انظر البغوي ، 5 / 378 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 363 (عن الحسن).
(4) عن الزهري ، انظر السمرقندي ، 3 / 363 ؛ والبغوي ، 5 / 378.

(5) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 3 / 363.

(6) أخرجه مسلم ، الجمعة ، 17 ، 18 ؛ وأبو داود ، الصلوة ، 207 ؛ والترمذي ، الصلوة ، 354 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 113.

(7) انظر الكشاف ، 6 / 113. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(8) روى أحمد بن حنبل نحوه ، 2 / 176 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 113.

(9) اختصره المفسر من السمرقندي ، 3 / 363 ؛ والكشاف ، 6 / 115 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 352.

(10) انظر الكشاف ، 6 / 115. ولم أعثر عليه بهذا اللفظ في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(11) هذه الأقوال منقولة عن الكشاف ، 6 / 115.

سورة المنافقون
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ (1))
(إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ) من أهل المدينة وهم جند بن قيس ومعتب بن قشير وابن أبي (قالُوا) بألسنتهم دون قلوبهم (نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) بادعاء المواطأة بين ألسنتنا وقلوبنا (وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ) أي الله يعلم أن الأمر في الواقع كما يدل عليه قولهم ، قاله تعالى دفعا (1) لايهام كذب الأمر قبل قوله (وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ) [1] في قولهم نشهد لعدم المواطاة بين قلوبهم وألسنتهم والشهادة إذا خلت عن المواطاة لا يكون شهادة في الحقيقة ، فهم كاذبون في تسميتهم شهادة أو كاذبون في زعمهم لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه.

(اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (2))
(اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ) أي حلفهم (جُنَّةً) أي سترة عن دمائهم وأموالهم (فَصَدُّوا) الناس (عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي عن (2) الإيمان والجهاد (إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) [2] حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر.

(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (3))
(ذلِكَ) أي سوء عملهم (بِأَنَّهُمْ آمَنُوا) باللسان (ثُمَّ كَفَرُوا) بالقلب بالاستمرار عليه (فَطُبِعَ) أي ختم (عَلى قُلُوبِهِمْ) بالكفر (فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) [3] الحق ولا يرغبون فيه.

(وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4))
(وَإِذا رَأَيْتَهُمْ) أي المنافقين (تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ) لجمالها وسمنها كعبد الله ابن أبي ، فانه كان جميلا جسيما فصيحا (وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ) أي تصدقهم لظنك أنهم محقون (كَأَنَّهُمْ) أي الحال أنهم (خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ) بضم الشين وسكونها (3) ، أي أسندت إلى الحائط ليس فيها أرواح فشبهوا بها في عدم الخير والانتفاع أو المراد من الخشبة ما فسد جوفها ولم يبق فيها ما يصلح لشيء ما ، أي هم أجرام خالية عن الإيمان فاسدة البواطن (يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ) أي كل صيحة تصاح في العسكر واقعة (عَلَيْهِمْ) لجبنهم ، ف (عَلَيْهِمْ) ثاني مفعولي (يَحْسَبُونَ) فيوقف عليه ويبتدأ (هُمُ الْعَدُوُّ) أي هم الكاملون في العداوة ، لأن أعدى الأعداء هو الذي يداري معك ويستر

__________________

(1) دفعا ، وي : ـ ح.

(2) عن ، وي : ـ ح.

(3) «خشب» : أسكن الشين قنبل وأبو عمرو والكسائي ، وضمها غيرهم. البدور الزاهرة ، 320.

عداوته في نفسه ، ويجوز أن يكون المراد من ال (صَيْحَةٍ) مخاطبة النبي عليه‌السلام الصحابة ، أي يحسبون كل خطاب من النبي عليه‌السلام لصحابي واقعا عليهم خوفا من أن يكون قد نزل من الله فيهم ما يبيح دماءهم ، وقيل : (هُمُ الْعَدُوُّ) في محل النصب مفعول ثان ل (يَحْسَبُونَ) ، وحقه أن يقال هي العدو نظرا إلى الظاهر إلا أنه جمع نظرا إلى المقدر قبل (كُلَّ)(1) ، أي أهل كل صيحة أو إلى العدو (فَاحْذَرْهُمْ) من إفشاء سرك للكفار (قاتَلَهُمُ اللهُ) أي أهلكهم ، دعاء عليهم أو تعليم للمسلمين أن يدعوا عليهم (أَنَّى يُؤْفَكُونَ) [4] أي كيف (2) يصرفون عن الإيمان بالقرآن بعد قيام البرهان ، وفيه تعجيب من جهلهم.

(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (6))
(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ) أي لابن أبي وقومه (تَعالَوْا) إلى النبي عليه‌السلام معتذرين (يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا) بالتشديد والتخفيف (3) ، أي عطفوا (رُؤُسَهُمْ) معرضين عن الاستغفار (وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ) أي يعرضون عن طلب الاستغفار (وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ) [5] عن الإيمان في السر. روي : أنه قيل له نزلت فيك أيات شداد فاذهب إلى رسول الله يستغفر لك ، فلوى رأسه وقال أمرتموني أن أو من فآمنت وأمرت أن أزكي مالي فزكيت فما بقي لي إلا أن أتعبد محمدا فنزل (4)(سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) لنفاقهم (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) [6] أي لا يرشد إلى دينه الخارجين عن أمره بالنفاق ، فأخبر تعالى أن استغفاره لهم لا ينفعهم ما داموا على نفاقهم.

(هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (7))
قوله (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ) الآية نزل حين ذهب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في غزوة مع أصحابه ، ونزل بالمريسيع وهو ماء من مياه بني المصطلق ، فدار على الماء ووقع بين غلام عمر وسنان بن وبر الجهني كلام فاقتتلا ، فصرخ سنان يا معشر الأنصار وصرخ الغفاري يا معشر المهاجرين ، فجاؤا واقتتلوا فسمع النبي عليه‌السلام ذلك ، فقال : ما بال دعوى الجاهلية دعوها ، فانها منفية ، فقال عبد الله ابن أبي وهو حليف الأنصار لقومه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ، يعني أصحاب رسول الله عليه‌السلام ، ثم قال أيضا : «والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ، فقال عمر : «دعني يا رسول الله أضرب رأس هذا لمنافق» ، فقال عليه‌السلام : «دعه كيلا يتحدث الناس أن محمدا يقبل أصحابه» (5) ، فأخبر تعالى عنهم توبيخا بقوله «هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ» (لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ) من الفقراء (حَتَّى يَنْفَضُّوا) أي يذهبوا متفرقين عنه فقال تعالى (وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي مفاتيح الرزق بيده في السموات والأرض فهو رازقهم منها (وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ) [7] أي لا يعلمون ما لهم وما عليهم من الله.

(يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (8))
ثم أخبر عنهم أيضا بقوله (يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ) بالرفع فاعل «يخرج» ، أي القوي

__________________

(1) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف مختصرا ، 6 / 117.

(2) كيف ، ح : ـ وي.

(3) «لووا» : خفف الواو الأولى نافع وروح ، وشددها الباقون ، ولا خلاف في تخفيف الواو الثاني. البدور الزاهرة ، 321.

(4) نقله المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 365 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 117.

(5) اختصره المفسر من السمرقندي ، 3 / 365 ـ 366 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 353 ـ 354 ؛ والكشاف ، 6 / 117.

منا أراد نفسه (مِنْهَا) أي من المدينة (الْأَذَلَّ) بالنصب مفعوله ، أراد النبي عليه‌السلام وأصحابه فقال (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ) أي الغلبة والقهر على غيره (وَلِرَسُولِهِ) باظهار دينه (وَلِلْمُؤْمِنِينَ) بنصرهم على الكافرين (وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ) [8] ذلك ، روي : أن ابن عبد الله قال له لئن لم تقر لله ورسوله بالعزة لأضربن عنقك ، فقال : ويحك أفاعل أنت؟ قال : نعم ، فلما رأى منه الجد قال : أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، فقال رسول الله عليه‌السلام لابنه جزاك الله عن رسول الله وعن المؤمنين خيرا (1).
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (9))
ثم نبه المؤمنين وحثهم على العمل الصالح فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ) أي لا تشغلكم (أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ) أي عن كل كلمة التوحيد أو الصلوات الخمس أو عن كل طاعة (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) أي الشغل عما نهوا عنه وما أمروا به (فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) [9] أي المغبونون بذهاب الدنيا والآخرة.

(وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10))
(وَأَنْفِقُوا) مما (رَزَقْناكُمْ) «مِنْ» فيه للتبعيض والمراد الإنفاق الواجب ، أي تصدقوا من أموالكم في طاعة الله (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) أي أسبابه ودلائله آيسا معها من الإمهال (فَيَقُولَ رَبِّ) أي يا رب (لَوْ لا أَخَّرْتَنِي) أي هلا أمهلتني من الموت (إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ) أي إلى وقت قليل (فَأَصَّدَّقَ) أي أتصدق ، يعني أخرج صدقة مالي بالنصب بعد الفاء في جواب «لَوْ لا» (وَأَكُنْ) بالنصب عطفا على «أصدق» وبالجزم عطفا على محله (2) ، لأنه جواب الشرط ، كأنه قيل إن أخرتني أصدق وأكن (مِنَ الصَّالِحِينَ) [10] وعن ابن عباس رضي الله عنه : «تصدقوا قبل أن ينزل عليكم سلطان الموت فلا تقبل توبة ولا ينفع عمل» (3) ، وعنه : «أنها نزلت في مانعي الزكوة والله لو رأى خيرا ـ أي المؤمن ـ عند الموت فما سأل الرجعة» (4) ، قال الحسن : «ما من أحد لم يصل ولم يزك ولم يصم ولم يحج إلا سأل الرجعة» (5).
(وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (11))
(وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً) عن الموت (إِذا جاءَ أَجَلُها) أي وقتها (وَاللهُ خَبِيرٌ) أي عالم (بِما تَعْمَلُونَ) [11] بالتاء والياء (6) من خير وشر فيجازيكم عليه ، أعلم الله به أن تأخير الموت عن وقته مما لا سبيل له وإنه عالم بالأعمال ومجاز عليها من منع واجب وغيره فلم يبق إلا المسارعة إلى الخروج عن عهدة الواجبات والاستعداد للقاء الله تعالى قبل حلول الأجل.

__________________

(1) هذا منقول عن الكشاف ، 6 / 117.

(2) «وأكن» : قرأ أبو عمرو بزيادة واو بين الكاف والنون مع نصب النون ، وغيره بحذف الواو وإسكان النون. البدور الزاهرة ، 321.

(3) انظر الكشاف ، 6 / 118.

(4) انظر الكشاف ، 6 / 118.

(5) انظر الكشاف ، 6 / 119.

(6) «تعملون» : قرأ شعبة بياء الغيبة ، وغيره بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 321.

سورة التغابن
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1))
(يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أي لا يخلو كل موجود فيهما عن تسبيحه وتقديسه (لَهُ الْمُلْكُ) على الحقيقة ، لأنه مبدع كل شيء (وَلَهُ الْحَمْدُ) أي هو ولي الحمد لا غيره على الحقيقة ، لأن كل نعمة منه لا من غيره ، وقدم الظرفان ليدل على هذا الاختصاص ، لأن الملك كله لله بالإبداء والإبداع والقيام به والحفظ عليه ، أما ملك غيره فتسلط منه واسترعاء فيكون مجازا ، وكذلك الحمد كله له تعالى ، لأن أصول النعم وفروعها منه أما حمد غيره فاعتداد بأن نعمة الله جرت على يده (1)(وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [1] أي هو قادر على ما يشاء في خلقه من التوفيق والخذلان.

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2))
(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ) من نفس واحدة (فَمِنْكُمْ) أي بعضكم (كافِرٌ) بخالقه (وَمِنْكُمْ) أي بعضكم (مُؤْمِنٌ) بخالقه ، وقدم الكفر لكثرته (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [2] أي عالم بكفركم وإيمانكم الصادرين منكم وإن كانا مقدرين في علمه تعالى ، المعنى : أنكم استويتم في خلق الله الذي هو تفضل عليكم بالإيجاد من العدم فمقتضاه أن تشكروا له فما فعلتم مع تمكنكم عليه بل تفرقتم أمما واختلفتم في أحوالكم وأعمالكم من الكفر والإيمان والمعصية والطاعة ، والله يعلم بذلك كله فاحذروه.

(خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3))
(خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ) أي هو خلقهما بالحكمة البالغة وهي أن جعل السموات سقفا ليرزق عباده منها وجعل الأرض مقرا للمكلفين ليعملوا فيها فيجازيكم بالثواب والعقاب (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) بأن جعل الآدمي منتصبا غير منكب مع شكل جميل ولسان ذلق ويد وأصابق يقبض بها ويعطى بها فهو أحسن الحيوان كله صورة وشكلا وإن كان بعض أفراده دميما (2) مشوه الصورة تقبحه (3) العيون ، قوله (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) [3] تهديد للعباد ليكونوا على الحذر دائما ، لأنه مطلع على الكليات والجزئيات.

(يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (4))
هو (يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ) في قلوبكم (وَما تُعْلِنُونَ) بألسنتكم (وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) [4] أي بضمائر القلوب ، فحقه أن يتقى ويحذر من عمل يخالف رضاه ، وتكرير العلم (4) يدل على تكرير الوعيد.

__________________

(1) على يده ، ح و : ـ ي.

(2) دميما ، ح و : ذميم ، ي.

(3) تقبحه ، ح ي : تقتحمه ، و.

(4) العلم ، ح و : العمل ، ي.

(أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (5))
ثم زاد ذلك بقوله (أَلَمْ يَأْتِكُمْ) يا كفار مكة (نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي خبرهم (مِنْ قَبْلُ) أي قبلكم (فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ) أي عقوبة عملهم في الدنيا (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [5] أي دائم في الآخرة.

(ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6))
قوله (ذلِكَ) إخبار عن سبب نزول عذابهم ، أي العذاب النازل بهم في الدنيا (بِأَنَّهُ) أي بسبب أن الشأن (كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي الأمر والنهي أو الحجج الواضحة على الإيمان ، وأنث اسم «كان» باعتبار القصة (فَقالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا) أي آدمي مثلنا يرشدنا إلى دين غير ديننا (فَكَفَرُوا) بالرسل وبما جاؤا به (وَتَوَلَّوْا) أي أعرضوا عن الإيمان (وَاسْتَغْنَى اللهُ) أطلق الاستغناء فيه ليتناول كل شيء ، ومن جملته إيمانهم وطاعتهم ، أي أظهر غناه عن كل خلقه وإيمانهم (وَاللهُ غَنِيٌّ) في الأزل عن كل شيء (حَمِيدٌ) [6] أي محمود على كل صنعه.

(زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (7))
(زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي ادعى مشركو مكة (أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا) يوم القيامة (قُلْ) يا محمد لهم (بَلى) وهو تصديق لما بعد النفي بكلمة (لَنْ) ، ثم أكد بواو القسم في (وَرَبِّي) أي أقسم به (لَتُبْعَثُنَّ) بعد الموت (ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ) أي لتخبرن (بِما عَمِلْتُمْ) في الدنيا فيجازيكم (1) عليه (وَذلِكَ) أي البعث والجزاء (عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) [7] أي هين عليه.

(فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8))
(فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا) أي القرآن الذي نزل به جبرائيل على محمد عليه‌السلام ليخرجكم من ظلمة الجهل إلى نور العلم (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [8] من الإيمان والكفر فيجازيكم بهما.

(يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9))
(يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ) فتعلق الظرف ب (خَبِيرٌ) أو العامل فيه مقدر ، أي اذكر يوم يجمعكم بالبعث من قبوركم (لِيَوْمِ الْجَمْعِ) أي ليوم يجمع فيه الخلائق من الأولين والآخرين (ذلِكَ) أي اليوم (يَوْمُ التَّغابُنِ) وهو أن يغبن القوم بعضهم بعضا ، أي يوم يغبن فيه المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم وأهلهم المعد لهم في الجنة أو آمنوا ، وفيه اختصاص للتغابن في يوم الجمع مع أن الناس يتغابنون في أمور الدنيا أيضا إجلالا لذلك اليوم وإعظاما لهوله ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار ، لو أساء ليزداد شكرا ، وما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة ، لو أحسن ليزداد حسرة» (2)(وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً) أي من يوحد الله ويؤد فرائضه (يُكَفِّرْ عَنْهُ) أي يغفر له (سَيِّئاتِهِ وَيُدْخِلْهُ) بالنون والياء فيهما (3)(جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها) أي لا يخرجون عنها (أَبَداً ذلِكَ) أي خلودهم فيها (الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [9] أي النجاة الوافرة.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ خالِدِينَ فِيها وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10))
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا) أي القرآن والرسول (أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ خالِدِينَ فِيها وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) [10] أي الذي يصير إليه المكذبون النار.

__________________

(1) فيجازيكم ، وي : ويجازيكم ، ح.

(2) رواه البخاري ، الرقاق ، 51 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 121.

(3) «يكفر» ، «ويدخله» : قرأ المدنيان والشامي بالنون في الفعلين ، والباقون بالياء التحتية فيهما. البدور الزاهرة ، 321.

(ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11))
(ما أَصابَ) لبني آدم (مِنْ مُصِيبَةٍ) أي شدة ومرض ونقص من الأموال والأنفس (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) أي بقضائه وعلمه (1)(وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ) أي يصدق أنه لا يصيبه شيء من ذلك إلا بمشيته ويعلم أنه من الله تعالى لا من غيره (يَهْدِ قَلْبَهُ) أي يشرح صدره لعمل الخير ويصلحه بتوفيقه ليسترجع عند نزول المصيبة ، وعن مجاهد : «إن ابتلي صبر وإن أعطي شكر وإن ظلم غفر» (2)(وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [11] أي بصبره عليها وثواب من صبر على ما فعله له.

(وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (12) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13))
(وَأَطِيعُوا اللهَ) في الرضا بقضائه (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) فيما يأمركم به من الصبر وترك الجزع (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ) أي أعرضتم عن طاعتهما (فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) [12] أي التبليغ الظاهر للناس لا غيره ، ثم وحد نفسه في الألوهية وإيصال النفع والضر للخلق فقال (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي لا ضار ولا نافع إلا الله (3)(وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) [13] أي ليفوضوا أمرهم إليه تعالى وهو حث لرسوله وأصحابه على التقوى به في أمرهم حتى ينصرهم على المعرضين عن الإيمان به تعالى.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14))
ونزل فيمن منعت أزواجه وأولاده عن هجرته من مكة إلى المدينة قوله (4)(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ) يمنعكم من الهجرة المحققة لإيمانكم (فَاحْذَرُوهُمْ) ولا تطيعوهم في ترك الهجرة ، و (مِنْ) للتبعيض لأن بعضهم ليس بعدو لهم ، والضمير في (فَاحْذَرُوهُمْ) لل (عَدُوًّا) أو لل «أزواج» وا ل «أولاد» جميعا ، أي لا تأمنوا شرهم وغوائلهم ، بل كونوا منهم على حذر (وَإِنْ تَعْفُوا) عنهم وتتركوا الضرب والشتم (وَتَصْفَحُوا) أي تجاوزوا عن عقابهم (وَتَغْفِرُوا) ذنوبهم (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [14] لذنوب المؤمنين ويعطي ثوابهم في الجنة ، روي : أن قوما أسلموا في مكة وأرادوا أن يخرجوا إلى المدينة فمنعهم أزواجهم وأولادهم وقالوا أتنطلقون وتضيعوننا فرقوا لهم ووقفوا ، فلما قدموا على النبي عليه‌السلام رأوا الناس قد فقهوا في الدين فأرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم فنزلت الآية لتزيين العفو لهم (5).
(إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15))
ثم قال لدفع الميل إليهم والصبر عنهم لمحافظة الدين الحق (إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ) الذين بمكة (فِتْنَةٌ) أي بلية لا يقدر الرجل على الهجرة بسببهم أو جميع الأموال والأولاد فتنة في الدين ، لأن الاشتغال بهم يقطع القلب عن ذكر الله وطاعته (وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) [15] لمن أطاع الله ولم يعصه لأجل الأموال والأولاد بعد الإحسان إليهم ، روي عن النبي عليه‌السلام : «يؤتى برجل يوم القيامة فيقال أكل عياله حسناته» (6) ، وقيل :

العيال سوس الطاعات (7) ، وهو دود يقع في الطعام والثوب وغيرهما.

__________________

(1) وعلمه ، ح و : وعمله ، ي.

(2) انظر الكشاف ، 6 / 121.

(3) الله ، وي : هو ، ح.

(4) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 354 ؛ والبغوي ، 5 / 396.

(5) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 3 / 371 ؛ والواحدي ، 355 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 121 ـ 122.

(6) انظر الكشاف ، 6 / 122. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(7) أخذه المصنف عن الكشاف ، 6 / 122.

(فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16))
قوله (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) نسخ قوله (2) ، أي اتقوه على قدر طاقتكم (وَاسْمَعُوا) ما أمرتم به سماع قبول (وَأَطِيعُوا) الله ورسوله (وَأَنْفِقُوا) المال في سبيله وآتوا (خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ) وافعلوا ما هو خير لها وأنفع ، وهو تأكيد للحث على امتثال هذه الأمور ، ثم زاد ذلك بقوله (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ) أي يدفع البخل عن نفسه (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [16] بدخول الجنة.

(إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17))
(إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً) أي صادقا من قلوبكم ، فيه تلطف من الله في طلب الصدقات للفقراء بوجه يرغب في الإعطاء عن طيبة نفس من غير ضرر مع أنه مولى وهم عبيده (يُضاعِفْهُ) أي الله يضاعف القرض (لَكُمْ) أي (3) يعطي للواحدة عشرا إلى ما لا يحصى (وَيَغْفِرْ لَكُمْ) ذنوبكم (وَاللهُ شَكُورٌ) يقبل منكم اليسير ويعطي لكم (4) الجزيل (حَلِيمٌ) [17] لا يعاجل بعقوبة المسيء والبخيل.

(عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18))
(عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) أي عالم بالملك والملكوت (الْعَزِيزُ) أي الغالب في ملكه (الْحَكِيمُ) [18] في أمره وفعله.

__________________

(1) آل عمران (3) ، 102.

(2) هذا الرأي مأخوذ عن البغوي ، 5 / 397 ـ 398 ؛ وانظر أيضا هبة الله بن سلامة ، 93.

(3) أي ، ح : ـ وي.

(4) لكم ، وي : ـ ح.

سورة الطلاق
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (1))
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ) أفرده بالخطاب أولا تعظيما له ثم خاطب بالجمع وأراد به رسوله محمدا عليه‌السلام مع أمته تشريفا لهم فقال (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) أي إذا أردتم طلاق نسائكم اللاتي هن ذوات الأقراء (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أي في أول طهر يعتد به (1) وهو طهر لم يجامعها زوجها فيه حائلا (2) كانت أو حاملا وهو الطلاق السني ، فطلاق الحائض والنفساء بدعي لما روي عن النبي عليه‌السلام أنه قال لعمر : «مر ابنك أن يراجع امرأته ، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» (3) ، والحكم بالمراجعة يدل على وقوع الطلاق البدعي ، وعن الشافعي رحمه‌الله لا بأس بارسال الثلث ، وقال : لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح (4) ، فالمراد من (النِّساءَ) المدخول بهن من المعتدات بالحيض لقوله (لِعِدَّتِهِنَّ) ، إذ لا عدة (5) لغيرهن فيكون معنى (لِعِدَّتِهِنَّ) لقبل عدتهن ، فاللام بمعنى في ، أي في وقت يكن طاهرات من غير جماع ، لأنه ربما يندم الرجل على امرأة يطلقها ، فاذا كانت طاهرة لم يجامعها ، فان بدا له أن يمسكها أمسكها وإن بدا له أن يخلي سبيلها يخلي سبيلها (6) ، هكذا روي عن علي رضي الله عنه (7)(وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) أي اضبطوها واحفظوا عدد الأقراء واكملوها ثلاثة مستقلات بلا نقصان ، وإنما أمر الرجال بالحفظ لأن في النساء غلفة فربما لا تحفظها ، قيل : الصغيرة والآيسة والحامل كلهن عند أبي حنيفة وأبي يوسف يفرق عليهن الثلاث في الأشهر وغير المدخول لا يطلق للنسة إلا واحدة ولا يراعى الوقت ، وقال غيرهما الحامل لا تطلق للسنة إلا واحدة كغير المدخول بها ، إذ لا حيض لها فلا يراعى الوقت (8)(وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ) فيما أمركم به من الطلاق في طهرهن فلو طلقها زوجها في الحيض فقد أساء ووقع الطلاق عليها وفاقا منهم (لا تُخْرِجُوهُنَّ) باختيارهن إن طلبن الخروج (مِنْ بُيُوتِهِنَّ) اللاتي يسكنها إذا طلقتموهن حتى تنقضي عدتهن (وَلا يَخْرُجْنَ) بغير اختيارهن من بيوتهن إن طلبتم خروجهن غضبا عليهن وكراهة لمساكنتهن ، إذ لا أذن لكم في رفع الحظر (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) وهي أن تأتي حدا فتخرج بالضرورة لإقامته عليها ثم تعود (وَتِلْكَ) أي الأحكام المذكورة (حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ) أي يتركها (فَقَدْ ظَلَمَ) أي أضر (نَفْسَهُ لا تَدْرِي) أي لا تعلم ما يحدث لك بعد البينونة (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ) أي بعد (9) الطلاق (أَمْراً) [1] وهو أن يندم الزوج لحبها أو

__________________

(1) يعتد به ، وي : تعتد به ، ح.

(2) حائلا ، ح و : حابلا ، ي.

(3) رواه البخاري ، الطلاق ، 1 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 399 ؛ والكشاف ، 6 / 123.

(4) هذا القول منقول عن الكشاف ، 6 / 123.

(5) إذ لا عدة ، وي : ـ ح.

(6) يخلي سبيلها ، ح و : ـ ي.

(7) انظر السمرقندي ، 3 / 374.

(8) وهذه الآراء مأخوذة عن الكشاف ، 6 / 123 ـ 124.

(9) بعد ، ح : ـ وي.

لولدها فيراجع زوجته بعد التطليقة والتطليقتين فاستحب تفريق الطلاق لذلك ، إذ لو طلقها ثلاثا لا يمكن له أن يراجعها.

(فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2))
(فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) أي إذا قرب انقضاء عدتهن وهو آخر العدة ، يعني إذا مضى ثلاث حيض ولم تغتسل من الحيضة الثالثة بعد فأنتم بالخيار إن شئتم إمساكهن (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أي بنكاح جديد أو بالرجعة والإحسان (أَوْ فارِقُوهُنَّ) أي وإن شئتم مفارقتهن ففارقوهن (بِمَعْرُوفٍ) أي اتركوهن بالإحسان واتقاء (1) الضرر (وَأَشْهِدُوا) على الفراق (ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) فهو مستحب أو على النكاح الجديد فهو واجب ، إذ لا نكاح إلا بشهود (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) أي لأجل الله خاصة لا تنظروا في المشهود له ولا في المشهود عليه (ذلِكُمْ) أي أداء الشهادة لله (يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) لئلا يكتمها (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) ويطلق امرأته (2) للسنة (يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) [2](3) بالمراجعة.

(وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (3))
(وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) أي لم يخطر بباله ، يعني يوسع رزقه (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) أي يعتمد عليه في أمر الرزق وفي كل ما نابه من النوائب (فَهُوَ حَسْبُهُ) أي الله يكفيه ما همه ، قيل : المخرج على وجهين ، أحدهما أن يخرجه من تلك الشدة والآخر أن يكرمه فيها الرضا والصبر (4)(إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ) بالتنوين وبالإضافة (5) ، أي منفذ حكمه في الرخاء والشدة (قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ) من الرخاء والشدة (قَدْراً) [3] أي أجلا ونهاية لا يتقدم ولا يتأخر عنه.

(وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4))
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ) لكبرهن ، أي يصرن لذلك قاطعات الرجاء من الحيض (إِنِ ارْتَبْتُمْ) أي إن أشكل عليكم حكمهن في العدة (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) قيل : نزلت حين سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد نزول قوله (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(6) ، فقال : يا رسول الله لو كانت المرأة آيسة ، أي قاطعة الرجاء من الحيض كيف تعتد ثم قام رجل آخر بعده ، فقال : يا رسول الله لو كانت صغيرة كيف عدتها ، وقال آخر : لو كانت حاملا كيف عدتها فنزلت (7)(وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) لصغرهن وهو مبتدأ ، خبره محذوف ، وهو كاللائي يئسن ، أي فعدتهن ثلاثة أشهر ، وإنما حذف الخبر لدلالة ما قبله عليه هذا في الطلاق ، وأما في العدة التي توفي زوجها فهي أربعة أشهر وعشر (8) ، قوله (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ) مبتدأ ، أي ذوات الحمل سواء كانت مطلقات أو توفي عنهن أزواجهن (أَجَلُهُنَّ) مبتدأ ثان ، أي انقضاء عدتهن التي يجوز بعدها النكاح (أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) في محل الرفع خبر المبتدأ الثاني ، والجملة في محل الرفع خبر المبتدأ الأول ، قال علي وابن عباس : «عدة المتوفى عنها أبعد الأجلين» (9)(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) أي من يخشه ويصبر على ما أمره به (يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
__________________

(1) واتقاء ، ح و : وإبقاء ، ي.

(2) امرأته ، وي : ـ ح.

(3) أي ، + ح و.

(4) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 375.

(5) «بالغ أمره» : قرأ حفص بحذف تنوين «بالغ» وخفض راء «أمره» ، وغيره بالتنوين ونصب راء «أمره». البدور الزاهرة ، 322.

(6) البقرة (2) ، 228.

(7) نقله المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 375 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 356 ، 357.

(8) عشر ، وي : عشرا ، ح.

(9) انظر الكشاف ، 6 / 125.

أَمْرِهِ) أي أمر الدارين (1)(يُسْراً) [4] يعني يسهل (2) عليه أمرهما ويخلصه (3) من شدائدهما.

(ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (5))
(ذلِكَ) أي المذكور من حكمه (4) تعالى (أَمْرُ اللهِ) أي حكمه وفرضه (أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ) في القرآن على نبيكم (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) ويعمل بأحكامه وفرائضه (يُكَفِّرْ عَنْهُ) بالياء والنون (5)(سَيِّئاتِهِ) في دار الدنيا (وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً) [5] أي ثوابا في دار الآخرة.

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (6))
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) هذا ذكر أحكام المطلقات على الأزواج ، أي أنزلوهن بعد الطلاق مكانا من حيث تسكنون فيه ، ف (مِنْ) للتبعيض في المكان كما في قولك جئت من الليل ، في بعض الليل ، و (مِنْ) في (مِنْ وُجْدِكُمْ) بيان (مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) ، والوجد الوسع والطاقة والغنا ، أي مما تطيقونه من مكان سكناكم (6)(وَلا تُضآرُّوهُنَّ) أي لا تؤذوهن (لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) في المكان والنفقة فيتركن ذلك لكم على طريق الفداء وإسقاط الحق عليكم (وَإِنْ كُنَّ) أي المطلقات (أُولاتِ حَمْلٍ) أي ذوات حمل (فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) والسكنى والنفقة واجبتان لكل مطلقة رجعية أو بائنة ، وعند الشافعي رحمه‌الله ليس للبائنة إلا السكنى ولا نفقة لها ، وفائدة الشرط في قوله (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ) عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم‌الله أن مدة الحمل ربما طال ، فظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل فنفي ذلك الوهم ، وأما المتوفى عنها وهي حامل ، فالأكثر على أن لا نفقة لها ، وعن على رضي الله عنه وجماعة أنهم أوجبوا نفقتها (7)(فَإِنْ أَرْضَعْنَ) أي المطلقات ولدا (لَكُمْ) منهن أو من غيرهن (فَآتُوهُنَّ) أي أعطوهن (أُجُورَهُنَّ) لأن النفقة على الأب وأجر الرضاع منها فهو على الأب ، إذا كانت المرأة مطلقة (وَأْتَمِرُوا) أي تشاوروا (بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) أي بأمر جميل وهو المسامحة في حق الصبي بأن يتواصي الأبوان على أجر معلوم والرضاع (8) عن طيبة نفس (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) في الرضاع ، يعني إن امتنع الأب عن إعطاء أجرة الرضاع وامتنعت الأم عن إرضاعه (فَسَتُرْضِعُ لَهُ) أي للصبي مرضع (أُخْرى) [6] ولا تكره الأم على إرضاعه.

(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7))
(لِيُنْفِقْ) بالجزم ، لأنه لام الأمر ، أي لينفق على المطلقات والمرضعات (ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) أي ذو غنا على قدر غناه ويسره (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) أي ضيق (فَلْيُنْفِقْ) عليهن (مِمَّا آتاهُ اللهُ) من المال على قدره وحاله (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً) في أمر النفقة (إِلَّا ما آتاها) أي الذي أعطاها من المال ، قوله (سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) [7] وعد لفقراء الأزواج بفتح أبواب الرزق عليهم (9) ان أنفقوا (10) ما قدروا عليه من غير تقصير.

__________________

(1) الدارين ، وي : الدين ، ح ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 403.

(2) يسهل ، ح : سهل ، وي.

(3) ويخلصه ، وي : وتخليصه ، ح.

(4) حكمه ، وي : حكمته ، ح.

(5) هذه القراءة مأخوذة عن السمرقندي ، 3 / 375.

(6) مكان سكناكم ، ح و : مكانكم ، ي.

(7) نقل المؤلف هذه الأقوال عن الكشاف ، 6 / 126.

(8) والرضاع ، وي : في الرضاع ، ح.

(9) عليهم ، ح و : ـ ي.

(10) ان أنفقوا ، وي : ان تنفقوا (ان ينفقوا) ، ح.

(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً (8) فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً (9))
(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ) أي كم من أهل قرية (عَتَتْ) أي عصت (عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ)(1) الذي أمرها به استكبارا (فَحاسَبْناها) أي جازينا (2) تلك القرية بعملها (حِساباً شَدِيداً) بالقحط والسيف في الدنيا (وَعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً) [8] وهو النار في الآخرة (فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها) أي جزاء ذنبها (وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِها) أي صار آخره (خُسْراً) [9] أي ندامة وهلاكا.

(أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً (10))
(أَعَدَّ) أي هيأ (اللهُ لَهُمْ) أي لأعدائه (عَذاباً شَدِيداً) في الآخرة ، إذ لم يرجعوا عن كفرهم ولم يكن ما أصابهم في الدنيا كفارة لذنوبهم ، ثم أمر الله تعالى للمؤمنين لطفا منه بتقواه معتبرين بحال الهالكين بترك ما أمرهم به بقوله (فَاتَّقُوا اللهَ) أي اخشوه وأطيعوه فيما يأمركم به وينهاكم عنه (يا أُولِي الْأَلْبابِ) أي يا ذوي العقول الخالصة (الَّذِينَ آمَنُوا) بالله ورسوله (قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً) [10] أي كتابا شريفا وهو القرآن.

(رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقاً (11))
قوله (رَسُولاً) بدل من (ذِكْراً) أو نصب بمضمر ، أي أرسل رسولا إليكم أو (3) ذا رسول أو برسول نعت «ذِكْراً» (يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ) أي يقرأ ويعرض عليكم آيات القرآن (مُبَيِّناتٍ) أي واضحات الأحكام بألسنتكم (لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوه (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي الطاعات بما فيه (مِنَ الظُّلُماتِ) أي من حجب الكفر (إِلَى النُّورِ) أي إلى الإيمان أو من ظلمة الجهل إلى نور العلم أو من الشك إلى اليقين (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ) أي يثبت على الإيمان (وَيَعْمَلْ صالِحاً) أي يؤد فرائض الله وسنن الرسول (يُدْخِلْهُ) بالياء والنون (4)(جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) أي دائمين فيها بعد البعث (قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ) أي جمل للمؤمن (رِزْقاً) [11] أي ثوابا عظيما في الجنة ، وفيه معنى التعجب والتعظيم.

(اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً (12))
قوله (اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ) مبتدأ وخبر ، تأكيد لإحسانه على خلقه (وَ) خلق (مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) أي كعدد السموات صرح هنا به أن الأرض سبع لا في موضع آخر ، قيل : بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام كما بين كل سماوين وغلظ كل منهما (5) كذلك (6) ، وقيل : في كل أرض خلق الله لهم سادة يقومون عليهم مقام آدم ونوح وإبراهيم وعيسى عليهم الصلوة والسّلام أجمعين (7)(يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ) أي يجري أمر الله وحكمه (بَيْنَهُنَّ)(8) بالوحي بين كل سماء وبين كل أرض ، فينزل جبرائيل من السماء السابعة إلى الأرض السفلي وينفذ ملك الله فيهن ، ولا مانع عنه ، ففي كل سماء وفي كل أرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه (لِتَعْلَمُوا) أيها الناس بنور العقل (أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) [12] أي أحاط علمه بكل شيء في الوجود.

__________________

(1) أي ، + ح.

(2) جازينا ، وي : جازيناها ، ح.

(3) إليكم أو ، و : أي ، ح ، ـ ي.

(4) «يدخله» : قرأ المدنيان والمكي والبصريان وشعبة ، وكسرها غيرهم. البدور الزاهرة ، 322.

(5) منهما ، وي : منها ، ح.

(6) أخذه عن الكشاف ، 6 / 127.

(7) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(8) أي ، + وي.

سورة التحريم
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1))
قوله (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ) نزل عتابا له عليه‌السلام لتحريمه المحلل على نفسه حين شرب شربة من عسل عند سودة ، فدخل على عائشة فقالت : «إني لأجد منك ريحا» ، ثم دخل على حفصة بعد أن اتفقت حفصة وعائشة في هذا القول ، فقالت : «إني أجد منك ريحا» ، وكان عليه‌السلام يكره الريح المنكرة ، قال : «أراه من شراب شربته عند سودة والله لا أشربه» (1) ، وروي : أنه عليه‌السلام وطئ جاريته مارية القبطية في بيت حفصة وكانت غائبة ، فلما دخلت عليه شق ذلك عليها وبكت ، فقال عليه‌السلام : «هي جاريتي أحل الله لي اسكتي فهي حرام علي أبتغي بذاك رضاك ولا تعلمي أحدا من النساء» ، فأخبرت عائشة بذلك (2) ، فكأن التحريم زلة منه ، ومعناه لم تحرم (ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ) من ملك اليمين أو من (3) العسل ، قوله (4)(تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ) حال من ضمير (لَكَ) ، أي تطلب رضاهن بتحريم المحلل وليس لأحد تحريم ما أحل ، يعني رضا عائشة (وَاللهُ غَفُورٌ) لمن تاب من ذنوبه كحفصة (رَحِيمٌ) [1] لها حيث لم يعاقبها.

(قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2))
(قَدْ فَرَضَ اللهُ) أي أوجب (لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) أي كفارة قسمكم (وَاللهُ مَوْلاكُمْ) أي ناصركم (وَهُوَ الْعَلِيمُ) بما قالت حفصة لعائشة في أمر مارية (الْحَكِيمُ) [2] يحكم بكفارة اليمين وتحليلها ، قيل : لو حرم الرجل حلالا على نفسه فليس بيمين عند البعض ، بل هو ما نوى به من طلاق أو عتاق أو ظهار ، ويمين عند البعض يجب به الكفارة ، وعليه أبو حنيفة رحمه‌الله ، وبعضهم يقول إنه ليس بشيء وإنما امتنع النبي عليه‌السلام من مارية لأجل يمينه بقوله «والله لا أقربها بعد اليوم» (5) ، فقال الله تعالى له لا تمتنع باليمين عما أباح الله لك ، كفر عن يمينك ، واستعمله ، قيل : «إنه لم يكفر» (6) ، لأنه كان مفعولا له ما تقدم ن ذنبه وما تأخر وإنما هو تعليم للمسلمين ، وقيل : «أعتق رقبة في تحريم مارية» (7).
__________________

(1) اختصره المفسر من السمرقندي ، 3 / 379 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 408 ؛ والواحدي ، 358 ، 359.

(2) عن ابن عباس عن عمر ، انظر الواحدي ، 357 ـ 359 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 378 ؛ والبغوي ، 5 / 409.

(3) من ، ح : ـ وي.

(4) قوله ، وي : ـ ح.

(5) نقله المؤلف هذه الأقوال عن البغوي ، 5 / 410 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 128.

(6) عن الحسن ، انظر الكشاف ، 6 / 129.

(7) عن مقاتل ، انظر الكشاف ، 6 / 129.

(وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3))
(وَإِذْ) أي ويعلم حين (أَسَرَّ النَّبِيُّ) أي أخفى من الغير (إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ) وهي حفصة (حَدِيثاً) أي حديث مارية وخلافة الشيخين بعده عليه‌السلام (فَلَمَّا نَبَّأَتْ) أي أخبرت حفصة عائشة (بِهِ) أي بذلك الحديث (وَأَظْهَرَهُ)(1) أي أعلم (اللهُ) قولها (عَلَيْهِ) أي على رسوله محمد عليه‌السلام بسبب جبرائيل (عَرَّفَ بَعْضَهُ) بالتخفيف ، أي جازى الرسول عليه‌السلام حفصة على بعض ما أفشت من سره لعائشة وهو حديث مارية ، فقال : لم أفشيته ولم تحفظي سري وضاق صدره منه ، وقرئ بالتشديد (2) أصله أعلمه حفصة موبخا بعد ما حدثت لعائشة ، وإنما لم يقل فلما نبأت به بعضهن وعرفها بعضه بذكر مفعول (نَبَّأَتْ) والمفعول الأول ل (عَرَّفَ) ، لأن الغرض ذكر جناية حفصة في وجود الإنباء به من قبلها لا بيان من المذاع إليه ، وذكر أن رسول الله عليه‌السلام لم يوجد منه بحلمه إلا الإعلام ببعضه وهو حديث الامامة (3) مارية لا بيان من المعرف (وَأَعْرَضَ) أي سكت (عَنْ بَعْضٍ) أي عن أمر الخلافة ولم يذكر لحفصة لم أفشيته ، يعني أمر الخلافة تكرما منه عليه‌السلام في عدم الاستقصاء بالجزاء لها (فَلَمَّا نَبَّأَها) أي نبأ النبي عليه‌السلام حفصة (بِهِ) أي بما نبأت من الخبر عائشة (قالَتْ) حفصة (مَنْ أَنْبَأَكَ هذا) أي المنبأ به الذي صدر مني (قالَ) صلى‌الله‌عليه‌وسلم (نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ) بكل شيء (الْخَبِيرُ) [3] من كل سر.

(إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ (4))
ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب مبالغة في العتاب فقال (إِنْ تَتُوبا) يا عائشة وحفصة (إِلَى اللهِ) من فعلكما الذي كرهه النبي عليه‌السلام ، وجواب الشرط محذوف ، أي قبلت توبتكما (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) أي زاغت ومالت عن (4) الحق وهو أن تسروا ما كره النبي عليه‌السلام من تحريم مارية وجمع القلوب والمراد قلبا كما فرارا من اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة (وَإِنْ تَظاهَرا) بالتخفيف والتشديد (5) ، أي إن تعاونوا (عَلَيْهِ) أي على أذاه (فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ) أي ناصره البتة (وَجِبْرِيلُ) وهو رأس الكروبيين (وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) واحد أريد به الجمع ، أي كل من آمن وعمل صالحا أو من (6) برئ من النفاق وهو عطف على الضمير المستتر في «مولاه» الراجع إلى الله ، يعني هم ينصرونه كما ينصره الله ، قوله (وَالْمَلائِكَةُ) مبتدأ ، أي الملائكة مع تكاثرهم (بَعْدَ ذلِكَ) أي بعد نصر المذكورين ، خبره (ظَهِيرٌ) [4] أي ظهراؤه وأعوانه ولم يكتف بنصر الله وهو أعظم الأنصار إيذانا بأنه فضل نصرته بنصرتهم (7) لفضلهم على سائر خلقه وفي الحقيقة نصرتهم من جملة نصرة الله.

(عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً (5))
قوله (عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ) لعصيانكن (8)(أَنْ يُبْدِلَهُ) بالتخفيف والتشديد (9)(أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ) تخويف لهن رسوله المكرم عنده (10) إن لم يتبن مما يسوءه ويؤذيه ، لأنه عليه‌السلام إذا طلقهن لعصيانهن له لم يبقين

__________________

(1) الله ، + ح.

(2) «عرف» : قرأ الكسائي بتخفيف الراء ، وغيره بتشديدها. البدور الزاهرة ، 323.

(3) الامامة ، ح : ـ وي.

(4) عن ، ح : إلى ، وي ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 380.

(5) «تظاهرا» : قرأ الكوفيون بتخفيف الظاء ، والباقون بتشديدها. البدور الزاهرة ، 323.

(6) من ، وي : ـ ح.

(7) بنصرتهم ، ح و : ـ ي.

(8) لعصيانكن ، وي : لعصيانهن ، ح.

(9) «يبدله» : قرأ المدنيان والبصري بفتح الباء وتشديد الدال ، وغيرهم باسكان الباء وتخفيف الدال. البدور الزاهرة ، 323.

(10) عنده ، وي : ـ ح.

على الصفة التي هي كونهن خير نساء الدنيا ، قوله (مُسْلِماتٍ) الآية بيان لأوصاف تلك النساء التي تبدل ، أي مقرات بالإسلام وأحكامه (مُؤْمِناتٍ) أي مخلصات في دينهن (قانِتاتٍ) أي مطيعات لأمر الله وأمر رسوله (تائِباتٍ) أي راجعات عن ذنوبهن إلى الله (عابِداتٍ) أي مجاهدات في عبادة الله (سائِحاتٍ) أي صائمات أيامهن ، يقال ساح للعبادة إذا مضى نهاره بلا زاد (ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً) [5] أي مفتضات وعذارى ، ووسط الواو بين (ثَيِّباتٍ) و (أَبْكاراً) دون باقي الصفات ، لأنهما صفتان متباينتان لا يجتمعان كاجتماعها فيهن ، فلابد من الواو ليدل على ذلك.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (6) يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا) أي جنبوا وأبعدوا (أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) أي عن نار جهنم بامتثال أمر الله واجتناب نهيه وبأن تحملوا أهلكم على طاعة الله بتعليمهن فرائضها وسننها لعل الله يجمعهم معكم في الجنة (وَقُودُهَا) أي ما يوقد به النار من الحطب ، يعني حطبها (النَّاسُ) إذا صاروا إليها (وَالْحِجارَةُ) أي حجارة الكبريت ، وذلك قبل أن يصير الناس إليها (عَلَيْها) أي على النار (مَلائِكَةٌ) هي ولاة يعذبون بها الناس ، وهم التسعة عشر وأعوانهم (غِلاظٌ شِدادٌ) أي أقوياء يعملون بأيديهم وأرجلهم ما أمروا يضرب أحدهم بمقمعته ضربة واحدة سبعين ألفا من الناس فيسقطون في النار (لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ) أي يقبلونه ولا ينكرونه (وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [6] به باسراع ولا يمتنعون عن فعله بالرشوة كأعوان ملوك الدنيا ، وهذه الآية تهديد للفساق من أهل الكبائر فانهم مساكنون مع الكفار (1) في دار واحدة وإن اختلفت دركاتهم ، وللذين آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم بدليل قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ) أي يقال لهم يومئذ حين (2) يعتذرون (3) لا يقبل منكم العذر اليوم (إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ) أي بما كنتم (تَعْمَلُونَ) [7] في الدنيا من المعاصي والشرك.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ) عن ذنوبكم (تَوْبَةً نَصُوحاً) بضم النون مصدر (4) ، أي تنصحون (5) نصوحا ، وبفتحها (6) نعت كصبور ، أي توبة ناصحة لغيركم ، وهي إدمان البكاء على الذنب من خوف مقام ربه بعد الندم بالقلب الحاضر واللسان الذاكر به تعالى وهجران إخوان السوء وتدارك الفرطات مع العزم أن لا يعودوا بعدها في قبيح من القبائح إلى أن يعود اللبن في الضرع وملازمة صحبة أحباء الله والخوف من الوقوع فيه مرة أخرى ، قوله (عَسى رَبُّكُمْ) إطماع من الله لعباده وتعليم لهم التردد بين الخوف والرجاء من غير ترجيح ، أي توبوا على طمع (أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) أي الذنوب الماضية إن تبتم كذلك (وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ) عليه‌السلام (7) فيما أراد لكم من الشفاعة ، وفيه تعريض لأهل الكفر والفسوق ، قوله (وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) مبتدأ ، خبره (نُورُهُمْ يَسْعى) أي يضيء إذا ركبوا على الصراط (بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) أي أمامهم (وَبِأَيْمانِهِمْ) أي عن أيمانهم وعن (8) شمائلهم (يَقُولُونَ) أي الصراط (رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا) حين

__________________

(1) مع الكفار ، ي : للكفار ، ح و.

(2) لا ، + ح.

(3) اليوم لأنه ، + ح.

(4) مصدر ، ح و : مصدرا ، ي.

(5) تنصحون ، وي : ينصحون ، ح ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 382.

(6) «نصوحا» : ضم النون شعبة ، وفتحها غيره. البدور الزاهرة ، 323.

(7) عليه‌السلام ، وي : ـ ح.

(8) عن ، وي : ـ ح.

رأوا أن نور المنافقين قد طفئ فخافوا على نورهم على عادة البشرية وإن كانوا معتقدين الأمن بالإيمان ، أي أحفظ لنا نورنا من الطفوء (وَاغْفِرْ لَنا) ما مضى من الذنوب (إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [8] أي على إتمام النور ومغفرة الذنوب وغيرهما ، وهذا الدعاء ليس للتقرب حقيقة ، لأنه ليست الدار دار تقرب لكنهم أظهروا حالهم كحال المتقربين خوفا عن زوال ما هو حاصل لهم من الرحمة ، فلذلك يسمى تقربا.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9))
ثم حرض النبي عليه‌السلام على جهاد الفريقين بقوله (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ) بالسيف (وَالْمُنافِقِينَ) بالحجة وإقامة الحدود (وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) أي اشدد على الكفار والمنافقين في ذلك (وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ) إن لم يتوبوا (وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) [9] أي المرجع جهنم.

(ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10))
قوله (ضَرَبَ اللهُ) أي مثل (مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا) أي لكفار مكة (امْرَأَتَ نُوحٍ) اسمها واعلة (وَامْرَأَتَ لُوطٍ) اسمها واهلة ، نزل حين قال كفار مكة استهزاء يشفع لنا محمد يوم القيامة ، فبين بضرب المثل أن شفاعة محمد لا ينفع كفار مكة ولو كانوا أقرباءه ، لأن امرأة نوح وامرأة لوط (1)(كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ) أي زوجتيهما (مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ) أي عاملين عملا صالحا في الإسلام (فَخانَتاهُما) أي خالفتا نوحا ولوطا في الدين ، لأن امرأة نوح كانت تخبر الناس أنه مجنون ، وامرأة لوط كانت تدل على الأضياف ، فخيانتهما : إبطان الكفر والتظاهر على الرسولين (فَلَمْ يُغْنِيا) أي زوجهما (عَنْهُما) مع صلاحهما ، يعني مع صالح الزوجين وكفر زوجتيهما (مِنَ اللهِ) أي من عذابه (شَيْئاً وَقِيلَ) أي يقال في الآخرة لزوجتيهما (ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ) [10] أي الكافرين من قوم نوح ولوط ، فكذلك (2) يقال لكفار مكة في الآخرة وإن كانوا أقرباء النبي عليه‌السلام ، يعني لا ينفعهم صلاحه عليه‌السلام وإنما ينفع الإيمان به ، ولا يجوز أن يكون الخيانة فيهما الفجور ، لأنه قبيح في الطباع (3) لا يستحسنه أحد من الناس بخلاف الكفر ، فان الكفار لا يستقبحونه بل يستحسنونه ويسمونه (4) حقا ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : «ما بغت امرأة نبي قط» (5).
(وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11))
(وَضَرَبَ اللهُ) أي مثل (مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا) بالنبي عليه‌السلام (امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ) اسمها آسية آمنت بموسى حين سمعت بتلقف عصاه ما أفكته السحرة ، فعلم فرعون إيمانها به ووتدها بأربعة أوتاد وعذبها بأن ألقى على مصدرها رحى عظيمة واستقبل بها الشمس ، قيل : كانت الملائكة تظلها من حرارة الشمس (6) ، وأبدل من امرأة فرعون (إِذْ قالَتْ) امرأة فرعون عند ذلك (رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً) أي منزلا شريفا من منازل التقرب بك ، ثم بينت مكان القرب بقولها (فِي الْجَنَّةِ) وهو جنة المأوى أقرب إلى العرش ، وهذا معنى قوله (عِنْدَكَ) ، لأنه تعالى منزه عن الحلول في مكان ، ولذا جمع بين (عِنْدَكَ) و (فِي الْجَنَّةِ) فكشف لها فرأت بيتها فنسيت عذابها فضحكت ، فقالوا عند ذلك إنها مجنونة تضحك وهي في العذاب (وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ) أي من شركه (وَعَمَلِهِ) السوء (وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) [11] أي من تعييرهم وشماتتهم ، قيل : نجاها الله بأكرم نجاة رفعها

__________________

(1) قد أخذه عن السمرقندي ، 3 / 383.

(2) فكذلك ، وي : وكذلك ، ح.

(3) الطباع ، وي : الطبائع ، ح.

(4) ويسمونه ، ح و : سموه ، ي.

(5) انظر البغوي ، 5 / 417 ؛ والكشاف ، 6 / 132.

(6) نقله عن الكشاف ، 6 / 133.

إلى الجنة فهي تأكل وتشرب وتتنعم فيها (1) ، وفيه دليل على أن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه وسؤال الخلاص منه تعالى عند المحن من سير الصالحين وسنن النبيين.

(وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَكُتُبِهِ وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ (12))
قوله (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ) عطف على (امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ) ووصفها تفضيلا لها في الإخلاص (2) بقوله (الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها) أي عفت ومنعت نفسها عن الفواحش أو منعته جبرائيل عليه‌السلام (3)(فَنَفَخْنا فِيهِ) أي أرسلنا ونفخ في فرجها ، وقيل : فرجها جيبها (4)(مِنْ رُوحِنا) أي روحا من أرواحنا وهو روح عيسى عليه‌السلام (وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها) أي بشرائعه أو بالبشارات التي بشرها جبرائيل بها (وَكُتُبِهِ) مفردا وجمعا (5) ، أي وصدقت بكتبه المنزلة على الأنبياء (وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ) [12] أي المطيعين لربها ولم يقل القانتات تغليبا للذكر على الأنثى في فضل القنوت ، وفي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين عائشة وحفصة في أول السورة أن من حقهما أن تكونا في الإخلاص والكمال كمثل هاتين المؤمنتين المخلصتين وأن لا تتكلا على أنهما زوجات رسول الله عليه‌السلام فان ذلك الفضل (6) لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين في إيمانهما بالنبي على السّلام وإطاعة أمره وحفظ سره (7).
__________________

(1) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 6 / 133.

(2) في الإخلاص ، ح و : بالإخلاص ، ي.

(3) عليه‌السلام ، ح : ـ وي.

(4) هذا القول منقول عن السمرقندي ، 3 / 384.

(5) «كتبه» : قرأ حفص والبصريان بضم الكاف والتاء علي الجمع ، والباقون بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على الإفراد. البدور الزاهرة ، 323.

(6) الفضل ، و : ـ ح ي.

(7) عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأكمل التحيات ، + ي.

سورة الملك
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1))
(تَبارَكَ) أي تعالى وتعاظم عن صفات المحدثين (الَّذِي بِيَدِهِ) أي في تصرفه (الْمُلْكُ) أي سلطان كل موجود فينبغي أن يوحد ويتوكل عليه من آمن به (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [1] من النفع والضر والعز والذل.

(الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2))
قوله (الَّذِي خَلَقَ) بدل من (الَّذِي) قبل أو هو الذي خلق (الْمَوْتَ) في الدنيا (وَالْحَياةَ) في الآخرة أو كلاهما في الدنيا ، وقدم (الْمَوْتَ) ، لأنه أسبق في الإنشاء كالنقطة ، والحيوة عبارة عما يصح الإحساس بوجوده في شيء ، والموت عبارة عن عدم ذلك فيه ، فمعنى (خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ) إيجاده تعالى ذلك المصحح وإعدامه ، والمعنى : خلق موتكم وحيوتكم أيها المكلفون (لِيَبْلُوَكُمْ) أي ليختبركم ويعلمكم فيما بين الموت والحيوة (أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) أي أورع وأسرع إلى الطاعة بالإخلاص ، يعني ليعلم في الوجود واقعا ما يعلم في الأزل أنه يصدر منهم باختيارهم ، فكأنه ابتلاهم بخلقهما فيهم ، وسمي علم الواقع منهم بلاء ، فالبلاء ههنا (1) تضمن معنى العلم فتعلق بالجملة بعده ، إذ الأصل أن يكون متعلقة مفردا ، فالجملة في محل النصب على أنها مفعول ثان له نحو علمت عمروا أزيد أحسن عملا أم هو (وَهُوَ الْعَزِيزُ) أي المنتقم للمعرض عن العمل الأحسن (الْغَفُورُ) [2] لمن تاب من الإعراض عنه.

(الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ (3))
قوله (الَّذِي) بدل آخر أو هو الذي (خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً) مصدر ، أي أطبق بعضها فوق بعض طباقا مثل القبة ، فهي طبقات متباينة غير مماسة ، قوله (ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ) خطاب للرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم أو عام ، أي لا تبصر في خلق الله (مِنْ تَفاوُتٍ) و «تفوت» بالتشديد (2) ، أي تباين واختلاف ، المعنى : أن خلق الرحمن يناسب بعضه بعضا من غير خلل ونقصان كما في خلق السموات ، فانها سليمة من التفاوت ، أي لا يفوت من بعضها شيء لا بد منه ، وأضافه إلى (الرَّحْمنِ) تنبيها على سبب سلامتهن من التفاوت ، وهو أنه خلق الرحمن وتعظيما لخلقهن ، إذ لا يخلق مثل ذلك الخلق المتناسب إلا هو بقدرته الباهرة (فَارْجِعِ الْبَصَرَ) أي رده إلى السماء ليصح عندك ما أخبرت به بالمعاينة (هَلْ تَرى) فيها (مِنْ فُطُورٍ) [3] أي شقوق ، جمع فطر وهو الشق.

__________________

(1) ههنا ، وي : هنا ، ح.

(2) «تفاوت» : قرأ الأخوان بحذف الألف بعد الفاء وتشديد الواو ، والباقون باثبات الألف وتخفيف الواو. البدور الزاهرة ، 324.

(ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ (4))
(ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ) أي لا تقتنع بالرجع الأول بل ارجعه (كَرَّتَيْنِ) أي كرة بعد كرة ، يعني كرر نظرك لترى خللا ، فان الإنسان إذا نظر إلى شيء مرة لا يرى عيبه (1) ما لم ينظر مرة أخرى فيه ، قوله (يَنْقَلِبْ) جواب الأمر ، أي يرجع (إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً) أي ذليلا مبعدا عن إدراك عيب ما (وَهُوَ حَسِيرٌ) [4] أي كليل منقطع عن إدراك ما نظر فيه قبل أن يرى فيه خللا.

(وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ (5))
(وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا) أي القربى إلى الأرض (بِمَصابِيحَ) أي بالنجوم وهي كالسرج في المساجد والبيوت في الإضاءة والزينة (وَجَعَلْناها) أي النجوم سوى الزينة (رُجُوماً) أي مراجم ، جمع رجم ، مصدر سمي به ما يرمى به رميا (لِلشَّياطِينِ) الذين هم أعداؤكم إذا قصدوا استراق السمع ، لأنهم يخرجونكم من النور إلى الظلمات ، قيل : ينفصل الشهاب من النجم كالقبس من النار والنجم في مكانة لا يزول عنه فمنهم من يقتله الشهاب ومنهم من يخبله (2)(وَأَعْتَدْنا لَهُمْ) أي هيأنا للشياطين في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا (عَذابَ السَّعِيرِ) [5] أي الوقود ، عن قتادة : «خلق الله النجوم لثلاث وزينة للمساء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدون بها ، فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم به» (3).
(وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ (7))
(وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا) أي جحدوا (بِرَبِّهِمْ) أي بوحدانيته من الشياطين وغيرهم (عَذابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) [6] هي (إِذا أُلْقُوا فِيها) أي طرح الكفار في جهنم (سَمِعُوا لَها) أي لأهلها المطروحين قبلهم أو من أنفسهم أو للنار (شَهِيقاً) أي صوتا منكرا كصوت الحمار (وَهِيَ تَفُورُ) [7] أي جهنم تغلي بهم غليانا كما يغلي الماء الكثير بالحب القليل في المرجل.

(تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8))
(تَكادُ) أي تقرب النار (تَمَيَّزُ) أي تتفرق (مِنَ الْغَيْظِ) أي من غضبها على الكفار ، ويجوز أن يراد غيظ الزبانية (كُلَّما أُلْقِيَ فِيها) أي في جهنم (فَوْجٌ) أي أمة من الأمم (سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها) توبيخا يزيد في عذابهم عذابا وحسرة (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ) [8] أي رسول ينذركم من النار.

(قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا وَقُلْنا ما نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ (9))
(قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا) الرسل (وَقُلْنا) لهم (ما نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ) أي (4) مما يخبرون (5) من الكتاب (إِنْ) أي ما (أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ) [9] أي في خطأ عظيم في قولكم أيها المرسلون ، ويجوز أن يكون من كلام الخزنة للكفار بتقدير القول وإرادة الهلاك من الضلال.

(وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ (10))
(وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ) إلى الحق (أَوْ نَعْقِلُ) الدليل الموصل إلى الهدى ، وجمع بينهما لكون مدار التكليف عليهما (ما كُنَّا) أي لم نكن (فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ) [10] أي معهم.

__________________

(1) عيبه ، ح و : ـ ي.

(2) لعل المؤلف اختصره من الكشاف ، 6 / 135.

(3) انظر الكشاف ، 6 / 135.

(4) أي ، ح : ـ وي.

(5) يخبرون ، وي : تخبرون ، ح.

(فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ (11))
(فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ) حين لا ينفع الاعتراف ، فقال تعالى (فَسُحْقاً) بضم الحاء وإسكانها (1) ، أي بعدا ويأسا (لِأَصْحابِ السَّعِيرِ) [11] من الرحمة ، مصدر ، فعله محذوف ، أي أسحقهم الله إسحاقا.

(إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12))
(إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ) أي غائبا عنهم ويعملون بما يأمرهم ولا يعصونه (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) لذنوبهم (وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) [12] أي ثواب عظيم في الجنة.

(وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (13))
قوله (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ) في أمر محمد عليه‌السلام ، ظاهره الأمر بأحد الأمرين ومعناه الاستواء ، أي ليستو عندكم إسراركم وإجهاركم في علم الله بهما في شأنه عليه‌السلام (إِنَّهُ) أي إن الله (عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) [13] أي بما في القلوب (2) من الخير والشر ، يعني أنه يعلم ضمائركم قبل أن تعبروها بألسنتكم ، فكيف لا يعلم ما تتكلمون في حقه ، نزل حين قال بعض الكفار لبعض لا تجهروا أصواتكم فان رب محمد يسمع فيخبره بما تقولون في شأنه (3).
(أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14))
(أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ) أي ألا يعلم السر من خلق السر في القلب ، لأن الخلق لا يكون إلا مع العلم ، والهمزة فيه للإنكار لتأكيد ما قبله ، و (مَنْ) فاعل (يَعْلَمُ) ، ويجوز أن يكون (مَنْ خَلَقَ) منصوبا بمعنى ألا يعلم مخلوقه وهذه حاله وهي قوله (وَهُوَ اللَّطِيفُ) أي لطف علمه بكل شيء (الْخَبِيرُ) [14] أي العليم بأحوال خلقه وأقواله.

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15))
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً) أي سهلة لينة لكي تمشوا وتزرعوا وتنتفعوا فيها (فَامْشُوا فِي مَناكِبِها) أي في جوانبها وطرقها أو في جبالها (وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ) أي من رزق الله واشكروا له (وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) [15] أي وإلى الله البعث من قبوركم للحساب والجزاء.

(أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِيَ تَمُورُ (16))
قله (أَأَمِنْتُمْ) استفهام للتوبيخ ، أي أأمنتم عقوبة (مَنْ) هو حاكم (فِي السَّماءِ) ينفذ حكمه فيها بأن ينزل منها العذاب عليكم أو هم يعتقدون أن الرحمة والعذاب ينزلان من السماء أو (مَنْ) عبارة من الملائكة ، يعني هي مسكن الملائكة المتوكلين بالعذاب ، قوله (أَنْ يَخْسِفَ) بدل من (مَنْ فِي السَّماءِ) ، أي أأمنتم أن يخسف ، أي يغور (بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِيَ تَمُورُ) [16] أي تتحرك بالموج فتصيروا تحتها وتعلو عليكم.

(أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17))
(أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ) أي عقاب من هو حاكم فيها ، فأبدل من «مَنْ» (أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً) أي ريحا ترميكم بالحصباء وهي الحجارة كما أرسل إلى قوم لوط (فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ) [17] أي إنذاري لكم إذا رأيتم المنذر به حين لا ينفعكم علمكم.

__________________

(1) «فسحقا» : ضم الحاء الكسائي وأبو جعفر ، وأسكنها غيرهما. البدور الزاهرة ، 324.

(2) القلوب ، وي : قلوب ، ح.

(3) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 360 ؛ والبغوي ، 5 / 421 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 387.

(وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (18))
(وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأمم الماضية رسلهم (فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ) [18] أي إنكاري وعقوبتي لهم.

(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19))
(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ) أي ألم ينظروا إلى الطيور (فَوْقَهُمْ) كيف خلقها (صافَّاتٍ) أي باسطات أجنحتهن في الهواء ، قوله (وَيَقْبِضْنَ) أي يضممن جناحهن ، عطف على (صافَّاتٍ) لكونه في تقدير يصففن ويقبضن في الهواء بعد البسط كالسابح في البحر ، فيعتبروا في خلق الله القادر بالقدرة الباهرة ، وإنما لم يقل وقابضات لرعاية التناسب ، لأن الأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها ، وأما القبض فطارئ على البسط للاستطهار به (1) على التحرك فيكون القبض تارة بعد تارة (ما يُمْسِكُهُنَّ) أي ما يأخذهن عن الوقوع عند القبض والبسط في الهواء (إِلَّا الرَّحْمنُ) بقدرته وتدبيره لهن من الريوش الكبار والصغار (إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ) [19] أي عالم به كيف يخلق وكيف يدبر.

(أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ إِنِ الْكافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ (20))
(أم من (هذَا الَّذِي) يقال (هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ) أي منعة (يَنْصُرُكُمْ) من عذاب الله إن عصيتموه بتقدير الشرط ، والهمزة للإنكار والميم صلة و «من» للاستفهام ، أي لا أحد ممن يشار إليه ينصركم (مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ) أي من غير الله ذي الرحمة العامة ، يعني من المشار إليه بالنصر ينصركم غير الله (إِنِ الْكافِرُونَ) أي ما الجاحدون بالله العابدون بغيره من الأصنام (إِلَّا فِي غُرُورٍ) [20] أي في خداع من الشيطان.

(أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21))
(أَمَّنْ هذَا الَّذِي) يقال هو (يَرْزُقُكُمْ) أي من المشار إليه بالرزق يرزقكم سواه (إِنْ أَمْسَكَ) أي إن (2) حبس الله (رِزْقَهُ) من السماء والأرض ، فلما لم يتعظوا ولم يقروا أضرب عنهم فقال (بَلْ لَجُّوا) أي تمادوا (فِي عُتُوٍّ) أي تكبر وعناد (وَنُفُورٍ) [21] أي في شرود من الإيمان لثقله عليهم.

(أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (22))
(أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا) أي (3) واقعا (عَلى وَجْهِهِ) من العمى والظلمة في قلبه ، والمراد الكافر ، من أكب مطاوع كب على الشذوذ بمعنى انكب إذا عثر على وجهه (أَهْدى) أي أرشد وأصوب في دينه (أم من (يَمْشِي سَوِيًّا) أي قائما معتدلا بنور قلبه ، يعني حاله نقيض حال من يمشي سالما من العثور (عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [22] أي على دين الإسلام ، والمراد المؤمن ، يعني الكافر السالك في طريق النار خير أم المؤمن السالك في طريق الجنة.

(قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (23))
(قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ) أي خلقكم (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ) لتسمعوا به الحق (وَالْأَبْصارَ) لتبصروا بها الحق (وَالْأَفْئِدَةَ) أي القلوب لتعرفوا بها الحق وتشكروا الله على إنعامه لكم أسباب الهداية والمعرفة (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ) [23] أي شكركم فيما صنع لكم قليل ، أي منفي لأنكم استعملتم هذه الأسباب في طاعة غيره ولم توحدوه.

(قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24))
(قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ) أي خلقكم وكثركم (فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [24] للحساب بعد الموت وللجزاء.

__________________

(1) البسط للاستظهار به ، ح و : الاستظهار به ، ي.

(2) إن ، ح و : ـ ي.

(3) أي ، وي : ـ ح.

(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (25) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (26) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27))
(وَيَقُولُونَ) للنبي عليه‌السلام وأصحابه استهزاء (مَتى هذَا الْوَعْدُ) أي وعد البعث بعد الموت (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [25] انا نبعث فقال تعالى (قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ) أي علم قيام الساعة (عِنْدَ اللهِ) لا يعلمه غيره (وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) [26] أخوفكم وأبين لكم ما أرسلت به إليكم بلسان تفهمونه به.

(فَلَمَّا رَأَوْهُ) أي العذاب (زُلْفَةً) أي قريبا ، حال من المفعول (سِيئَتْ) أي قبحت واسودت (وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ) أي ويقول لهم الخزنة (هذَا) أي هذا العذاب (الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ) أي بسببه (تَدَّعُونَ) [27] من الدعوى أنكم لا تبعثون أو من الدعاء ، أي تسألون تعجيله.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (28))
ثم أمر الله تعالى نبيه عليه‌السلام (1) حين دعا كفار مكة على الرسول والمؤمنين بالهلاك بأن يقول نحن مؤمنون بالله متربصون منه إحدى الحسنيين وأنتم كافرون به ما ذا تتربصون منه سوى العذاب الدائم بقوله (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ) من المؤمنين بالموت ويدخلنا الجنة بالإيمان (أَوْ رَحِمَنا) أي غفر لنا ذنوبنا بفضله وينصرنا عليكم بالقتل والغلبة (فَمَنْ يُجِيرُ) أي من يغيث (الْكافِرِينَ) وينجيهم (مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) [28] بكفرهم أو المعنى : انا لا نأمن من عذابه إن عصيناه بمعصية مع إيماننا به وتوسل العبادة والتضرع إليه ، فكيف تأمنون أنتم بكفركم به من عذابه.

(قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (29))
(قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ) ولم نكفر كما كفرتم إن شاء أهلكنا وإن شاء رحمنا ، فوقوع (آمَنَّا) مقدما تعريض للكافرين (وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا) أي فوضنا إليه أمورنا لا (2) كتوكلكم على رجالكم وأموالكم ، فوقوع (عَلَيْهِ) مقدما يدل على اختصاص (تَوَكَّلْنا) بالله بخلاف توكلهم (فَسَتَعْلَمُونَ) غدا عند معاينة العذاب (مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [29] أي في خطأ ظاهر نحن أم أنتم يا كفار مكة ، ف (مَنْ) استفهامية.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ (30))
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ) أي أخبروني (إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً) أي غائرا ذاهبا في الأرض لا يقدرون على شيء منه (فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ) [30] أي ماء جار يصل إليه من أراده بالدلو ، والغور مصدر لا يثنى ولا يجمع ، يقال ماء غور ومياه غور.

قيل : «سورة الملك هي المنجية تنجي صاحبها من عذاب القبر» (3) ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن سورة من كتاب الله تعالى ما هي إلا ثلاثون آية ، شفعت لرجل فأخرجته يوم القيامة من النار ، وأدخلته الجنة ، وهي سورة تبارك» (4).
__________________

(1) عليه‌السلام ، وي : ـ ح.

(2) لا ، ح و : ـ ي.

(3) عن عبد الله بن مسعود ، انظر السمرقندي ، 3 / 390.

(4) رواه الترمذي ، فضائل القرآن ، 9 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 390 ؛ والبغوي ، 5 / 424.

سورة ن والقلم
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ (1) ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2))
قوله (ن) علم لليهموت ، أي بحق السمك الذي تحت الأرضين أو اللوح من نور أو ذهب ، وقيل : إنه حرف من اسم الله النور (1) أو من الرحمن (2)(وَ) بحق (الْقَلَمِ) الذي كتب في اللوح ما هو كائن إلى قيام الساعة (وَ) بحق (ما يَسْطُرُونَ) [1] أي يكتب الكتبة بالقلم في اللوح ، و (ما) مصدرية أو المراد أصحاب القلم منه ، ف (ما) موصولة أقسم به تعظيما له لما في خلقه من الحكمة العظيمة والمنافع الكثيرة ، وجواب القسم (ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) أي بأنعامه عليك بالنبوة وغيرها (بِمَجْنُونٍ) [2] والباء زائدة لا يمنع عمله في ما قبله من الحال وهي نعمة ربك على تقدير منعما عليك بذلك ، نزل حين جاء جبرائيل عليه‌السلام وعلمه القرآن والصلوة ، فقال كفار مكة جن محمد وكان النبي عليه‌السلام يفر من الشاعر والمجنون (3) ، والمعنى (4) : أنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حقا لست كما قال الأعداء.

(وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ (3))
(وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً) أي ثوابا على احتمال ما قالوا (غَيْرَ مَمْنُونٍ) [3] أي غير مقطوع ، لأنك مستحق على عملك وليس بتفضل ابتداء ولا منة على الأجر.

(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4))
(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) [4] لفرط احتمالك وحسن مدارتك ، وقيل : خلقه ما أمر الله به في قوله (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) (5)(6) ، وقيل : «هو آداب القرآن» (7) ، روي : أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالت : «كان خلقه القرآن ألست تقرأ القرآن «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (8)».» (9).
(فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6))
(فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ) [5] أي فسترى ويرون يوم القيامة (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) [6] أي المجنون ، يقال فتن إذا مجن بالجنون (10) ، فيه تعريض لأبي جهل وغيره من قريش ، والباء زائدة أو المفتون مصدر بمعنى الجنون والباء للإلصاق.

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7))
(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) أي عن دينه وهم المجانين على الحقيقة (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) [7] لدينه المستقيم وهم العقلاء على الحقيقة ، وفيه تهديد للضالين وتبشير للمتقين.

__________________

(1) عن عطاء ، انظر البغوي ، 5 / 425.

(2) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 425 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 392.

(3) أخذه عن السمرقندي ، 3 / 392.

(4) والمعنى ، ح : المعنى ، وي.

(5) الأعراف (7) ، 199.

(6) نقل المصنف هذا الرأي عن الكشاف ، 6 / 140.

(7) عن الحسن ، انظر البغوي ، 5 / 426.

(8) المؤمنون (23) ، 1.

(9) انظر البغوي ، 5 / 426 ؛ والكشاف ، 6 / 140.

(10) بالجنون ، ح و : بالمجنون ، ي.

(فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8))
ثم نزل حين دعوه إلى دين آبائه ، فأمره الله تعالى أن يثبت على دينه قوله (1)(فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ) [8] بالقرآن.

(وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9))
(وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ) أي تمنوا أن تداريهم (فَيُدْهِنُونَ) [9] أي فيدارونك ، وهو خبر مبتدأ محذوف ، أي فهم يدهنون ولذا لم ينصب باضمار أن في جواب التمني.

(وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11))
(وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ) أي كثير الحلف بالكذب في دين الله (مَهِينٍ) [10] أي (2) حقير ضعيف في الطاعة ، قوي في المعصية ، وهو الوليد بن المغيرة (هَمَّازٍ) أي عياب مغتاب (مَشَّاءٍ) بين الناس (بِنَمِيمٍ) [11] أي بنميمة ، وهي نقل الكلام من قوم إلى قوم على وجه الإفساد.

(مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12))
(مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ) أي بخيل بالمال (3) لا ينفق نفسه ولا غيره أو مناع الغير عن الخير و (4) الإسلام ، قيل : كان الوليد ذا مال كثير يقول : «من دخل دين محمد لا أنفعه بشيء» (5) (مُعْتَدٍ) أي ظالم (أَثِيمٍ) [12] أي فاجر.

(عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ (13))
(عُتُلٍّ) أي غليظ القلب شديد الخصومة بالباطل (بَعْدَ ذلِكَ) أي مع ذلك الوصف المذكور (زَنِيمٍ) [13] أي ملصق بالقوم وليس منهم ، يعني هو دعي في قريش ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة ولذلك اجترأ على كل معصية لا يرحم ، قال عليه‌السلام : «لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولد ولده» (6) أو ذي زنمة وهي قطعة اللحم النابت (7) تحت عنق الماعزة.

(أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ (14) إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15))
(أَنْ كانَ ذا مالٍ) بهمزة الاستفهام (8) للتوبيخ قبل (أَنْ) التي حذف منها لام التعليل وحذف متعلقه بعده بدلالة «فلا تطع» قبل ، أي ألأن كان صاحب مال تطيعه ، يعني لا تعطه بسبب ماله وبلا استفهام خبر ، أي لأن كان ذا مال (وَبَنِينَ) [14] كذبك ، يدل عليه قوله (إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ) هي (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) [15] أي أباطيلهم وكذبهم.

(سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16))
(سَنَسِمُهُ) سنكويه كيا (عَلَى الْخُرْطُومِ) [16] أي على أنفه إهانة له وعلما يعرف به يوم القيامة أنه كافر لا كسائر الكفار أو هو أبو جهل قطع أنفه بالسيف يوم بدر فبقى علامة له ، وقيل : هو سواد وجهه يوم البعث (9) ، وخص الأنف بالذكر لأن الوسم عليه أقبح.

__________________

(1) أخذه عن السمرقندي ، 3 / 392.

(2) أي ، وي : ـ ح.

(3) بالمال ، ح ي : المال ، و.

(4) الخير و ، ح : ـ وي.

(5) انظر البغوي ، 5 / 430.

(6) ذكر العجلوني نحوه في كشف الخفاء (2 / 501): «لا يدخل الجنة ولد زنية». وروى أحمد بن حنبل في مسنده (2 / 203): «لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زنية». وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 141.

(7) النابت ، وي : الثابت ، ح.

(8) «أن كان» : قرأ الشامي وشعبة وحمزة وأبو جعفر ويعقوب بهمزتين مفتوحتين على الاستفهام ؛ وكل على أصله في الهمزتين إلا هشاما وابن ذكوان فخالف كل منهما أصله ، فأبو جعفر وهشام بالتسهيل والإدخال ورويس وابن ذكوان بالتسهيل من غير إدخال وشعبة وحمزة وروح بالتحقيق من غير إدخال ، وقرأ الباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. البدور الزاهرة ، 325.

(9) أخذه عن السمرقندي ، 3 / 392.

(إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ (17))
(إِنَّا بَلَوْناهُمْ) أي اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع (كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ) أي البستان الذي كان في اليمن لضروان ، وهي علم لرجل كريم إذا بلغ ثماره أتاه المساكين فلم يمنعهم من دخولها والأكل والتزود منها ، فلما مات خلفه بنوه فيها فمنعوهم من ذلك (إِذْ أَقْسَمُوا) أي حلفوا فيما بينهم (لَيَصْرِمُنَّها) أي ليقطعن ثمرتها وزرعها سرا خوفا من المساكين ، قوله (مُصْبِحِينَ) [17] أي داخلين في آخر جزء من الليل ، حال من فاعل «يصرم».
(وَلا يَسْتَثْنُونَ (18))
(وَلا يَسْتَثْنُونَ) [18] أي لم يقولوا إن شاء الله وهو شرط لكنه سمي استثناء ، لأنه يؤدي معنى الاستثناء ، فانك إذا قلت لأخرجن إن شاء الله أردت لا أخرج إلا أن يشاء الله.

(فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20))
(فَطافَ عَلَيْها) أي على الجنة (طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ) أي نار محرقة ليلا (وَهُمْ نائِمُونَ [19] فَأَصْبَحَتْ) أي فصارت تلك الجنة سواء (كَالصَّرِيمِ) [20] أي الليل المظلم الشديد ، من الصرم وهو القطع ، لأن الليل ينقطع عند النهار ، ويقال للنهار صريم أيضا ، لأنه ينقطع عند الليل.

(فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ (22))
(فَتَنادَوْا) أي نادى بعضهم بعضا (مُصْبِحِينَ) [21] أي حين دخلوا في الصبح (أَنِ اغْدُوا) أي قالوا اخرجوا بالغداة بالإقبال (عَلى حَرْثِكُمْ) أي زرعكم ، فلتضمن الغدو معنى الإقبال يعدى ب (عَلى) ، والأصل فيه إلى (إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ) [22] أي حاصدين قبل أن يحضرها المساكين.

(فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخافَتُونَ (23) أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ (25))
(فَانْطَلَقُوا) أي ذهبوا إلى غلتهم (وَهُمْ يَتَخافَتُونَ) [23] أي يتسارون فيما بينهم بكلام خفي (أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ) [24] و (أَنْ) مفسرة لأن في التخافت معنى القول ، وهذا مبالغة في النهي عن تمكين المساكين من الدخول (وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ) أي على غضب ومنع للفقراء من جنتهم (قادِرِينَ) [25] بزعمهم على الحصاد وجمع الثمار.

(فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27))
(فَلَمَّا رَأَوْها) أي الجنة محترقة (قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ) [26] عن طريق جنتنا وليست هذه جنتنا ، فلما عرفوها قالوا (بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) [27] من منفعتها بسبب منعنا المساكين.

(قالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ (28))
(قالَ أَوْسَطُهُمْ) أي أعقلهم (أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا) أي هلا (تُسَبِّحُونَ) [28] الله على فعلكم السوء ، يعني هلا تتوبون أو هلا تصلون ، لأنهم قليلو (1) الصلوة ، وقيل : المراد بالتسبيح الاستثناء (2) ، يعني إن شاء الله لالتقائهما في معنى التعظيم لله ، لأن الاستثناء تفويض إليه والتسبيح تنزيه له وكل واحد منهما تعظيم.

(قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ (31) عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ (32))
(قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ) [29] أنفسنا بمنعنا المساكين (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ) [30] أي يلوم بعضهم بعضا بعملهم السوء ، ثم (قالُوا) جميعا (يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ) [31] أي مجاوزين حد الاستقامة في (1) اختصره المؤلف من السمرقندي ، 3 / 393 ؛ والبغوي ، 5 / 432.

__________________

(1) قليلو ، وي : قليل ، ح.

(2) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 143.

سبيل الله بكبرنا (عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها) أي (1) من هذه الجنة (إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ) [32] أي طالبون الخير منه راجعون إليه ليتوب علينا ويرد جنتنا إلينا بفضله ، قيل : هم تابوا فأبدلوا جنة خيرا من الأولى (2).
(كَذلِكَ الْعَذابُ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (33))
(كَذلِكَ) أي مثل ذلك العذاب (الْعَذابُ) في الدنيا لمن خالف أمرنا (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ) لمن لم يتب من فعله السوء (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) [33] أي يفقهون من الحق ، سئل قتادة عن أصحاب الجنة : أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ قال : «لقد كلفتني تعبا» (3) ، أي علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.

(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35))
(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ) أي في الآخرة (جَنَّاتِ النَّعِيمِ) [34] فقال عتبة بن ربيعة : «إن كان كما يقول محمد ، فان لنا في الآخرة أكثر مما للمسلمين لفضلنا وشرفنا» ، فنزل (4)(أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) [35] في ثواب الآخرة.

(ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37))
ثم قيل لهم على سبيل الالتفات (ما لَكُمْ) أي أي حال من الجهالة (كَيْفَ تَحْكُمُونَ) [36] هذا الحكم الفاسد كأن أمر الجزاء مفوض إليكم فتحكمون بما شئتم (أَمْ لَكُمْ كِتابٌ) منزل (فِيهِ تَدْرُسُونَ) [37] أي تقرؤون ما تدعون.

(إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ (39))
(إِنَّ لَكُمْ فِيهِ) أي في الكتاب (لَما) أي لشيئا (تَخَيَّرُونَ) [38] أي تختارون (أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ) أي عهود وثيقة (عَلَيْنا بالِغَةٌ) أي ثابتة غير زائلة (إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) أي لا نخرج من عهدتنا إلا يومئذ بالوفاء بها.

قوله (إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ) [39] أي الذي تقضون لأنفسكم في الآخرة جواب للقسم الذي تضمنه «أم لكم إيمان علينا» ، لأن اليمين بمعنى القسم ، المعنى : أأقسمنا لكم إيمانا بما تحكمون فيجب الوفاء بها علينا كما يجب بالنذر (5) والقسم على العاهد به.

(سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ (40))
(سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ) [40] أي قل لهم يا محمد أيكم بذلك الحكم كفيل يقوم بالاحتجاج لصحته.

(أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ (41) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (42) خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ (43))
(أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ) لله بزعمهم وهي الأصنام يكفلون لهم بذلك أم لهم ناس يشاركونهم (6) في هذا القول ويذهبون مذهبهم فيه (فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا) في زعمهم (صادِقِينَ [41] يَوْمَ) أي اذكر يوم (يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ) أي عن شدة الأمر يوم القيامة لأجل الحساب والجزاء ، والتنكير يدل على أنه أمر مبهم غير مألوف (وَيُدْعَوْنَ) أي الكفار ، ثم عقوبة وتوبيخا على ترك السجود في الدنيا لا تكليفا وامتحانا لإيمانهم بزعمهم (إِلَى السُّجُودِ) لربهم (فَلا يَسْتَطِيعُونَ) [42] السجود لأن ظهورهم تصير يومئذ كالحديد لا يميل (خاشِعَةً) أي ذليلة (أَبْصارُهُمْ) أي أربابها (تَرْهَقُهُمْ) أي تغشاهم (ذِلَّةٌ وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ) أي إلى الصلوة في الدنيا (وَهُمْ سالِمُونَ) [43] أي أصحاء فلا يأتون ، فلذلك منعوا عن السجود يومئذ ، قيل : «نزلت الآية فيمن ترك الصلوة بلا عذر (7) أو تخلف عن الجماعات» (8).
__________________

(1) أي ، وي : ـ ح.

(2) نقل المصنف هذا القول عن الكشاف ، 6 / 144.

(3) انظر الكشاف ، 6 / 144.

(4) انظر السمرقندي ، 3 / 395.

(5) بالنذر ، وي : بالنذور ، ح.

(6) يشاركونهم ، ح و : شاركونهم ، ي.

(7) عن سعيد بن جبير ، انظر البغوي ، 5 / 438.

(8) عن كعب الأحبار ، انظر البغوي ، 5 / 438.

(فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44))
ثم سلى نبيه عليه‌السلام بقوله (فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ) أي دعني مع من يكذب بالقرآن فانا كافيكهم (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ) أي سنمكن بهم درجة درجة (مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ) [44] أنه استدراج بتجديد النعمة ومد العمر مع الصحة التي هي إحسان الله وإفضال يوجب عليهم الشكر والطاعة إذا أحدثوا معصية ونسوا الاستغفار وتركوا الشكر واختاروا الكفر.

(وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45))
(وَأُمْلِي لَهُمْ) أي أمهلهم ليزدادوا إثما (إِنَّ كَيْدِي) أي مكري بسبب الإحسان إليهم (مَتِينٌ) [45] أي قوي لا يدفع ، ووصفه بالمتانة لقوة أثر إحسانه في التسبب للهلاك.

(أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47))
(أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً) أي جعلا على تبليغ الرسالة (فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ) أي لأجل أدائه (مُثْقَلُونَ) [46] أي ممتنعون فلا يؤمنون لذلك (أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ) أي اللوح (فَهُمْ) منه (يَكْتُبُونَ) [47] ما يقولونه ويحكمون به.

(فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48))
(فَاصْبِرْ) يا محمد (لِحُكْمِ رَبِّكَ) أي لتبليغه فيهم بما شاء ، وإنهم إن أمهلوا لا يهملوا (وَلا تَكُنْ) في العجلة والغضب على قومك (كَصاحِبِ الْحُوتِ)(1) الذي غضب على قومه لعدم إيمانهم به فطال حزنه ، وهو يونس بن متى (إِذْ نادى) أي دعا في بطن الحوت (وَهُوَ مَكْظُومٌ) [48] أي مملوء غما ، المعنى : لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر فتبتلي ببلائه.

(لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49))
(لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ) أي لو لم تنله رحمة (مِنْ رَبِّهِ) بالتوفيق للتوبة وتاب عليه (لَنُبِذَ) أي لطرح (2)(بِالْعَراءِ) أي بالصحراء التي لا نخل فيها ولا ماء (وَهُوَ مَذْمُومٌ) [49] ولكنه رحم فنبذ غير مذموم وقد كان سقيما فشفيناه.

(فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَما هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (52))
(فَاجْتَباهُ) أي تاب عليه وهداه أو اصطفاه (رَبُّهُ) بالنبوة (فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) [50] أي من الأنبياء ، قيل : نزلت الآية بأحد حين حل لنبي عليه‌السلام ما حل به (3) ، و (إِنْ) مخففة في قوله (وَإِنْ يَكادُ) وعلمها اللام ، أي إن الشأن يقرب (الَّذِينَ كَفَرُوا) بالقرآن (لَيُزْلِقُونَكَ) بضم الياء وفتحها (4) ، أي ليزيلونك عن مكانه (بِأَبْصارِهِمْ) يعني يهلكونك باصابة العين (لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ) أي القرآن لكن الله يعصمك منها ، نزل حين نظروا إليه نظرا شديدا بغيظ وعداوة وحسد عند تلاوة القرآن عليهم (5)(وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) [51] لقراءتك القرآن وللتنفير عنه وإلا فقد علموا أنك أعقلهم فأكذبهم بقوله (وَما هُوَ) أي القرآن (إِلَّا ذِكْرٌ) أي عظة (لِلْعالَمِينَ) [52] أي للجن والإنس لا يحدث جنون (6) لأحد يقرأه ، قيل : «دواء العين قراءة هذه الآية» (7).
__________________

(1) أي ، + ح.

(2) لطرح ، وي : أطرح ، ح.

(3) نقله المفسر عن الكشاف ، 6 / 147.

(4) «ليزلقونك» : فتح الياء المدنيان ، وضمها غيرهم. البدور الزاهرة ، 325.

(5) عن الزجاج ، انظر البغوي ، 5 / 439 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 360 ـ 361.

(6) جنون ، وي : جنونا ، ح.

(7) عن الحسن ، انظر البغوي ، 5 / 439 ؛ والكشاف ، 6 / 147.

سورة الحاقة
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ (3))
قوله (الْحَاقَّةُ) [1] أي الساعة الواجبة الوقوع لا ريب فيها من حق يحق بالكسر إذا وجب وثبت أو من حق يحق بالضم إذا عرف ، فسميت حاقة بمعنى عارفة للأمور (1) وهو مجاز ، لأن المعرفة في الحقيقة لأهل القيامة التي تعرف فيها حقائق الأعمال والأخبار من البعث والحساب والجزاء ، مبتدأ ، خبره الجملة بعدها وهي (مَا الْحَاقَّةُ) [2] وقامت هذه مقام الضمير تعظيما لشأنها ، أي الحاقة أي شيء هي ، قوله (وَما أَدْراكَ) زيادة تعظيم لها بالاستفهام ، أي أي شيء أعلمك (مَا الْحَاقَّةُ) [3] لأنها عظيمة لا يبلغها دراية أحد.

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ (4))
(كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ) [4] أي بالقيامة التي تقرع قلوب الخلق بالمخاوف المعاينة فيها من الإفزاع وانفطار السماء ودك الأرض ونسف الجبال وطمس النجوم وغير ذلك.

(فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ (6))
ثم فصل (2) عقوبتهم في الدنيا لأجل التكذيب تخويفا لقريش من عاقبة تكذيبهم بقوله (فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ) [5] مصدر ، أي بطغيانهم أو الصيحة المتجاوزة الحد (3) في الشدة أو بالرجفة (وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ) أي باردة شديدة البرد والهبوب (عاتِيَةٍ) [6] أي عتت عن أمر خزنتها فخرجت بلا كيل ووزن على خلاف العادة.

(سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ (7))
(سَخَّرَها) أي أرسلها الله (4) بشدة وقهر (عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً) أي متتابعات ، من حسم الداء إذا كوي مرة بعد أخرى ، فهو جمع حاسم من الحسم بمعنى القطع أو التتابع ، ونصبه بكونه صفة (سبع ليل) يعني تتابعت هبوب الريح ما خفتت ساعة ، ويجوز أن يكون مصدرا صفة على تقدير ذات حسوم أو منصوبا بفعل مضمر ، أي تحسم حسوما بمعنى تستأصل استئصالا أو يكون مفعولا له (5) للاستئصال أو حالا ، أي سخرها عليهم مستأصلة (فَتَرَى الْقَوْمَ) أي الكفار (فِيها) أي في تلك الأيام والليالي (صَرْعى) أي مطروحين هالكين (كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ) [7] أي منقلعة ساقطة على الأرض ومحل الكاف حال ، أي مشبهين بها.

__________________

(1) للأمور ، وي : الأمور ، ح.

(2) فصل ، وي : فضل ، ح.

(3) الحد ، وي : للحد ، ح.

(4) الله ، وي : ـ ح.

(5) أي سخرها ، + و ، أي ، + ح.

(فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ (8))
قوله (فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ) [8] وصف ل (خاوِيَةٍ) ، أي مقول في حقها ذلك بمعنى لم يبق أحد منهم.

(وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ (9))
(وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ) بفتح القاف وإسكان الباء ، أي ومن تقدمه من الأمم وبكسرها وفتح الباء (1) ، أي ومن معه من الأتباع (وَالْمُؤْتَفِكاتُ) أي المنقلبة وهي قوم لوط (بِالْخاطِئَةِ) [9] أي بالأفعال ذوات الخطأ.

(فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً (10))
(فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ) أي لوطا وجميع الرسل (فَأَخَذَهُمْ) بالعقوبة (أَخْذَةً رابِيَةً) [10] أي زائدة في الشدة كما زادت قبائحهم في القبح ، من ربا يربو إذا زاد.

(إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ (11))
(إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ) على خزانه وقت الطوفان وطغيان الماء ، إنه ارتفع فوق كل شيء خمسة عشر ذراعا (حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ) [11] على وجه الماء ، أي آباءكم وهي سفينة نوح عليه‌السلام ومن عليهم بحمل آبائهم ، لأن نجاتهم سبب ولادتهم فكأنهم المحمولون فيها.

(لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ (12))
(لِنَجْعَلَها) أي لنجعل الفعلة من إنجاء من آمن بنوح وإهلاك من كفر به (لَكُمْ تَذْكِرَةً) أي عظة (وَتَعِيَها) أي ولتحفظها (أُذُنٌ واعِيَةٌ) [12] أي حافظة لما تسمع من المواعظ وهو مفرد نكر للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت عن الله تعالى فهي السواد الأعظم عنده وما سواها كالعدم لا يبالى به وإن كثر.

(فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً (14))
(فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ) [13] أي نفخ فيه إسرافيل ، وهي النفخة الأولى ، لأن عندها يهلك العالم (وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ) أي رفعتا وقلعتا بجميع ما فيها من النبات والأشجار (فَدُكَّتا) أي دقتا وكسرتا (دَكَّةً واحِدَةً) [14] أي كسرة واحدة بالزلزلة لا يثنى لشدتها.

(فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ (16))
(فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) [15] أي نزلت (2) النازلة ، يعني قامت القيامة (وَانْشَقَّتِ السَّماءُ) أي انفرجت بنزول الملائكة (فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ) [16] وضعيفة متمزقة بعد قوتها من الخوف.

(وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ (17))
(وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها) أي على جوانبها ، لأن السماء إذا انشقت انتقلت الملائكة إلى أطرافها حول الأرض حتى يأمرهم الله بأن ينزلوا على الأرض (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ) أي فوق الملائكة الذين على إرجائها أو فوق رؤوس الخلائق (يَوْمَئِذٍ) أي في القيامة (ثَمانِيَةٌ) [17] مرفوع ب (يَحْمِلُ) ، أي يحمله يومئذ ثمانية من الملائكة أرجلهم في تخوم الأرض السابعة (3) والعرش فوق رؤوسهم هم مطرقون مسبحون ، روي : أن حملة العرش اليوم أربعة ، وأمدوا بأربعة أخرى يوم القيامة فصاروا ثمانية على صور الأوعال ما بين أظلافهم إلى ركبتهم كما بين سماء إلى سماء ، أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد

__________________

(1) «قبله» : قرأ البصريان والكسائي بكسر القاف وفتح الباء ، وغيرهم بفتح القاف وإسكان الباء. البدور الزاهرة ، 326.

(2) نزلت ، ح و : بدأت ، ي.

(3) السابعة ، ح و : ـ ي.

قدرتك ، وأربعة سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك (1).
(يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ (18))
(يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ) أي تساقون إلى الحساب والقصاص ، قيل : العرض يومئذ يدل على أن النفخة هي الثانية ، أجيب بأن المراد من اليوم الحين الواسع الذي يقع فيه النفختان والوقوف والحساب (2)(لا تَخْفى) بالتاء والياء (3)(مِنْكُمْ خافِيَةٌ) [18] أي مستورة من أعمالكم التي كانت خافية من الخلق ، قيل : «فيه ثلاث عرضات ، عرضتان جدال ومعاذير ، والثاثلة تطاير الكتب في الأيدي عندها» (4).
(فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ (19))
ثم فصل العرض بقوله (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ) أي أعطي (بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ) سرورا بما فيه من الحسنات مخاطبا بجماعة (هاؤُمُ) أي خذوا كتابي ، وهاء صوت يفهم به الأمر كخذ ، ومفعوله محذوف وهو (5)(كِتابِيَهْ) في (اقْرَؤُا كِتابِيَهْ) [19] مفعول (اقْرَؤُا) عند البصريين وبالعكس عند الكوفيين ، وأصله : هاؤم كتابي ، اقرؤا كتابي فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ، قالوا لو كان العامل الأول لقيل اقرؤه.

(إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ (22))
(إِنِّي ظَنَنْتُ) أي تيقنت (أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ) [20] يعني علمت أني أحاسب عند الله يوم القيامة ، لأني أصدق بالبعث (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) [21] أي في عيش مرضي (فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ) [22] أي مرتفعة المكان في السماء أو مرتفعة الدرجات أو مرتفعة المباني والقصور والأشجار.

(قُطُوفُها دانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ (24))
(قُطُوفُها) أي ثمرتها (دانِيَةٌ) [23] أي قريبة التناول للقائم والقاعد والنائم ، يقال لهم (كُلُوا) من ثمارها (وَاشْرَبُوا) من شرابها (هَنِيئاً) أي طيبا حلالا بلا داء ولا إثم فيه (بِما أَسْلَفْتُمْ) أي بما قدمتم من الأعمال الصالحة (فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ) [24] أي الماضية في الدنيا ، أي من أيام الصيام التي خلت عن الأكل والشرب لوجه الله.

(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ (26) يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ (27))
(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ) من وراء ظهره فيأخذه بها (فَيَقُولُ) خوفا (يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ) أي لم أعط (كِتابِيَهْ [25] وَلَمْ أَدْرِ) أي لم أعلم (ما حِسابِيَهْ [26] يا لَيْتَها) أي يا ليت الموتة التي متها (كانَتِ الْقاضِيَةَ) [27] أي القاطعة لحياتي ولم أبعث بعدها ولم ألق ما ألقي أو الضمير للحالة ، أي ليت الحالة كانت الموتة التي قضت على حياتي.

(ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31))
(ما أَغْنى عَنِّي) استفهام أو نفي ، أي أي شيء أو لم ينفعني (مالِيَهْ) [28] أي يساري وكثرة عددي وعددي في الدنيا (هَلَكَ) أي بطل (عَنِّي سُلْطانِيَهْ) [29] أي تسلطي على الناس بقوتي وحجتي وصرت ذليلا ، والهاء في (كِتابِيَهْ) وأمثاله هاء السكت تثبت (6) وقفا لا وصلا يقال للخزنة يومئذ (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ) [30] أي اجمعوا يديه إلى عنقه بالغل (ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ) [31] أي أدخلوه فيها.

__________________

(1) نقله المؤلف عن الكشاف ، 6 / 150.

(2) أخذه عن الكشاف ، 6 / 149.

(3) «لا تخفى» : قرأ الأخوان وخلف بياء التذكير ، وغيرهم بتاء التأنيث. البدور الزاهرة ، 326.

(4) عن أبي موسى ، انظر البغوي ، 5 / 444 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 399 (عن قتادة وابن مسعود).
(5) هو ، ي : ـ ح و.

(6) تثبت ، وي : يثبت ، ح.

(ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ (32))
(ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها) أي طولها (سَبْعُونَ ذِراعاً) بذراع الملائكة تلوي على جسده بحيث لا يقدر على حركة ، ووصفه بالعدد المذكور لإرادة الطول والكثرة ، قيل : نزلت في الأسود بن عبد الأسد (1) ، وهو نصب على التمييز ، قوله (فَاسْلُكُوهُ) [32] أي أدخلوه ، عامل في قوله (سِلْسِلَةٍ) ، والفاء زائدة فيه ، وقدم الظرف للتخصيص.

(إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ (33) وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (34))
قوله (إِنَّهُ كانَ) تعليل لذلك العذاب له ، أي لأنه كان (لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ [33] وَلا يَحُضُّ) أي لا يحث نفسه ولا غيره (عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ) [34] في الدنيا ، قيل : فيه دليلان قويان على عظم الجرم في حرمان المسكين ، أحدهما عطفه على الكفر الذي يفهم من قوله (لا يُؤْمِنُ) ، والثاني ذكر الحض ، فانه تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل (2).
(فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ (35) وَلا طَعامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ (36) لا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخاطِؤُنَ (37))
(فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ) [35] أي قريب يدفع عنه العذاب (وَلا طَعامٌ) يأكله ولا شراب يشربه (إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ) [36] وهو غسالة قروح أهل النار وعروق أجسادهم ومياهها الذائبية منها ، فعلين من غسلت ، فالنون زائدة (لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخاطِؤُنَ) [37] في الدين وهم الكافرون بالقرآن أنه من عند الله.

(فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ (38) وَما لا تُبْصِرُونَ (39))
(فَلا أُقْسِمُ) أي قسم (بِما تُبْصِرُونَ) [38] من الأجسام والأشباح (وَما لا تُبْصِرُونَ) [39] من الأرواح وغيرها مما لا يبصر ، يعني أقسم بكل موجود على الإحاطة ، لأنه إما مبصر أو غير مبصر.

(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ (41) وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (42))
(إِنَّهُ) أي القرآن (لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) [40] على الله ، أي يقوله ويقرأه عليكم رسالة عن الله تعالى هذا الرسول الذي منكم وليس بقول شيطان كما تزعمون (وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ) [41] أي لا تؤمنون به ، (وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ) أي عراف كاذب (قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ) [42] أي لا تتعظون أصلا ، والقلة هنا بمعنى العدم ، قرئ بالياء والتاء فيهما (3).
(تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (43) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ (44))
(تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) [43] أي ليس القرآن كما تدعون ، بل هو تنزيل من رب المخلوق ، لا رب سواه ، أنزله (4) على محمد عليه‌السلام ليهديكم به إلى صراط مستقيم (وَلَوْ تَقَوَّلَ) أي تخرص (عَلَيْنا) وقال من ذات نفسه (بَعْضَ الْأَقاوِيلِ) [44] بزيادة حرف أو نقصان.

(لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ (46))
(لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) [45] أي لأخذنا بيمينه إذلالا له فقطعناها أو لأخذناه بالقوة والقهر ، وخص «اليمين» دون اليسار ، لأن أخذ القتال بالسيف بيمين المقتول أشد عليه لنظره إلى السيف من أخذه بيساره ، لأنه يوقع

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 3 / 399.

(2) وهذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 152.

(3) «تؤمنون» ، «تذكرون» : قرأ المكي ويعقوب والشامي بخلف عن ابن ذكوان بياء الغيبة فيهما ، والباقون بتاء الخطاب وهو الوجه الثاني لابن ذكوان ولا يخفى تخفيف ذال «تذكرون» لحفص والأخوين وخلف وتشديدها للباقين. البدور الزاهرة ، 327.

(4) أنزله ، وي : أنزل ، ح.

الضرب إلى قفاه وهو لا يبصر السيف (ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ) [46] أي وتينه وهو عرق يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه ، يعني لأهلكناه من ساعة.

(فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48))
(فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ) [47] أي ليس أحد منكم عن قبل محمد عليه‌السلام مانعين من عذابه تعالى ، فالضمير في (عَنْهُ) لرسول الله عليه‌السلام (1) ، ويجوز أن يكون للقتل ، أي لا يقدر أحد منكم أن يحجزه عن قتله ويدفعه عنه وجمع حاجزين في وصف أحد ، لأن (أَحَدٍ) هنا في معنى الجمع ، وهو يستعمل في النفي العام مستويا فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث (وَإِنَّهُ) أي القرآن (لَتَذْكِرَةٌ) أي عظة (لِلْمُتَّقِينَ) [48] أي للذين يخافون الشرك والمعاصي.

(وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49))
ثم أوعد على التكذيب بقوله (وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ) أيها الناس (مُكَذِّبِينَ) [49] بالقرآن ومنكم مصدقين به.

(وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51))
(وَإِنَّهُ) أي القرآن والإيمان به (لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ) [50] أي لندامة عليهم ، إذا رأوا ثواب المصدقين به وعقاب المكذبين (وَإِنَّهُ) أي القرآن (لَحَقُّ الْيَقِينِ) [51] أي لحقيقة اليقين ومحضه ، إذ لا يمكن كذب متكلمه.

(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52))
(فَسَبِّحْ) أي نزه يا محمد باللسان (بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) [52] أي بذكر اسم ربك الكبير عما يقولون من الشريك (2) والولد أو قل سبحان الله أو صل لله تعالى ، والباء زائدة مع الاسم.

__________________

(1) لرسول الله عليه‌السلام ، وي : للرسول ، ح.

(2) الشريك ، وي : الشرك ، ح.

سورة المعارج
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ (1))
قوله (سَأَلَ سائِلٌ) بالهمزة وتركها (1) في (سَأَلَ) بالألف المنقلبة من الهمز أو من الياء من السيلان بمعنى السؤال جواب للذين يستعجلون بالعذاب الموعود ويسألون بمن يقع كالنضر بن الحارث وأصحابه على طريق الاستهزاء ، وقيل : السائل هو رسول الله ، استعجل بعذابهم (2) ، وضمن السؤال معنى الدعاء فعدي تعديته ، أي دعا داع (بِعَذابٍ واقِعٍ) [1] أي نازل يوم القيامة.

(لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ (2) مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ (3))
قوله (لِلْكافِرينَ) صفة ل «عذاب» ، أي كائن لهم أو خبر مبتدأ محذوف ، أي هو للكافرين (لَيْسَ لَهُ دافِعٌ) [2] أي مانع (مِنَ اللهِ) أي من جهته تعالى إذا نزل بهم ، ويجوز أن يتعلق (مِنَ اللهِ) ب (واقِعٍ) ، أي واقع من عنده ، قوله (ذِي الْمَعارِجِ) [3] صفة لله ، جمع معرج ، وهو المصعد (3) ، أي ذي المصاعد لأجل ملائكته وهي السموات السبع لا شركة لأحد في خلقها.

(تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4))
(تَعْرُجُ) بالتاء والياء (4) ، أي تصعد من أسفل السفل (5)(الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ) أي جبرائيل أو خلق هم حفظة على الملائكة كالملائكة الحفظة على بني آدم أو روح الميت (إِلَيْهِ) أي إلى مهبط أمره وهو سدرة المنتهى أو إلى عرشه (فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ) كمقدار (خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) [4] من سني الدنيا لو صعد فيه غير الملائكة ، قيل : هو يوم الدنيا (6) ، وقيل : يوم الآخرة (7) ، واستطالة اليوم إما مجاز لشدته على الكفار أو حقيقة لما روي : أن فيه خمسين موطنا ، كل موطن ألف سنة وما قدر ذلك على المؤمنين إلا كما بين العصر والظهر (8) ، والظرف يجوز أن يتعلق ب «تعرج» وهو الأظهر وأن يتعلق ب (واقِعٍ) قبله ، المعنى : يقع العذاب في يوم مقداره خمسون ألف سنة.

__________________

(1) «سأل» : قرأ المدنيان والشامي بألف بعد السين بدلا من الهمزة مثل قال ، وغيرهم بهمزة مفتوحة بعد السين ويقف عليه حمزة بالتسهيل فقط. البدور الزاهرة ، 327.

(2) أخذ المفسر هذا الرأي عن الكشاف ، 6 / 154.

(3) المصعد ، وي : المصدر ، ح.

(4) «تعرج» : قرأ الكسائي بياء التذكير ، وغيره بتاء التأنيث. البدور الزاهرة ، 327.

(5) السفل ، وي : إلي الأعلى ، ح.

(6) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(7) عن عكرمة وقتادة والحسن ، انظر البغوي ، 5 / 449 ؛ والقرطبي ، 18 / 282.

(8) اختصره المؤلف من البغوي ، 5 / 450 ؛ والكشاف ، 6 / 155.

(فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً (5))
(فَاصْبِرْ) يا محمد على أذاهم واستهزائهم بسؤال العذاب ، فالفاء متعلقة ب «سأل سائل» ، وكان النبي عليه‌السلام يضجر من ذلك فأمر بالصبر (صَبْراً جَمِيلاً) [5] أي حسنا بلا شكاية.

(إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (6) وَنَراهُ قَرِيباً (7))
(إِنَّهُمْ) أي الكفار (يَرَوْنَهُ) أي العذاب (بَعِيداً) [6] أي مستبعدا لإنكارهم البعث (وَنَراهُ قَرِيباً) [7] أي سهلا علينا لقدرتنا عليه كائنا لا خلف فيه.

(يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ (9))
(يَوْمَ تَكُونُ) أي في يوم تكون (السَّماءُ كَالْمُهْلِ) [8] أي كذائب الفضة أو كدردي الزيت من الخوف في تلونها (1)(وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ) [9] أي كالصوف المندوب المتفرق في الهواء.

(وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً (10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ (14))
(وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً) [10] مجهولا ، أي يطالب قريب عن قريبه بأين هو ، ومعلوما (2) ، أي لا يسأل قريب عن قريبه بكيف حالك ولا يكلمه لاشتغال كل بحاله (يُبَصَّرُونَهُمْ) الضمير للحميمين باعتبار العموم لكل حميمين ، أي يبصر الأقرباء بعضهم بعضا ، يعني يعرفهم الملائكة فيتعارفون ولا يتكلمون خوفا.

قوله (يَوَدُّ الْمُجْرِمُ) حال من أحد الضميرين في (يُبَصَّرُونَهُمْ) ، أي يتمنى الكافر (لَوْ يَفْتَدِي) أي أن يبذل في فداء نفسه (مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ) بفتح يوم» على البناء للإضافة إلى غير المتمكن وبالجر (3) على الأصل ، والباء للبدل في قوله (بِبَنِيهِ [11] وَصاحِبَتِهِ) أي زوجته (وَأَخِيهِ [12] وَفَصِيلَتِهِ) أي عشيرته (الَّتِي تُؤْوِيهِ) [13] أي تعطيه مأوى له وتحسنه (وَمَنْ) أي وبمن (فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ) [14] أي ثم يود أن يخلص الافتداء نفسه من العذاب.

(كَلاَّ إِنَّها لَظى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوى (16) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17))
قوله (كَلَّا) ردع للمجرم عما تمنى من الافتداء ، أي لا يكون كما تمنى أو بمعنى ألا ، أي تنبه (إِنَّها) أي النهار (لَظى) [15] اسم من أسماء جهنم ومعناه اللهب لتلهبها عليهم (نَزَّاعَةً) بالنصب على الحال المؤكدة وبالرفع (4) ، أي هي نزاعة ، يعني قلاعة (لِلشَّوى) [16] جمع شواة ، وهي جلدة الرأس أو الأطراف ، أي يقلع النار الأعضاء عن أجسادهم ، ثم تعود كما كانت هكذا أبدا (تَدْعُوا) النار ، أي تحضر إلى نفسها (مَنْ أَدْبَرَ) أي من (5) صرف وجهه إلى خلفه عن الدعوة إلى الله (وَتَوَلَّى) [17] أي أعرض بقلبه عن الإيمان بقوله إلي إلي يا كافر.

(وَجَمَعَ فَأَوْعى (18))
(وَجَمَعَ) أي ومن جمع المال (فَأَوْعى) [18] أي جعله في الوعاء ولم يؤد حق الله تعالى منه.

(إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21))
(إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً) [19] أي حريصا ممسكا أو شديد الجزع ، وقيل : معناه قوله (6)(إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ) أي

__________________

(1) في تلونها ، ح : في تكونها ، وي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 155.

(2) «ولا يسأل» : قرأ أبو جعفر بضم الياء ، وغيره بفتحها. البدور الزاهرة ، 327.

(3) «يومئذ» : قرأ المدنيان والكسائي بفتح الميم ، والباقون بكسرها. البدور الزاهرة ، 327.

(4) «نزاعة» : نصب حفص التاء ، ورفعها غيره. البدور الزاهرة ، 327.

(5) من ، ح : ـ وي.

(6) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 452.

الفقر (جَزُوعاً) [20] لا يصبر على الشدة (وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً) [21] أي إذا أصابه الغني يمنع حق الله تعالى منه.

(إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ (23))
قوله (إِلَّا الْمُصَلِّينَ) [22] استثناء من (الْإِنْسانَ) ، أي إلا (1)(الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ) [23] في حفظ المكتوبة نفسها في أوقاتها ، فانهم يؤدون حق الله تعالى لا يخلون به ، قال عليه‌السلام : «أفضل العمل أدومه وإن قل» (2).
(وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25))
(وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) [24] أي نصيب معروف للفقراء زكوة أو صدقة أو معلوم بالشرع وهو الزكوة (لِلسَّائِلِ) أي للذي يسأل الناس (وَالْمَحْرُومِ) [25] أي للذي لا يسألهم شيئا فيحرم لذلك.

(وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (29) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30))
(وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ) [26] أي بيوم الحساب (وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) [27] أي خائفون (إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ) [28] أي لا ينبغي لأحد أن يأمن من عذابه (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) [29] عن الحرام أو في كل حال (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ) على (ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) من السراري (فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [30] في ذلك.

(فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (31))
(فَمَنِ ابْتَغى) أي طلب (وَراءَ ذلِكَ) أي سوى الزوجات والمملوكات (فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) [31] أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام.

(وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (34) أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35))
(وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ) جمعا ومفردا (3) فيما بينهم وبين الناس (وَعَهْدِهِمْ)(4) الذي بينهم وبين الله (راعُونَ) [32] أي حافظون (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ) جمعا ومفردا (5)(قائِمُونَ) [33] أي يؤدونها عند الحاكم ولا يكتمونها (وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ) [34] أي يداومون على حفظ أركانها وتكميل سننها في أوقاتها ، فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات والمحافظة إلى أحوالها (أُولئِكَ) أي أهل هذه الصفات (فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ) [35] بالتحف والهدايا من الله تعالى.

(فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38))
(فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي أي حال للكافرين من (6) الجالسين حولك (قِبَلَكَ) أي نحوك (مُهْطِعِينَ) [36] أي ناظرين نظر عداوة إليك ، حال من ضمير «كَفَرُوا» (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِينَ) [37] أي عن يمينك وشمالك يجلسون متفرقين فرقا شتى ، جمع عزة ، أصلها عزوة من عزوته إلى أبيه ، أي نسبته (7) إليه ، والهاء

__________________

(1) إلا ، ح : ـ وي.

(2) أخرج مسلم نحوه ، المسافرين ، 216 ، 218 ، والمنافقين ، 78 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 157.

(3) «لأماناتهم» : قرأ ابن كثير بغير ألف بعد النون على التوحيد وغيره بالألف على الجمع. البدور الزاهرة ، 328.

(4) أي ، + ح.

(5) «بشهاداتهم» : قرأ حفص ويعقوب بألف بعد الدال على الجمع ، وغيرهما بغير ألف على الإفراد. البدور الزاهرة ، 328.

(6) من ، ح : وي.

(7) نسبته ، وي : نسبت ، ح.

عوض من المحذوف ، ونزل عند قولهم استهزاء لئن دخل أصحاب محمد الجنة لندخلن معهم قوله (1)(أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ) [38] كالمؤمنين.

(كَلاَّ إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39))
قوله (كَلَّا) ردع لهم عن طمعهم (إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ) [39] أي من نطفة منتنة أبهم بما استحقارا لذكرها وهو كلام دال على إنكارهم البعث من حيث إنه احتجاج (2) عليهم بالنشأة الأولى ، فبأي شيء يدخلون الجنة وهم كافرون لا إيمان فيهم بالبعث ليتشرفوا به فيدخلوها كما حكمنا به في القرآن.

(فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ (40) عَلى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41))
(فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ) والمراد نواحيهما (3) ، أي أقسم بخالقهما (إِنَّا لَقادِرُونَ [40] عَلى أَنْ) نهلكهم و (نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) [41] أي عاجزين عن الابتداء والإعانة بعد الموت.

(فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43))
(فَذَرْهُمْ) أي دع المكذبين (يَخُوضُوا) في أباطيلهم (وَيَلْعَبُوا) أي يستهزؤا (حَتَّى يُلاقُوا) أي يعاينوا (يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) [42] فيه العذاب وأبدل من «يَوْمَهُمُ» (يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ) أي من القبور (4)(سِراعاً) أي مسرعين إلى الداعي أو إلى الحشر (كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ) بضم النون والصاد ، جمع نصب ، وهو ما نصب للعبادة كالصنم ، وبفتح النون وسكون الصاد ، وقرئ به (5)(يُوفِضُونَ) [43] أي يسرعون لأن يعبدوها فرحين بذلك كما كانوا في الدنيا.

(خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ (44))
(خاشِعَةً) أي ذليلة (أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ) أي تغشاهم (ذِلَّةٌ) وحقارة (ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ) [44] فيه العذاب وهم يكذبون به.

__________________

(1) أخذه المفسر عن الكشاف ، 6 / 158 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 362.

(2) احتجاج ، ح ي : الاحتجاج ، و.

(3) نواحيهما ، وي : نواحيها ، ح.

(4) القبور ، وي : قبورهم ، ح.

(5) «نصب» : قرأ حفص والشامي بضم النون والصاد ، والباقون بفتح النون وإسكان الصاد. البدور الزاهرة ، 328.

سورة نوح عليه‌السلام
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (1))
(إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ) أي بأن قلنا له خوف (قَوْمَكَ) بالنار ليؤمنوا بالله ولا يشركوا به شيئا ، ف «أن» هي الناصبة للفعل ، ويجوز أن يكون مفسرة ، لأن الإرسال فيه معنى القول ، أي إنا قلنا نوحا أنذر قومك (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [1] وهو الطوفان والغرق.

(قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3))
(قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) [2] بلسان تعرفونه (أَنِ اعْبُدُوا) أي بقولي لكم اعبدوا (اللهَ) أي وحدوه (وَاتَّقُوهُ) أي اجتنبوا معاصيه (وَأَطِيعُونِ) [3] فيما آمركم به.

(يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4))
(يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) أي يزككم (1) من بعضها أو (مِنْ) زائدة (وَيُؤَخِّرْكُمْ) بالصحة وسعة الرزق (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) أي إلى منتهى آجالكم وهو وقت الموت (إِنَّ أَجَلَ اللهِ) بتعذيبكم (إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ) أو كأن الله وعد قوم نوح إن آمنوا أن يعيشوا مثلا ألف سنة وإن لم يؤمنوا أن يعيشوا خمسمائة ، ثم يهلكوا ، لأنه إذا جاء هذا الأجل فلا يستطيع أحد أن يؤخره (لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [4] ذلك لآمنتم.

(قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهاراً (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلاَّ فِراراً (6))
(قالَ رَبِّ) أي دعا نوح ربه بعد ما كذبوه في طول المدة فقال يا رب (إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي)(2) إلى الإيمان (لَيْلاً وَنَهاراً) [5] أي دائما (فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً) [6] عن الإيمان.

(وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً (7))
(وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ) إليه (لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ) كيلا يسمعوا دعائى (وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ) أي غطوا رؤوسهم بثيابهم كيلا يبصروني ولا يسمعوا كلامي (وَأَصَرُّوا) أي أقاموا على كفرهم (وَاسْتَكْبَرُوا) عن الإيمان (اسْتِكْباراً) [7] لم يزل عنهم.

(ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً (9))
(ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً) [8] أي مجاهرا إلى الإيمان من غير خفية ، فدل هذا الكلام على أن الدعوة المتقدمة كانت سرارا ، ففعل نوح بالدعوة كالذي يأمر وينهى في الابتداء بالأهون ، ثم افتتح بالمجاهرة حين لم يقبلوا المناصحة في السر وهو الأشد من الأول ، فلما لم يؤثر ثلاث بالجمع بين الإسرار والإعلان كما يقتضي الترقي من الأشد إلى الأشد بقوله (ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ) صوتي مرارا ، و (ثُمَّ) فيه للدلالة على تباعد الأحوال (وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ) الكلام (إِسْراراً) [9] أي كلمتهم واحدا واحدا سرا.

__________________

(1) يزككم ، و : يزكيكم ، ح ي.

(2) أي ، + ي.

(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً (11))
(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ) أي توبوا إليه (إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً) [10] لمن تاب من الشرك والمعاصي وكان قد منع عنهم المطر وغارت مياههم تحت الأرض فقال (يُرْسِلِ السَّماءَ) أي المطر ، جواب الأمر ، شبه الاستغفار بالأنواء الصادقة التي لا تخطئ ، أي ينزل الله من السماء المطر بسبب الاستغفار أو المراد المظلة ، لأن المطر ينزل منها إلى السحاب ، ويجوز أن يراد السحاب ذو المطر (عَلَيْكُمْ مِدْراراً) [11] أي كثير الدرور ، والدر المطر النازل من السماء ، وزنه مفعال ، يستوي فيه الذكر والأنثى كرجل معطار وامرأة معطار.

(وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (12))
(وَيُمْدِدْكُمْ) أي يعطكم (بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ) أي أموالا وأولادا كما تشاؤن (وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ) أي بساتين ذوات نعم (وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً) [12] جارية في البساتين ، عن الحسن رضي الله عنه : «أن رجلا شكا إليه الجدب ، فقال : «استغفر الله» ، وشكا آخر الفقر ، وآخر قلة النسل ، وآخر قلة ريع أرضه ، وفأمرهم كلهم الاستغفار» (1).
(ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً (14) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً (15))
(ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ) أي لا تأملون به (وَقاراً) [13] أي تعظيما لكم في دار الثواب بالإيمان به تعالى (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً) [14] جمع طور وهي الحال ، فطورا نطفة وطورا علقة وطورا مضغة إلى تمام خلق الإنسان ، والمعنى : ما لكم لا تؤمنون بالله وهذه حالكم التي توجب الإيمان بخالقكم ، فالواو في (وَقَدْ خَلَقَكُمْ) للحال ، ثم قال تنبيها على النظر في العالم بعد التنبيه على النظر في أنفسهم ، لأنها أقرب منظور فيه منهم (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ) أي ألم تنظروا نظر عبرة كيف أحدث الله من العدم (سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً) [15] أي مطبقا بعضها فوق بعض.

(وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً (16))
(وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً) أي ينورهن وهو في السماء الدنيا ، وإنما قال فيهن لأنه إذا كان في واحدة منهن فهو فيهن كما يقال إنه جالس في المدينة مع أنه في جزء منها (وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً) [16] أي مصباحا مضيئا تبصر به الأشياء ، قيل : «إنه تعالى جعل القمر والشمس وجوههما إلى السموات ونور القمر وضوء الشمس فيهن وجعل ظهريهما إلى الأرض» (2).
(وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً (18) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً (19) لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلاً فِجاجاً (20))
(وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) أي خلقكم من تراب الأرض ، لأنه خلق آدم منه وخلقكم من آدم ، قوله (نَباتاً) [17] مصدر بمعنى إنبات (ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها) أي في الأرض بعد موتكم (وَيُخْرِجُكُمْ) منها للبعث (إِخْراجاً) [18] أي حقا لا محالة (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً) [19] أي مبسوطة تتقلبون عليها (لِتَسْلُكُوا) أي لتأخذوا (مِنْها) أو تمضوا (سُبُلاً فِجاجاً) [20] أي طرقا واسعة.

(قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَساراً (21) وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (22))
(قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ) أي قومي (عَصَوْنِي) فيما أمرتهم من توحيد الله (وَاتَّبَعُوا) أي أطاع فقراؤهم (مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ) وهم أغنياؤهم (إِلَّا خَساراً) [21] في الآخرة (وَمَكَرُوا) عطف على (لَمْ يَزِدْهُ) ، أي اتبعوا من مكروا وهم الرؤساء (مَكْراً كُبَّاراً) [22] أي عظيما بتكذيب نوح وإيذائه وإيذاء متابعيه ، والكبار أبلغ من الكبير ، وجمع الضمير الراجع إلى (مَنْ) لأنه في معنى الجمع.

__________________

(1) انظر الكشاف ، 6 / 160.

(2) عن ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، انظر البغوي ، 5 / 458 ؛ والكشاف ، 6 / 161.

(وَقالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً (23))
(وَقالُوا) أي الرؤساء للسفلة (لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ) أي لا تتركن عبادة آلهتكم (وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا) بضم الواو والفتح (1)(وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ) وهما لا ينصرفان للعجمة والتعريف أو لوزن الفعل والتعريف (وَنَسْراً) [23] وهي (2) أسماء رجال صالحين ماتوا (3) ، فقال إبليس لمن بعدهم : لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم ففعلوا ، فلما مات أولئك قال لمن بعدهم أنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم (4) ، وقيل : هي أسماء أصنام لقوم نوح ، فأخرجها الشيطان من الأرض بعد الطوفان لمشركي العرب فعبدت كل قبيلة منهم واحدا منها (5).
(وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً (24) مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصاراً (25))
(وَقَدْ أَضَلُّوا) أي هذه الأصنام أو الرؤساء (كَثِيراً) من الناس ، قوله (وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ) عطف على (رَبِّ) ، أي قال رب أنهم عصوني ولا تزد العاصين (إِلَّا ضَلالاً) [24] أي هلاكا فأهلكوا (مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ) وقرئ «خطاياهم» (6) ، أي من أجل ذنوبهم (أُغْرِقُوا) وقدم الصلة لبيان أنهم لم يعذبوا إلا من أجل عصيانهم (فَأُدْخِلُوا ناراً) أية نار ، وجيء بالفاء للإيذان بأنهم عذبوا بالإحراق عقيب الإغراق ، قيل : «إنهم كانوا يغرقون من جانب ويحرقون من جانب تحت الماء» (7)(فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ) أي من دون عذابه (أَنْصاراً) [25] أي أعوانا تمنعهم من العذاب.

(وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً (27))
(وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً) [26] أي أحدا ما ، أصله ديوار فيعال من الدور ، قيل : إنه يستعمل للنفي العام (8)(إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ) أي إن (9) تدعهم أحياء (يُضِلُّوا عِبادَكَ) من التوحيد إلى الكفر (وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً) أي كذابا (كَفَّاراً) [27] أي عظم (10) الكفر بنسبة الشريك والولد إليه تعالى ، قيل : إن نوحا قال ذلك بعد ما أوحي إليه «أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن (11)» (12) ، وهذا الدعاء حسن جميل.

(رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَباراً (28))
ثم قال نوح عليه‌السلام بعد الدعاء عليهم (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ) لمك وسمخاء كانا مؤمنين أو هما آدم وحواء (وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ) أي منزلي أو مسجدي أو سفينتي (مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) إلى يوم القيامة (وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ) أي الكافرين (إِلَّا تَباراً) [28] أي هلاكا فأهلكوا بعد دعائه عليهم (13) وأغرق صبيانهم بنوع من أسباب الموت لا للعقاب ، وقيل : أعقم الله آباءهم وأمهاتهم قبل الطوفان بأربعين سنة ، فلم يبق معهم صبي حين أغرقوا (14) ، روي عن أصحاب النبي عليه‌السلام : «أن نجاة المؤمنين يوم القيامة في ثلاثة أشياء ، بدعاء نوح ، وبدعاء إسحق حين أتاه جبرائيل عليه‌السلام بالقربان ، وهو اللهم إن أدعوك أيما عبد لك من الأولين والآخرين لقيك لا يشرك بك شيئا إن تدخله الجنة ، وبشفاعة محمد عليه‌السلام» (15).
__________________

(1) «ودا» : قرأ المدنيان بضم الواو ، وغيرهما بفتحها. البدور الزاهرة ، 329.

(2) وهي ، وي : وهم ، ح.

(3) عن محمد بن كعب ، انظر البغوي ، 5 / 458.

(4) فعبدوهم ، ح و : ـ ي ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 458.

(5) اختصره المؤلف من البغوي ، 5 / 459.

(6) «خطيئاتهم» : قرأ أبو عمرو «خطاياهم» بفتح الخاء والطاء وألف بعدها وبعد الألف ياء بعدها ألف مع ضم الهاء بوزن قضاياهم ، والباقون بفتح الخاء وكسر الطاء وبعدها ياء ساكنة مدية وبعدها تاء مكسورة مع كسر الهاء. البدور الزاهرة ، 329.

(7) عن الضحاك ، انظر البغوي ، 5 / 459 ؛ والكشاف ، 6 / 163.

(8) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 6 / 163.

(9) إن ، ح : ـ وي.

(10) عظم ، ح و : عظيم ، ي.

(11) هود (11) ، 36.

(12) أخذه المصنف عن الكشاف ، 6 / 163.

(13) عليهم ، و : ـ ح ي.

(14) نقله المؤلف عن الكشاف ، 6 / 163.

(15) انظر السمرقندي ، 3 / 409.

سورة الجن
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً (1))
(قُلْ أُوحِيَ) أي قل يا محمد إن الله أوحى (إِلَيَّ أَنَّهُ) أي أن الشأن (اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ) وهم تسعة من جن نصيبين في اليمن ، وذلك حين دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ببطن نخلة في تهامة ، فصلى مع أصحابه صلوة الفجر فمر به نفر من الجن فاستمعوا منه القرآن ، وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء وقد كانوا غير ممنوعين من استماع خبر السماء من قبل نزول القرآن ، فرجعوا إلى قومهم (فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً) [1] مصدر وصف به للمبالغة لخروجه عن حد نظرائه ، أي عجبا (1) لحسن نظمه وغزارة معانيه لم يشبه كلام الناس.

(يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً (2))
(يَهْدِي) أي يدل (إِلَى الرُّشْدِ) أي إلى الإيمان والخير (فَآمَنَّا بِهِ) أي بالقرآن الذي يهدي إلى التوحيد (وَلَنْ نُشْرِكَ) بعد اليوم (بِرَبِّنا أَحَداً) [2] من خلقه أبدا يعنون إبليس.

(وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً (3))
(وَ) قالوا (أَنَّهُ تَعالى) أي ارتفع (جَدُّ رَبِّنا) أي عظمته ، من جد فلان إذا عظم ، وقرئ بفتح «أن» (2) عطفا على محل الجار والمجرور في «آمنا به» ، كأنه قيل : صدقناه و (3) صدقنا أنه ارتفع وتنزه جلاله وقدرته عن المحدثات ، وبين ذلك بقوله (مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً) أي زوجة (وَلا وَلَداً) [3] كما زعم الكفار ، وإنما خصهما بالذكر لأنه أقبح الشرك.

(وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللهِ شَطَطاً (4))
(وَ) قالوا (أَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا) أي جاهلنا وهو إبليس (عَلَى اللهِ شَطَطاً) [4] أي كذبا وجورا من القول ، وقرئ بالفتح على ما مر.

__________________

(1) عجبا ، وي : عجيبا ، ح.

(2) «وأنه تعالى» ،» وأنه كان يقول» ، «وأنا ظننا أن لن تقول» ، «وأنه كان رجال» ، «وأنهم ظنوا» ، «وأنا لمسنا السماء» ، «وأنا نقعد» ، «وأنا لا ندري» ، «وأنا منا الصالحون» ، «وأنا ظننا أن لن نعجز الله» ، «وأنا لما سمعنا الهدى» ، «وأنا منا المسلمون» : قرأ الشامي وحفص والأخوان وخلف بفتح الهمزة في المواضع المذكورة كلها ، وأبو جعفر بفتحها في ثلاثة منها وهي : «وأنه تعالى» ، «وأنه كان يقول» ، «وأنه كان رجال» ، وكسرها في التسعة الباقية ، والباقون بكسرها في جميع المواضع المذكورة. البدور الزاهرة ، 329.

(3) صدقناه و ، وي : ـ ح.

(وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِباً (5) وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً (6))
(وَ) قالوا (أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِباً) [5] نصب على المصدر ، لأن الكذب نوع من القول أو صفة مصدر محذوف ، أي قولا مكذوبا فيه بنسبة الزوجة والولد إليه تعالى ، وقرئ بالفتح كذلك قوله (وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ) من كلام الله تعالى لا من كلام الجن ، قرئ بالكسر على الاستئناف ، وبالفتح على تقدير أوحي ، نزل توبيخا للإنس بأنهم صاروا سببا لزيادة ضلالة الجن (1) ، وذلك حين كان الرجل من العرب إذا سافر فنزل بواد مخوف خال عن المونس استعاذ بسيد ذلك المكان ، وهو كبير الجن بقوله أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه فيكون في أمانهم تلك الليلة ، فاذا سمعوا ذلك استكبروا ، وقالوا سيدنا الجن والإنس فزادوا باستعاذتهم لهم طغيانا وسفها ، وبذلك افتخروا (2) ، فأخبر تعالى أنه كان رجال من الإنس (يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ) أي زاد الإنس الجن (رَهَقاً) [6] أي طغيانا وإثما بأن عاذوا بهم.

(وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً (7) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً (8))
وكذا قوله في القراءتين (وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ) يا كفار مكة (أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً) [7] بعد موته ، فكفروا كما كفرتم ، ثم رجع إلى كلام الجن فقال (وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ) أي صعدنا إليها لاستراق السمع ، من اللمس وهو المس ، فاستعير لطلب شيء ، قرئ فيه بالكسر على الاستئناف ، وبالفتح على سبيل الحكاية وكذا في كل ما كان من كلام الجن بعده (فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً) أي جمعا قويا على الحراسة يحفظونها على استماع القول من الملائكة (وَشُهُباً) [8] أي (3) وملئت كواكب محرقة ترمى بها.

(وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً (9))
(وَأَنَّا كُنَّا)(4) من قبل بعث محمد عليه‌السلام (نَقْعُدُ)(5)(مِنْها) أي من السماء (مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ) أي للاستماع من الملائكة ما يقولون فيما بينهم من الوقائع والكوائن ، يعني كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب ، والآن ملئت المقاعد كلها (فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ) منا (6)(يَجِدْ لَهُ شِهاباً) أي نجما (رَصَداً) [9] أي راصدا للرجم ، يعني أعد وأوقد ليرمي به المستمع.

(وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (10))
(وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ) بعدم (7) استراق السمع (أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً) [10] أي خيرا وصوابا فيؤمنوا ويهتدوا ، وهذا الكلام ذكر سبب سيرهم في البلاد حتى عثروا على النبي عليه‌السلام واستمعوا قراءته يقولون لما حدث كثرة الرجم ومنع الاستراق ، قلنا ما هذا إلا لأمر أراده الله بأهل الأرض من خير أو شر ، رحمة أو عذاب.

(وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً (12))
(وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ) أي المسلمون (وَمِنَّا) قوم (دُونَ ذلِكَ) أي ليسوا مسلمين (كُنَّا طَرائِقَ) أي أصحاب مذاهب بحذف المضاف من (طَرائِقَ) أو من الضمير في (كُنَّا) كانت طرائقنا طرائق (قِدَداً) [11] جمع قدة وهي

__________________

(1) لعل المصنف اختصره من الكشاف ، 6 / 165.

(2) نقله عن الكشاف ، 6 / 165 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 411 ؛ والبغوي ، 5 / 462.

(3) أي ، وي : ـ ح.

(4) نقعد ، + ي.

(5) نقعد ، ح و : ـ ي.

(6) منا ، وي : هنا ، ح.

(7) بعدم ، وي : بعد ، ح.

القطعة ، أي فرقا مختلفة ومللا شتى كالقدرية والرافضية (1) والمجسمة إلى غير ذلك وهو بيان للقسمة المذكورة قبله (وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ) أي علمنا يقينا أن لن نجعله عاجزا منا (فِي الْأَرْضِ) أي كائنين فيها (وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً) [12] من الأرض إلى السماء ، أي لا يفوت أحد من الله تعالى وإن هرب منه.

(وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (13))
(وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى) أي القرآن الذي يقرأه محمد عليه‌السلام (آمَنَّا بِهِ) قوله (فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ) كلام الله تعالى أو من كلام الجن ، أي فمن يؤمن بوحدانية ربه (فَلا يَخافُ) أي فهو غير خائف (بَخْساً) أي نقصا من جزاء عمله (وَلا رَهَقاً) [13] أي ولا ذهاب جزاء عمله أو ولا ظلما بأن يعذب بلا إثم (2) ، فدخلت الفاء فيه لكونه في تقدير خبر مبتدأ محذوف قبله ، ولم يقل لا يخف بالجزم مع إغنائه عن ذلك ليدل على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة وإنه المختص بذلك دون غيره.

(وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً (14))
(وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ) أي الموحدون (وَمِنَّا الْقاسِطُونَ) أي الجائرون العادلون عن التوحيد (فَمَنْ أَسْلَمَ) أي أخلص في التوحيد (فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا) أي قصدوا (رَشَداً) [14] أي هداية إلى دخول الجنة ، وهذا يدل على أن الجن يثابون بعملهم ويعاقبون.

(وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً (15))
(وَأَمَّا الْقاسِطُونَ) أي العادلون عن التوحيد وطريق الحق (فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً) [15] أي وقودا لها تم هنا كلام الجن.

(وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً (16))
ثم أخبر الله تعالى عن حال الكفار بقوله (وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا) «أَنْ» مخففة من الثقيلة ، يتعلق ب «أوحي» ، أي وأوحي إلي أن الشأن لو ثبت الكفار من الجن والإنس (عَلَى الطَّرِيقَةِ) أي طريقة الإسلام والتوحيد (لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً) [16] أي كثيرا ، يعني لو لزموا التوحيد والإيمان لأعطيناهم مالا كثيرا فعاشوا عيشا واسعا.

(لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً (17))
قوله (لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ) متعلق بقوله (لَأَسْقَيْناهُمْ) ، أي لنبتليهم في الخصب والعيش والوسع ، فننظر (3) كيف يشكرون (4)(وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ) أي عن القرآن والعمل به (يَسْلُكْهُ) بالنون والياء (5) ، أي ندخله (عَذاباً صَعَداً) [17] ظرف ، أي فيه مصدر بمعنى الصاعد ، أي شاقا يتصعد المعذب ، أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه.

(وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً (18) وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً (19))
(وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) أي ومن جملة (6) الموحى إلي أنها بنيت لعبادة الله فآمنوا به وادخلوها (فَلا تَدْعُوا) فيها (مَعَ اللهِ أَحَداً) [18] لأنها له خاصة ، قيل : «كانت اليهود والنصارى يدخلون كنائسهم ويشركون بالله ، فأمرهم الله تعالى أن يخلصوا العبادة فيها» (7) ، ثم رجع الله عن الإخبار عن الكفار إلى الإخبار عن الجن الذين سمعوا

__________________

(1) والرافضية ، ح : والرافضة ، ي ، والفراضية ، و.

(2) إثم ، وي : إثمه ، ح.

(3) فننظر ، وي : فينظر ، ح.

(4) يشكرون ، وي : تشكرون ، ح ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 167.

(5) «يسلكه» : قرأ الكوفيون ويعقوب بالياء التحتية ، والباقون بالنون. البدور الزاهرة ، 330.

(6) جملة ، ح : ـ وي.

(7) عن قتادة ، انظر السمرقندي ، 3 / 413 ؛ والبغوي ، 5 / 464 ـ 465 ؛ والكشاف ، 6 / 167.

القرآن من النبي عليه‌السلام بقوله المقروء بكسر «إن» وفتحها (1)(وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ) أي محمد عليه‌السلام إلى الصلوة ببطن نخلة ، ولم يقل النبي ولا رسول الله ، لأنه لما وقع في كلامه الموحى إليه جاء على مقتضى التواضع والتذلل (يَدْعُوهُ) أي يعبده ويقرأ القرآن (كادُوا) أي الجن من جن نصيبين (يَكُونُونَ عَلَيْهِ) أي على محمد عليه‌السلام (لِبَداً) [19] بضم اللام وكسرها (2) جمع لبدة وهي الجماعة المتلبدة ، يعني يركب بعضهم بعضا ازدحاما حرصا على سماع القرآن أو تعجبا مما رأوا من العبادة بالقيام والركوع والسجود بالتلاوة ، وقيل : «معناه أن الإنس والجن تظاهروا على أن يبطلوا أمر النبي عليه‌السلام المخالف لشركهم فأبى الله إلا أن يتمه بنصره على من عاداه فيه» (3).
(قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً (20) قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَداً (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (22))
(قُلْ) وقرئ «قال» (4) على معنى الخبرية ، أي قل للمتلبدين عليك يا محمد (إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي) إلها واحدا (وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً) [20] في العبادة وغيرها (قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا) أي خذلانا (وَلا رَشَداً) [21] أي خيرا وهداية ، وإنما المالك لذلك الله تعالى (قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي) أي لن يمنعني (مِنَ اللهِ) أي من عذابه (أَحَدٌ) إن عصيته (وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ) أي من غيره (مُلْتَحَداً) [22] أي ملتجأ.

(إِلاَّ بَلاغاً مِنَ اللهِ وَرِسالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً (23))
قوله (إِلَّا بَلاغاً) استثناء من (لا أَمْلِكُ) الآية ، أي ليس بيدي شيء من الضر والنفع إلا تبليغ الخبر (مِنَ اللهِ) بأن أقول قال الله كذا (وَ) أن أبلغ (رِسالاتِهِ) التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان ، فقوله (وَرِسالاتِهِ) عطف على قوله (بَلاغاً) ، وإنما أورد من دون «عن» في تعدية التبليغ ، لأن من ليست بصلة للتبليغ ، وإنما هو كمن في قوله (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ) بمعنى بلاغا كائنا من الله (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ) في أمر التوحيد والقرآن (فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) [23] لا يخرجون عنها ، جمع الخالد باعتبار المعنى.

(حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً (24))
قوله (حَتَّى إِذا رَأَوْا) نزل حين استضعفوا أنصار النبي عليه‌السلام من المؤمنين واستقلوا عددهم (5) ، أي أمهل المشركين الذين يتظاهرون عليك بالعداوة حتى إذا رأوا (ما يُوعَدُونَ) من يوم بدر وإظهار الله لك عليهم أو من يوم القيامة (فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً) [24] هم أم المؤمنين.

(قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً (25) عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً (26) إِلاَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (27))
قوله (قُلْ إِنْ أَدْرِي) نزل حين قالوا متى هذا العذاب الذي تعدنا يا محمد؟ (6) فقال تعالى قل ما أدري (أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ) من العذاب (أَمْ يَجْعَلُ لَهُ) أي للعذاب (رَبِّي أَمَداً) [25] أي أجلا ينتهي إليه ، المعنى : أني أعلم نزول العذاب عليكم ولكن لا أعلم أحال عليكم أم متأخر هو (عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ) أي لا يطلع (عَلى غَيْبِهِ) وهو

__________________

(1) «وأنه لما قام» : كسر الهمزة نافع وشعبة ، وفتحها غيرهما. البدور الزاهرة ، 330.

(2) «لبدا» : قرأ هشام بخلف عنه بضم اللام ، وغيره بكسرها ، وهو الوجه الثاني لهشام. البدور الزاهرة ، 330.

(3) ذكر الحسن وقتادة وابن زيد نحوه ، انظر البغوي ، 5 / 466.

(4) «قل» : قرأ عاصم وحمزة وأبو جعفر بضم القاف وإسكان اللام على أنه فعل أمر ، والباقون بفتح القاف واللام وألف بينهما على أنه فعل ماض. البدور الزاهرة ، 330.

(5) أخذه عن الكشاف ، 6 / 168.

(6) نقله المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 413 ـ 414.

وقت نزول العذاب (أَحَداً) [26] من خلقه (إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ) أي من اختاره لرسالته ، فانه يطلعه عليه بملك إذا شاء الاطلاع للفرق بين النبي وغيره ، قوله (فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ) علة لعدم إظهاره على غيبه أحدا من خلقه سوى النبي عليه‌السلام (1) ، أي فان الله يسير (2) من بين يدي الرسول (وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً) [27] أي ملائكة راقبين يحرسونه (3) من الشياطين حتى لا يسمعوا القرآن حين أوحى إليه جبرائيل عليه‌السلام ، ثم يفشوا ذلك قبل أن يخبر الناس الرسول فلا يكون حينئذ فرق بينهم وبين الأنبياء عليهم‌السلام.

(لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً (28))
قوله (لِيَعْلَمَ) متعلق بفعل محذوف ، أي فعلنا ذلك ليعلم الرسول (أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا) أي أنه أبلغ الرسل (رِسالاتِ رَبِّهِمْ) كاملة بلا زيادة ولا نقصان إلى المرسل إليهم ، فالضمير في «يديده» و (خَلْفِهِ) و «يعلم» يرجع إلى «من» باعتبار اللفظ وفي «أبلغوا إليه باعتبار المعنى ، وقيل : يجوز أن يرجع الضمير في «يعلم» إلى الله ، أي ليتعلق علمه في الوجود (أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا) الآية (4) ، روي : «أنه ما بعث إلا ومعه ملائكة يحفظونه من الشياطين لئلا يتشبهوا بصورة الملك» (5)(وَأَحاطَ) الله بعلمه (بِما لَدَيْهِمْ) أي لدى الرسل من الشرائع والحكم لا يفوته شيء مما عندهم (وَأَحْصى) أي ضبط (كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً) [28] مصدر ، أي إحصاء أو حال ، أي معدودا محصورا من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار ، فكيف يفوته شيء مما عند رسله من وحيه وكلامه ، فانه مهيمن عليهم حافظ لشرائعهم وحكمهم لا ينسى منها حرفا.

__________________

(1) عليه‌السلام ، ح : ـ وي.

(2) يسير ، ح ي : سير ، و.

(3) يحرسونه ، وي : تحرسون ، ح.

(4) أخذ المفسر هذا الرأي عن البيضاوي ، 2 / 536 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 7 / 169.

(5) عن الضحاك ، انظر الكشاف ، 6 / 169.

سورة المزمل
مكية (1) إلا آية (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ)(2)
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3))
(يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) [1] أي المتلفف بثيابه ، أصله المتزمل (3) ، فأدغمت التاء في الزاء ، وأراد به النبي عليه‌السلام ، لأنه كان يقول : زملوني إذا جاء الوحي خوفا منه حتى انس به ، فقال جبرائيل عليه‌السلام : يا أيها المزمل تهجينا لحالته ، إذ هي حالة الكسلان (قُمِ اللَّيْلَ) للصلوة فيه (إِلَّا قَلِيلاً) [2] قيل : (نِصْفَهُ) بدل من (اللَّيْلَ) بدل بعض من كل (4) ، أي قم نصفه ، و (إِلَّا قَلِيلاً) مستثنى من (نِصْفَهُ) ، قدم عليه ، أي إلا قليلا من نصفه ، يعني قم أقل من نصف الليل (أَوِ انْقُصْ مِنْهُ) أي من النصف (قَلِيلاً) [3] قيل : إلى الثلث (5).
(أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (4))
(أَوْ زِدْ عَلَيْهِ) أي على النصف ، قيل : إلى الثلثين (6) ، يعني أنت مخير بين أن تقوم أقل من نصف الليل دائما حتما وبين أن تقوم باختيارك نصف الليل ناقصا إلى الثلث ، أي الثلث الأخير وزائدا إلى الثلثين ، وقيل : يجوز أن يبدل نصفه من (قَلِيلاً) فيكون التخيير بين ثلاثة أشياء بين قيام نصف الليل تاما وبين الناقص منه وبين الزائد عليه ووصف بالقلة بالنظر إلى الكل لا إلى ما دون النصف (7) كما هو عند الفقهاء ، لأنهم يطلقون القليل على ما دونه ، واختلف في قيام الليل ، قال بعضهم كان فرضا نسخ عن النبي عليه‌السلام بقوله تعالى (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ)(8) وعن المؤمنين بالصلوات الخمس ، فصار تطوعا ، وقال بعضهم كان نفلا بدليل التخيير في المقدار ، إذ لم يجئ التخيير بين القليل والكثير في شيء من الفرائض ولقوله (10)(وَرَتِّلِ) أي بين (الْقُرْآنَ) إذا قرأته باظهار الحروف وإشباع الحركات وتثبت في قراءته (تَرْتِيلاً) [4] أي تبيينا حرفا حرفا ولا تعجل في تلاوته ، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : «لا تنثروه نثر الدقل» (11) ، وهو التمر الردي.

(إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5))
(إِنَّا سَنُلْقِي) أي سننزل (عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) [5] أي قرآنا شديدا لما فيه من الأحكام العظام أو مهيبا عند

__________________

(1) وهذا قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ، انظر القرطبي ، 19 / 31.

(2) المزمل (73) ، 20. وهذا القول للثعلبي ، انظر القرطبي ، 19 / 31.

(3) المتزمل ، وي : متزمل ، ح.

(4) أخذ المصنف هذا الرأي عن الكشاف ، 6 / 170.

(5) هذا الرأي مأخوذ عن البغوي ، 5 / 468.

(6) نقل المؤلف هذا القول عن البغوي ، 5 / 468.

(7) اختصره المفسر من الكشاف ، 6 / 171.

(8) الإسراء (17) ، 79.

(9) الإسراء (17) ، 79.

(10) وهذه الأقوال مأخوذة عن البغوي ، 5 / 469 ؛ والكشاف ، 6 / 171 ؛ وانظر أيضا قتادة (كتاب الناسخ والمنسوخ) ، 50 ؛ وهبة الله بن سلامة ، 96 ؛ وابن الجوزي ، 58.

(11) انظر البغوي ، 5 / 470.

النزول ، لأن جبين النبي عليه‌السلام كان يتفصد عرقا وقت النزول من هيبته ولا يستطيع أن يتحرك حتى يسري عنه ، وهو اعتراض لتأكيد قيام الليل الذي هو من التكاليف الصعبة بالقرآن ، فلابد من مجاهدة للنفس المائلة إلى النوم والراحة فيه لمن أحياه لوجه الله.

(إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً (6) إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلاً (7))
(إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ) أي ساعة قيامه بعد النوم (هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً) أي ثقلا على المصلي من ناشئة النهار ، أي من ساعته ، من نشأت للشيء ، أي قمت لأجله ، وقرئ «وطاء» بكسر الواو ومد الألف (1) ، أي أشد موافقة في الليل بين السمع والقلب على تفهم القرآن من الموافقة بينهما في النهار (وَأَقْوَمُ قِيلاً) [6] أي أصوب قولا وأخلص له وأسمع لفراغ القلب وهدؤا للأصوات (2) في الليل دون النهار (إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلاً) [7] أي فراغا وتصرفا وافيا لقضاء حوائجه فيه ففرغ نفسك لصلوة الليل.

(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (8))
(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ) أي دم على توحيد الله وذكره أو صل لربك ليلا ونهارا (وَتَبَتَّلْ) أي انقطع (إِلَيْهِ) أي إلى ربك عما سواه (تَبْتِيلاً) [8] أي تبتلا ، واختاره لرعاية الفواصل ، يعني أخلص إخلاصا في ذكرك وعبادتك.

(رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً (9))
قوله (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) بالرفع مبتدأ ، خبره (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) وبالجر (3) بدل من «رَبِّكَ» (فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً) [9] أي ناصرا وكفيلا بما وعد بالنصر على الكفار.

(وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً (10))
(وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ) من التكذيب والأذى (وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً) [10] أي اعتزلهم اعتزالا حسنا لا جزع فيه ولا فحش ، قيل : نسخ هذا بآية السيف (4).
(وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً (11))
(وَذَرْنِي) أي دعني (وَالْمُكَذِّبِينَ) فأنا أكافيهم (5) وهم رؤساء قريش ، يعني فوض أمورهم إلي ، قوله (أُولِي النَّعْمَةِ) بالفتح صفة (الْمُكَذِّبِينَ) ، أي ذوي الغنا والتنعم الذي هو سبب غفلتهم ، وقد جاء بالكسر بمعنى الإنعام وبالضم بمعنى المسرة (6)(وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً) [11] أي إمهالا يسيرا فلم يمض على ذلك إلا زمان قليل حتى قتلوا ببدر.

(إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالاً وَجَحِيماً (12))
(إِنَّ لَدَيْنا) أي عندنا (أَنْكالاً) أي قيودا ثقالا يضاد تنعمهم ، جمع نكل بكسر النون وهو القيد ، قيل : كلما ارتفعوا بها في جهنم بقوتهم استفلت الأنكال بهم لثقالتها وخفتهم إلى قعر جهنم (7)(وَجَحِيماً) [12] أي عندنا نارا محرقة.

(وَطَعاماً ذا غُصَّةٍ وَعَذاباً أَلِيماً (13))
(وَطَعاماً ذا غُصَّةٍ) أي ذا شوك يستمسك في الحلق فلا يسوغ فيها ، وهو الضريع أو الغسلين (وَعَذاباً أَلِيماً) [13] سوى ذلك.

__________________

(1) «وطأ» : قرأ البصري والشامي بكسر الواو وفتح الطاء وألف بعدها ، والباقون بفتح الواو وإسكان الطاء. البدور الزاهرة ، 330.

(2) للأصوات ، و : لأصوات ، ح ي.

(3) «رب» : خفض الباء الشامي وشعبة ويعقوب والأخوان وخلف ، ورفعها غيرهم. البدور الزاهرة ، 330.

(4) أخذه عن الكشاف ، 6 / 172 ؛ وانظر أيضا هبة الله ابن سلامة ، 96 ؛ والبغوي ، 5 / 473 ؛ وابن الجوزي ، 58.

(5) أكافيهم ، وي : أكافيكم ، ح.

(6) أخذ المؤلف هذه القراءة عن الكشاف ، 6 / 173.

(7) لعله اختصره من القرطبي ، 19 / 46.

(يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ وَكانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلاً (14))
قوله (يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ) أي تتحرك ، ظرف لما في (لَدَيْنا) من معنى الفعل ، أي استقر للكفار هذه الأنواع من العذاب يوم تتزلزل الأرض (وَالْجِبالُ) لهول ذلك اليوم (وَكانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً) أي رملا مجتمعا (مَهِيلاً) [14] أي سائلا بعد اجتماعه.

(إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15))
(إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ) يا أهل مكة (رَسُولاً) أي محمدا عليه‌السلام (شاهِداً عَلَيْكُمْ) بكفركم يوم القيامة (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً) [15] أي موسى بن عمران.

(فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلاً (16))
(فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) بلام التعريف ليعود (1) المعرف إلى المنكر وهو موسى (فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلاً) [16] أي شديدا غليظا ، يعني عاقبناه بالغرق فهذا تهديد لهم.

(فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً (17))
(فَكَيْفَ تَتَّقُونَ) أي تتحصنون من العذاب يوم القيامة (إِنْ كَفَرْتُمْ) هنا ، ف (يَوْماً) ظرف ل (تَتَّقُونَ) في قوله (يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً) [17] من هيبته وشدته ، ويجوز أن ينتصب ب (كَفَرْتُمْ) على تأويل جحدتم ، أي كيف تخشون الله إن جحدتم يوم القيامة والجزاء مع شدته ، يعني لو كان هنالك صبيان لشابت رؤوسهم من شدة ذلك اليوم.

(السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً (18))
(السَّماءُ مُنْفَطِرٌ) بالتذكير (2) وصف ل (يَوْماً) وصفه بالشدة ، أي السماء ذات انفطار ، أي انشقاق (بِهِ) أي بذلك (3) اليوم لشدته وثقالة ما عليها من الملائكة يومئذ كانفطار الخشبة بالقدوم ، فالباء للسببية أو السماء منفطر به بتأويل السقف (كانَ وَعْدُهُ) أي وعد الله تعالى لمجيء ذلك اليوم (مَفْعُولاً) [18] أي محصولا بالبعث لا محالة.

(إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (19))
(إِنَّ هذِهِ) أي الآيات المخوفة للناس (تَذْكِرَةٌ) أي عظة لهم (فَمَنْ شاءَ) اتخاذ سبيل إلى النجاة من العذاب (اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) [19] أي مرجعا بالإيمان به وطاعته ، لأنه قد ظهر له الدلائل للرغبة فيه.

(إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20))
(إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى) أي أقل (مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ) قوله (وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ) بالنصب فيهما عطف على «أدنى» ، أي تقوم أقل من الثلثين وتقوم نصفه وتقوم (4) ثلثه ، وهو موافق للتخيير الثاني في أول السورة بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منه وهو الثلث وبين قيام الزائد عليه وهو الأدنى من الثلثين ، وبالجر فيهما (5)
__________________

(1) ليعود ، وي : لتعود ، ح.

(2) الجملة ، + و.

(3) أي بذلك ، ح ي : أي بشدة ذلك ، و.

(4) نصفه وتقوم ، وي : ـ ح.

(5) «ونصفه ، ثلثه» : قرأ المدنيان والبصريان والشامي بخفض الفاء في «ونصفه» ، والثاء الثانية في «وثلثه» ، ويلزم منه كسر الهاء فيهما ، والباقون بنصب الفاء والثاء ، ويلزمه ضم الهاء فيهما. البدور الزاهرة ، 330.

عطف على (ثُلُثَيِ اللَّيْلِ) ، أي تقوم أقل من الثلثين وأقل من النصف وأقل من الثلث ، وهو الوجه الأول من التخيير ، قوله (وَطائِفَةٌ) عطف على ضمير الفاعل في (تَقُومُ) ، وجاز العطف للفصل ، أي تقوم أنت وتقوم طائفة (مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) أي من أصحابك (وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) أي يحصيهما بساعاتهما يقينا ، يعني يضبط الساعات منهما ويميز المفروض منهما (1) للقيام من غير المفروض عليكم وأنتم لا تقدرون على التمييز بينهما (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) أي الليل بمعرفة الساعات وضبط الأوقات فتعرفوا المفروض عليكم منهما (2) من غير المفروض يقينا إلا بقيام جميع الليل ، وذلك يشق عليكم (فَتابَ عَلَيْكُمْ) أي عاد بالتجاوز عنكم وترك ما فرض عليكم من قيام الليل (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ) في جوف الليل (مِنَ الْقُرْآنِ) من غير توقيت لصلوة ، فالمراد القراءة من القرآن لا غير ، قيل : من قرأ مائة آية منه ، وقيل : خمسين لم يحاجه القرآن (3) أو المراد بالقراءة الصلوة ، لأنها بعض أركانها كما يعبر عنها بالقيام والركوع والسجود ، أي فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل ، وهذا ناسخ للأول ، ثم تسخا جميعا بالصلوات الخمس (4) ، روي : أن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قاموا الليل كله حين علموا فرضية القيام من قوله (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً) سنة حتى انتفخت أقدامهم فنزل ترخيصا لهم في ترك القيام المقدر «علم أن لن تحصوه» الآية (5) ، قوله (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى) إشارة إلى حكمة النسخ وهي تعذر القيام بأسباب ثلاثة ، و (إِنَّ) مخففة من الثقيلة ، والسين عوض من التخفيف واسمها ضمير الشأن ، أي علم الله أن الشأن سيكون منكم مرضى لا يقدرون على قيام الليل (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ) أي يسافرون (فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ) أي يطلبون (مِنْ فَضْلِ اللهِ) أي من رزقه بالتجارة وغيرها ، قال عليه‌السلام : «أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا ، فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء» (6)(وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) وفي الآية دليل على أن كسب الحلال بمنزلة الجهاد ، المعنى : أنكم تضعفون عن قيام الليل (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) أي من القرآن (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) أي الصلوات الخمس (وَآتُوا الزَّكاةَ) المفروضة (وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً) أي تصدقوا من أموالكم سوى المفروض منها بنية خالصة ، قوله (وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ) «ما» فيه شرطية ، أي ما تعملوا من عمل صالح مما يتعلق بالنفس والمال والجهاد والتصدق على المساكين بطيبة نفس (تَجِدُوهُ) أي ثوابه (عِنْدَ اللهِ) أي في الآخرة (هُوَ خَيْراً) هو فصل بين مفعول «تجدوا» الأول وبين المفعول الثاني ، أعني خيرا وإن لم يقع بين معرفتين ، لأن أفعل من أشبه المعرفة لامتناعه من التعريف كالمعرف باللام ، قوله (وَأَعْظَمَ أَجْراً) عطف على (خَيْراً) ، أي أكبر ثوابا من تجارتكم ومعاملتكم في الدنيا (وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ) لذنوبكم بالتوبة إليه تعالى (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ) لمن تاب (رَحِيمٌ) [20] لمن أطاع ولم يعص بعد التوبة.

__________________

(1) منهما ، ح : منها ، وي.

(2) منهما ، ح : منها ، وي.

(3) أخذ المؤلف هذه الأقوال عن الكشاف ، 6 / 174 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 475.

(4) نقله المفسر عن الكشاف ، 6 / 174 ؛ وانظر أيضا قتادة (كتاب الناسخ والمنسوخ) ، 50 ؛ والبغوي ، 5 / 475.

(5) عن الحسن ، انظر السمرقندي ، 3 / 418.

(6) انظر البغوي ، 5 / 475 (عن ابن مسعود) ؛ والكشاف ، 6 / 175 (عن ابن مسعود) ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 419. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

سورة المدثر
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2))
قوله (يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) [1] أي المتلفف بالدثار وهو ثوب فوق الشعار ، والشعار ما يلي الجسد ، نزل حين قضى النبي عليه‌السلام جواه بحراء ، بكسر الحاء ممدودا جبل بمكة ، ثم نزل في بطن الوادي فاستبطأ فيه ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فنوديت فرفعت رأسي فاذا في الهواء جبرائيل عليه‌السلام يقول : إنك نبي الله ، فرعبت منه فجئت إلى أهلي ـ يعني خديجة ـ فقلت : دثروني فدثروني بثوبي ، فسمعت يا أيها المدثر» (1) ، أي بثوبه على فراشه وهذا يدل على أنه أول ما نزل (2) ، وقيل : هذا بعد فترة الوحي (3) ، وقيل : سمع المكروه من قريش فاغتم فتلفف بثوبه مفكرا فأمر بأن لا يدفع إنذارهم لذلك بقوله (4)(قُمْ) من مضجعك (فَأَنْذِرْ) [2] أي خوف الكفار بالنار (5) أن يؤمنوا بعد دعوتك إياهم إلى التوحيد وترك الشرك.

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5))
(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) [3] أي قم فكبر ربك ، يعني صفه بالكبرياء أو كبره (6) للصلوة ، فالفاء في جواب الجزاء ، (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) [4] أي قم فطهر نفسك من الذنب بالتوبة أو ثيابك من النجاسة لتصلي لربك لأن الصلوة لا تصح معها (وَالرُّجْزَ) بالضم والكسر (7) العذاب (فَاهْجُرْ) [5] أي اقطع واترك كل ما هو سبب للعذاب من الصنم وغيره.

(وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7))
(وَلا تَمْنُنْ) أي لا تعط (8) شيئا قليلا (تَسْتَكْثِرُ) [6] بالرفع نصب على الحال (9) ، أي لا تعط مالك أحدا طالبا به أكثر منه ، قيل : هو محرم على النبي عليه‌السلام تشريفا له (10) ، ويجوز لغيره لقوله عليه‌السلام «المستغزر يثاب من هبته» (11) ، والاستغزار أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب ، وقيل : هو نهي تنزيه له ولأمته (12)(وَلِرَبِّكَ) أي لأجل أمره (فَاصْبِرْ) [7] على الطاعة وكل شديدة ، وفيه تعزية له ليصبر على أذى المشركين.

__________________

(1) رواه البخاري ، تفسير القرآن (تفسير سورة المدثر) ، 74 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 420 ؛ والواحدي ، 362 ـ 363 ؛ والبغوي ، 5 / 477 ؛ والكشاف ، 6 / 175.

(2) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 175.

(3) ولم أعثر عليه في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(4) نقل المؤلف هذا القول عن الكشاف ، 6 / 175.

(5) بالنار ، ح : النار ، وي ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 420.

(6) كبره ، وي : كبر ، ح.

(7) «والرجز» : قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص بضم الراء ، وغيرهم بكسرها. البدور الزاهرة ، 331.

(8) تطه ، وي : تطعه ، ح.

(9) هذه القراءة مأخوذة عن الكشاف ، 6 / 176.

(10) أخذ المفسر هذا الرأي عن الكشاف ، 6 / 176.

(11) انظر الكشاف ، 6 / 176. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(12) هذا القول منقول عن الكشاف ، 6 / 176.

(فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10))
(فَإِذا نُقِرَ) أي اصبر أنت على ذلك ، فاذا نفخ (فِي النَّاقُورِ) [8] أي في الصور (فَذلِكَ) مبتدأ ، أي زمان النفخ فيه (يَوْمَئِذٍ) أي يوم ينقر في الناقور (يَوْمٌ عَسِيرٌ) [9] أي شديد أمره (عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ) [10] أي لا يرجى أن يرجع يسيرا كما يرجى تيسير العسير في الدنيا ف (يَوْمَئِذٍ) ظرف ل (يَوْمٌ عَسِيرٌ) ، قدم عليه و (يَوْمٌ عَسِيرٌ) خبر (فَذلِكَ) ، وقيل : عامل الظرف ما دل عليه الجزاء ، أي عسر الأمر على الكافرين (1) ، لأن الصفة لا تعمل فيما قبلها ، فالمعنى : إذا نقر في الناقور ، فزمان ذلك النقر يوم اشتد أمره وقت النقر ، واختلف في أن النقر فيه هو النفخة الأولى أم الثانية ، ولو قال قائل ما فائدة قوله (غَيْرُ يَسِيرٍ) و (عَسِيرٌ) قبله يغني عنه؟ أجيب بأنها إيذان على أنه يسير على المؤمن عسير على الكفار (2).
(ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (11))
(ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ) عطف على الياء المفعول ، أي اتركني واترك من خلقته (وَحِيداً) [11] لم يشركني فيه غيري ، حال من التاء في (خَلَقْتُ) أو المعنى : ذرني وحدي معه ، فالواو بمعنى مع والمراد بيان الاقتدار على الانتقام منه فيكون حالا من الياء في (ذَرْنِي) ، يعني فوض أمره إلي فأنا أكفيك منه وهو الوليد بن المغيرة.

(وَجَعَلْتُ لَهُ مالاً مَمْدُوداً (12) وَبَنِينَ شُهُوداً (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً (14))
(وَجَعَلْتُ لَهُ مالاً مَمْدُوداً) [12] أي مالا (3) كثيرا متصلا لا ينقطع كالزروع والضروع والجارات ، قيل : «كان له أربعة آلاف» (4) أو «تسعمائة ألف مثقال فضة» (5)(وَبَنِينَ شُهُوداً) [13] أي وجعلته له بنين حضورا معه لا يغيبون عنه في التجارات والمحافل ، وكانوا عشرة يستأنس بهم ولا يحزن بفراقهم (وَمَهَّدْتُ) أي بسطت (لَهُ) في العمر والعيش والولد (تَمْهِيداً) [14] أي بسطا وافرا.

(ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلاَّ إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً (17))
(ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ) [15] ذلك له (6) ليفتخر به ويعصيني ، قوله (كَلَّا) ردع لما طمعه ، أي (7) لا أزيد له ماله وعمره وولده ، قيل : هلك عامة ماله وولده بعد ذلك (8)(إِنَّهُ) أي الوليد (كانَ لِآياتِنا) أي للقرآن (عَنِيداً) [16] أي معاندا مكذبا (سَأُرْهِقُهُ) سأكلفه في النار (صَعُوداً) [17] أي جبلا من نار يصعد عليه سبعين خريفا ، ثم ينحط منه إلى أسفله كذلك أبدا.

(إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20))
(إِنَّهُ) أي الوليد (فَكَّرَ) في شأن محمد عليه‌السلام لما سمع قراءته القرآن ، فقال لقومه : إنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه وأقربائه (وَقَدَّرَ) [18] في نفسه ما يقوله وهيأه من الأوصاف الشنيعة طعنا في القرآن ، فقال هو سحر منقول عن السحرة فسمعه قومه فرضوا عنه فقال تعالى (فَقُتِلَ) أي لعن (كَيْفَ قَدَّرَ [19] ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) [20] تعجيبا من تقديره وإصابته (9) الغرض الذي كان ينتحيه قريش ، وذلك حين اجتمعوا في نواحي مكة في أيام الموسم فتدبروا في أمر محمد عليه‌السلام فتكلم كل بما عنده من الوصف بالجنون والكهانة والشعر فرد ذلك كله ، ثم سألوا عنه ففكر زمانا ثم رجع إليهم فقال إني فكرت في أمر محمد عليه‌السلام فاذا هو ساحر وما

__________________

(1) نقله المؤلف عن الكشاف ، 6 / 177.

(2) على المؤمن عسير على الكافر ، وي : على المؤمنين علسير على الكافرين ، ح.

(3) مالا ، ح : ـ وي.

(4) عن قتادة ، انظر البغوي ، 5 / 479 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 421.

(5) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 579 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 177.

(6) له ، وي : ـ ح.

(7) أي ، ح و : أن ، ي.

(8) نقله عن السمرقندي ، 3 / 422.

(9) إصابته ، وي : إصابة ، ح.

يقوله سحر مؤثر ، فأخبر تعالى عن حاله بقوله (إِنَّهُ فَكَّرَ) الآية.

(ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23))
(ثُمَّ نَظَرَ) [21] فيما يبطل به القرآن أو نظر في وجوه قومه ، (ثُمَّ عَبَسَ) أي قبض وجهه ضيقا بما يقول من الحيل في حق القرآن ، وقيل : عبس وجهه بكراهة شديدة في وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (1)(وَبَسَرَ) [22] أي زاد في التقبض (ثُمَّ أَدْبَرَ) أي أعرض عن الإيمان (وَاسْتَكْبَرَ) [23] عن اتباع محمد عليه‌السلام ، و (ثُمَّ) الداخلة في تكرير الدعاء للدلالة على أن الكرة الثانية أبلغ من الأولى (2).
(فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هذا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26))
(فَقالَ إِنْ هذا) أي ما هذا الذي يقوله محمد (إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ) [24] أي يروى عن السحرة ، يعني يرويه محمد عن صاحب اليمامة وهو مسيلمة الكذاب ، وإنما أدخل الفاء في (فَقالَ) دون «ثم» لأن الكلمة الشنعاء لما خطرت (3) بباله استعجل أن ينطلق بها من غير تلبث ، ثم قال من غير توسط (4) حرف العطف بين الجملة دلالة على أن الثانية بمنزلة التأكيد للأولى (إِنْ هذا) أي ما هذا (إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ) [25] لا وحي من الله ، فقال تعالى (سَأُصْلِيهِ) أي سأدخله (سَقَرَ) [26] اسم من أسماء النار.

(وَما أَدْراكَ ما سَقَرُ (27) لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29))
قوله (وَما أَدْراكَ ما سَقَرُ) [27] تعظيم لشأن تلك النار ، ثم بين بقوله (لا تُبْقِي) لحما إلا أكلته ، ثم يعود كما كان (وَلا تَذَرُ) [28] أي لا تتركهم تلك النار إذا أعيدوا فيها خلقا جديدا (لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ) [29] أي هي محرقة لبشرة الجلد وهي ظاهره.

(عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ (30))
(عَلَيْها) أي على النار (تِسْعَةَ عَشَرَ) [30] من الملائكة مسلطون من رؤساء الخزنة ، وأما الزبانية فلا يحصى عددهم ، قيل : أعينهم كالبرق الخاطف وأنيابهم كالصياصي ، أي القلاع يخرج لهب النار من أفواههم نزعت منهم الرحمة يدفع أحدهم سبعين ألفا يرميهم حيث أراد من جهنم (5).
(وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَيَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً وَلا يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَما هِيَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْبَشَرِ (31))
وقال رجل من المشركين وكانت له قوة شديدة وهو أبو الأشد بن أسيد بن كلدة أنا أكفيكم تسعة عشر فنزل تجهيلا له (6)(وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً) غلاظا شدادا لا يغلبهم أحد من غير جنسهم وليسوا كما يتوهم الكفار (وَما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ) يعني تسعة عشر لأنفس العدة (إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا) أي بلاء وضلالا للكافرين بأن يقولوا لم كانوا تسعة عشر (لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) اللام فيه للتعليل وهو لا يقتضي كون ما دخل غرضا ، أي ليطمئن قلوب اليهود صدق محمد عليه‌السلام ، لأن عددهم في التورية تسعة عشر (وَيَزْدادَ) أي وليزداد (الَّذِينَ آمَنُوا) بالقرآن من أهل الكتاب (إِيماناً) أي تصديقا لموافقته كتابهم ، وأكد الاستيقان بقوله (وَلا يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) لأن إثبات اليقين ونفي الريب آكد وأبلغ في وصفهم لسكون النفس ، أي لا

__________________

(1) أخذه عن البغوي ، 5 / 481.

(2) الأولى ، وي : الأول ، ح.

(3) خطرت ، و : أخطرت ، ي ، خطر ، ح ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 179.

(4) توسط ، وي : توسيطه ، ح.

(5) نقله المفسر عن البغوي ، 5 / 482.

(6) أخذه عن السمرقندي ، 3 / 422 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 482 ـ 483 ؛ والكشاف ، 6 / 180.

يشكوا في ذلك (وَالْمُؤْمِنُونَ) من غيرهم في عدد الملائكة (وَلِيَقُولَ) في الزمان المستقبل بعد الهجرة (الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أي شك في المدينة وهم المنافقون (وَالْكافِرُونَ) أي المشركون بمكة (ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا) أي أي شيء الذي أراده بالعدد المخصوص (مَثَلاً) تمييز ل «هذا» وسماه مثلا ، لأن مثل هذا القول في الغرابة مما تسير به الركبان سيرها بالأمثال في البلاد ، ولا يشكل التعليل باللام في (لِيَقُولَ) لأنها أفادت معنى العلة وهي لا يقتضي كونها غرضا (كَذلِكَ) أي مثل ذلك الإضلال لمنكري العدد المخصوص (يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) أي يوفقه للإيمان به ، قوله (وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) أي الله تعالى يعلم جنوده لفرط كثرتها وقوتها لا غير ، رد لقول أبي جهل حيث قال : ما كان لمحمد أعوان إلا تسعة عشر (وَما هِيَ إِلَّا ذِكْرى) أي ما الآيات المذكورة أو ما ذكر (سَقَرُ) إلا عظة (لِلْبَشَرِ) [31] ليؤمنوا.

(كَلاَّ وَالْقَمَرِ (32) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33) وَالصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ (34) إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35))
قوله (كَلَّا) إنكار أن يكون الآيات أو ذكر (سَقَرُ) ذكرى لهم ، لأنهم لا يتذكرون لشدة عنادهم ، قوله (وَالْقَمَرِ) [32] قسم أقسم بالقمر (وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ) [33] بسكون الذال من إذ وأفعل ، وقرئ إذا دبر بفتح الذال منه وفعل كأقبل وقبل بمعنى واحد (1) ، يقال دبر الليل النهار إذا خلفه وأدبر كذلك ، (وَالصُّبْحِ) أي أقسم بالصبح (إِذا أَسْفَرَ) [34] أي ظهر ، قوله (إِنَّها) جواب القسم ، أي إن «سَقَرُ» (لَإِحْدَى الْكُبَرِ) [35] أي البلايا العظام جمع الكبرى.

(نَذِيراً لِلْبَشَرِ (36) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37))
قوله (نَذِيراً لِلْبَشَرِ) [36] حال من «إحدى» ، أي ذات إنذار للخلق أو منذرة لهم وذكر لكونه بمعنى العذاب ، قوله (لِمَنْ شاءَ) بدل من (لِلْبَشَرِ) ، أي نذير لمن شاء (مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ) إلى الخير أو إلى الجنة (أَوْ) أن (يَتَأَخَّرَ) [37] إلى الشر أو إلى النار.

(كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38))
(كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) [38] أي كل نفس كافرة محبوسة بعملها السوء في النار ، وال (رَهِينَةٌ) مصدر بمعنى الرهن وليس التاء فيه للتأنيث بل للاسمية ، لأنه قصد الصفة لقيل رهين ، إذ هو بمعنى مفعول ، يستوي فيه المذكر والمؤنث.

(إِلاَّ أَصْحابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41))
قوله (إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ) [39] استثناء منقطع ، أي لكن أصحاب اليمين الذين كانوا عن يمين آدم يوم الميثاق ليسوا مرتهنين بأعمالهم ، قوله (فِي جَنَّاتٍ) حال من «أَصْحابَ الْيَمِينِ» (يَتَساءَلُونَ) [40] بينهم فيها (عَنِ) حال (الْمُجْرِمِينَ) [41] فيسأل المؤمنون المسؤولون عنهم لمن (2) في النار إذا خرج الموحدون منها مع علمهم بحالهم توبيخالهم وتخسيرا حين نظروا إلى النار.

(ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ (47) فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ (48))
(ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) [42] أي ما أدخلكم فيها أو التقدير فيقولون لهم قلنا لهم ما سلككم في سقر ، فهو

__________________

(1) «إذ أدبر» : قرأ نافع وحفص وحمزة ويعقوب وخلف باسكان الذال في «إذ» و «أدبر» بهمزة مفتوحة وإسكان الدال بعدها وورش على أصله من نقل حركة الهمزة إلى الذال وحذف الهمزة ، والباقون بفتح ذال «إذ» وألف بعدها ، و «دبر» بحذف الهمزة قبلها وفتح الدال. البدور الزاهرة ، 331.

(2) لمن ، ح و : من ، ي.

حكاية قول المسؤلين عنهم على سبيل الاختصار (قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) [43] أي المقرين بالصلوة (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) [44] أي لا نؤدي الزكوة إلى المساكين لعدم إقرارنا بها (وَكُنَّا نَخُوضُ) في الباطل (مَعَ الْخائِضِينَ) [45] المستهزئين بالحق (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) [46] أي يوم البعث والحساب (حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ) [47] أي الموت والقيامة ، قيل : يحتمل أن يكون سبب السلوك فيها مجموع هذه الأربع وأن يكون البعض منها سببا للبعض منهم ، وإنما أخر التكذيب وهو أعظمها ، لأن في تأخيره تعظيما كما في قوله (
) 
 (2) ، فقال تعالى إقناطا لهم عن الشفاعة المأمولة لهم (فَما تَنْفَعُهُمْ) يوم القيامة (شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) [48] من الملائكة والأنبياء والصالحين.

(فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51))
(فَما لَهُمْ) أي أي حال للمشركين (عَنِ التَّذْكِرَةِ) أي عن (3) العظة بالقرآن (مُعْرِضِينَ) [49] حال من الضمير في «لَهُمْ» (كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ) [50] أي طالبة للنفرة لشدة خوفها (فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) [51] أي من أسد ، شبههم بالحمر الوحشية المستنفرة من السبع في تنفرهم عن الإيمان وتكذيب القرآن لعدم عقلهم وقرئ بفتح الفاء (4) ، أي استنفرها غيرها.

(بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً (52))
قوله (بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ) نزل حين قال الكفار لا نؤمن بك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤ ، وروي أنهم قالوا ليصبح عند رأس كل منا كتاب من الله إلى فلان بن فلان على التعيين حتى نؤمن بك يا محمد (5) ، فقال تعالى :

هم لا يؤمنون بل يريد كل امرئ منهم (أَنْ يُؤْتى صُحُفاً) أي قراطيس (مُنَشَّرَةً) [52] أي مكشوفة مكتوبة فيها جرمه وتوبته وأمنه من النار.

(كَلاَّ بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ (53) كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54))
قوله (كَلَّا) ردع لقولهم ، أي لا يكون هذه الإرادة أبدا (بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ) [53] أي عذابها لعدم إيمانهم بها (كَلَّا) أي حقا (إِنَّهُ) أي القرآن (تَذْكِرَةٌ) [54] أي عظة بليغة كافية للخلق.

(فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (55) وَما يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56))
(فَمَنْ شاءَ) أن يذكره (6) ويتعظ به (ذَكَرَهُ) [55] أي قرأه واتعظ به.

(وَما يَذْكُرُونَ) أي وما يتعظون (إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) ذلك لهم بالقسر والإلجاء ، لأنه معلوم أنهم لا يؤمنون اختيارا (هُوَ أَهْلُ التَّقْوى) أي الله تعالى أهل أن يتقى منه ويوحد بالدلائل ويطاع ولا يعصى (وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) [56] أي وأهل أن يغفر لمن تاب عن الشرك واتقاه.

__________________

(1) البلد (90) ، 17.

(2) أخذه عن الكشاف ، 6 / 182.

(3) عن ، وي : ـ ح.

(4) «مستنفرة» : فتح الفاء المدنيان والشامي ، وكسرها غيرهم. البدور الزاهرة ، 331.

(5) نقله عن السمرقندي ، 3 / 424 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 486 ؛ والكشاف ، 6 / 183.

(6) أن يذكره ، وي : أن يذكر ، ح.

سورة القيامة
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ (1) وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2))
(لا أُقْسِمُ) أي أقسم (بِيَوْمِ الْقِيامَةِ) [1] لعظمتها بحكم زيادة (لا) لتأكيد القسم كما مر في الواقعة (1)(وَ) كذا في (لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) [2] وهي التي تلوم نفسها بايمانها وإن اجتهدت في الإحسان لكرامتها عند الله ، إذ الكافر لا يعاتب نفسه بمضي الدهور عليه لعدم إيمانه ، وجواب القسم محذوف بدلالة ما بعده ، أي لتبعثن يوم القيامة.

(أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ (3) بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ (4))
(أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ)(2) الذي ينكر البعث وهو عدي ابن أبي ربيعة ، قال لرسول الله : يا محمد حدثني عن يوم القيامة متى يكون؟ وكيف أمره؟ فأخبره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أو من به أو يجمع الله العظام ، فقال الله تعالى أيظن منكر البعث (أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ) [3] بعد موته فقال تعالى (بَلى) وهو للإيجاب (3) بعد النفي ، أي نحن نجمعها (قادِرِينَ) حال من الضمير في «نَجْمَعَ» (عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ) [4] أي أن نعيد عظام أنامله ونؤلفها كما كانت بعد ما رمت وبليت.

(بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ (5) يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ (6))
قوله (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ) بالتكذيب ، عطف على (يَحْسَبُ) داخلا تحت الاستفهام ، ويجوز أن يكون إضرابا عن المستفهم عنه إلى شيء آخر ، أي يقصد بتكذيبه (لِيَفْجُرَ) أي ليعدل عن الحق ويكثر ذنوبه (أَمامَهُ) [5] أي فيما بين يديه من الأوقات من غير خوف من البعث (يَسْئَلُ أَيَّانَ) أي متى (يَوْمُ الْقِيامَةِ) [6] سؤال استهزاء.

(فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9))
(فَإِذا بَرِقَ) بكسر الراء وفتحها (4) ، أي دهش وتحير عند الموت (الْبَصَرُ) [7] أي عينه مما يشاهد من أحوال الفزع أو عند البعث خوفا (وَخَسَفَ الْقَمَرُ) [8] أي ذهب ضوؤه ، (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) [9] فطلعا من المغرب أو سوى بينهما في عدم النور ، وقيل : «يجمعان فيقذفان في البحر ليكونا نار الله الكبرى» (5).
(يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) كَلاَّ لا وَزَرَ (11) إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12))
(يَقُولُ الْإِنْسانُ) المنكر للبعث (يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ) [10] أي الفرار ، قوله (كَلَّا) ردع عن طلب الفرار (لا
__________________

(1) انظر سورة الواقعة (56) ، 75.

(2) أي ، + ي.

(3) للإيجاب ، وي : الإيجاب ، ح.

(4) «برق» : فتح الراء المدنيان ، وكسرها الباقون. البدور الزاهرة ، 332.

(5) عن عطاء بن يسار ، انظر البغوي ، 5 / 489.

وَزَرَ) [11] أي قال تعالى لا ملجأ يومئذ يتحصن به من العذاب (إِلى رَبِّكَ) لا إلى غيره (يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ) [12] أي مستقر الخلائق يحاسبون ويجازون فيه ، يعني أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره ، لأن أمور العباد ترجع إلي لا حكم لأحد فيه كقوله (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ)(1).
(يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14))
(يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ) أي يخبر كل (2) إنسان (يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ) من خير وشر عمله في الدنيا (وَ) بما (أَخَّرَ) [13](3) من حسنة وسيئة سنهما (4) وعمل بهما بعده (5) وإن لم ينبأ حقيقة يعلمه أيضا لقوله تعالى (6)(بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) [14] أي شاهد على نفسه بما عمل ، يعني جوارحه تشهد عليه بما فعل وما قال فيحاسب به ، والتاء في ال (بَصِيرَةٌ) للمبالغة كعلامة.

(وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ (15))
قوله (وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ) [15] شرط ، جوابه محذوف ، أي لو تكلم بكل معذرة ليتخلص ما قبلت منه وهي اسم جمع لها ، وقيل : «ال (مَعاذِيرَهُ) الستور» (7) ، أي لو أرخى عليه الستور وأغلق الباب لم ينفعه ذلك.

(لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16))
قوله (لا تُحَرِّكْ بِهِ) أي بالقرآن (لِسانَكَ) نهي للنبي عليه‌السلام عن (8) قراءة الوحي حين يقرأه جبرائيل عليه‌السلام وأمر بالإنصات له ، أي لا تحركه (9)(لِتَعْجَلَ بِهِ) [16] أي بالقرآن حذرا أن يفوتك شيء منه ، بل أعجل بالعمل بما فيه لخوف القيامة بعد أن يقضي عليك وحيه ، نزل حين كان يعجل به للحفظ عند نزوله لئلا ينسي (10) ، يعني لا تقرأه حتى يفرغ جبرائيل من قراءته عليك.

(إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ (19))
(إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ) في صدرك لتحفظه (11)(وَقُرْآنَهُ) [17] أي وقراءته عليك ، يعني وجريانه على لسانك (فَإِذا قَرَأْناهُ) أي إذا قرأ جبرائيل عليك (فَاتَّبِعْ)(12) أي استمع (قُرْآنَهُ) [18] أي (13) قراءته ، وقيل : «اتبع حلاله وحرامه» (14) ، يعني ميز بينهما بأخذ حلاله وترك حرامه (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) [19] أي بأن نبينه لك حتى تفهمه فكان جبرائيل عليه‌السلام إذا أتاه بالوحي أطرق فاذا ذهب عنه قرأه كما وعده تعالى ، قوله (كَلَّا) ردع للنبي عليه‌السلام عن عادة العجلة وحث على التأني والتؤدة وقد بالغ فيه باتباعه.

(كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21))
قوله (بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ) [20] كأنه قال يا بني آدم أنتم لا تتركون العجلة بل لأنكم خلقتم من عجل تعجلون في كل شيء يهمكم ، فلذلك تحبون العاجلة وعملها (وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ) [21] بالتاء والياء في الفعلين (15) ، أي تتركون العمل لها ، وفيه توبيخ لهم بحب عمل الدنيا وترك الاهتمام بالآخرة.

__________________

(1) المؤمن (40) ، 16.

(2) كل ، وي : لكل ، ح.

(3) في الدنيا (و) بما (أخر) ، ح و : في الدنيا بما قدم (وأخر) ، ي.

(4) سنهما ، وي : سنها ، ح.

(5) بعده ، وي : ـ ح.

(6) تعالى ، ح : ـ وي.

(7) عن الضحاك ، انظر الكشاف ، 6 / 186 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 426 ؛ والبغوي ، 5 / 491.

(8) عن ، وي : ـ ح.

(9) تحركه ، و : تحرك ، ح ي.

(10) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 3 / 426 ـ 427 ؛ والبغوي ، 5 / 491.

(11) لتحفظه ، ح و : لتحفظ ، ي.

(12) قرآنه ، + ح.

(13) (قرآنه) أي ، وي : ـ ح.

(14) عن محمد بن كعب ، انظر السمرقندي ، 3 / 427.

(15) «تحبون» ، «وتذرون» : قرأ المكي والبصريان والشامي بياء الغيبة فيهما ، والباقون بتاء الخطاب كذلك. البدور الزاهرة ، 332.

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (22) إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ (23) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ (25))
(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ) هذا بيان حال الخلق يوم القيامة ، قيل : المراد من الوجه هنا الجملة (1) ، أي وجوه منهم يومئذ (ناضِرَةٌ) [22] أي مسرورة حسنة مضيئة (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) [23] لا إلى غيره أو إلى ثوابه (وَوُجُوهٌ) منهم (يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ) [24] أي عابسة مسودة (تَظُنُّ) أي تستيقن (أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) [25] أي داهية عظيمة تكسر فقار الظهر ، من فقر إذا كسر.

(كَلاَّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ (26))
قوله (كَلَّا) ردع عن حب العاجلة وترك الآخرة ، أي ارتدعوا عن ذلك وتأهبوا للموت فانكم تنقلون إلى مصيركم ثم من لذاتكم الفانية هنا (إِذا بَلَغَتِ) أي الروح (التَّراقِيَ) [26] جمع الترقوة وهي العظام المكتنفة لعقدة الصدر الملاقية للحلقوم ، وهي عبارة عن حال الإشراف على الموت.

(وَقِيلَ مَنْ راقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ (30))
(وَقِيلَ مَنْ راقٍ) [27] أي من يرقيه من الأطباء ليشفي مما هو فيه (وَظَنَّ) أي تيقن (أَنَّهُ الْفِراقُ) [28] أي أنه يفارق الدنيا (وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) [29] أي التوت ساقه بساقه عند الموت (إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ) [30] أي إلى حكم ربك يساق العبد من الثواب والعقاب يوم القيامة ، وهذا المعنى جواب (إِذا) بدلالة «إلى ربك يومئذ المساق».
(فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (31) وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33))
(فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى) [31] أي لم يصدق بتوحيد الله ولم يصل الإنسان في قوله «أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ» (وَلكِنْ كَذَّبَ) بالتوحيد والقرآن (وَتَوَلَّى) [32] أي أعرض عن الإيمان (ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى) [33] أي أي يتبختر في مشيته إعجابا لنفسه.

(أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (34) ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (35))
(أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) [34] هذا وعيد على إثر وعيد ، أي العذاب الذي تكره أولى لك ، أي أحرى بك فأولى ، أي فهو أولى لك من غيرك (ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) [35] ، من الولي (2) وهو القرب ، قيل : هو في شأن أبي جهل (3) ، وقيل : في غيره وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكره (4).
(أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى (37) ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (39))
(أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ) أي كل إنسان منكر للقرآن والبعث (أَنْ يُتْرَكَ سُدىً) [36] أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى (أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى) [37] بالتاء والياء (5) ، أي تراق في الرحم فيستدل بذلك على أن الله قادر على البعث (ثُمَّ كانَ) أي صار المني (عَلَقَةً فَخَلَقَ) الله منها الإنسان (فَسَوَّى) [38] أي عدل أعضاءه أو جعله معتدل القامة (فَجَعَلَ مِنْهُ) من المني (الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) [39] وهو ماء واحد.

(أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى (40))
(أَلَيْسَ ذلِكَ) أي فقال هذه الأشياء (بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) [40] يوم القيامة ، وهو استفهام على سبيل التقرير ، روي أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم إذا قرأ هذه الآية قال : «سبحانك اللهم بلى» (6).
__________________

(1) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 187.

(2) الولي ، ح و : المولى ، ي.

(3) عن الزجاج ، انظر السمرقندي ، 3 / 428 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 493.

(4) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 6 / 188.

(5) «يمنى» : قرأ حفص ويعقوب بياء الغيبة ، وغيرهما بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 332.

(6) انظر السمرقندي ، 3 / 428.

سورة الإنسان (وسورة الدهر)

مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً (2))
(هَلْ أَتى)(1) ، (هَلْ) فيه بمعنى قد بتقدير همزة الاستفهام معها تقديره : أقد أتى أو الاستفهام على بابه والمراد التقرير ، أي ألم يأت (عَلَى الْإِنْسانِ) هو آدم (حِينٌ) أي مدة (مِنَ الدَّهْرِ) قيل : هو أربعون سنة (2)(لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) [1] حال من (الْإِنْسانَ) ، أي حال كونه منسيا لا يعرف باسمه ولا يعلم لغير الله ما المراد من خلقته ، وذلك حين كان ملقى بين مكة والطائف زمانا طويلا أو المراد جنس الإنسان ، لأنهم كانوا نطفا في أصلاب الرجال وأرحام النساء لا يعرفون ، ويعضده قوله (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ) أي بين آدم (مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ) جمع مشيج ، أي مختلط من الماءين ، ماء الرجل وماء المرأة ، إذ لا يكون الولد إلا منهما ، وصف المفرد بالجمع لأنها صارت اسما واحدا بعد الجمع أو هي بدل من (نُطْفَةٍ) لا وصف لها ، لأن المراد منها الألوان والأطوار العارضة على النطفة بأن يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما ، قوله (نَبْتَلِيهِ) حال مقدرة ، أي خلقناه مبتلين ، يعني مريدين ابتلاءه بالأمر والنهي (فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً) [2] ليسمع (3) الهدى ويبصر الحق تحقيقا للابتداء.

(إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً (3) إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً (4))
(إِنَّا هَدَيْناهُ) أي بينا الإنسان (السَّبِيلَ) أي طريق الهدى والضلالة ، قوله (إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) [3] حالان من الهاء في (هَدَيْناهُ) ، أي إما بأن يشكر فيؤمن أو يضل فيكفر ، ثم أتبع الفريقين الوعيد والوعد بقوله (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ) أي للذين كفروا بعد تبيين الطريقين في الآخرة (سَلاسِلَ) بالتنوين وغيره (4) يسحبون بها في النار (وَأَغْلالاً) في أعناقهم تشد فيها السلاسل بأيديهم (وَسَعِيراً) [4] أي ونارا موقدة يعذبون بها.

(إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً (5) عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً (6))
(إِنَّ الْأَبْرارَ) المطيعين الشاكرين (يَشْرَبُونَ) أي يبدؤون الشرب (مِنْ كَأْسٍ) أي خمر من قدح مملوء (كانَ مِزاجُها) أي ما تمزح به الخمر (كافُوراً) [5] وهو اسم عين في الجنة يمزج الكأس بمائها ، قوله (عَيْناً) بدل من «كافُوراً» (يَشْرَبُ)(5) الخمر من القدح (بِها) أي بمائها (عِبادُ اللهِ) أي أولياؤه في الجنة (يُفَجِّرُونَها) أي يجرونها من منازلهم وقصورهم حيث شاؤا (تَفْجِيراً) [6] أي إجراء يسيرا كيف أحبوا كما يفجر الرجل في الدنيا نهره كيف أحب.

(يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً
__________________

(1) أي ، + ح.

(2) نقله المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 429 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 495.

(3) ليسمع ، وي : يسمع ، ح.

(4) «سلاسلا» : قرأ المدنيان وهشام وشعبة والكسائي بالتنوين وصلا وبابداله ألفا وقفا ، والباقون بحذف التنوين وصلا. البدور الزاهرة ، 332.

(5) أي ، + ي.

وَأَسِيراً (8))
(وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً (8))
(يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) هذا بيان أعمال صالحة (1) لهم استحقوا بها ذلك الثواب ، أي يتمون نذورهم إذا نذروا في الطاعة دون المعصية (وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ) أي عذابه (مُسْتَطِيراً) [7] أي ظاهرا مستزادا ، من استطار الحرق إذا انتشر وهو يوم القيامة (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ) أي على اشتهائه أو على حب الله (مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً) [8] أي الذي أسر من دار الشرك أو الذي حبس في السجن ، روي : أن الآية نزلت في شأن علي وفاطمة ، كانا صائمين صوم النذر فانهما نذرا أن يصوما ثلاثة أيام إن عوفي الحسن والحسين من مرضهما فعوفيا ولم يكن عندهما شيء فاستقرض علي رضي الله عنه ثلاثة أصوع شعير من يهودي ، فطحنا وخبزا فجاء سائل فأعطياه بعض الطعام ، ثم جاءهما يتيم فأعطياه من ذلك الطعام ، ثم جاءهما أسير فأعطياه الباقي (2) فمدحهما الله تعالى بذلك.

(إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً (9) إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً (10))
قوله (إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ) على إرادة القول وهو بيان للفقراء إخلاصهم المنوي في الإطعام خوفا من الله بقولهم ما نطعمكم إلا لوجه الله (لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً) أي مكافاة على ذلك في الدنيا (وَلا شُكُوراً) [9] بأن تشكروا لنا على ذلك وتمدحونا ، ويجوز أن يكون قولهم لطفا وتنبيها على ما ينبغي أن يكون عليه من أخلص لله وأن يكون منعا عن المجازاة بمثله أو بالشكر ، لأن إحسانهم مفعول لوجه الله ، يدل عليه قولهم (إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً) أي تعبس فيه الوجوه من شدته فالوصف فيه مجاز (قَمْطَرِيراً) [10] أي شديد العبوس ، روي : أن الكافر تعبس وجهه يومئذ حتى يسيل بين عينيه عرق مثل القطران (3).
(فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً (11) وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً (12))
(فَوَقاهُمُ) أي دفع (اللهُ) عنهم (شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ) أي عذابه (وَلَقَّاهُمْ) أي أعطاهم (نَضْرَةً) أي حسن الوجوه وبشاشتها (وَسُرُوراً) [11] أي فرحا في قلوبهم في مقابلة العبوس في وجوه الكافرين والحزن في قلوبهم (4)(وَجَزاهُمْ) أي أعطاهم الثواب (بِما صَبَرُوا) أي بسبب صبرهم على الفقر والمشقة في الدنيا (جَنَّةً) بالدخول فيها (وَحَرِيراً) [12] بالتزين بلبسه فيها ، وذكر الحرير مع الجنة يشير إلى إطباق الجزاء بالعمل ، لأن الله تعالى جزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الجوع والعرى بستانا فيه مآكل هني وحريرا فيه ملبس بهي.

(مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً (13))
قوله (مُتَّكِئِينَ) حال من «هم» في (جَزاهُمْ) ، أي ناعمين (فِيها عَلَى الْأَرائِكِ) أي في الجنة على السرر في الحجال ، قوله (لا يَرَوْنَ) حال من ضمير (مُتَّكِئِينَ) ، أي غير رائين (فِيها شَمْساً) أي شدة الحر (وَلا زَمْهَرِيراً) [13] أي شدة البرد ، قيل : إن الجنة مضيئة غنية عن شمس وقمر (5).
(وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلاً (14))
قوله (وَدانِيَةً) مفرد ، عطف على جملة (لا يَرَوْنَ فِيها) ، لأنها حال مثلها لكونها في حكم المفرد ، ودخلت الواو بينهما للجمع ، أي وجزاهم جنة جامعين فيها بين العبد عن الحر والقر وبين دنو الظلال أو عطف على (جَنَّةً) ، أي وجزاهم جنة أخرى قريبة (عَلَيْهِمْ ظِلالُها) أي ظلال شجرها ، يعني لا يزول ولا يبعد الظلال عنهم كما يبعد في الدنيا بزوال الشمس أو قريب بعض الظلال بالبعض لالتقاء الأشجار وازدحام الأوراق (وَذُلِّلَتْ) نصب على الحال من (دانِيَةً) ب «قد» مقدرة ، أي تدنو ظلالها وقد سخرت وقربت (قُطُوفُها) أي

__________________

(1) أعمال صالحة ، وي : أعمالهم الصالحة ، ح.

(2) عن مجاهد وابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 498 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 430 ؛ والواحدي ، 364 ـ 365.

(3) نقله المؤلف عن الكشاف ، 6 / 191.

(4) في مقابلة العبوس ... والحزن في قلوبهم ، وي : ـ ح.

(5) أخذه المفسر عن الكشاف ، 6 / 192.

ثمارها المجتنية ، جمع قطف وهو ما يقطف من الثمار (تَذْلِيلاً) [14] أي تسخيرا ينالها القائم والقاعد والنائم.

(وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا (15) قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً (16))
(وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ) أي كيزان مدورة الرأس لا عرى لها (كانَتْ قَوارِيرَا) [15] نصبه خبر «كان» ، وكرر تقريرا لصفائها بقوله (قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ) بتنوينهما وتركه فيهما وبتنوين الأول وتركه وكذلك الثاني (1) ، أي تكونت الآنية بتكوين الله بقوله (كُنْ فَيَكُونُ)(2) حقيقة القوارير أصلها من فضة تفخيما لتلك الخلقة العجيبة الشأن الجامعة بين صفتي الجوهرتين المتباينتين من صفاء القارورة وشفيفها وبياض الفضة وحسنها ، قوله (قَدَّرُوها تَقْدِيراً) [16] صفة ل (قَوارِيرَا) ، أي الذين يسقونهم جعلوها على قدر ري شاربيها بأمر ربهم فهو ألذ لهم وأخف عليهم أو قدر الشاربون في أنفسهم أن تكون تلك القوارير على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم فجأت كما قدروا.

(وَيُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلاً (17) عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً (18))
(وَيُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلاً) [17] ليس فيه لذغة واحتراق ، قوله (3)(عَيْناً) بدل من «زنجبيلا» ، أي هو عين (فِيها) أي في الجنة (تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً) [18] لسهولة المساغ في الحلق ، يقال ماء سلسبيل إذا ذهب سريعا في الحلق لعذوبته.

(وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً (19))
(وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ) أي لا يموتون وعلى سن واحد لا يتغيرون كولدان الدنيا ثم وصفهم في الحسن وانتشارهم في الخدمة بقوله (إِذا رَأَيْتَهُمْ) في الجنة (حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً) [19] من سلكه على البساط.

(وَإِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً (20) عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً (21) إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً (22))
(وَإِذا رَأَيْتَ ثَمَّ) أي إذا أوجدت الرؤية في الجنة (رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً) [20] أي واسعا ، قيل : أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه (4)(عالِيَهُمْ) أي عليهم (ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ) يعني على أهل الجنة ثياب من هذين النوعين الشريفين ، قرئ «خضر» بالرفع صفة (ثِيابُ) ، وبالجر صفة (سُندُسٍ) ، وبرفع (إِسْتَبْرَقٌ) عطف على (ثِيابُ) ، وبالجر عطف على (خُضْرٌ) صفة (سُندُسٍ)(5)(وَحُلُّوا) أي ألبسوا في الجنة (أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ) وفي موضع آخر قال (مِنْ ذَهَبٍ)(6) إيذانا بأنهم يحلون من الجنسين معا ومفترقا (وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً) [21] أي طاهرا من الأيدي الوسخة أو لا يصير بولا ولكن يصير رشحا يخرج من أبدانهم ريحه أطيب من ريح المسك ، ويقال لهم ثمه (إِنَّ هذا) النعيم (كانَ لَكُمْ جَزاءً) أي ثوابا لأعمالكم (وَكانَ سَعْيُكُمْ) أي عملكم في الدنيا (مَشْكُوراً) [22] أي مقبولا مرضيا ، قيل :

__________________

(1) «قواريرا ، قوارير» : قرأ المدنيان وشعبة والكسائي بالتنوين فيهما وبابداله ألفا وقفا ، وقرأ ابن كثير وخلف في اختياره بالتنوين في الأول وبتركه في الثاني ووقفا على الأول بالألف وعلى الثاني بحذفها مع إسكان الراء ، وأبو عمرو وابن عامر وروح وحفص بترك التنوين فيهما ووقفوا على الأول بالألف وعلى الثاني بحذفها مع إسكان الراء إلا هشاما فوقف على الثاني بالألف أيضا ، وقرأ حمزة ورويس بترك التنوين فيهما وإذا وقفا حذفا الألف فيهما مع إسكان الراء. البدور الزاهرة ، 332 ـ 333.

(2) البقرة (2) ، 117 ؛ ال عمران (3) ، 47 ، 59 ؛ الأنعام (6) ، 73 ؛ النحل (16) ، 40 ؛ مريم (19) ، 35 ؛ يس (36) ، 82 ؛ المؤمن (40) ، 68.

(3) قوله ، وي : ـ ح.

(4) نقله المصنف عن الكشاف ، 6 / 193.

(5) «خضر وإستبرق» : قرأ نافع وحفص برفع الراء والقاف ، وابن كثير وشعبة بخفض الأول ورفع الثاني ، وأبو جعفر والبصريان والشامي برفع الأول وخفض الثاني ، والأخوان وخلف بخفضهما. البدور الزاهرة ، 333.

(6) الكهف (18) ، 31 ؛ الحج (22) ، 23 ؛ فاطر (35) ، 33 ؛ الزخرف (43) 53.

هذه البشارة إذا أرادوا أن يدخلوا الجنة (1).
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً (24))
ثم حثه على التبليغ بالتبشير والإنذار والصبر على أذى الأعداء بقوله (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً) [23] أي إني مختص بتنزيل القرآن عليك تنزيلا منجما لحكمة داعية إليه ، يعني أنزله جبرائيل عليه‌السلام عليك بالدفعات تثبيتا لفؤادك (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) الصادر عن الحكمة عليك بتبليغ الرسالة بالبشارة والإنذار وتحمل أذاهم وترك التضجر من تأخر الظفر عليهم (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ) أي من الكفار (آثِماً) أي راكبا لما هو إثم داعيا لك إليه وهو عتبة بن ربيعة ، وكان ركابا لأنواع الفسوق سوى الكفر (أَوْ كَفُوراً) [24] أي فاعلا لما هو كفر داعيا إليه وهو الوليد بن المغيرة ، وكان شديد الشكيمة في كفره وعتوه ، وكان كل منهما يدعو النبي عليه‌السلام إلى ما ارتكبه ببذل الأموال وتزويج أكرم البنات له ، ومعنى (أَوْ) هنا لأحد الأمرين ، أي لا تطع أحدهما وهو أنهى من قوله ولا تطعهما جميعا ، فلذلك لم يذكر الواو.

(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (25) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً (26))
(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ) أي صل أو سبح (بُكْرَةً وَأَصِيلاً) [25] أي دم على الصلوة المفروضة في هذين الوقتين ، يعني صلوة الفجر وصلوة الظهر مع العصر (وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ) أي بعض الليل صل لله صلوة المغرب والعشاء (وَسَبِّحْهُ) أي بعد المكتوبة صل متهجدا (لَيْلاً طَوِيلاً) [26] ثلثيه أو نصفه أو ثلثه ، قيل : هذا للنبي عليه‌السلام خاصة حتما ولأصحابه مستجابة (2).
(إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً (27))
(إِنَّ هؤُلاءِ) أي كفار مكة (يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ) أي يختارون الدنيا على الآخرة (وَيَذَرُونَ) أي يتركون (وَراءَهُمْ) أي خلفهم (يَوْماً ثَقِيلاً) [27] أي شديدا لا يهتمون له وهو يوم القيامة ، إذ لا يؤمنون.

(نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ وَإِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلاً (28))
(نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَشَدَدْنا) أي قوينا (أَسْرَهُمْ) أي خلقهم أو أعضاءهم ومفاصلهم بالأعصاب ليطيعوني فلم يطيعوني (وَإِذا شِئْنا) إهلاكهم بالعذاب هنا (بَدَّلْنا) أي جعلنا (أَمْثالَهُمْ) في الخلقة (تَبْدِيلاً) [28] أي بدلا منهم في الطاعة ، و (إِذا) ههنا وقعت مع (إِنْ) كقوله تعالى و (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ)(3).
(إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (29))
(إِنَّ هذِهِ) أي هذه السورة (تَذْكِرَةٌ) أي عظة (فَمَنْ شاءَ)(4) أن يتعظ (5)(اتَّخَذَ)(6)(إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) [29] بأن يتقرب إليه الطاعة لما بينا له طريق الهدي فيها.

(وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (30))
(وَما تَشاؤُنَ) بالتاء والياء (7) ، أي ما تشاءون الاتعاظ (إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) نصب على الظرف ، أي وقت مشية الله بتوفيقهم (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) بهم قبل خلقهم (حَكِيماً) [30] يحكم بالهداية لأهلها.

(يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (31))
(يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ) أي في الإسلام أو في جنته وهم المؤمنون ، قوله (وَالظَّالِمِينَ) نصب بفعل يفسره ما بعده ، وهو (أَعَدَّ لَهُمْ) أي هيأ للعاصين في الآخرة (عَذاباً أَلِيماً) [31] أي وجيعا دائما.

__________________

(1) نقله عن السمرقندي ، 3 / 432.

(2) هذا القول منقول عن السمرقندي ، 3 / 433.

(3) النساء (4) ، 133 ؛ الأنعام (6) ، 133 ؛ إبراهيم (14) ، 19 ؛ فاطر (35) ، 16.

(4) اتخذ ، + ح.

(5) أن يتخذ ، وي : أي يتخذ ، ح.

(6) اتخذ ، وي : ـ ح.

(7) «تشاءون» : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بياء الغيبة ، وغيرهم بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 333.

سورة المرسلات
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (1))
(وَالْمُرْسَلاتِ) أي بحق الملائكة التي أرسلت (عُرْفاً) [1] للإحسان لمن آمن بالله تعالى بالانتقام له من الكفار أو أرسلت لأمر الله بالمعروف ، ف «عرفعا» مفعول له أو أرسلت متتابعة كشعر عرف الفرس يتلو بعضهم بعضا فهو نصب على الحال.

(فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً (2) وَالنَّاشِراتِ نَشْراً (3))
(فَالْعاصِفاتِ) أي الملائكة التي تعصف ، أي تسرع روح الكافر إلى النار بعد القبض (عَصْفاً) [2] أي إسراعا شديدا ، الفاء لتعقيب العصف بالإرسال ، أي أرسلهن بأوامره فعصفن في مضيها (وَالنَّاشِراتِ) أي الملائكة التي تنشر كتب الأعمال يوم البعث (نَشْراً) [3] لأربابها.

(فَالْفارِقاتِ فَرْقاً (4) فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً (5))
(فَالْفارِقاتِ) أي الملائكة التي تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام (فَرْقاً) [4] بالوحي ، وكذلك الفاء ف ي «الفارقات» ، أي نشرن ففرقن (فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً) [5] أي الملائكة التي تلقي الذكر إلى الأنبياء ، ف (ذِكْراً) مفعول به.

(عُذْراً أَوْ نُذْراً (6) إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ (7))
قوله (عُذْراً أَوْ نُذْراً) [6] بسكون الذال وضمها فيهما (1) مفعول لهما ، أي إعذارا للمحقين أو إنذارا للمبطلين ، وكذا الفاء ف ي «الملقيات» ، أي فرقن فالقين ، المعنى : أنه تعالى أقسم بالملائكة المذكورة العظيمة الشأن أن وعده حق ، فجواب القسم (إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ) [7] أي الذي توعدونه يا كفار مكة من البعث والجزاء الكائن (2) نازل بكم فآمنوا قبل وقوعه.

(فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ (9) وَإِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ (10))
(فَإِذَا النُّجُومُ) أي فذلك الوعد يقع في الوقت الذي (طُمِسَتْ) [8] أي محيت النجوم وانعدمت بالكلية أو ذهب نورها (وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ) [9] أي شقت من خوف الله تعالى (وَإِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ) [10] أي أقلعت من أصولها حتى سويت بالأرض.

__________________

(1) «عذرا» : قرأ روح بضم الذال ، وغيره بسكونها. البدور الزاهرة ، 334. «نذرا» : قرأ أبو عمرو وحفص والأخوان وخلف باسكان الذال ، والباقون بضمها. البدور الزاهرة ، 334.

(2) الكائن ، وي : ـ ح.

(وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الْفَصْلِ (14))
(وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ) [11] بالهمزة المبدلة من الواو ، وقرئ بالواو (1) ، أي جمعت لوقت يحضرون فيه للشهادة على أممهم وهو يوم القيامة ، قوله (لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ) [12] تعظيم لل (يَوْمُ) وتعجيب من هوله ، أي الرسل لأي يوم أجل وأخر اجتماعهم ليشهدوا على أممهم ، قوله (لِيَوْمِ الْفَصْلِ) [13] بيان ليوم التأجيل ، أي ليوم يفصل فيه بين الخلائق وهو يوم القضاء (وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الْفَصْلِ) [14] أي ما أعلمك أي يوم يوم الفصل ، فيه زيادة تعظيم وتهديد.

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15))
(وَيْلٌ) أي شدة العذاب (يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) [15] أي للذين أنكروا البعث ، ف (وَيْلٌ) مبتدأ نكرة مخصصة بمعنى الدعاء كسلام عليكم.

(أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (17) كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (19))
(أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ) [16] أي المكذبين (2) قبلكم لأنبيائهم (ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ) [17] ف (ثُمَّ) للاستئناف (3) لا للعطف ، أي بعد إهلاكنا الأولين نتبعهم الآخرين المكذبين في الإهلاك كما أهلكنا قوم نوح وعاد ، وأتبعناهم قوم شعيب ولوط في الإهلاك (كَذلِكَ) أي مثل ذلك الفعل بالمكذبين (نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ) [18] أي الذين أجرموا بتكذيب الرسل (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) [19] كرره مبالغة في التهديد (4).
(أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ (21) إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24))
(أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ) [20] أي ضعيف وهو النطفة (فَجَعَلْناهُ) أي المني (فِي قَرارٍ مَكِينٍ) [21] أي في موضع قرار محروز محفوظ ، وهو الرحم (إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ) [22] أي حال كونه مقدرا من الطول والقصر وغيرهما من الأوصاف كما نشاء في بطن الأم أو مؤخرا إلى مقدار من الزمان معلوم وهو وقت الولادة (فَقَدَرْنا) على خلقكم وإنشائكم إذا شئنا (فَنِعْمَ الْقادِرُونَ) [23] على ذلك نحن (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) [24] أي لمنكري البعث.

(أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً (25) أَحْياءً وَأَمْواتاً (26) وَجَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامِخاتٍ وَأَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً (27) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (28) انْطَلِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29))
(أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً) [25] أي ما يكفت ، أي يضم ويجمع (أَحْياءً وَأَمْواتاً) [26] مفعول بهما ل (كِفاتاً) ، يعني جعلنا الأرض أوعية للأموات إذا كانوا في قبورهم ، وللأحياء إذا كانوا في منازلهم ، وتنكيرهما للتفخيم ، أحياء لا يعدون وأمواتا لا يحصون (وَجَعَلْنا فِيها رَواسِيَ) أي جبالا (شامِخاتٍ) أي عاليات (وَأَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً) [27] أي عذبا من السماء والأرض (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ [28] انْطَلِقُوا) أي يقال لهم يوم القيامة اذهبوا (إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ) من العذاب (تُكَذِّبُونَ) [29] في الدنيا.

__________________

(1) «أقتت» : قرأ أبو عمرو وصلا ووقفا بواو مضمومة في مكان الهمزة مع تشديد القاف ، وأبو جعفر بواو كذلك مع تخفيف القاف ، والباقون بهمزة مضمومة مع تشديد القاف. البدور الزاهرة ، 334.

(2) المكذبين ، وي : للمكذبين ، ح.

(3) للاستئناف ، ح : للاستفهام ، وي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 197.

(4) في التهديد ، وي : للتهديد ، ح.

(انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (30) لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللهَبِ (31))
قوله (انْطَلِقُوا) تكرير للتأكيد وقطع لرجاهم (1) ، أي اذهبوا (إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ) [30] وهو دخان جهنم ، لأنه إذا ارتفع افترق ثلاث فرق فوق رؤوس الكفار لعظمته والمؤمنون في ظل العرش ، وقيل : يخرج من جهنم لسان من نار يتشعب ثلاث شعب فيظل نوره المؤمنين ودخانه المنافقين ولهبه الصافي الكافرين (2) ، قوله (لا ظَلِيلٍ) نعت «ظل» ، أي لا ظل يظلهم من حر ذلك اليوم (وَلا يُغْنِي) أي لا يرد عنهم شيئا (مِنَ اللهَبِ) [31] أي من لهب النار ، وهذا الوصف تهكم بهم وتعريض بأن ظلهم (3) يخالف ظل المؤمنين.

(إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ (33) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (34))
(إِنَّها) أي النار (تَرْمِي بِشَرَرٍ) جمع شررة ، وهي ما تطاير من النار (كَالْقَصْرِ) [32] أي كالبناء العظيم ، شبهه بالقصر ثم شبهه بالجمالات تفخيما له بقوله (كَأَنَّهُ) أي كأن جميع الشرر من النار (جِمالَتٌ صُفْرٌ) [33] جمع جمالة ، وقرئ بها (4) وهي جمع جمل والمراد منها الإبل السود (5) ، لأن العرب تسمي السود (6) من الإبل الصفر ، وهي التي يضرب لونها إلى الصفرة ، ووجه التشبيه بالقصور العظم والارتفاع وبالجمال (7) العظم والطول واللون ، وهذا شبيه بما يشاهد بينهم ولكن شرار جهنم أعظم مما شبه به (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) [34] أي لمنكري البعث.

(هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (35) وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (37) هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (38))
(هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ) [35] أي يقال لهم هذا يوم لا يتكلمون ، يعني في بعض المواضع لا ينطقون خوفا ودهشا (وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ) في الاعتذار (فَيَعْتَذِرُونَ) [36] عطف على (لا يؤذون) أي فلا يعتذرون أو استئناف ، أي فهم لا يعتذرون (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) [37] ويقال أيضا (هذا يَوْمُ الْفَصْلِ) أي القضاء بين الخلائق لدخول الجنة والنار (جَمَعْناكُمْ) أيها المكذبون من هذه الأمة (وَالْأَوَّلِينَ) [38] من المكذبين قبلكم فتحاسبون جميعا.

(فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (40) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ (41) وَفَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (45))
(فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ) أي حيلة تدفعون بها العذاب عنكم (فَكِيدُونِ) [39] أي فاحتالوا لأنفسكم مما وعدتكم به من العذاب ، والأمر للتقريع على كيدهم لدين الحق وأهله وإظهار عجزهم لهم (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ [40] إِنَّ الْمُتَّقِينَ) من الشرك والعصيان (فِي ظِلالٍ) أي ظلال الأشجار والقصور دائما (وَعُيُونٍ) [41] جارية ، (وَفَواكِهَ) متنوعة (مِمَّا يَشْتَهُونَ) [42] ويقال لهم في الآخرة (كُلُوا وَاشْرَبُوا) من الطعام والشراب فيها (هَنِيئاً) أي سائغا لا أذى فيه (بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [43] أي بسبب عملكم الصالح في الدنيا (إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) [44] أي المؤمنين الصالحين ، (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) [45].
__________________

(1) لرجاهم ، ح و : لرجاء ، ي.

(2) أخذه المؤلف عن البغوي ، 5 / 505.

(3) بأن ظلهم ، ح و : بظلهم ، ي.

(4) «جمالت» : قرأ رويس بضم الجيم ، وغيره بكسرها ، وقرأ حفص والأخوان وخلف بغير ألف بعد اللام على التوحيد ، وغيرهم باثباتها على الجمع. البدور الزاهرة ، 334.

(5) السود ، وي : الأسود ، ح.

(6) تسمي السود ، وي : سمى الأسود ، ح.

(7) وبالجمال ، وي : وبالجمالات ، ح.

(كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (47))
قوله (كُلُوا) استئناف لخطاب الكفار ، أي كلوا (1) في الدنيا كالبهائم (وَتَمَتَّعُوا) أي تنعموا (قَلِيلاً) أي زمانا يسيرا بالتكذيب وعدم الإيمان ، وقيل : يقال لهم كلوا وتمتعوا في الآخرة تجهيلا لهم وتوبيخا فانهم استحقوا العذاب به ، وعلل ذلك بقوله (2)(إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ) [46] بالشرك والمعاصي ، (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) [47].
(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ (48) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (49) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50))
قوله (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا) أي صلوا لله (لا يَرْكَعُونَ) [48] أي لا يصلون له ، نزل في شأن ثقيف حيث قالوا لا ننحني في الصلوة فانها مذلة علينا (3) ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود» (4) ، أو قيل لهم : تواضعوا لقبول وحيه واتباع دينه وهم لا يقبلون ذلك للاستكبار (5)(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ [49] فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ) أي سوى القرآن (يُؤْمِنُونَ) [50] أي يصدقون ، المعنى : أن القرآن من بين الكتب السماوية آية مبصرة ومعجزة باهرة ، فحين لم يؤمنوا به (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) ، يعني لم يؤمنوا بالكتب الباقية.

__________________

(1) أي كلوا ، ح و : ـ ي.

(2) اختصره المصنف من الكشاف ، 6 / 200.

(3) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 437 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 200.

(4) روى أبو داود نحوه ، الخراج ، 26 ؛ وأحمد بن حنبل ، 4 / 218 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 200.

(5) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 6 / 200.

سورة النبأ (والمعصرات)

مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(عَمَّ يَتَساءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3))
(عَمَّ) أصله عما استفهام لتفخيم المستفهم عنه ، ثم حذفت الألف فرقا بينه وبين الخبر وهو كثير ، ويستعمل الأصل قليلا ، ومعنى (عَمَّ) عن أي شيء عظيم الشأن (يَتَساءَلُونَ) [1] أي أهل مكة يسأل بعضهم بعضا أو يسألون من المؤمنين عن شأن محمد عليه‌السلام ، وخبره عن البعث على طريق الاستهزاء أو الضمير للمؤمنين والكافرين جميعا يسأل المؤمن لازدياد العلم والكافر للاستهزاء (عَنِ النَّبَإِ) بيان لشأن المستفهم عنه أو بدل منه ، والمراد ب «النَّبَإِ» (الْعَظِيمِ) [2] بالبعث (الَّذِي هُمْ فِيهِ) أي في البعث (مُخْتَلِفُونَ) [3] أي يختلف المؤمنون بالتثبيت والكافرون للإنكار.

(كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (5))
قوله (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) [4] ردع لقولهم ووعيد (ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) [5] وعيد آخر ، وجاء ب (ثُمَّ) ليؤذن أن الوعيد الثاني أشد من الأول وأن مدته أطول ، أي سيعرفون عند الموت بالمعاينة ، ثم في الآخرة بالمشاهدة وشدة المعاقبة.

(أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً (6) وَالْجِبالَ أَوْتاداً (7))
ثم أشار إلى قدرته بالبعث ورفع إنكارهم عنها بقوله (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً) [6] أي فراشا مبسوطا للأناسي للسير والسكون (1)(وَالْجِبالَ أَوْتاداً) [7] لتثبت بها الأرض وتستقر.

(وَخَلَقْناكُمْ أَزْواجاً (8) وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً (10) وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً (11))
(وَخَلَقْناكُمْ أَزْواجاً) [8] أي ذكرا وأنثى (وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً) [9] أي راحة لأبدانكم (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً) [10] أي سكنا تسكنون فيه وتتسترون به (2)(وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً) [11] أي ذا معاش أو مطلبا للعيش.

(وَبَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً (12) وَجَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً (13))
(وَبَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً) [12] أي سبع سموات قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الأزمان (وَجَعَلْنا) في السموات (سِراجاً وَهَّاجاً) [13] أي منيرا وقادا بمعنى جامعة النور والحرارة وهو الشمس.

(وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَباتاً (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفافاً (16))
(وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ) أي السحائب التي تعصر الرياح الماء منها فتمطر (ماءً ثَجَّاجاً) [14] أي سيالا ، قيل : إن الماء ينزل من السماء على السحاب ، ثم تعصر الرياح الأربعة السحاب فيسيل الماء منه إلى الأرض (3) ، ثم علل الإنزال فقال (لِنُخْرِجَ بِهِ) أي بالماء (حَبًّا) كالحنطة والشعير للأناسي (وَنَباتاً) [15] كالتبن ، الحشيش

__________________

(1) السكون ، ح ي : السلوك ، و.

(2) تتسترون ، وي : تسترون ، ح.

(3) لعل المفسر اختصره من الكشاف ، 6 / 202.

للبهائم (وَجَنَّاتٍ أَلْفافاً) [16] أي بساتين ملتفة الأشجار بعضها في بعض ، جمع لف بمعنى ملتف ، يعني خلق هذه الأشياء كلها من العدم لمنافعكم فهو قادر على أن يبعثكم بعد موتكم فلا وجه لإنكاره ، إذ هو اختراع كهذه الاختراعات.

(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً (18) وَفُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً (19) وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً (20) إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً (21) لِلطَّاغِينَ مَآباً (22))
ثم بين البعث فقال (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ) بين الخلائق (كانَ مِيقاتاً) [17] أي ميعادا للأولين والآخرين للثواب والعقاب ، قوله (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) بدل من (يَوْمَ الْفَصْلِ) ، أي يوم ينفخ إسرافيل في القرن (فَتَأْتُونَ) من قبوركم إلى المحشر (أَفْواجاً) [18] أي جماعات مختلفة (1) ، قيل : يبعث الناس بعضهم على صورة القمر ليلة البدر ، وبعضهم على صورة القرد ، وبعضهم على صورة الخنزير ، وهم المخلصون والنمامون وأكالون للسحت (2)(وَفُتِحَتِ السَّماءُ) مخففا ومشددا (3) ، أي شقت لنزول الملائكة (فَكانَتْ أَبْواباً) [19] أي ذات أبواب ، أي طرق لا يسدها شيء (وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ) عن أماكنها (فَكانَتْ سَراباً) [20] أي فصارت هباء يرى في الهواء كالسراب في الدنيا.

(إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً) [21] أي طريقا يرصد فيه ، أي ترقب الملائكة منه الخلائق ليفصلوا بينهم أو ممرا يمر عليها المؤمن ليدخل الجنة والكافر ليدخل النار (لِلطَّاغِينَ مَآباً) [22] أي كانت جهنم مرجعا للمتكبرين عن الإيمان.

(لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً (23) لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَلا شَراباً (24) إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً (25) جَزاءً وِفاقاً (26))
(لابِثِينَ) وقرئ «لبثين» (4) ، أي ماكثين (فِيها أَحْقاباً) [23] جمع حقب وهو ثمانون سنة ، كل يوم منها مقدار ألف سنة مما يعد أهل الدنيا ، والمراد منه التأبيد (لا يَذُوقُونَ فِيها) أي في جهنم (بَرْداً) ينفعهم من حرها أو نوما يستريحون به (وَلا شَراباً) [24] يشربون تلذذا بل ما شاء الله من أنواع العذاب ، يعني لا راحة لهم فيها أبدا (إِلَّا حَمِيماً) أي ماء حارا قد انتهى حره (وَغَسَّاقاً) [25] بالتشديد والتخفيف (5) ، من غسق إذا سال ، يعني إلا ما يسيل من صديد أهل النار ، والاستثناء منقطع ، لأن حر النار ضد البرد ، أي لكنهم يذوقون فيها حميما وغساقا ، ثم أشار إلى السبب بقوله (جَزاءً وِفاقاً) [26] أي يجزون جزاء موافقا لأعمالهم ، لأنه لا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار فوافق الجزاء العمل.

(إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً (27) وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً (28))
قوله (إِنَّهُمْ كانُوا) تعليل لاستحقاقهم الجزاء الموافق ، أي لأنهم كانوا (لا يَرْجُونَ) أي لا يخافون (حِساباً) [27] أي حساب البعث أو لا يأملون ثواب الحسنات ليؤمنوا (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا) أي القرآن (كِذَّاباً) [28] أي تكذيبا ، مصدر فعل مشددا وقد يجيء مخففا مصدر كذب.

(وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذاباً (30))
(وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ) أي بينا في اللوح المحفوظ بالكتابة كل عمل من معاصيهم نسوه ونحن لا ننساه ، قوله (كِتاباً) [29] نصب على الحال من ضمير المفعول ، أي مكتوبا في اللوح ، وهذه الآية اعتراض.

ثم أشار إلى المسبب عن كفرهم بقوله (فَذُوقُوا) العذاب (فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً) [30] فوق عذابكم.

__________________

(1) مختلفة ، ح و : مختلفات ، ي.

(2) لعله اختصره من الكشاف ، 6 / 202.

(3) «وفتحت» : خفف التاء الكوفيون ، وشددها غيرهم. البدور الزاهرة ، 335.

(4) «لابثين» : قرأ حمزة وروح بغير ألف بعد اللام ، وغيرهما بالألف. البدور الزاهرة ، 335.

(5) «وغساقا» : شدد السين حفص والأخوان وخلف ، وخففها غيرهم. البدور الزاهرة ، 335.

(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً (31) حَدائِقَ وَأَعْناباً (32) وَكَواعِبَ أَتْراباً (33) وَكَأْساً دِهاقاً (34))
ثم بين حال المتقين في الآخرة فقال (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً) [31] أي موضع الفوز ، يعني الظفر بالمطلوب وهو الجنة أو النجاة من النار ، قوله (حَدائِقَ) بيان (مَفازاً) أو بدل منه ، أي بساتين محوطة بالجدر فيها نخل وثمار (وَأَعْناباً) [32] أي كروما (وَكَواعِبَ) أي جواري متفلكات الثديين (أَتْراباً) [33] أي مستويات في السن والميلاد (وَكَأْساً دِهاقاً) [34] أي مملوءة أو متتابعة.

(لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً (35) جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً (36))
(لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً) أي قولا باطلا (وَلا كِذَّاباً) [35] بالتخفيف والتشديد (1) ، أي تكذيبا حال شربها ، يعني لا يكذبون أو لا يكذب بعضهم بعضا عند شرب الخمر كما كان في الدنيا ، ثم أشار إلى السبب بقوله (جَزاءً مِنْ رَبِّكَ) أي ثوابا من الله (عَطاءً حِساباً) [36] أي كثيرا مما عملوا.

(رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً (37))
(رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) بالرفع ، أي هو خالقهما (وَما بَيْنَهُمَا) وبالجر بدل من «ربك» (2) ، قوله (الرَّحْمنِ) بالرفع والجر (3) صفة «رَبِّ» (لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ) أي من الله (خِطاباً) [37] لله بالشفاعة إلا باذنه ، يعني ليس في أيدي أهل السموات والأرض حكم من الله في أمر الثواب والعقاب ليتصرفوا فيه الزيادة والنقصان إلا بأن يأذن لهم فيه.

(يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَقالَ صَواباً (38) ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً (39))
(يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ) أي ملك عظيم لم يخلق الله بعد العرش خلقا أعظم منه أو جبرائيل عليه‌السلام (وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا) أي صفوفا ، وقيل : «الروح خلق على صورة بني آدم يأكلون ويشربون وليسوا بناس ولا ملائكة يقومون صفا» (4)(لا يَتَكَلَّمُونَ) أي كل الخلائق من أقربهم منه تعالى وأشرفهم عنده معرفة وطاعة ، وغيرهم من أهل السموات والأرض لا يتكلمون بالشفاعة خوفا من عذابه تعالى (إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ) بالشفاعة (وَقالَ صَواباً) [38] أي حقا بأن قال في الدنيا «لا إله إلا الله» وعمل بمقتضاه فيها (ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ) أي الثابت وقوعه وهو يوم البعث (فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً) [39] أي مرجعا بالتوحيد والطاعة.

(إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً (40))
قوله (إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ) زيادة تخويف لهم ليؤمنوا ، أي إنا خوفناكم (عَذاباً قَرِيباً) أي بعذاب قريب ، لأن كل آت قريب وهو يوم القيامة ، وبينه قوله (يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ) أي ما عملت من الخير والشر ، و (ما) استفهام منصوب ب (قَدَّمَتْ) أو موصولة منصوب ب (يَنْظُرُ) ، والمراد من (الْمَرْءُ) الكافر أو عام ، يعني ينظر المؤمن بعمله وحسابه اليسير ، والكافر بعمله وحسابه العسير (وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً) [40] ولم أر حسابا ، وذلك حين رأى أن الله تعالى يقول للبهائم والسباع بعد القضاء بين الخلائق بالعدل كوني ترابا فتكون (5) ، فعند ذلك يتمنى (6) الكافر أن يكون ترابا أو يتمنى أن لا يبعث بعد كونه ترابا في الأرض أو الكافر إبليس يرى آدم وولده وثوابهم فيتمنى كونه ترابا احتقره بقوله (خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ)(7).
__________________

(1) «وكذابا» : خفف الكسائي ذاله ، وشددها غيره. لبدور الزاهرة ، 335.

(2) «رب السموات» : قرأ المدنيان والمكي والبصري برفع ياء «رب» ، وابن عامر وعاصم ويعقوب بخفض الباء ، والأخوان وخلف بخفضها. البدور الزاهرة ، 335.

(3) «الرحمن» : قرأ المدنيان والمكي والبصري برفع نون «الرحمن» ، وابن عامر وعاصم ويعقوب بخفض النون ، والأخوان وخلف برفعها. البدور الزاهرة ، 335.

(4) ذكر مجاهد وقتادة وأبو صالح نحوه ، انظر البغوي ، 5 / 513.

(5) فتكون ، وي : فتكونون ، ح.

(6) يتمنى ، وي : ليتمنى ، ح.

(7) ص (38) ، 76.

سورة النازعات
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً (1) وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً (2) وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً (3) فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً (4))
(وَالنَّازِعاتِ) أي بحق الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد (غَرْقاً) [1] أي نزعا بشدة (وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً) [2] أي الملائكة التي تنشط أرواح الكفار من بين الجلد والأظفار ، والنشط الإخراج ، من نشط الدلو إذا أخرجه من البئر (وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً) [3] أي الملائكة التي تسرع لقبض أرواح المؤمنين بسهولة (فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً) [4] الفاء فيها وفي ما بعدها كما في المرسلات (1) ، أي الملائكة التي تسبق إلى ما أمروا من الوحي وغيره.

(فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7))
(فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً) [5] أي الملائكة التي تدبر أمر الدنيا والخلائق ، وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم‌السلام ، وجواب القسم محذوف ، أي لتبعثن بقرينة قوله (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ) [6] وهو ظرف للمحذوف ، أي لتبعثن يوم تزلزل (2) النفخة الأولى ، أي تتحرك الأرض بسببها ، وصفت بما يحدث من أجلها ، إذ يموت كل الخلائق بالزلزلة لشدة النفخة ، ومحل (تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ) [7] نصب على الحال من الراجفة والرادفة هي النفخة الثانية ، لأنها ردفت الأولى التي تميت وهي تنشرهم ، وبينهما أربعون سنة ، فالمعنى : لتبعثن يا أهل مكة في الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان ، أي في بعضه ، وهو وقت النفخة الأخرى.

(قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ (8) أَبْصارُها خاشِعَةٌ (9))
(قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ) مبتدأ نكرة ، صفتها (واجِفَةٌ) [8] أي خائفة ، خبره الجملة من (أَبْصارُها) أي أبصار أصحاب القلوب (خاشِعَةٌ) [9] أي ذليلة لهول ما ترى.

(يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ (10) أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً (11))
(يَقُولُونَ) أرباب القلوب والأبصار في الدنيا استهزاء وإنكارا للبعث (أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ) أي لمرجوعون (فِي الْحافِرَةِ) [10] أي إلى أول أمرنا ، وهو حيوتنا بعد موتنا ، يقال رد فلان في حافرته إذا رجع من حيث جاء ، قوله (أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً) [11] بالألف وحذفها (3) ، فيه زيادة استبعادهم للبعث ، وعامل الظرف محذوف ، أي أنبعث إذا كنا عظاما بالية متفتتة.

__________________

(1) انظر سورة المرسلات (77) ، 2.

(2) تزلزل ، وي : تتزلزل ، ح. الأرض ، + ح.

(3) «أئذا» : قرأ نافع والشامي والكسائي ويعقوب بالاخبار ، والباقون بالاستفهام. وكل من استفهم فهو على أصله من التسهيل والتحقيق وغيرهما فقالون والبصري وأبو جعفر بالتسهيل والإدخال ، وورش ورويس وابن كثير بالتسهيل من غير إدخال وهشام بالتحقيق مع الإدخال قولا واحدا ، والباقون بالتحقيق بلا إدخال. البدور الزاهرة ، 336.

(قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ (12))
(قالُوا) أي منكرو البعث استهزاء (تِلْكَ) أي رجعتنا هذه (إِذاً) أي إن صح أنا نبعث (كَرَّةٌ خاسِرَةٌ) [12] أي رجعة ذات خسران لتكذيبنا بها والمراد أربابها.

(فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ (13))
قوله (فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ) جواب لهم يتعلق بمحذوف ، أي لا تستصعبوها ، فانما هي ، أي الرادفة التي يعقبها البعث زجرة ، أي صيحة (واحِدَةٌ) [13] لا تكرر لشدتها ، يعني سهلة هينة في قدرته تعالى يريد النفخة الثانية.

(فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14))
(فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ) [14] أي إذا نفخت تلك النفخة ، فاذا كل الخلائق على وجه الأرض أحياء بعد ما كانوا في بطنها أمواتا ، وسميت الأرض ب «الساهرة» لمنام الخلق وسهرهم عليها.

(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى (15) إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (16) اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى (19) فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى (20))
قوله (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى) [15] عظة لهم بمصيبة فرعون بسبب إنكار البعث وتكذيب الرسل ، أي قد أتاك خبر موسى عليه‌السلام (إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ) أي المطهر (طُوىً) [16] اسم الوادي ، فقال له (اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى) [17] أي علا وتكبر في كفره (فَقُلْ) له بالاستفهام الذي معناه العرض (هَلْ لَكَ) رغبة (إِلى أَنْ تَزَكَّى) [18] بتشديد الزاء وتخفيفها (1) ، أي تتطهر من الشرك بأن تشهد أن «لا إله إلا الله» ، (وَأَهْدِيَكَ) أي أرشدك (إِلى رَبِّكَ) أي إلى معرفته بالبراهين (فَتَخْشى) [19] أي تخاف الله وعذابه فتسلم ، قيل : من خشي الله أتى منه كل خير ، ومن أمن من الله اجترأ على كل شر (2)(فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى) [20] أي قلب العصا حية أو العصا واليد ، وكانت هي الأصل والآية الأخرى كالتبع ، فلذا وحدت الآية.

(فَكَذَّبَ وَعَصى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى (22) فَحَشَرَ فَنادى (23) فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى (24) فَأَخَذَهُ اللهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولى (25) إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى (26))
(فَكَذَّبَ) فرعون موسى (وَعَصى) [21] الله تعالى (ثُمَّ أَدْبَرَ) عن الإيمان به (يَسْعى) [22] في هلاك موسى (فَحَشَرَ) أي جمع السحرة وجنوده فأمر مناديا (فَنادى) [23] أي قام بنفسه للنداء من مجلسه (فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى) [24] لا رب فوقي (فَأَخَذَهُ اللهُ) أي عاقبه (نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولى) [25] أي عقوبتهما ، يعني عذب هنا بالغرق ، وفي الآخرة بالحرق (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في هلاك فرعون وقومه (لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى) [26] أي لعظة لمن يخاف الله ويسلم.

(أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها (27) رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها (29))
ثم خاطب أهل مكة بالموعظة فقال (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً) وإنشاء بعد الموت (أَمِ السَّماءُ) أشد ، والحال أنه قد (بَناها) [27] أي السماء (رَفَعَ سَمْكَها) أي سقفها بلا عمد (فَسَوَّاها) [28] أي جعلها مستوية بلا عيب (وَأَغْطَشَ) أي أظلم (لَيْلَها وَأَخْرَجَ) أي أبرز (ضُحاها) [29] أي نور شمسها ، وأضيف الليل والشمس إلى السماء لأن الليل ظلها والشمس سراجها.

__________________

(1) «تزكى» : قرأ المدنيان والمكي ويعقوب بتشديد الزاي ، وغيرهم بتخفيفها. البدور الزاهرة ، 336.

(2) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 206.

(وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها (30) أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها (31) وَالْجِبالَ أَرْساها (32) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ (33) فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى (34))
قوله (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ) نصب بفعل يفسره (دَحاها) [30] أي دحى وبسط الأرض بعد خلق السماء ليستقر عليها ، ثم فسر البسط بقوله (أَخْرَجَ) ولذلك لم يعطف بالواو أو حال بتقدير قد أخرج (مِنْها ماءَها) بتفجير عيونها (وَمَرْعاها) [31] أي نباتها للدواب والأنعام (وَالْجِبالَ أَرْساها) [32] أي أثبتها على وجه الأرض لتسكن ، قوله (مَتاعاً) مفعول له ، أي للتنعيم والنفع (لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ [33] فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى) [34] أي الصيحة العظمى ، وهي النفخة الثانية ، من طم الشيء إذا علا فوق كل شيء.

(يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى (36))
قوله (يَوْمَ يَتَذَكَّرُ) بدل من «إذا جاءت» ، أي يوم يتفهم (الْإِنْسانُ) بعد نسيانه ويعلم (ما سَعى) [35] أي كل شيء عمله من خير وشر في الدنيا (وَبُرِّزَتِ) أي أظهرت (الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى) [36] أي لكل رأى.

(فَأَمَّا مَنْ طَغى (37) وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى (39))
قوله (فَأَمَّا مَنْ طَغى) [37] جوا ب «إذا جاءت الطامة» فالحكم هذا أما من علا وكفر (وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا) [38] على الآخرة باتباع الشهوات (فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى) [39] أي المستقر له.

(وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى (41))
(وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ) أي القيام بين يدي ربه (وَنَهَى النَّفْسَ) هنا (عَنِ الْهَوى) [40] المردي كاتباع الشهوات (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى) [41] أي دار القرار له ، نزلت الآيتان في أبي عزيز بن عمير ومصعب بن عمير ، فانه صحابي قتل أخاه هذا يوم أحد ، ووقى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بنفسه حتى نفذت السهام في جوفه (1).
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها (43) إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها (44))
قوله (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ) أي عن قيامها (أَيَّانَ) أي أي وقت (مُرْساها) [42] أي ظهورها واستقرارها ، نزل عند سؤال أهل مكة عنها ولم يزل النبي عليه‌السلام يسأل ربه متى قيام الساعة مرة بعد أخرى فنزل قوله (2)(فِيمَ) أي في أي شيء (أَنْتَ مِنْ ذِكْراها) [43] أي من أن تذكر وقتها لهم وتعلمهم به لست تعلم ذلك (إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها) [44] أي منتهى علمها متى تكون لا يعلمه غيره فانتهى عن سؤاله بعد ذلك.

(إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها (45))
(إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها) [45] بتنوين (مُنْذِرُ) وتركه (3) ، أي أنت مخوف بالقرآن من يخاف قيام الساعة وليس عليك أن تعرف متى وقتها ، وإنما قيد (مَنْ يَخْشاها) لأنه لا ينتفع بالإنذار إلا هو.

(كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها (46))
(كَأَنَّهُمْ) أي الكفار (يَوْمَ يَرَوْنَها) أي قيام الساعة (لَمْ يَلْبَثُوا) في القبور وفي الدنيا إذا عاينوا الساعة (إِلَّا عَشِيَّةً) أي مقدار آخر النهار (أَوْ ضُحاها) [46] أي مقدار ضحى العشية ، وهو أول النهار ، وإضافة ال «ضحى» إلى ضمير العشية من قبيل قولهم جاء فلان في ليلة ويومها ، يعني لما بينهما من الملابسة ، وفائدة هذه الإضافة استقلال مدة لبثهم وهي ساعة من اليوم عشيته أو ضحاه.

__________________

(1) قد أخذه المؤلف عن الكشاف ، 6 / 208.

(2) عن عائشة رضي الله عنها ، انظر السمرقندي ، 3 / 445 ؛ والكشاف ، 6 / 208.

(3) «منذر» : قرأ أبو جعفر بتنوين الراء ، وغيره بحذف التنوين. البدور الزاهرة ، 336.

سورة عبس
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى (2))
قوله (عَبَسَ) نزل في شأن عبد الله بن أم مكتوم وهو اسم أبيه حين أتى النبي عليه‌السلام وهو يناجي جماعة من كفار قريش يرجو إسلامهم ، وكان عبد الله أعمى فسأله عن بعض ما ينتفع من علم الله تعالى ، فأعرض عنه كراهة أن يقطع كلامه معهم (1) ، فقال تعالى (عَبَسَ) ، أي قبض محمد وجهه (وَتَوَلَّى) [1] أي أعرض (أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى) [2] أي لأن جاءه ابن أم مكتوم.

(وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى (4))
(وَما يُدْرِيكَ) أي أي شيء يجعلك داريا بأنه لا ينتفع بعلمك (لَعَلَّهُ يَزَّكَّى) [3] أي يتطهر من الذنوب بما يسمع منك (أَوْ يَذَّكَّرُ) أي يتعظ بالقرآن (فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى) [4] بالرفع والنصب (2) ، أي العظة.

(أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَما عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى (7))
(أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى) [5] بنفسه وماله ، أي تكبر عن الإسلام وعظتك (فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى) [6] أي تتعرض وتقبل بوجهك ، يعني لا ينبغي أن يفعل مثلك للغني كذا روى : أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد نزول «عبس» ما عبس في وجه فقير ولا تصدى لغني (3)(وَما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى) [7] أي ليس عليك بأس ومضرة في أن لا يسلم عتبة وأصحابه.

(وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى (8) وَهُوَ يَخْشى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10))
(وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى) [8] أي يسرع إلى سماع العلم والعمل به (وَهُوَ يَخْشى) [9] أي يخاف الله (فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى) [10] أي تتغافل وتشتغل بغيره ، يعني مثلك لا ينبغي أن يتلهى للغقير لفقره ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وسلم يكرم ابن أم مكتوم بعد ذلك ويقول إذا رآه : «مرحبا بمن عاتبني ربي فيه ، هل لك من حاجة» (4).
(كَلاَّ إِنَّها تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرامٍ بَرَرَةٍ (16))
قوله (كَلَّا) ردع عن ارتكاب المعاتب عليه للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أي لا تغفل عن الفقير ولا تقبل على المستغني عن الله (إِنَّها) أي آيات القرآن (تَذْكِرَةٌ) [11] أي عظة (فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ) [12] بتذكير الضمير نظرا إلى المعنى ، أي اتعظ بالقرآن (فِي صُحُفٍ) أي هي في صحف أو حال من الضمير المفعول في «ذَكَرَهُ» (مُكَرَّمَةٍ) [13] أي مبجلة

__________________

(1) عن هشام بن عروة ، انظر السمرقندي ، 3 / 446 ؛ والواحدي ، 365 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 521 ؛ والكشاف ، 6 / 208 ـ 209.

(2) «فتنفعه» : قرأ عاصم بنصب العين ، وغيره برفعها. البدور الزاهرة ، 337.

(3) أخذه المفسر عن الكشاف ، 6 / 209.

(4) وهذا مأخوذ عن البغوي ، 5 / 521 ؛ أو الكشاف ، 6 / 209.

معظمة (مَرْفُوعَةٍ) في السماء السابعة ، والمراد اللوح المحفوظ (مُطَهَّرَةٍ) [14] عن مس غير الملائكة أو عن الكذب والعيب (بِأَيْدِي سَفَرَةٍ) [15] جمع سافر وهو الكاتب ، أي بأيدي الكتبة للسفر ، أي الكتاب ، يعني ينسخون (1) الكتب لأجلهم من اللوح المحفوظ (كِرامٍ بَرَرَةٍ) [16] أي مكرمين عند الله مطيعين له ، جمع بار ، وقيل : هي صحف الرسل والسفرة القراء (2).
(قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18))
(قُتِلَ الْإِنْسانُ) أي لعن كل كافر مثل عتبة وابن خلف (ما أَكْفَرَهُ) [17] استفهام توبيخ ، أي أي شيء حمله على الكفر مع أنه يعلم (مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) [18] الله تعالى ، وذلك دعاء عليه وهو أشنع الدعوات عندهم.

(مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ (22))
ثم بين مم خلقه فقال (مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ) [19] أي فقدر خلقه في بطن أمه طورا بعد طور إلى إحيائه (ثُمَّ السَّبِيلَ) أي سبيل الخروج من بطن أمه (يَسَّرَهُ) [20] أو طريق الخير والشر يسره بتمكينه وتبيينه (3)(ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ) [21] أي جعله في قبره وستره تكرمة له ، ولم يجعله (4) ممن يلقى على وجه الأرض كالبهائم (ثُمَّ إِذا شاءَ) بعد القبر (أَنْشَرَهُ) [22] للبعث.

(كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ (23))
قوله (كَلَّا) ردع للإنسان عما هو عليه من الجهل والكفر ، وقيل : حقا (5)(لَمَّا يَقْضِ) أي لم يفعل بعد ولم يؤد (ما أَمَرَهُ) [23] الله تعالى (6) من الإيمان والطاعة.

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ (24))
ثم أمر بالنظر إلى حاله ليعتبر بخلقه فيؤمن بربه فقال (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ) [24] أي إلى مدخل طعامه ومخرجه الذي جعل سببا لحيوته أو إلى رزقه من أين يرزقه فليعتبر به.

(أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا (27) وَعِنَباً وَقَضْباً (28) وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً (29) وَحَدائِقَ غُلْباً (30) وَفاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ (32))
(أَنَّا صَبَبْنَا) بفتح «أن» بدل اشتمال من الطعام ، وبكسر «إن» (7) تفسير للنظر ، أي انا صببنا (الْماءَ) من السماء (صَبًّا) [25] أي المطر على الأرض (ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ) بالنبات والشجر (شَقًّا [26] فَأَنْبَتْنا فِيها) أي في الأرض (حَبًّا) [27] كالحنطة والشعير مما يتغذى به (وَعِنَباً وَقَضْباً) [28] أي قتا وكراثا وسائر البقول التي تقضب ، أي تقطع من أصلها (وَزَيْتُوناً) أي شجرته (وَنَخْلاً [29] وَحَدائِقَ) أي بساتين (غُلْباً) [30] أي عظاما ، جمع غلباء وهي الغليظة الطويلة من الشجر ، والغرض تكاثفها وكثرة أشجارها وكبرها (وَفاكِهَةً) لكم (وَأَبًّا) [31] أي عشبا لمصالحكم أو مرعى لدوابكم ، روي : أن أبا بكر رضي الله عنه سئل عن «الأب» فقال : «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم به» (8)(مَتاعاً) أي منفعة (لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) [32] لتؤمنوا وتشكروا فتنجوا من العذاب يوم القيامة.

__________________

(1) ينسخون ، وي : ينتسخون ، ح.

(2) نقله المصنف عن الكشاف ، 6 / 209.

(3) وتبيينه ، وي : أو تبيينه ، ح.

(4) ولم يجعله ، وي : ولم يجعل له ، ح.

(5) عن الحسن ، انظر البغوي ، 5 / 523.

(6) تعالى ، ح : ـ وي.

(7) «أنا» : قرأ الكوفيون بفتح الهمزة في الحالين ورويس بفتحها وصلا وكسرها ابتداء ، والباقون بكسرها في الحالين. البدور الزاهرة ، 337.

(8) انظر الطبري ، 1 / 78 ؛ والسمرقندي ، 1 / 73 ؛ والبغوي ، 5 / 524.

(فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37))
(فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ) [33] بيان حال يوم القيامة ، أي (1) إذا جاءت الصيحة التي تصخ الأسماع ، أي تصمها لشدتها وهي النفخة الثانية ، ثم وصف ذلك اليوم فقال (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ) [34] لاشتغاله بنفسه وبما هو فيه (وَ) من (أُمِّهِ وَأَبِيهِ [35] وَصاحِبَتِهِ) أي زوجته (وَبَنِيهِ) [36] وإنما قدم الأخ لرعاية الترقي من الأبعد إلى الأقرب والأحب ، والعامل في «إذا» ما دل عليه قوله (لِكُلِّ امْرِئٍ) أي لكل إنسان (مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ) أي شغل (يُغْنِيهِ) [37] أي يشغله عن الاهتمام بشأن غيره.

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39))
(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ) [38] أي مضيئة مشرقة من أثر الوضوء ومن قيام الليل وطول السجود فيه (2) وغبار الجهاد (ضاحِكَةٌ) أي معجبة (مُسْتَبْشِرَةٌ) [39] أي مفرحة بحسن ثوابه وهم المؤمنون المطيعون.

(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُها قَتَرَةٌ (41) أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42))
(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ) [40] أي غبار أسود من دخان جهنم يعلوها (تَرْهَقُها) أي تغشيها (قَتَرَةٌ) [41] أي كسوف وسواد مع الغبرة كالدخان ، ولا ترى أوحش من اجتماعها بالسواد في رجل كالزنجي إذا غبر وجهه (أُولئِكَ) أي المخصوصون بهذا الوصف (هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ) [42] أي الفسقة والظلمة.

__________________

(1) أي ، وي : ـ ح.

(2) فيه ، وي : ـ ح.

سورة التكوير (كورت)

مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2))
قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من أحب أن ينظر إلي يوم القيامة فليقرأ» (1)(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) [1] رفعت (الشَّمْسُ) بعد (إِذَا) بفعل محذوف (2) يفسره (كُوِّرَتْ) ، لأن (إِذَا) تستدعي الفعل لما فيه من معنى الشرط ، أي لففت وذهبت (3) بنورها (وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ) [2] أي تساقطت على الأرض.

(وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5))
(وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ) [3] أي قلعت عن الأرض وسيرت في الهواء كالسحاب (وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ) [4] أي النوق العوامل التي أتت على حملها عشرة تركت بلا راع أو عطل حلبها ما أصابهم من شدة الأمر (وَإِذَا الْوُحُوشُ) أي كل دواب البر (حُشِرَتْ) [5] أي جمعت بعد البعث حتى الذباب من كل ناحية ليقتص بعض من بعض ، ثم تصير ترابا إلا ما فيه سرور لبني آدم كالطاوس وغيره.

(وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ (6))
(وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ) [6] مشددا ومخففا (4) ، أي أوقدت فصارت نارا يعذب بها الكفار أو يبست بغور مائها بالكلية فلا يبقى فيها قطرة ، فهذه الأشياء الستة قبل النفخة الثانية.

(وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7))
ثم ذكر الأشياء التي يقع بعدها بقوله (وَإِذَا النُّفُوسُ) أي الأرواح (زُوِّجَتْ) [7] أي قرنت بأجسادها عند (5) البعث أو نفوس المؤمنين بالحور ونفوس الكافرين بالشياطين أو قرن الصالح بالصالح والطالح بالطالح.

(وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9))
(وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ) أي المدفونة حية (سُئِلَتْ) [8] لم دفنت تبكيتا لقاتلها ، لأن العرب كانوا يدفنون بناتهم أحياء خوف العار والفقر في الجاهلية (بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) [9] سؤال بالغيبة بناء على الاخبار عنها ، هذا إذا سئلت عن غيرها ولو حكي ما خوطبت به لقيل قتلت بكسر التاء.

__________________

(1) أخرجه أحمد بن حنبل ، 2 / 47 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 451.

(2) محذوف ، ح : ـ وي.

(3) ذهبت ، ح : ذهب ، وي.

(4) «سجرت» : خفف الجيم المكي والبصريان ، وشددها غيرهم. البدور الزاهرة ، 338.

(5) عند ، وي : بعد ، ح.

(وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10))
(وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ) [10] مخففا ومشددا (1) ، أي صحف الأعمال فتحت وبسطت فيقع صحيفة المؤمن في يده وصحيفة الكافر في يده في الأولى مكتوب في جنة عالية في الثانية في سموم وحميم ، وقيل : هي غير صحف الأعمال (2).
(وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13))
(وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ) [11] أي أزيلت ونزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الذبيحة (وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ) [12] بالتشديد والتخفيف (3) ، أي أوقدت بغضب الله للكافرين ليدخلوها (وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ) [13] أي قربت برحمة الله للمؤمنين ليدخلوها.

(عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ (14))
قوله (عَلِمَتْ نَفْسٌ) جواب جميع (إِذَا) المذكورة ، أي علمت كل نفس ، لأن كل نفس تعلم (ما أَحْضَرَتْ) [14] من خير وشر عند ذلك ، وتركت لفظة الكل للمبالغة وهي إظهار براءته من بيان الكثرة ودعوتها ، وتقليل كثير ما عنده ، فجاء بلفظ التقليل ، ففهم منه معنى الكثرة على اليقين ، وهذا باب واسع عنهم ، ومنه قولهم : رب فارس عندي بلفظ التقليل في محل التكثير.

(فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19))
والفاء في (فَلا أُقْسِمُ)(4) جواب شرط محذوف هو إذا كان الأمر كما سمعتم يا أهل مكة فما لكم لا تؤمنون بالقرآن ، وخبره أنا أقسم ف «لا» زائدة (بِالْخُنَّسِ) [15] أي التي تخنس ، أي ترجع وتخفى بالنهار وتظهر بالليل (الْجَوارِ) أي النجوم السيارة لأنهن تجرين في السماء (الْكُنَّسِ) [16] أي المستترة في منازلها كالظبي المستتر في كناسه ، أي في بيته ، قيل : هي النجوم الخمسة الكبار : زخل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد (5)(وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ) [17] أي أقبل بظلامه (وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ) [18] أي استضاء وارتفع ضوءه بطلوع الفجر ، فشبه ذلك بالتنفس مجازا ، وجواب القسم (إِنَّهُ) أى إن القرآن (لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) [19] على الله وهو جبرائيل عليه‌السلام (6) ، يعني هو ينزله.

(ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21))
(ذِي قُوَّةٍ) أي ذي شدة في قوته لقلع مدائن قوم لوط بجناحه ، قوله (عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ) [20] نعت ل (رَسُولٍ) ، أي له منزلة ومكانة عند الله العظيم فمكانته بحسب ممكنه (مُطاعٍ) أي جبرائيل عليه‌السلام (7) ، مطاع يطيعه الملائكة المقربون في السموات يصدرون عن أمره ويرجون إلى رأيه (ثَمَّ أَمِينٍ) [21] أي جبرائيل أمين في السماء بما استودعه الله تعالى من تبليغ الرسالة والوحي كما أن محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم أمين في الأرض بما استودعه جبرائيل عليه‌السلام.

__________________

(1) «نشرت» : شدد الشين المكي والبصري والأخوان وخلف ، وخففها الباقون. البدور الزاهرة ، 338.

(2) نقله المؤلف عن الكشاف ، 6 / 213.

(3) «سعرت» : شدد العين المدنيان ورويس وابن ذكوان وحفص ، وخففها الباقون. البدور الزاهرة ، 338.

(4) في ، + وي.

(5) أخذه المفسر عن البغوي ، 5 / 528 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 213.

(6) عليه‌السلام ، ح : ـ وي.

(7) عليه‌السلام ، ح : ـ وي.

(وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24))
قوله (وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ) [22] عطف على جواب القسم ، أي أقسم بالأشياء المذكورة أن صاحبكم الذي يدعوكم إلى الإيمان بالقرآن ليس بمجنون كما زعمتم ، فهو رد لقولهم إنك لمجنون (وَلَقَدْ رَآهُ) أي رأى محمد جبرائيل عليهما‌السلام (بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ) [23] صورته الأصلية بالأفق الأعلى بجانب الشرق (وَما هُوَ) أي ما محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم (1)(عَلَى الْغَيْبِ) أي على الوحي من الله (بِضَنِينٍ) [24] بالضاد ، أي ببخيل يكتم شيئا مما أوحي إليه ، وقرئ بالظاء (2) ، أي بمتهم فينقص شيئا من الوحي أو يزيد عليه ، قيل : لابد للقارئ أن يفصل بين الضاد والظاء بالمخرج ، إذ لو استوى الحرفان لما اختلف المعنى ولما ثبت القراءتان عند أئمة السبعة (3).
(وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (27) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (29))
(وَما هُوَ) أي القرآن ليس (بِقَوْلِ شَيْطانٍ) مسترق للسمع (رَجِيمٍ) [25] أي مرجوم مطرود (فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ) [26] أي تعرضون عن القرآن أيها الكافرون بالله ، وفيه شفاء لما في الصدور من الجهل والعمى (إِنْ هُوَ) أي ما القرآن (إِلَّا ذِكْرٌ) أي عظة (لِلْعالَمِينَ) [27] أي للجن والإنس ، قوله (لِمَنْ شاءَ) بدل من (لِلْعالَمِينَ) ، أي عظة لمن شاء (مِنْكُمْ) يا كفار مكة (أَنْ يَسْتَقِيمَ) [28] بالدخول في دين الحق واتباعه ، فقال المشركون بعد نزول هذه الآية الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم ، فقال تعالى (وَما تَشاؤُنَ) أي الاستقامة (إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) [29] بتوفيقه ، فأعلمهم بذلك أن الأمور كلها بمشية الله تعالى في التوفيق والخذلان.

__________________

(1) صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وي : ـ ح.

(2) «بضنين» : قرأ المكي والبصري ورويس والكسائي بالظاء ، والباقون الضاد. البدور الزاهرة ، 338.

(3) لعله اختصره من الكشاف ، 6 / 214.

سورة الإنفطار (انفطرت)

مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5))
(إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ) [1] أي انشقت لخوف الله تعالى (وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ) [2] أي سقطت على الأرض (وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ) [3] أي أجري بعضها في بعض أو فتحت ليختلط العذاب بالملح ويزول البرزخ بينهما فيصير كلها بحرا واحدا (وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ) [4] أي بحثت (1) وجعل أعلاها أسفلها وأخرج ما فيها من الموتى ، قوله (عَلِمَتْ نَفْسٌ) جواب (إِذَا) والمعطوف عليها ، أي علمت كل نفس (ما قَدَّمَتْ) أي ما عملت من خير وشر (وَ) ما (أَخَّرَتْ) [5] بعدها من سنة حسنة أو سيئة.

(يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ (8))
(يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ) أي الكافر (ما غَرَّكَ) استفهام لإنكار الاغترار بالله ، أي أي شيء خدعك (بِرَبِّكَ) حتى أقدمت على المعصية وكفرت بربك (الْكَرِيمِ) [6] أي المتجاوز لمن تاب عن الذنب ، فان الاغترار بكرم الكريم كفران النعمة ، لأنه (الَّذِي خَلَقَكَ) من النطفة بعد أن لم تكن شيئا (فَسَوَّاكَ) أي سوى أعضاءك وركب فيك العقل وأنطق لسانك (فَعَدَلَكَ) [7] مخففا ، أي جعلك (2) معتدل القامة ، بعني قائما لا كالبهائم ، ومشددا (3) من التعديل ، أي جعلك في أحسن تقويم ، يعني في أحسن صورة ، فحقه أن لا تغتر يا إنسان بتكرم ربك عليك حيث خلقك حيا لينفعك فتوقع نفسك في معصيته وعدم الإيمان.

ثم بين التعديل بقوله (فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ) «ما» زائدة ، أي في أي صورة شاء من حسنة أو قبيحة أو طويلة أو قصيرة ، والجار متعلق بقوله (رَكَّبَكَ) [8] أي وضعك ومكنك في بعض الصور ، ويجوز أن يكون محل الجار والمجرور نصبا على الحال ، أي حاصلا في بعض الصور.

(كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ (10) كِراماً كاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ (12))
قوله (كَلَّا) ردع لغرور الإنسان وعدم إيمانه ، قوله (بَلْ تُكَذِّبُونَ) ابتداء كلام ، أي أنتم يا كفار مكة لا تؤمنون بالله ولا بالبعث بل تكذبون (بِالدِّينِ) [9] أي بالحساب والجزاء (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ) [10] من الملائكة لأعمالكم (كِراماً) على الله (كاتِبِينَ) [11] أي يكتبون أعمال بني آدم (يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) [12] وتقولون من الخير والشر ، وهم لا يفارقون عنكم إلا في حالة الغائط والجنابة والكذب.

__________________

(1) بحثت ، وي : بعثت ، ح.

(2) جعلك ، وي : جعل ، ح.

(3) «فعدلك» : خفف الدال الكوفيون ، وشددها غيرهم. البدور الزاهرة ، 339.

(إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ (15) وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ (16) وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (18))
(إِنَّ الْأَبْرارَ) أي الصالحين الصادقين في الدين (لَفِي نَعِيمٍ) [13] في الجنة ، (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ [14] يَصْلَوْنَها) أي يدخلونها (يَوْمُ الدِّينِ) [15] أي يوم الحساب والجزاء (وَما هُمْ عَنْها) أي عن الجحيم (بِغائِبِينَ) [16] أي لا يغيبون عنها ، يعني لا بد من دخولهم (1) إياها ولا يخرجون عنها أبدا.

ثم عظم شأن ذلك اليوم بقوله (وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ) [17] يعني أمر يوم الدين ما لا يدركه فهمك ولا فهم أحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم (ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ) [18] أي أنت لا تدري أي يوم هو ما لم تعاينه ، وإنما كرره لزيادة التهويل ، و (ثُمَّ) فيه لاستبعاد الإدراك منه لهوله وشدته.

(يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19))
قوله (يَوْمَ لا تَمْلِكُ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ، أي هو ، وبالنصب (2) على إضمار اذكر أو يدانون ، لأن الدين يدل عليه أو يكون بدلا من (يَوْمُ الدِّينِ) الأول ، أي يقوم لا تنفع (نَفْسٌ) كافرة (لِنَفْسٍ شَيْئاً) من المنفعة بالشفاعة وغيرها أو هو عام في كل نفس ، يعتضده قوله (وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) [19] أي الحكم النافذ بالقهر والغلبة في الثواب والعقاب لله تعالى يوم القيامة لا لغيره.

__________________

(1) دخولهم ، وي : دخول ، ح.

(2) «يوم» : رفع الميم المكي والبصريان ، ونصبها غيرهم. البدور الزاهرة ، 339.

سورة المطففين
قيل : مكية وقيل : مدنية (1)
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3))
(وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) [1] أي للباخسين في الكيل والوزن ، وكان أهل مكة يزنون وأهل المدينة يكتالون ، وكشف المطففين بوصفهم وهو (الَّذِينَ) أي هم الذين (إِذَا اكْتالُوا) أي اشتروا (عَلَى النَّاسِ) أي من الناس (يَسْتَوْفُونَ) [2] أي يتمون الكيل والوزن (وَإِذا كالُوهُمْ) أي باعوهم الطعام بالكيل (أَوْ وَزَنُوهُمْ) أي باعوهم أياه بالوزن (يُخْسِرُونَ) [3] أي ينقصون الكيل والوزن ، وإنما لم يقل إذا اكتالوا أو اتزنوا كما قال «وإذا كالوهم أو وزنوهم» ، لأن المطففين كانوا لا يأخذون المكيل والموزون إلا بالمكيال لغرض التطفيف.

(أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5))
قوله (أَلا يَظُنُّ) استفهام للتوبيخ وإنكار للتطفيف دخل على النفي ، وليس (أَلا) هنا للتنبيه لفساد المعنى ، أي ألا يستيقن (أُولئِكَ) المطففون (أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ) [4] فيتركون التطفيف (لِيَوْمٍ عَظِيمٍ) [5] وهو يوم البعث.

(يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (6))
قوله (يَوْمَ) نصب على الظرف ، أي مبعوثون يوم (يَقُومُ النَّاسُ) من قبورهم (لِرَبِّ الْعالَمِينَ) [6] أي لأجل أمره تعالى وجزائه ، قيل : يقوم الناس يومئذ مقدار نصف يوم (2) هو خمسمائة عام ، «وذلك المقام على المؤمن كزوال الشمس وإن الكافر ليلجم بعرقه حتى بقول أرحني ولو إلى النار» (3) وكذلك المطفف.

(كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ (8))
قوله (4)(كَلَّا) ردع للمطففين عن (5) عدم ظنهم بالبعث (إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ) أي ما يكتب من أعمالهم (لَفِي سِجِّينٍ) [7] أي محروز فيه ليناقشوا عليه ، قيل : «هو صخرج تحت الأرض السابعة السفلي فيها أرواح الكفار» (6) ، «فعيل من السجن» (7) وهو الحبس في مكان مظلم وحش ، وهو مسكن إبليس وذريته استهانة به ، منصرف لأن فيه علة واحدة ، وهي العلمية ثم فخم شأنه بقوله (وَما أَدْراكَ) أي أي شيء أعلمك (ما سِجِّينٌ) [8] يعني ليس السجين مما كنت تعلمه.

(كِتابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10))
ثم فسر فقال (كِتابٌ مَرْقُومٌ) [9] أي هو ديوان مكتوب فيه ما هم عاملون من الشر وما إليه صائرون من النار ، لا يقال يلزم منه أن يكون كتاب الفجار في كتاب مرقوم لأنا نقول إن سجينا ديوان جامع لأعمال الشياطين

__________________

(1) أخذ المؤلف هذين القولين عن البغوي ، 5 / 534.

(2) نقله عن السمرقندي ، 3 / 456. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(3) عن ابن مسعود ، انظر السمرقندي ، 3 / 456.

(4) قوله ، وي : ـ ح.

(5) عن ، وي : على ، ح.

(6) عن عبد الله بن عمرو وقتادة ومجاهد والضحاك ، انظر البغوي ، 5 / 536 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 457 (عن قتادة ومجاهد).
(7) عن الزجاج ، انظر السمرقندي ، 3 / 457.

وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والإنس ، فيكون أعمال الفجار مثبتة فيه ، فالغرض من الكتاب المرقوم هو المكتوب فيه دون العمل ، وهو في سجين تحت الأرض السفلي وإنما سمي الكتاب المرقوم سجينا لأنه سبب الحبس أو لأنه مطروح في سجين ، وقيل : تقديره وما أدريك ما كتاب سجين (1) ، وقيل : تقديره إن كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين على التقديم والتأخير ، كذا قاله الواحدي في تفسيره (2)(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) [10] بالبعث.

(الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَما يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13))
ثم وصفهم للذم لا للبيان بقوله (الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ) [11] أي بيوم الجزاء (وَما يُكَذِّبُ بِهِ) أي ما يجحد بيوم الدين (إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ) أي متجاوز الحد في الظلم (أَثِيمٍ) [12] أي عاص لربه وهو الوليد بن المغيرة وأصحابه (إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا) أي القرآن (قالَ) هي (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) [13] أي أحاديثهم الكاذبة.

(كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (14))
قوله (كَلَّا) ردع له عن قوله «أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ» (بَلْ رانَ) أي غلب وختم (عَلى قُلُوبِهِمْ) حتى اسودت وقست (ما كانُوا يَكْسِبُونَ) [14] من الأعمال الخبيثة فلا تقبل الخير ولا تميل إليه ، قيل : «الرين هو الصدأ يغشي على القلب كما يغشي الحديد» (3) ، قيل : الرين زمام الغفلة فمن تيقظ وتذكر أمن الرين والقسوة ، ودواءه إدمان الصوم فإن لم يزل فليترك الإدام (4).
(كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17))
(كَلَّا) أي حقا (إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) [15] أي لا يرونه يوم القيامة أو ممنوعون عن رحمته (ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ) [16] أي داخلوها (ثُمَّ يُقالُ) لهم ، أي يقول الخزنة (هذَا) العذاب (الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) [17] في الدنيا وتقولون إنه غير كائن.

(كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ (19) كِتابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21))
(كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ) أي ما كتب من أعمالهم (5) الحسنة (لَفِي عِلِّيِّينَ) [18] وهو علم لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الجن والإنس منقول من جمع علي وزنه فعيل من العلو وهو في السماء السابعة وأرواح المؤمنين الصالحين فيه (وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ) [19] أي ما كتاب عليين تعظيم له وتعجيب ، ثم فسره فقال (كِتابٌ مَرْقُومٌ) [20] أي هو مكتوب في أشرف مكان (يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ) [21] أي يسكن فيه الكروبيون تكريما له وتعظيما.

(إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25))
(إِنَّ الْأَبْرارَ) أي الصالحين (لَفِي نَعِيمٍ) [22] أي لفي تنعم في الجنة (عَلَى الْأَرائِكِ) أي على السرر في الحجال (يَنْظُرُونَ) [23] إلى ما أعطوا من النعيم وإلى الكفار كيف يعذبون في النار (تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ) [24] أي أثر الجنة وبهجتها (يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ) أي من خمر خالصة لا غش فيها (مَخْتُومٍ) [25] أي ختم على إنائها فلا يفك ختمه إلا الأبرار.

__________________

(1) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(2) انظر الوجيز للواحدي ، مكتبة سليمانية (قسم فاتح) ، الرقم ، 488 ، ورقة ، 251 أ(152).
(3) قال الزجاج نحوه ، انظر القرطبي ، 19 / 261 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 457.

(4) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(5) أعمالهم ، وي : أعمال ، ح.

(خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ (26) وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28))
(خِتامُهُ مِسْكٌ) بكسر الخاء اسم (1) لما يختم به الشيء ، أي يمزج بالكافور ويختم بالمسك ، وقرئ «خاتمه» بفتح التاء بعد الألف وهو آخره (2)(وَفِي ذلِكَ) أي في مثل هذا الثواب (فَلْيَتَنافَسِ) أي فليرغب (الْمُتَنافِسُونَ) [26] أي الراغبون (وَمِزاجُهُ) أي مزاج الرحيق (مِنْ تَسْنِيمٍ) [27] علم لعين في الجنة ، من تسنم إذا ارتفع ، أي من مائه وهو من أشرف شراب الجنة ويسمى به (3) ، لأنه يتسنم عليهم في الأنصاب من الأعلى في إنائهم كما (4) روي أنها تجري (5) في الهواء متسنمة فينصب في أوانيهم من فوق (6) ، أصله من سنام البعير وهو المرتفع منه ، قوله (عَيْناً) نصب على المدح أو على الحال (يَشْرَبُ بِهَا) أي منها (الْمُقَرَّبُونَ) [28] صرفا ويمزج لأصحاب اليمين.

(إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ (30))
ونزل في الكفار واستهزائهم بالمؤمنين (7)(إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا) أي أشركوا من أهل مكة كأبي جهل وأتباعه (كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ) [29] أي يستهزؤون (وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ) [30] أي يتطاعنون فيهم أو يشيرون بأعينهم أو بالحاجب والشفتين.

(وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ (32) وَما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ (33))
(وَإِذَا انْقَلَبُوا) أي إذا رجع الكفار (إِلى أَهْلِهِمُ) ومنازلهم (انْقَلَبُوا فَكِهِينَ) [31] وقرئ «فاكهين» (8) ، أي معجبين فرحين بما هم فيه من الشر ، وقيل : جاء علي رضي الله عنه في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ، ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا رأينا الأصلع فضحكوا منه فنزلت قبل أن يصل علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (9). (وَإِذا رَأَوْهُمْ) أي رأوا المؤمنين (قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ) أي ضعفاء المؤمنين (لَضالُّونَ) [32] لإيمانهم بمحمد فقال (10) تعالى تهكما بالكفار (وَما أُرْسِلُوا) أي الكافرون (عَلَيْهِمْ) أي على المؤمنين (حافِظِينَ) [33] ليحفظوا عليهم أعمالهم ، يعني لا حكم لهم على المؤمنين.

(فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (36))
(فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا) أي إذا دخلوا الجنة (مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ) [34] أي يستهزؤون بهم ، وقيل : «هذا كله في المنافقين يقال لهم يوم القيامة اخرجوا من النار إلى الجنة فاذا انتهوا إلى أبواب الجنة أغلقت دونهم ، يفعل لهم ذلك مرارا والمؤمنين يضحكون» (11)(عَلَى الْأَرائِكِ) أمنون في الجنة (يَنْظُرُونَ) [35] نصب على الحال من (يَضْحَكُونَ) ، يعني يضحكون منهم ناظرين إليهم من أبواب الجنة وإلى ما هم فيه من الهوان بعد العزة ومن العذاب بعد النعيم كما ضحكوا من المؤمنين في الدنيا ، ويقال يوم القيامة لهم بالاستفهام تقريرا للجزاء وتوبيخا (هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ) أي ألم يجاز الكفار جزاء (ما كانُوا يَفْعَلُونَ) [36] في الدنيا من التكذيب والاستهزاء بالمؤمنين.

__________________

(1) اسم ، و : ـ ح ي.

(2) «ختامه» : قرأ الكسائي بفتح الخاء وألف بعدها وبعد الألف تاء مفتوحة فميم مضمومة ، وغيره بكسر الخاء وتاء مفتوحة بعدها ألف وبعد الألف ميم مضمومة. البدور الزاهرة ، 339.

(3) يسمى ، وي : تسمى ، ح.

(4) كما ، ح : ـ وي.

(5) تجري ، ي : يجري ، ح و.

(6) اختصره من البغوي ، 5 / 540.

(7) اختصره المؤلف من السمرقندي ، 3 / 458 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 218 ـ 219.

(8) «فكهين» : حذف الألف بعد الفاء حفص وأبو جعفر ، وأثبتها الباقون. البدور الزاهرة ، 339.

(9) قد أخذه المفسر عن الكشاف ، 6 / 219.

(10) الله ، + ح.

(11) ذكر أبو صالح نحوه ، انظر البغوي ، 5 / 541 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 219.

سورة الانشقاق (انشقت)

مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ (5) يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (6))
(إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) [1] نزل لتهديد كفار مكة وتحقيق البعث (1) ، معناه إذا انفجرت لهيبة ربها بالغمام ، قيل : «تنشق من المجرة التي في السماء» (2)(وَأَذِنَتْ) أي سمعت وأطاعت (لِرَبِّها) أي لخالقها (وَحُقَّتْ) [2] أي وجب لها أن تسمع وتطيع لخالقها (وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ) [3] أي بسطت وزيد في سعتها كما يمد الأديم أو كشفت بالمد عن ما تحتها (وَأَلْقَتْ ما فِيها) من الموتى والكنوز إلى فوقها (وَتَخَلَّتْ) [4] عن كل ما فيها عاية الخلو (وَأَذِنَتْ) أي أجابت الأرض باخراج النبات (لِرَبِّها) أي لأمره لها (وَحُقَّتْ) [5] أي وجب لها أن تطيع لربها ، وجواب (إِذَا) محذوف وهو بعث الناس وحوسبوا ، وقيل : الجواب (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ) بتقدير الفاء (3) ، أي فيا أيها الإنسان (إِنَّكَ كادِحٌ) أي ساع باجتهاد في العمل (إِلى رَبِّكَ) أي إلى وقت لقائه وهو الموت (كَدْحاً) أي سعيا قويا (فَمُلاقِيهِ) [6] أي فأنت ملاق له لا محالة ، والضمير يجوز أن يعود إلى (رَبِّكَ) ويجوز أن يعود إلى (كَدْحاً) ، أي أنت ملاق جزاء كدحك من خير وشر.

(فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً (8) وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً (9))
(فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ) أي أعطي (كِتابَهُ) أي كتاب كدحه (بِيَمِينِهِ) [7] وهو المؤمن (فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً) [8] أي سهلا بلا مناشة (وَيَنْقَلِبُ)(4) أي (5) المؤمن بعد الحساب (إِلى أَهْلِهِ) من الحور العين أو إلى فريق المؤمنين في الجنة (مَسْرُوراً) [9] أي مفرحا بما أعد الله له في الجنة.

(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً (11) وَيَصْلى سَعِيراً (12) إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً (13))
(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ) [10] بشماله وهو الكافر فيأخذ بها كتابه ويمناه مغلولة في عنقه ، فاذا رأى ما فيه من الشر (فَسَوْفَ يَدْعُوا) أي ينادي (ثُبُوراً) [11] أي هلاكا ، يعني يقول يا ويلا ويا ثبورا على نفسي (وَيَصْلى) مخففا معلوما ، ومشددا مجهولا (6) ، أي يدخل (سَعِيراً) [12] أي نارا وقودا (إِنَّهُ) أي الكافر (كانَ فِي أَهْلِهِ) أي في عشيرته (مَسْرُوراً) [13] بارتكاب الذنوب ونيل مشتهاه في الدنيا بدون عمل الآخرة.

__________________

(1) ولم أجد له مأخذا في المصادر التي راجعتها.

(2) ذكر علي رضي الله عنه نحوه ، انظر الكشاف ، 6 / 219.

(3) أخذ المؤلف هذا الرأي عن البغوي ، 5 / 542.

(4) وينقلب ، + ي.

(5) أي ، ح : ـ وي.

(6) «ويصلى» : قرأ نافع والمكي وابن عامر والكسائي بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام ، وغيرهم بفتح الياء وإسكان الصاد وتخفيف اللام. البدور الزاهرة ، 340.

(إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً (15))
(إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ) [14] أي لن يرجع إلى الآخرة تكذيبا بها (بَلى) ليرجع إلى الآخرة (إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً) [15] أي عالما بأحواله وأعماله من يوم خلقه إلى يوم بعثه فيجازي عليها لا محالة.

(فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (19) فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20))
(فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ) [16] أي أقسم بالبياض بعد الحمرة وبسقوطه يدخل وقت العشاء في رواية عن (1) أبي حنيفة رحمه‌الله أو أقسم بالحمرة التي تبقي بعد غروب الشمس وبسقوطها (2) يدخل وقت الشعاء عند عامة الفقهاء (3)(وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ) [17] أي جمع وضم في جوفه (وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ) [18] أي إذا استوى وتم نوره ، وذلك في الأيام البيض ، وجواب القسم (لَتَرْكَبُنَّ) بفتح الباء خطابا للإنسان وبضمها خطابا للجنس (4) ، أي لتركبن أيها الناس (طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) [19] وهو ما طابق غيره بمعنى وافقه ، يعني لتحولن حالا بعد حال يوافق ما قبلها في الهول والشدة أو الخطاب للنبي عليه‌السلام ، والمعنى حينئذ : لتصعدن بعد البعث سماء بعد سماء ، والجار والمجرور صفة ل (طَبَقاً) أو حال من ضمير (لَتَرْكَبُنَّ) ، أي مجاوزين لطبق أو مجاوزا له على حسب القراءة ، و (عَنْ) بمعنى بعد ، وقيل : الحال بعد الحال هو الموت في حال النطفة ثم الحيوة ثم الموت ثم الحيوة حتى تصير إلى الله تعالى وأمره (5)(فَما لَهُمْ) أي أي حال لكفار مكة (لا يُؤْمِنُونَ) [20] بالقرآن والبعث ومحله حال.

(وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ (21))
قوله (وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ) [21] أي لا يصلون أو لا يخضعون لله تعالى ، نزل حين قرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «واسجد واقترب» (6) ، فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر (7).
(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (24))
(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا) بالقرآن (يُكَذِّبُونَ) [22] أي يجحدون به وبالبعث (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ) [23] أي يكتمون من الكفر والتكذيب في صدورهم وكانوا أربعة فأسلم اثنان منهم (فَبَشِّرْهُمْ) يا محمد (بِعَذابٍ أَلِيمٍ) [24] أي وجيع دائم.

(إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25))
ثم استثنى الذين آمنوا فقال (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) بالقرآن ، يجوز أن يكون الاستثناء متصلا من ضمير المفعول في «بشرهم» ، أي بشرهم بالعذاب إلا الذين آمنوا منهم ، ومنفصلا ، أي لكن الذين آمنوا بالله ورسوله (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) بأداء الفرائض والسنن (لَهُمْ أَجْرٌ) أي ثواب (غَيْرُ مَمْنُونٍ) [25] أي غير مقطوع ، يعني ثوابهم دائم على طاعتهم وتبرهم على ابتلاء الله بالمرض والهرم وضعف نهوضهم في العبادة ، وقيل : لا يمن بالأجر في الجنة عليهم (8) ، لأن المنة تكدر النعمة ، وفي الجنة لا كدورة.

__________________

(1) عن ، ح و : ـ ي.

(2) وبسقوطها وي : وبسقوطه ، ح.

(3) هذه الآراء مأخوذة عن الكشاف ، 6 / 220.

(4) «لتركبن» : قرأ المكي والأخوان وخلف بفتح الباء الموحدة ، وغيرهم بضمها. البدور الزاهرة ، 340.

(5) لعل المصنف اختصره من السمرقندي 3 / 461 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 545.

(6) العلق (96) ، 19.

(7) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 6 / 221.

(8) نقله عن السمرقندي ، 3 / 462.

سورة البروج
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (4))
(وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ) [1] أي ذات النجوم كلها أو المراد الاثنا (1) عشر برجا التي هي عظام الكواكب أو التي هي منازل القمر ، وقيل : هي قصور السماء على أبوابها (2) ، نزلت لتثبيت المسلمين وتصبيرهم على أذى كفار قريش وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التكذيب على الإيمان (3)(وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) [2] أي يوم البعث (وَشاهِدٍ) أي وجبرائيل عليه‌السلام (وَمَشْهُودٍ) [3] أي ومحمد عليه‌السلام ، وقيل : الشاهد يوم الجمعة ، لأنه يشهد على كل عامل بعمله والمشهود يوم عرفة (4) ، لأن الناس يشهدونه مواسم الحج ويشهده الملائكة أو الشاهد والمشهود الأنبياء وأممهم (5) أو الحفظة وبنو آدم (6) أو الأيام والليالي وبنوا آدم (7) ، وعن الحسن رضي الله عنه : «ما من يوم إلا وينادي أني يوم جديد وإني على ما يعمل في شهيد فاغتنمني فلو غابت شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة» (8) ، وجواب القسم محذوف ، أي لتبعثن أو قوله (قُتِلَ) أي لقد لعن (أَصْحابُ الْأُخْدُودِ) [4] من الخد وهو الشق في الأرض ، فكذلك لعن كفار مكة فهم أحقاء بأن يقال فيهم قتلت قريش كما قيل قتل أصحاب الأخدود ، وهم كانوا ثلاثة : أنطيانوس الرومي بالشام وبختنصر بفارس وبونواس اسمه يوسف بنجران ، كل واحد منهم شق شقا عظيما في الأرض (9) ، قيل : طوله أربعون ذراعا وعرضه اثنا عشر ذراعا (10) وهو الأخدود وملؤوه نارا وقالوا : من يكفر بالله وإلا ألقي فيه فمن كفر ترك ومن أبى ألقي فيه ، القرآن نزل في الأخدود الذي بنجران وكان هناك قوم آمنوا بعيسى فحفر لهم ملكهم أخدودا وأوقد فيه نارا فحرقم فيها وحرق كتبهم (11).
(النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7))
قوله (النَّارِ) بالجر بدل من (الْأُخْدُودِ) بدل اشتمال (ذاتِ الْوَقُودِ) [5] أي ما يوقد فيها من الناس (إِذْ هُمْ) أي الملك وأصحابه (عَلَيْها) أي حولها على جانب الأخدود (قُعُودٌ) [6] على الكراسي يعذبون الناس بها (وَهُمْ) أي أصحابها (عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ) من التعذيب (شُهُودٌ) [7] أي حضور ، قيل : «أنجى الله من آمن قبل وقوعه في

__________________

(1) الاثنا ، وي : اثنا ، ح ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 221.

(2) هذا الرأي لعطية العوفي ، انظر السمرقندي ، 3 / 463 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 221.

(3) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 6 / 221 ـ 222.

(4) هذا القول لابن عباس ، انظر السمرقندي ، 3 / 463 ؛ والبغوي ، 5 / 546.

(5) وهذا الرأي مأخوذ عن البيضاوي ، 2 / 584.

(6) نقله المصنف عن البغوي ، 5 / 547 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 221.

(7) أخذه المفسر عن الكشاف ، 6 / 221.

(8) انظر الكشاف ، 6 / 221.

(9) عن مقاتل ، انظر البغوي ، 5 / 551.

(10) هذا مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 222.

(11) اختصره المؤلف من البغوي ، 5 / 550 ـ 551 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 465. «وقال القفال : ذكروا في قصة أصحاب الأخدود روايات مخلفة وليس في شيء منها ما يصح إلا أنها متفقة في أنهم قوم من المؤمنين خالفوا قومهم أو ملكا كافرا كان حاكما عليهم فألقاهم في أخدود وحفر لهم». انظر مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ، 31 / 108.

الأخدود ، وخرجت النار منه فأحرقت من حولها من الكفرة» (1) ، وروي : أنهم جاؤا بامرأة معها صبي لطرحها فيها فامتنعت أن تقع فيها فقال اللصبي يا أماه اصبري فانك على الحق فرمت نفسها فيها من غير رؤية (2).
(وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9))
(وَما نَقَمُوا) أي ما أنكروا (مِنْهُمْ) أي من المؤمنين (إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا) أي إلا إيمانهم (بِاللهِ الْعَزِيزِ) في ملكه (الْحَمِيدِ) [8] في فعله (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [9] أي حاضر عالم بما فعلوا ، وهو يجازيهم عليه وهذا وعيد لهم.

(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11))
(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) أي عذبوهم بالإحراق (ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ) بكفرهم (وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ) [10] أي عذاب أشد من عذابهم الأول باحراق المؤمنين (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ) أي هذا الثواب هو (الْفَوْزُ الْكَبِيرُ) [11] أي النجاة العظيمة.

(إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (16))
(إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ) أي أخذه للعقوبة من كفر به (لَشَدِيدٌ [12] إِنَّهُ) أي الله (هُوَ يُبْدِئُ) الخلق بعد العدم (وَيُعِيدُ) [13] أي ثم يعيدهم أحياء بعد الموت فلا يعجزه ما يريد (وَهُوَ الْغَفُورُ) للمذنبين بعد التوبة (الْوَدُودُ) [14] أي المحب لأوليائه (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ) [15] بالجر صفة (الْعَرْشِ) ، أي الشريف وبالرفع صفة ل (ذُو)(3)(فَعَّالٌ) أي هو فعال (لِما يُرِيدُ) [16] من الإبداء والإعادة والإعزاز والإهانة لأنه لا يعجزه شيء.

(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18))
(هَلْ أَتاكَ) أي قد أتاك (حَدِيثُ الْجُنُودِ) [17] أي قصتهم ، قوله (فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ) [18] بدل من (الْجُنُودِ) ، أي قوم فرعون وقوم ثمود كيف أهلكهم الله تعالى ، إذ لم يؤمنوا بموسى وصالح عليهما‌السلام ، فهذا تنبيه لكفار مكة بما جرى لهم قبلهم ليؤمنوا بمحمد عليه‌السلام.

(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19) وَاللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ (20))
فلما لم يؤمنوا أضرب عنهم بقوله (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا) بمحمد عليه‌السلام (فِي تَكْذِيبٍ) [19] للقرآن (وَاللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ) [20] أي مشتمل عليهم قدرة وعلما لا عاصم لهم منه تعالى أينما كانوا.

(بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22))
ثم أضرب عن تكذيبهم بالقرآن فقال (بَلْ هُوَ) أي ما كذبوا به (قُرْآنٌ مَجِيدٌ) [21] أي عظيم القدر عند الله ، وقيل : شريف أشرف من كل كتاب سماوي ثابت (4)(فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) [22] من استراق الشياطين والتغيير ، روي : «أن الله جعل اللوح من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء عن يمين العرش ينظر الله فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» (5) ، وذلك ليعلم الخلق أن كل شيء عنده بمقدار ، روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنها قال : «إن بين يدي الله لوحا ، فيه مائة وخمس عشرة شريعة ، يقول الله فيه وعزتي لا يجيئني عبد مؤمن بواحدة منهن إلا دخلته جنتي» (6).
__________________

(1) قال النحاس نحوه ، انظر القرطبي ، 19 / 294.

(2) نقله عن السمرقندي ، 3 / 465 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 549 ؛ والكشاف ، 6 / 222.

(3) «المجيد» : قرأ الأخوان وخلف بخفض الدال ، والباقون برفعها. البدور الزاهرة ، 340.

(4) هذا الرأي مأخوذ عن السمرقندي ، 3 / 466.

(5) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 3 / 466.

(6) ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

سورة الطارق
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ (1))
(وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ) [1] نزل حين كان أبو طالب عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فانحط من السماء نجم فامتلأ ما حوله نورا ، ففزع أبو طالب وقال : يا محمد أي شيء هذا؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «هذا نجم رمى به وهو آية من آيات الله» ، فعجب به أبو طالب (1) ، أي أقسم بالسماء والطارق وهو الطالع ليلا ، أي النجم.

(وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (4))
قوله (وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ) [2] تعظيم (2) له وتعجيب بالاستفهام (3) ، لأنه أبهمه أولا ثم فسره بقوله (النَّجْمُ الثَّاقِبُ) [3] أي المضيء ، وسمي به لثقبه الظلام بضوءه إظهارا لفخامة شأنه ، وجواب القسم (إِنْ) أي ما (كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها) أي إلا عليها (حافِظٌ) [4] من الملائكة يحفظ عليها أعمالها من خير وشر أو الحافظ الله تعالى لأنه رقيب على كل شيء ، ف (إِنْ) نافية و (لَمَّا) بالتشديد بمعنى إلا ، وبالتخفيف (4) «ما» زائدة للتوكيد واللام فارقة بين إن الخفيفة (5) والثقيلة ، والمعنى : كل نفس لعليها حافظ ، و (كُلُّ) مبتدأ والجملة الاسمية بعده خبره.

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ (7) إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ (8))
قوله (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ) توصية للناس من ربه بعد تنبيهه على أن عليها حافظا يحفظ عمله بالنظر في أول أمر خلقته حتى يعلم أن من خلقه من العدم قادر على إعادته بعد موته ، وجزائه ليعمل عملا يسره في عاقبته ولا يحزنه ، أي لينظر الإنسان نظر اعتبار (مِمَّ) أي من أي شيء (خُلِقَ) [5] وجواب (مِمَّ) قوله (خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ) [6] يعني (6) مدفوق ، أي منصب في رحم الأم (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ) أي ينزع من بين الظهر (وَالتَّرائِبِ) [7] جمع تريبة وهي موضع القلادة من الصدر ، فالمراد من ذلك ماء الرجل وماء المرأة ، لأن الولد يكون منهما (إِنَّهُ) أي الله تعالى (عَلى رَجْعِهِ) أي بعثه (لَقادِرٌ) [8] لا يشكل عليه ولا يعجز عنه.

(يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ (9) فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا ناصِرٍ (10))
قوله (يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ) [9] ظرف ل «قادر» أو العامل اذكر ، أي يوم يختبر ، يعني تظهر فيه ضمائر القلوب من العقائد والنيات أو السرائر هي فرائض الأعمال من وضوء وغسل جنابة (7) وصلوة وصيام وصدقة بأن يسأل

__________________

(1) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 5 / 555 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 367 ؛ والكشاف ، 6 / 224.

(2) تعظيم ، ح و : تغليظ ، ي.

(3) بالاستفهام ، ح و : للاستفهام ، ي.

(4) «لما» : قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بتشديد الميم ، وغيرهم بتخفيفها. البدور الزاهرة ، 340.

(5) الخفيفة ، ح و : المخففة ، ي.

(6) يعني ، ح و : بمعنى ، ي.

(7) جنابة ، ح و : ـ ي.

عنها ، فلو شاء لقال فعلت وما فعل (فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ) أي وليس لمنكر البعث قوة يدفع العذاب عن نفسه (وَلا ناصِرٍ) [10] ينصره ، أي يمنعه منه.

(وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَما هُوَ بِالْهَزْلِ (14) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً (15) وَأَكِيدُ كَيْداً (16))
قوله (وَالسَّماءِ) قسم آخر ، أي بخالق السماء (ذاتِ الرَّجْعِ) [11] أي ذات المطر المرجوع بعد المطر ، وسمى العرب المطر رجعا لإرادة التفاؤل ليرجع أو لأن الله يرجعه وقتا فوقتا (وَالْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ) [12] أي ذات الشق عن النبات والثمار ليكون قوتا لبني آدم ، وفيه إيماء إلى المنة عليهم ، أقسم الله بهما وجوابه (إِنَّهُ) أي القرآن (لَقَوْلٌ فَصْلٌ) [13] أي لقول (1) جد يفصل بين الحق والباطل على الحقيقة (وَما هُوَ بِالْهَزْلِ) [14] أي باللعب ، يعني لم ينزل بالباطل.

(إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً) [15] أي إن الكافرين يمكرون لك (2) مكرا في دار الندوة لإطفاء نور الحق أو يصنعون كيد الشرك والمعصية (وَأَكِيدُ كَيْداً) [16] أي وأصنع لهم جزاء كيدهم بامهالي لهم إلى وقت الانتقام بالسيف هنا (3) وبالنار يوم البعث.

(فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً (17))
(فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ) أي أجلهم بالصبر ولا تدع بهلاكهم استعجالا ، وكرر الإمهال لزيادة التسكين والتصبير منه بقوله (أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً) [17] أي أجلهم وخل عنهم الجدال زمانا قليلا ، يعني إلى وقت الموت ، فان أجل الدنيا كله قليل ، و (رُوَيْداً) اسم فعل بمعنى أمهل أو مهل (4) وهما بمعنى الإنظار ، ووضع هنا موضع المصدر ، أي إمهالا يسيرا.

__________________

(1) لقول ، ح : قول ، وي.

(2) لك ، ح و : بك ، ي.

(3) هنا ، ح و : ـ ي.

(4) أو مهل ، ح و : ـ ي.

سورة الأعلى
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1))
(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) [1] أي نزه اسم ربك عن الكذب إذا أقسمت به أو نزه اسمه عما لا يصلح فيه من المعاني التي هي إلحاد في الدين ، فا ل «أعلى» صفة لل (اسْمَ) ، يجوز أن يكون صفة لل «رب» ، أي الأعلى بالعلو الذي هو القهر والاقتدار لا بمعنى العلو في المكان أو قل سبحان ربي الأعلى ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اجعلوها في سجودكم» كما قال عند نزول قوله (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ)(1) : اجعلوها في ركوعكم» (2) ، وكانوا يقولون في الركوع : اللهم لك ركعت وفي السجود اللهم لك سجدت (3) ، والاسم زائد ، أي سبح ربك ونزهه عما لا يصلح له كالتشبيه والشريك أو في الكلام خذف ، أي مسمى اسم ربك.

(الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى (4) فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى (5))
(الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى) [2] مخلوقه بأن جعله مستويا بتسوية أعضائه كاليدين والرجلين والعينين ولم يجعله زمنا ولا متفاوتا فاحشا غير ملتئم في الطول والقصر والدقة (4) والغلظة ، وفي وسعة إحدى العينين وضيقها ، بل جعله متناسب الخلق قائما في المشي لا كالبهائم (وَالَّذِي قَدَّرَ)(5) لكل حيوان ما يصلحه (فَهَدى) [3] أي أرشده للانتفاع به كالأكل والشرب والجماع والمعاش ، قيل : إن الحية تعمى كل سنة شتاء من أكل التراب فتمسح عينها بورق الرازيانج وإن كانت المسافة بينها وبينه بعيدة فتبصر فسبحان من ألهمها ذلك (6)(وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى) [4] أي أنبت العشب (فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى) [5] أي هشيما يابسا أسود بعد خضرته ، ف (أَحْوى) صفة (غُثاءً).
(سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى (6) إِلاَّ ما شاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى (7))
قوله (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى) [6] بالألف ، لأن «لا» نفي بشارة من الله للنبي عليه‌السلام بمعجزة ظاهرة بأن يحفظ كل ما يقرأ عليه جبرائيل عليه‌السلام وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ فلا ينساه إلا ما شاء الله تعالى ، فيذهب به عن حفظه لحكمة يعلمها ، وقيل : نزل حين استعجل بقراءة القرآن إذا قرأه جبرائيل عليه‌السلام خوف النسيان (7) ، أي سنعلمك القرآن فلا تنسى (إِلَّا ما شاءَ اللهُ) أي تنساه على سبيل النسخ ، فلم ينس النبي عليه‌السلام بعد ذلك شيئا ، لأنه إخبار الله تعالى وهو صدق (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ) أي إن الله يعلم جهر جبرائيل بالقراءة (وَما يَخْفى) [7] منها فلا تحزن من النسيان.

__________________

(1) الحاقة (69) ، 52.

(2) رواه أبو داود ، الصلوة ، 151 ؛ وابن ماجة ، الصلوة ، 19.

(3) نقله عن الكشاف ، 6 / 225 ـ 226 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 469.

(4) الدقة ، وي : الرقة ، ح.

(5) أي ، + ح.

(6) اختصره المؤلف من الكشاف ، 6 / 226.

(7) أخذه المفسر عن السمرقندي ، 3 / 470.

(وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى (8) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى (10))
(وَنُيَسِّرُكَ) أي نهون عليك حفظ القرآن (لِلْيُسْرى) [8] أي للعمل الحسن وتبليغ الرسالة ، روي : أن جبرائيل عليه‌السلام في كل رمضان ويقرأ عليه القرآن كله ويبين له ما ينسخ منه (1).
قوله (فَذَكِّرْ) أي عظ بالقرآن (إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى) [9] للناس وإن لم تنفع (2) ، وهذا من قبيل الاكتفاء بالأول لدلالته عليه ، نزل حين كان النبي عليه‌السلام يذكرهم وهم لا يزيدون إلا طغيانا فيتلظى حسرة فيزيد التذكير حرصا على إيمانهم فقال تعالى فذكر بالقرآن (3)(سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى) [10] أي سيتعظ بالقرآن من يخاف الله تعالى بمعرفة قلبه إياه ويؤمن.

(وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى (12) ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى (13) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15))
(وَيَتَجَنَّبُهَا) أي بتباعد عن الذكرى ، وهي العظة بالقرآن الكافر (الْأَشْقَى) [11] من كل عاص ، قيل : هو الوليد بن المغيرة وأتباعه (4)(الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى) [12] أي يدخلها وهي نار الآخرة ، إذ نار الدنيا هي النار الصغرى ، وقيل : الكبرى هي السفلي من أطباق جهنم (5)(ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها) أي في النار حتى يستريح من عذابها (وَلا يَحْيى) [13] بحيوة تنفعه ، و (ثُمَّ) فيه يدل (6) على أن التردد بين الحيوة والموت أفظع من الصلي في النار ومتراخ عنه في الشدة.

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) [14] أي قد (7) فاز ونجا من عذاب النار من تطهر بالإيمان والتقوى أو بأداء (8) الزكوة المفروضة عليه ونجا من خصومة الفقراء يوم القيامة (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ) أي كبر في طريق المصلى (فَصَلَّى) [15] صلوة العيد أو كبر تكبيرة الافتتاح بذكر ربه فصلى الصلوات (9) المفروضة عليه في أوقاتها من غير غفلة عنه تعالى.

(بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى (17))
ثم ذم تارك ذكر ربه وطاعته لأجل اشتغال الدنيا بقوله (بَلْ تُؤْثِرُونَ) بالتاء والياء (10) ، أي لا تفعلون ما تفلحون به بل تختارون (الْحَياةَ الدُّنْيا) [16] وعملها على الآخرة وعملها (وَالْآخِرَةُ) أي والحال أن عملها (خَيْرٌ وَأَبْقى) [17] من عمل الدنيا وحيوتها ، لأنها في معرض الفناء والزوال.

(إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى (18) صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى (19))
(إِنَّ هذا) أي من قد أفلح إلى أبقى أو جميع ما في هذه السورة من المعاني (لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى) [18] المنزلة قبل القرآن.

ثم بين الصحف بقوله (صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى) [19] عليهما‌السلام (11) ، والصحيفة كل كتاب أنزل مكتوبا ، وكان صحف إبراهيم عشرا وصحف موسى هي الألواح المكتوبة فيها التورية ، قيل : في صحف إبراهيم عليه‌السلام ينبغي للعاقل أن يكون حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شأنه (12).
__________________

(1) قد أخذه عن السمرقندي ، 3 / 470.

(2) وإن لم تنفع ، ، ي : وإن لم ينفع ، ح و.

(3) نقله عن الكشاف ، 6 / 226.

(4) أخذه عن السمرقندي ، 3 / 471 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 227.

(5) هذا المعنى مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 227.

(6) يدل ، ح و : تدل ، ي.

(7) قد ، ح و : ـ ي.

(8) بأداء ، ح و : أدى ، ي.

(9) الصلوات ، وي : صلوات ، ح.

(10) «تؤثرون» : قرأ أبو عمرو بياء الغيب ، وغيره بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 341.

(11) عليهما‌السلام ، وي : ـ ح.

(12) قد أخذه عن الكشاف ، 6 / 227.

سورة الغاشية
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ (2) عامِلَةٌ ناصِبَةٌ (3))
(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ) [1] أي قد أتاك قصة القيامة التي تغشى الخلائق بأهوالها الآن (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ) [2] أي ذليلة (عامِلَةٌ) بأعمال قبيحة في الدنيا مع تعب في الآخرة أو هم أصحاب الصوامع الذين يعملون فيها أعمالا صالحا حسنة ثقيلة من تهجد وصيام وسجود لا ينفعهم ثمه (ناصِبَةٌ) [3] أي متعبة بجر السلاسل في النار على وجوههم وتكليفهم بارتقاء جبل من حديد.

(تَصْلى ناراً حامِيَةً (4) تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ (6) لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7))
(تَصْلى) أي تدخل (ناراً حامِيَةً) [4] أي شديدة الحر (تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ) [5] أي حارة قد انتهى حرها ، قيل : لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت (1)(لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ) [6] أي من نبت مر يابس كأظفار الهرة ، وإذا أخضر يسمى شبرقا لا يقربه دابة لخبثه لو (2) أكلت منه (3) ماتت وهو ما بين مكة واليمن ، قيل : «هو في النار أمر من الصبر وأنتن من الجيفة وأشد حرا من النار» (4)(لا يُسْمِنُ) أي لا يشبع الجائع (وَلا يُغْنِي) أي لا ينفع (مِنْ جُوعٍ) [7] وهو وصف (ضَرِيعٍ) ولا يناقضه قوله ليس لهم (طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ)(5) ، لأن العذاب ألوان والمعذبون أنواع لكل منهم جزء مقسوم منه ، وقيل : هذا جزاء من أتعب نفسه بعمل الدنيا وبما لا يحتاج إليه (6).
(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ (8) لِسَعْيِها راضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ (10) لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً (11))
(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ) [8] أي ذات حسن وبهجة في نعمة (لِسَعْيِها) أي لعملها من طاعة الله تعالى وترك معصيته في الدنيا (راضِيَةٌ) [9] في الآخرة إذا رأت ثوابه (فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ) [10] أي هي في جنة مرتفة في الدرجات العلى (لا تَسْمَعُ فِيها) أي في الجنة (لاغِيَةً) [11] بالرفع فاعل (تَسْمَعُ) بالتاء والياء مجهولا ، وبالنصب مفعول (تَسْمَعُ) بالتاء خطابا (7) للنبي عليه‌السلام أو الضمير لل (وُجُوهٌ) ، أي كلاما لغوا وهو هذيانه وساقطه.

__________________

(1) قاله المفسرون ، انظر البغوي ، 5 / 562.

(2) لو ، وي : إذ ، ح.

(3) منه ، ح : ـ وي.

(4) انظر البغوي ، 5 / 562. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(5) الحاقة (69) ، 36.

(6) هذا الرأي مأخوذ عن السمرقندي ، 3 / 473.

(7) «لا تسمع فيها لاغية» : قرأ نافع «تسمع» بالتاء المثناة الفوقية المضمومة و «لاغية» برفع التاء ، وابن كثير وأبو عمرو ورويس بالياء التحتية المضمومة في «تسمع» مع رفع التاء في «لاغية» ، والباقون بالتاء المثناة الفوقية المفتوحة في «تسمع» ونصب التاء في «لاغية». البدور الزاهرة ، 341.

(فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ (12) فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16))
(فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ) [12] بالماء الكثير العذب الأبيض من اللبن والأحلى من العسل لمن له عين جارية بالبكاء من خشية الله في الدنيا (فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ) [13] أي مرتفعة قدرا وذاتا ومحلا (وَأَكْوابٌ) أي كيزان بلا عرى مدورة الرأس (مَوْضُوعَةٌ) [14] أي معدة عندهم للشرب (وَنَمارِقُ) أي وسائد (مَصْفُوفَةٌ) [15] ليجلس عليها وليسند إليها ، جمع نمرقة (وَزَرابِيُّ) جمع زربية ، أي بسط عراض فاخرة (مَبْثُوثَةٌ) [16] أي مبسوطة كثيرة ، ويجلس المؤمنون عليها والغلمان والحور حولهم كأنهن الياقوت والمرجان.

(أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20))
قيل : لما وصف ارتفاع سرر الجنة للكفار قالوا كيف يصعد عليها؟ فشكوا وتعجبوا في ذلك فقال تعالى (1)(أَفَلا يَنْظُرُونَ) نظر اعتبار (إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ) [17] منقادة لهم مع عظم خلقها في الركوب والحمل عليها لئلا ينكروا اقتداره على البعث والثواب والعقاب كما يشاء ، وخص ذكر (الْإِبِلِ) لأنها كانت أقرب الأشياء إلى العرب ، ولم يكن في أرضهم الفيل ليذكره لهم (وَإِلَى السَّماءِ) أي أفلا ينظرون إليها (كَيْفَ رُفِعَتْ) [18] بلا عمد تحتها (وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ) [19] على ظهر الأرض أوتادا لها (وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) [20] أي بسطت للسير فيها والاستقرار عليها ، وقرنت الإبل مع السماء والجبال والأرض لأن العرب كانت أشد ملابسة لهذه الأشياء من غيرها ، فذكرها أنسب للاستدلال (2) على مخلوقات الله تعالى.

(فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ (24))
(فَذَكِّرْ) أي فعظ يا محمد وخوف كفار مكة بالعذاب في الآخرة ، ولا تلح عليهم ولا يهمك أنهم لا ينظرون ولا يتذكرون (إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ) [21] أي مخوف بالقرآن (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) [22] أي بمسلط فتكرههم على الإيمان (إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ)(3)(إِلَّا مَنْ تَوَلَّى) أي فذكر إلا من أعرض عن الإيمان (وَكَفَرَ) [23] بالقرآن ، استثناء متصل من (فَذَكِّرْ) أو منقطع ، أي لكن من تولى منهم فلله الولاية (فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ) [24] الذي هو عذاب النار الدائم والأصغر ما عذبوا به هنا من الجوع والقتل والأسر.

(إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ (26))
(إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ) [25] أي رجوعهم بعد الموت إلينا لا إلى غيرنا (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ) [26] أي جزاء حسابهم في أعمالهم الخبيثة من صغيرة وكبيرة علينا كما يقتضيه الحكمة لا على غيرنا ، وفي تقديم الظرفين تشديد في الوعيد لهم.

__________________

(1) قاله أهل التفسير ، انظر البغوي ، 5 / 563.

(2) أنسب للاستدلال ، ح ي : أنسب هذا الاستدلال ، و.

(3) الشورى (42) ، 48.

سورة الفجر
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَالْفَجْرِ (1) وَلَيالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5))
قوله (وَالْفَجْرِ) [1] قسم بخروج الصبح أو بضوءه ، وجوابه (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ) ، أي بحق الصبح ، وسمي ب (الْفَجْرِ) لفجره الظلام وهو شقه ، وقيل : بصلاة الصبح (1)(وَلَيالٍ عَشْرٍ) [2] أي وبحق عشر ذي الحجة ، تنكيرها لبيان فضيلة ليست لغيرها فلو عرفت لفاتت تلك (وَالشَّفْعِ) أي والزوج (وَالْوَتْرِ) [3] أي الفرد بفتح الواو وكسرها (2) ، فالشفع الخلق لقوله تعالى (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ)(3) ، والوتر هو الله ، لأنه واحد لا زوج له ، المعنى : أقسم بكل شيء لأنه إما شفع أو وتر (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) [4] أي يمضي ويجيء بأمره تعالى ، أصله يسري (4) حذفت الياء عنه اكتفاء بالكسرة أو بحق الليل إذا يسري فيه ، نسب الفعل إلى الليل مجازا (هَلْ فِي ذلِكَ) أي في الذي أقسمت به مما ذكر (قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ) [5] أي لصاحب عقل ورشد لتعظيمه ، المعنى : هل في قسمي بهذه الأشياء اقسام لذي عقل لتأكيد المقسم عليه وهو البعث أو العذاب ، والاستفهام هنا لتحقيق اقسام ذي عقل وتعظيم محل القسم ، ف (هَلْ) بمعنى «ان» كما فسره أبو الليث رحمه‌الله. (5)
(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ (6) إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ (8))
(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) اعتراض بين القسم وجوابه لتهديد منكري البعث ، أي ألم تخبر يا محمد كيف عاقب ربك (بِعادٍ) [6] أي بقوم عاد وهو عاد بن عوص ، قوله (إِرَمَ) عطف بيان ل «عاد» أو بدل منه ، ولم ينصرف للتعريف والعجمة أو (إِرَمَ) اسم مدينتهم ففيه العلمية والتأنيث ، قيل : هي دمشق (6) أو الإسكندرية (7) أو مدينة بناها عاد ، فتقديره : صاحب إرم بحذف المضاف (ذاتِ الْعِمادِ) [7] أي الأعمدة صفة القبيلة ، لأنهم كانوا بدويين أهل عمد أو طوال (8) الأجسام أو لأن مدينتهم كانت ذات أساطين عظام (الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها) أي مثل مدينتهم (فِي الْبِلادِ) [8] روي : أنه كان لعاد ابنان شداد وشديد فملكا وقهرا ، ثم مات شديد وبقي الأمر لشداد فملك الدنيا كلها وكان عمره تسعمائة سنة ، فسمع يوما ذكر الجنة فقال أبني مثلها فبني إرم في ثلثمائة سنة ، قصورها من ذهب وفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت ، وفيها أصناف الأشجار والأنهار الجارية ، فلما تم بناؤها قصدها ليدخلها هو وأصحابه ، فلما قربوا صيح بهم صيحة فهلكوا جميعا (9).
__________________

(1) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 6 / 230.

(2) «الوتر» : كسر الواو الأخوان وخلف ، وفتحها غيرهم. البدور الزاهرة ، 342.

(3) الذاريات (51) ، 49.

(4) أصله يسري ، ح و : ـ ي.

(5) انظر السمرقندي ، 3 / 476.

(6) عن سعيد بن المسيب وعكرمة ، انظر البغوي ، 5 / 567.

(7) عن القرظي ، انظر البغوي ، 5 / 567.

(8) طوال ، ح و : طول ، ي.

(9) أخذه المفسر عن الكشاف باختصار ، 6 / 231. «وخبر شداد المذكور أخوه في الضعف بل لم تصح روايته كما ذكره الحافظ ابن حجر فهو موضوع». انظر روح المعاني للآلوسي ، 30 / 123.

(وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ (10))
قوله (وَثَمُودَ) عطف على «عاد» ، أي كيف فعل ربك بثمود (الَّذِينَ جابُوا) أي قطعوا (الصَّخْرَ) واتخذوها بيوتا (بِالْوادِ) [9] أي بوادي (1) القرى وهم قوم صالح نقبوا الجبل بالواد (2) ، قيل : أول من نحت الجبال والرخام ثمود وبنوا ألفا وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة (3) ، قوله (وَفِرْعَوْنَ) عطف على «عاد» أيضا ، أي وكيف فعل ربك بفرعون (ذِي الْأَوْتادِ) [10] التي يعذب بها الناس ، لأنه كان يتد أربعة أوتاد يشد بها من يعذبه بأنواع العذاب أو قيل له ذو الأوتاد : لكثرة جنوده ومضارب خيامه إذا نزل في مكان (4).
(الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ (14))
قوله (الَّذِينَ طَغَوْا) صفة للمذكورين من عاد وثمود وفرعون ، أي الذين تجبروا (فِي الْبِلادِ [11] فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ) [12] كالقتل وعبادة الأوثان (فَصَبَّ) أي فأرسل (عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ) أي نوع (عَذابٍ) [13] شديد لا يوصف (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ) [14] أي أقسم بالأشياء المذكورة إن ربك في ممر الخلق يترصد ، أي يترقب فيه العصاة بالعقاب ، وهذا مثل في أنهم لا يفوتونه وأنه عالم بما يصدر منهم فيجازيهم عليه ، وقيل : «إن ملائكة ربك على الصراط يرصدون العباد ليحاسبهم بايمانهم وصلوتهم وزكوتهم وصومهم وحجتهم ووضوئهم وغسلهم من الجنابة وبر الوالدين وصلة الرحم» (5).
(فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15))
(فَأَمَّا الْإِنْسانُ) هذا ذكر كل كافر من الغني والفقير مع أحوالهم واستحقاقهم العذاب بها بعد قوله (إِنَّ رَبَّكَ) لمرصادكأنه قيل إن الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة والسعي للعاقبة باختياره وهو مرصد بالعقوبة للعاصي ، فأما الإنسان وهو أبي بن خلف أو أمية بن خلف فلا يريد الطاعة للآخرة ولا يهمه إلا العاجلة وما يلذه وينعمه فيها ، لأنه (إِذا مَا ابْتَلاهُ) أي اختبره (رَبُّهُ) أيشكر أم يكفر (فَأَكْرَمَهُ) أي رزقه (وَنَعَّمَهُ) أي أكثر نعمته (فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ) [15] أي أحبني وعظمني بما أعطاني.

(وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ (16))
(وَأَمَّا) هو (إِذا مَا ابْتَلاهُ) بالفقر أيصبر أم يجزع (فَقَدَرَ) بالتشديد والتخفيف (6) ، أي ضيق (عَلَيْهِ رِزْقَهُ) وأصابه الجوع (فَيَقُولُ) الجملة خبر المبتدأ المحذوف بعد (أَمَّا) وهو هو ، والفاء فيها لما في (أَمَّا) من معنى الشرط والظرف بعد (أَمَّا) في تقدير التأخير ، أي يقول الإنسان (رَبِّي أَهانَنِ) [16] أي أذلني وعاقبني بالفقر وقت الابتلاء شكاية عن ربه.

(كَلاَّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17))
قوله (كَلَّا) ردع للإنسان عن قوله إن الغنا له إكرام والفقر إهانة ، أي ليس إكرامي للإنسان بالمال والولد والصحة وإهانتي له بنزع ذلك عنه ، بل إكرامي بتوفيق المعرفة والطاعة وإهانتي لنزع المعرفة عنه والإضلال عن طريق الهداية (بَلْ لا تُكْرِمُونَ) أي ليس القول كما يقولون بل لهم عمل شر من هذا القول وهو أن الله أكرمهم بكثرة المال وسعة الرزق فلا يؤدون ما يلزمهم فيه من الخيرات لأنهم لا يكرمون (الْيَتِيمَ) [17] أي لا يحسنون إليه بالنفقة مع غناهم.

__________________

(1) بوادي ، وي : بواد ، ح.

(2) بالواد ، ح ي : بالوادي ، و.

(3) نقله المؤلف عن الكشاف ، 6 / 231.

(4) هذا الرأي منقول عن الكشاف ، 7 / 231.

(5) هذا مأخوذ مختصرا من قول ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 3 / 476.

(6) «فقدر» : شدد الدال الشامي وأبو جعفر ، وخففها غيرهما. البدور الزاهرة ، 342.

(وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلاً لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا (20))
(وَلا تَحَاضُّونَ) بالألف والتاء للخطاب وبغير الألف ، وقرئ بالياء على الغيبة بغير الألف (1) ، أي ولا تحثون أنفسهم ولا غيرهم (عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ [18] وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ) أي مال الميراث (أَكْلاً لَمًّا) [19] أي شديدا ، واللم الشدة بأن جمعوا نصيب النساء والصبيان من الميراث مع أموالهم فيأكلونها جميعا (وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا) [20] أي كثيرا فلا تنفقونه في سبيل الله بل تبخلون به ، قرئ «يحبون» و «يأكلون» و «يكرمون» بالياء التاء (2).
(كَلاَّ إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22))
(كَلَّا) أي حقا (إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ) أي زلزلت (دَكًّا دَكًّا) [21] أي زلزلة شديدة حتى ينهدم كل بناء عليها (وَجاءَ رَبُّكَ) أي أمره بالحساب ، وإنما أسند المجيء إلى الله تعالى إظهارا لآثار هيبته بحضور نفسه لا بحضور ملائكته (وَالْمَلَكُ) ينزلون من السماء حول الأرض (صَفًّا صَفًّا) [22] وهم سبعة صفوف يومئذ.

(وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى (23))
(وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ) مزمومة بسبعين ألف زمام ، كل زمام بيد سبعين ألف ملك لها زفير وتغيظ ، قوله (يَوْمَئِذٍ)(3) بدل من الأول وهما بدلان من (إِذا دُكَّتِ) ، قوله (يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ) عامل في (إِذا) قبله ، أي يتعظ الكافر ثمه (وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى) [23] هو استبعاد منه يومئذ ، أي من أين له يوم القيامة العظة والتوبة.

(يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ (25) وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ (26))
(يَقُولُ) ثمه (يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ) الخير والإيمان (لِحَياتِي) [24] أي وقت حياتي في الدنيا أو لحيوتي (4) الطيبة في الآخرة (فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ) أي مثل تعذيب الله بالنار (أَحَدٌ) [25] كذلك (وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ) بالسلاسل والأغلال مثل إيثاقه (أَحَدٌ) [26] يعني لا يتولى أمر العذاب غيره تعالى.

(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30))
قوله (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) [27] ترغيب في الإيمان للكافرين على إرادة القول ، أي يقال للمؤمن الصالح العمل عند الموت أو البعث إكراما له يا أيتها النفس الآمنة التي لم يخالطها شك في الإيمان أو التي اطمأنت بلقاء الله تعالى (ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ) أي إلى ثوابه المعد لك في الجنة أو خطاب للروح ، أي ارجعي إلى جسدك ، وقيل : نزلت في حمزة بن عبد المطلب (5) ، وقيل : في حبيب بن عدي الذي صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدينة ، فقال اللهم إن كان لي عندك خير فحول وجهي نحو قبلتك ، فحول الله وجهه نحوها فلم يستطع أحد أن يحوله عنها (6)(راضِيَةً) بالثواب (مَرْضِيَّةً) [28] عند الله ، كلامهما حالان ثانيهما متداخلة (فَادْخُلِي فِي عِبادِي) [29] أي في سلك عبادي الصالحين (وَادْخُلِي) معهم (جَنَّتِي) [30].
__________________

(1) «ولا تحاضون» : قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بتاء الخطاب مع ضم الحاء في «تحضون» ، وأبو عمرو ويعقوب بياء الغيبة مع الحاء كذلك في «تحضون» ، والكوفيون وأبو جعفر بتاء الخطاب مع فتح الحاء وألف بعدها مع المد المشبع في «تحضون». البدور الزاهرة ، 342.

(2) «يحبون» ، «يأكلون» ، «يكرمون» : قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر والكوفيون بتاء الخطاب في الأفعال الثلاثة ، وأبو عمرو ويعقوب بياء الغيبة. البدور الزاهرة ، 342.

(3) أي ، + ح.

(4) لحيوتي ، وي : لحيوة ، ح.

(5) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 6 / 233.

(6) نقله عن الكشاف ، 6 / 233.

سورة البلد
مكية وقيل : مدنية (1)
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ (2))
(لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) [1] أي أقسم بالبلد الحرام الذي ولدت فيه ، قوله (وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ) [2] اعتراض بين القسم والمعطوف عليه لاهتمام ذكره لتعظيم نبيه عليه‌السلام ، أي وأنت حلال بهذا البلد لتصنع ما تريد فيه من قتل وغيره لعظم حرمتك أو إن الكفار يستحلون إخراجك من هذا البلد لشدة عداوتهم بك مع عدم استحلالهم صيده وعضد شجره فتستحل فيه كما يستحل الصيد في غير الحرم ، فعلى المعنى الأول القتال حل له يوم فتح مكة فقوله (وَأَنْتَ حِلٌّ) في معنى الاستقبال كما في قوله (إِنَّكَ مَيِّتٌ)(2) ، أي يستحل لك في هذا البلد القتل ساعة من نهاره.

(وَوالِدٍ وَما وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ (4))
(وَوالِدٍ) أي بحق والد وهو آدم (وَما وَلَدَ) [3] أي وذريته أو كل والد ومولود وهو الظاهر ، ف (ما) بمعنى من ذكره لغرض الإبهام المستقل للمدح والتعجب (3) ، وجواب القسم (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ) أي الجنس (فِي كَبَدٍ) [4] أي في شدة ومشقة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة ، فيه تثبيت لرسوله عليه‌السلام على احتمال ما يكابد من أهل مكة بالقسم ببلده على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد.

(أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ (10))
(أَيَحْسَبُ) أي أيظن الإنسان والمراد أبو جهل الذي هو قوي قريش وشجاعتهم ومكابد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومتضعف المؤمنين (أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) [5] لقوته فسوف (يَقُولُ) إذا بعث يوم القيامة (أَهْلَكْتُ) أي أتلفت (مالاً لُبَداً) [6] أي كثيرا على عداوة محمد عليه‌السلام فلم ينفعني ذلك (أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) [7] أي أن لم ير الله تعالى فعله ولا يعاقبه بما فعل من الشر ، ثم ذكر انعامه عليه ووبخه على ترك الاستدلال على ما يجب عليه من الإيمان والشكر فقال (أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ) [8] يبصر بهما (وَلِساناً) ينطق به (وَشَفَتَيْنِ) [9] يضمهما إذا أراد السكوت (وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ) [10] أي عرفناه وبيناه طريق الخير والشر واضحا بالأدلة كوضوح النجد وهو ما ارتفع من الأرض.

(فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11))
قوله (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) [11] يشير به إلى الكافر لعناده لا يتأهب ليوم القيامة ، أي فهو ما جاوز العقبة ،

__________________

(1) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(2) الزمر (39) ، 30.

(3) التعجب ، وي : التعجيب ، ح.

وهي الصراط الممدود على جهنم كحد السيف لا ينجو منها إلا كل مؤمن مخف ، ف «لا» بمعنى ما للنفي وأكثر استعمالها أن يكرر لفظا وقد يتكرر معنى كما في هذه الآية ، لأن معنى (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) فلا فك رقبة ولا أطعم مسكينا ، ولذا فسره بذلك بعد (1).
(وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13))
ثم فخم شأنها بقوله (وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ) [12] أي ما أعلمك أي شيء هي وبما يمكن مجاوزتها (فَكُّ رَقَبَةٍ) [13] أي سبب اقتحام العقبة إعتاق النسمة وتخليصها من رق وغيره أو فك رقبته (2) من الذنوب بالتوبة ، قرئ برفع (فَكُّ) مع الإضافة تفسير لاقتحام العقبة ، وبفتح الكاف ونصب (رَقَبَةٍ)(3) فعل ومفعول تفسير ل (اقْتَحَمَ).
(أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ (16))
(أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ) [14] أي مجاعة ، من سغب فلان إذا جاع ، قرئ برفع (إِطْعامٌ) عطف على (فَكُّ) مصدرا و «أطعم» فعل عطف على (فَكُّ) ماضيا ، قوله (يَتِيماً) بيان لمن يطعمه الطعام وهو مفعول المصدر أو الفعل ، أي أطعم الإنسان يتيما (ذا مَقْرَبَةٍ) [15] أي صاحب قرابة (أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ) [16] أي صاحب لصوق بالتراب ، يعني لا شيء له ولفقره لصق بالتراب ، فبهذا (4) الخير يجاوز العقبة ، في الحديث أن رجلان قال : «يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ، فقال : تعتق النسمة وتفك الرقبة ، فقال : أو ليسا سواء ، قال : إعتاقها أن تتفرد بعتقها وفكها أن تعين في تخليصها من قود أو غرم» (5).
(ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (18))
(ثُمَّ كانَ) أي مع هذا الخير والإحسان يكون المحسن بالعتق والصدقة (مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا) بمحمد والقرآن ، وجيء ب (ثُمَّ) المفيدة للتراخي في الوقت ، والمراد منه هنا بيان تباعد ما بين الإيمان والإحسان بذلك في الرتبة والفضيلة ، لأنه لا ينفع ولا يقبل عمل صالح إلا بالإيمان ، وقيل : معناه ثم ثبت ودام على إيمانه بعد الإحسان (6)(وَتَواصَوْا) أي وكان من الذين وصى بعضهم بعضا (بِالصَّبْرِ) على الإيمان والطاعة والمصيبة وترك المعصية (وَتَواصَوْا) أي وصى بعضهم بعضا (بِالْمَرْحَمَةِ) [17] أي بالترحم ، يعني يتعاطف بعضهم على بعض ، روي عن النبي عليه‌السلام : «من لا يرحم الناس لا يرحمه‌الله» (7) أو بما يؤدي إلى رحمة الله تعالى (أُولئِكَ) أي الموصوفون بالصفات المذكورة (أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ) [18] أي الذين يعطون كتابهم بايمانهم أو أصحاب اليمين.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ (20))
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا) أي بالقرآن (هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ) [19] أي الذين يعطون كتابهم بشمائلهم أو أصحاب الشمال (عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ) [20] أي مطبقة ، من أأصدت الباب ، أي أطبقته وقد يبدل من الهمزة وأو لضمة ما قبلها ، قيل (8) : الكفار إذا أدخلوا النار وأطبقت عليهم لا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح الأبد الأبد (9).
__________________

(1) بعد ، وي : ـ ح.

(2) رقبته ، ح و : رقبه ، ي.

(3) «فك رقبة أو إطعام» : قرأ المكي والبصري والكسائي بفتح الكاف من فك ونصب التاء المثناة الفوقية من «رقبة» ، وفتح الهمزة والميم من غير تنوين وحذف الألف بعد العين من «إطعام» ، والباقون برفع الكاف من «فك» وجر التاء من «رقبة» وكسر الهمزة وإثبات الألف بعد العين ورفع الميم وتنوينها من «إطعام». البدور الزاهرة ، 343.

(4) فبهذا ، ح و : فهذا ، ي.

(5) انظر الكشاف ، 6 / 235. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(6) ولم أجد لهذا المعنى أصلا في المصادر التي راجعتها.

(7) رواه أحمد بن حنبل ، 4 / 361 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 481.

(8) من ، + ي.

(9) قد أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 481 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 578.

سورة الشمس
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَالشَّمْسِ وَضُحاها (1) وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها (2) وَالنَّهارِ إِذا جَلاَّها (3) وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها (4))
(وَالشَّمْسِ) أي بحق الشمس (وَضُحاها) [1] أي ضوءها وحرها (وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها) [2] أي تبعها طالعا عند غروبها ، إذ الهلال انما رؤي عند سقوط الشمس (وَالنَّهارِ إِذا جَلَّاها) [3] أي إذا أظهر الشمس بارتفاعه (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها) [4] أي يغطي الشمس بظلمته فتظلم الآفاق ، ف (إِذا) في هذه المواضع ظرف للقسم.

(وَالسَّماءِ وَما بَناها (5) وَالْأَرْضِ وَما طَحاها (6) وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (8))
(وَالسَّماءِ وَما بَناها) [5] أي ومن أوجدها ورفعها (وَالْأَرْضِ وَما طَحاها) [6] أي ومن بسطها (وَنَفْسٍ) بالتنكير لإرادة نفس واحدة من النفوس ، وهي نفس آدم عليه‌السلام فالتنوين للتقليل (وَما سَوَّاها) [7] أي ومن سوى خلقها بالتركيب والترتيب بلا تفاوت فيها وفي أعضائها أو المراد جميع النفوس فالتنوين للتكثير ، و (ما) في هذه المواضع موصولة بمعنى من لا مصدرية لفساد النظم ، لأنه يلزم بقاء الفعل بلا فاعل وعدم استقامة العطف بقوله (فَأَلْهَمَها) لأن الفاء لا يقوم مقام حرف القسم فيه ولا يستقيم عطف الفعل على الاسم أيضا ، أي بين لها وأعلمها بالقرآن (فُجُورَها وَتَقْواها) [8] أي معصيتها وطاعتها ، وقدم الفجور للاهتمام بنفيه أو لتساوى رؤوس الآي.

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها (9))
قوله (قَدْ أَفْلَحَ) جواب القسم بتقدير اللام ، أي لقد أفلح (مَنْ زَكَّاها) [9] أي طهرها من الذنوب بالتوبة والطاعة أو محذوف وهو ليطبقن الله عليهم العذاب قد أفلح تابع لقوله (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها).
(وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها (10) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها (11))
(وَقَدْ خابَ) أي خسر (مَنْ دَسَّاها) [10] أي أخفاها وأهلكها بعمله السيء وطغيانه ، وأصله دسسها ، فأبدلت السين الثانية ألفا تخفيفا (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها) [11] أي كذبت قوم صالح صالحا ، لأن الطغيان حملهم على التكذيب.

(إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها (12))
قوله (إِذِ انْبَعَثَ) ظرف ، عامله (كَذَّبَتْ) ، أي كذبت وقت انبعث ، أي أسرع وبادر إلى عقر الناقة (أَشْقاها) [12] أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف أو جماعة لاستواء الواحد والجمع في أفعل التفضيل المضاف.

(فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ناقَةَ اللهِ وَسُقْياها (13))
(فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ناقَةَ اللهِ) نصب على التحذير ، أي احذروا ناقته وعقرها (وَسُقْياها) [13] أي وشربها ، يعني لا تمنعوها منه فتعذبوا.

(فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها (14))
(فَكَذَّبُوهُ) أي كذبوا (1) صالحا في قوله بالعذاب إن فعلوا ذلك (فَعَقَرُوها) أي الناقة (فَدَمْدَمَ) أي أنزل وأطبق (عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ) العذاب (بِذَنْبِهِمْ) أي بسببه ، وفيه إنذار عظيم بعاقبة الذنب (فَسَوَّاها) [14] أي سوى ثمود بالأرض فلم يفلت منهم أحد.

(وَلا يَخافُ عُقْباها (15))
(وَلا يَخافُ) أي الله تعالى (عُقْباها) [15] أي عاقبة عقوبتها وهلكتها ، الواو للحال ، أي وهو لا يخاف من ثأرها كما يخاف معاقبو الدنيا ، وقرئ بالفاء (2).
__________________

(1) كذبوا ، ح : ـ وي.

(2) «ولا يخاف» : قرأ المدنيان والشامي بالفاء في مكان الواو ، وغيرهم بالواو. البدور الزاهرة ، 344.

سورة الليل
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى (1) وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى (2))
(وَاللَّيْلِ) أي وحق الليل (إِذا يَغْشى) [1] أي إذا (1) يغطي بظلمته ما بين السماء والأرض (وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى) [2] أي تكشف واستنار من بين الظلام.

(وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (3))
(وَما خَلَقَ) «ما» بمعنى من ، أي والخالق الذي خلق (الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) [3] أي آدم وحواء أو كل ذكر وأنثى لا يقال الخنثى المشكل ليس بذكر ولا أنثى ، لأنه إما ذكر أو أنثى عند الله ، ولهذا قال الفقهاء لو حلف رجل لا أكلم ذكرا ولا أنثى حنث إذا كلم خنثى مشكلا.

(إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى (5))
قوله (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) [4] جواب القسم ، أي إن عملكم في الدنيا لمختلف ، جمع شتيت ، بعضكم عامل للجنة وبعضكم عامل للنار ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» (2) ، وروي : «أن أبا بكر رضي الله عنه اشترى بلالا من أمية بن خلف ببردة وعشر أواقي ذهب ، فأعتقه لله تعالى فأنزل الله تعالى الليل إذا يغشى إلى آخره» (3) ، ثم بين سعيهم فقال (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى) حق الله أو من فضل ماله (وَاتَّقى) [5] الله من الشرك.

(وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى (10) وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى (11))
(وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى) [6] أي بالجنة في الآخرة (فَسَنُيَسِّرُهُ) أي نسهله ونوفقه (لِلْيُسْرى) [7] أي للطريقة اليسرى وهي العمل بالطاعة المفضية إلى الفلاح كأبي بكر رضي الله عنه (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ) بالنفقة في الطاعة (وَاسْتَغْنى) [8] عن الله بلذات الدنيا وتكبر عن الإيمان (وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى) [9] أي بالجنة في الآخرة (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى) [10] أي للطريقة العسرى بالخذلان الموجب إلى دخول النار كأمية بن خلف (وَما يُغْنِي) ما نفي ، أي ما ينفع (عَنْهُ مالُهُ) الذي بخل به (إِذا تَرَدَّى) [11] أي سقط في الهلاك إما في القبر أو في جهنم.

__________________

(1) إذا ، ح : ـ وي.

(2) رواه مسلم ، الطهارة ، 1 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 583.

(3) عن عبد الله بن مسعود ، انظر السمرقندي ، 3 / 484 ؛ والواحدي ، 369.

(إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى (12) وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى (14) لا يَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16))
(إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى) [12] أي علينا بيان طريق الهدى والضلالة من قبيل الاكتفاء (وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى) [13] نعطي منهما ، أي من ثوابهما من نشاء لا حكم لغيرنا فيهما (فَأَنْذَرْتُكُمْ) أي خوفتكم يا أهل مكة بالقرآن (ناراً تَلَظَّى) [14] أي تتلهب وتشتعل على أهلها ولم يبق لكم عذر ولا حجة (لا يَصْلاها) أي لا يدخلها (إِلَّا الْأَشْقَى [15] الَّذِي كَذَّبَ) محمدا والقرآن (وَتَوَلَّى) [16] أي أعرض عن الإيمان.

(وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى (18))
(وَسَيُجَنَّبُهَا) أي يتباعد (1) عن عذابها (الْأَتْقَى [17] الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ) في سبيل الله تعالى (يَتَزَكَّى) [18] حال من ضمير (يُؤْتِي) ، أي يتطهر من الذنوب ويريد به وجه الله تعالى ، قيل : (الْأَشْقَى) و (الْأَتْقَى) بمعنى الشقي والتقي فلا يرد إشكال بأن كل شقي يصلاها وكل تقي يتجنبها (2) ، وقيل : المراد ب (الْأَشْقَى) أمية بن خلف ، ال «أتقى» أبو بكر رضي الله عنه وهما عظيمان من الفريقين فأريد أن يبالغ في وصفيهما المتناقضين (3) ، فقيل : (الْأَشْقَى) وجعل مختصا بدخول النار كأنها لم تخلق إلا له ، وقيل : (الْأَتْقَى) وجعل مختصا بالتجنب عن النار كأن الجنة لم تخلق إلا له ، فوردت الآية في الموازنة بين حالتيهما (4) ، لأن أمية (5) كان يطرح بلالا على ظهره ببطحاء مكة وقت الظهيرة ويضع على صدره صخرة عظيمة بسبب إيمانه بمحمد عليه‌السلام ، ويقول : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد ، وهو يقول أحد أحد ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : اتق الله فيه ، فقال : أنت أفسدته فأنقذه فاشتراه وأعتقه.

(وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى (19) إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضى (21))
قوله (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى) [19] نزل حين قالوا إنما فعل ذلك الإعتاق ليد كانت له (6) ، أي لنعمة سابقة لبلال عند أبي بكر فقال الله تعالى إنه لم يفعل ذلك مجازاة لأحد (إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى) [20] نصب مفعول له ، أي لطلب رضاه ولقائه ، ومعنى (الْأَعْلى) هو الأرفع فوق خلقه بالقهر والغلبة (وَلَسَوْفَ يَرْضى) [21] اللام فيه للتوكيد ، أي لهو يرضى أبو بكر بثواب الله تعالى يوم القيامة.

__________________

(1) يتباعد ، ي : ستباعد ، ح و.

(2) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 6 / 238.

(3) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 238.

(4) هذه الآراء منقولة عن الكشاف ، 6 / 238.

(5) إذا حميت الظهيرة ، + ح.

(6) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 370 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 586.

سورة الضحى
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَالضُّحى (1) وَاللَّيْلِ إِذا سَجى (2) ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى (3))
قوله (وَالضُّحى) [1] قسم بوقت الضحى ، وإنما خص به ، لأنه وقت تكلم الله موسى وألقى السحرة فيه سجدا ، أي بحق أول النهار أو كل النهار بقرينة (وَاللَّيْلِ إِذا سَجى) [2] أي أظلم أو سكن ظلامه (ما وَدَّعَكَ) جواب القسم ، أي ما قطعك (رَبُّكَ) قطع المودع (وَما قَلى) [3] أي ما قلاك ، يعني ما أبغضك ، نزل حين قال المشركون : أخبرنا عن أصحاب الكهف والروح وذي القرنين ، فقال : سأخبركم غدا ولم يستثن ، فانقطع عنه الوحي مدة ـ قيل : هي خمسة عشر يوما (1) أو أزيد (2) ـ فقالوا : إن محمدا ودعه ربه وقلاه فنفى الله قولهم فيه.

(وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى (4))
قوله (وَلَلْآخِرَةُ) أي ما أعد لك في الآخرة من الكرامة (خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى) [4] أي مما أعطيك في الدنيا ، تأكيد لنفي التوديع وإثبات المواصلة بنعمة الوحي وكرامة النبوة له عليه‌السلام ، قيل : المراد منه أن عز الآخرة خير لك من عز الدنيا ، لأن عز الآخرة يبقى وعز الدنيا يفنى (3).
(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى (6))
(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ) اللام ليس للقسم ، لأن محله المضارع مع النون فهو للابتداء (4) يدخل على الجملة الاسمية ، تقديره : ولأنت سوف يعطيك لتأكيد الإعطاء ، أي ليعطيك وإن تأخر لحكمة لا تعلمها في الآخرة (رَبُّكَ) عطاء جزيلا كالحوض والشفاعة والشهادة وغير ذلك من الثواب (فَتَرْضى) [5] به و «سوف» من الله يفيد الوجوب ، ثم ذكر ما أعطاه في الدنيا من النعم من ابتداء نشأته ليترقب فضله عليه في المال ولا يضيق صدره فقال (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى) [6] أي ضمك إلى عمك أبي طالب فكفاك مؤنتك بعد موت أبيك.

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 587 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 486 (عن الكلبي).
(2) وفي رواية الضحاك انقطع عنه جبريل أربعين يوما ؛ وروى أسباط عن السدي قال : فأبطأ جبريل عليه‌السلام على رسول الله صلّى الله عليه‌السلام أربعين ليلة ، انظر السمرقندي ، 3 / 486.

(3) هذا المعنى مأخوذ عن السمرقندي ، 3 / 487.

(4) فهو للابتداء ، وي : ولام الابتداء ، ح.

(وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى (7) وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى (8))
(وَوَجَدَكَ ضَالًّا) أي خاليا عن الحكمة والشرائع (فَهَدى) [7] أي فهداك إليها بالوحي فكيف يودعك بعد ما أوحي إليك (وَوَجَدَكَ عائِلاً) أي فقيرا بلا مال (فَأَغْنى) [8] أي أغناك بمال خديجة أو أغناك بالرزق من الغنائم أو وجدك فقير القلب ترجو أموال الناس فأغناك بنور النبوة فصرت غني النفس ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس» (1).
(فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11))
(فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ) [9] أي لا تحقره ولا تأخذ ماله ، بل ادفع حقه ، يعني أنك كنت يتيما وضالا وعائلا فآواك الله وهداك وأغناك ، فاذكر يتمك وترحم اليتيم (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ) [10] أي لا تزجره عن بابك وارحمه كما رحمك ربك ورده ببدل يسير أو بكلمة طيبة فانها صدقة ، قيل : ليس المسكين الذي يسألك الرفق من المال إنما المسكين الذي يسألك العلم والأدب (2)(وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) [11] أي بعلم الشرائع والأحكام التي أنعمها عليك بالقرآن حدث الناس وعلمهم ، فيه تنبيه لمن تعلم القرآن أو علم الشريعة أن يحتسب في تعليم غيره.

__________________

(1) أخرجه أحمد بن حنبل ، 2 / 540 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 589.

(2) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

سورة الانشراح (ألم نشرح)

مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3))
(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ) أبهم المشروح ، ثم أوضح بما بعده من المفعول وهو طريقة الإبهام والإيضاح ، كأنه قيل : ألم نشرح لك بزيادة (لَكَ) ففهم أن فيه مشروحا ثم أوضح ما كان مبهما بقوله (صَدْرَكَ) [1] أي ألم نوسع قلبك بالإيمان ونزول الوحي والحكمة فيه ، والاستفهام فيه للتقرير ، يعني شرحنا صدرك وفسحناه بما أودعناه من العلوم والحكم (1) بسبب النبوة ونزول القرآن لدعوة الجن والإنس واحتمال المكاره منهما ، ولذلك عطف عليه (وَوَضَعْنا) اعتبارا للمعنى ، أي وحططنا (عَنْكَ وِزْرَكَ) [2] أي إثمك في الجاهلية أو إثم أمتك (الَّذِي أَنْقَضَ) أي أثقل (ظَهْرَكَ) [3] حتى سمع منه صوت الانفصال ، هو مثل لما كان يثقل عليه عليه‌السلام ويغمه من فرطاته قبل النبوة ، وقيل : المراد منه أخلاق السوء التي في طبيعة الإنسان ، إذ لو لم ينزعها عن قلبه لثقل عليه حمل النبوة (2).
(وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ (4))
(وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ) [4] بأنه إذا ذكر الله ذكرت معه ، قيل : «في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة» (3) ، وقدم (لَكَ) في هذه المواضع على المفعول ليؤذن أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد اختص فيها بما ليس لغيره.

(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6))
قوله (فَإِنَّ) عطف على مقدر ، أي خولناك من الفضائل ولا تحزن من الافتقار والاحتقار بينهم ولا تيأس من فضل الله ، فان (مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) [5] أي إن مع الشدة سعة ، نزل حين عير المشركون رسول الله عليه‌السلام ومن آمن به بالفقر والضيقة تسلية للفقراء وتقوية لقلوبهم (4) ، يدل عليها كلمة مع الدالة على الصحبة ، يعني يجعل الله اليسر المترقب قريبا منهم كالمقارن للعسر فيصيبهم اليسر (5) بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب ، وأكده بقوله (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) [6] العسران واحد في المعنى لتعريفهما واليسر اثنان لفظا ومعنى لنكارتهما ، قيل : المراد باليسرين ما تيسر للمسلمين من الفتوح في أيام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم (6) وما تيسر لهم في أيام الخلفاء ، ويجوز أن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة (7) ، وقيل : فيه تسلية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأن عسره كان إخراجه أهل مكة ، واليسر الأول دخوله في المدينة وتكثر أصحابه بالإيمان ، واليسر الثاني دخوله مع أصحابه يوم فتح مكة فيها مع عز ونصرة من الله تعالى (8).
(فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8))
قوله (فَإِذا فَرَغْتَ) تفريع على شرح الصدر ووضع الوزر وتحريض على الشكر والاجتهاد والمداومة في العبادة ، أي إذا فعلنا لك ذلك فأنت إذا فرغت من دنياك (9) أو من الجهاد (فَانْصَبْ) [7] أي فاجتهد في الصلوة أو إذا فرغت من الصلوة فانصب في الدعاء أو أتعب فيما ينجيك من العذاب بزيادة الطاعة (وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ) [8] أي تضرع إليه بالسؤال عن فضله متوكلا عليه لا على غيره.

__________________

(1) الحكم ، وي : الحكمة ، ح.

(2) أخذ المصنف هذا المعنى عن السمرقندي ، 3 / 489.

(3) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 593 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 241.

(4) أخذه عن الكشاف ، 6 / 241.

(5) اليسر ، ح : بيسر ، وي.

(6) صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وي : ـ ح.

(7) أخذ المفسر هذه المعاني عن الكشاف ، 6 / 242.

(8) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(9) دنياك ، وي : دنيا ، ح.

سورة التين
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1))
(وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) [1] أقسم بهما تعظيما لهما ، أي بحقهما وهما مسجدان بالشام (1) أو جبلان ، أحدهما في دمشق والآخر في بيت المقدس (2) أو يؤكل من الجنسين لكثرة فوائدهما لبني آدم ، قيل : أكل التين يقطع الباسور وينفع من النقرس (3) ، والزيتون دهنه إدام وفاكهة ونافع للباسور ، قال عليه‌السلام : «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب الحفرة» (4) ، أي صدأ الأسنان.

(وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3))
(وَطُورِ سِينِينَ) [2] أي بحق الجبل الذي كلم الله موسى عليه (وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ) [3] هو فعيل بمعنى مفعول ، أي بحق البلد الذي يأمن الناس فيه من أن يهاج منه إذا دخلوه في الجاهلية والإسلام وهو مكة ، وقيل : يأمن كل الحيوان فيها. (5)
(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4))
قوله (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ) جواب القسم وهو الجنس ، أي خلقناه (فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) [4] أي تعديل لصورته ، حال من المفعول ، يعني كائنا كصورة (6) لا كصورة البهائم ، لأنه يمشي مستويا وينطق بلسان ذلق ويبطش بيد وأصابع ويأكل بها.

(ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ (5))
(ثُمَّ رَدَدْناهُ) بعد الحسن والقوة وكمال الشباب (أَسْفَلَ سافِلِينَ) [5] أي إلى حال هي أسفل أحوال السافلين خلقا وتركيبا ، وهي الضعف والهرم وأرذل العمر حتي يصير كالصبي الذي لا يفهم في أول أمره ، ف (أَسْفَلَ) حال من المفعول أو المعنى : رددناه إلى أسفل السافلين في النار بعد موته لكفره وفجوره ف (أَسْفَلَ) صفة مكان محذوف.

__________________

(1) هذا قول الضحاك ، انظر البغوي ، 5 / 596.

(2) وهذا رأي قتادة ، انظر السمرقندي ، 3 / 491 ؛ والبغوي ، 5 / 596.

(3) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 6 / 242.

(4) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ، 2 / 423 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 243. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(5) هذا الرأي منقول عن السمرقندي ، 3 / 491.

(6) كصورة ، ح : ـ وي.

(إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6))
قوله (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) استثناء متصل من (الْإِنْسانَ) ، أي هم لا يردون إلى أرذل العمر أو لا يدخلون النار ، قيل : «من قرأ القرآن وعمل به لم يرد إلى أرذل العمر» (1) ، وهو حال الخرف أو منقطع بمعنى لكن المؤمنين الصالحين (فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) [6] أي غير مقطوع بعد ذهاب القوة وضعف العقل من الكبر ، قيل : يكتب لهم أجرهم مثل أجرهم في حال الشباب (2) ، وأدخل الفاء في (فَلَهُمْ) ليؤذن أن ذلك العمل سبب لاستحقاقهم ذلك الثواب ولم يدخل في آخر انشقت جمعا بين اللغتين.

(فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7))
(فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ) خطاب للإنسان على طريق الالتفات ، أي أيها الإنسان ما يجعلك كاذبا لتكذيبك (بِالدِّينِ) [7] بعد قيام الدليل القطعي عليه ، يعني أي شيء يحملك على تكذيبك بيوم الحساب والجزاء بعد ما خلقك الله في أحسن تقويم من نطفة إلى كمال الاستواء ، ثم نكسك إلى أرذل العمل ، وهذا دليل واضح على كمال قدرته وعدم عجزه عن إعادتك بعد موتك.

(أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ (8))
قوله (أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ) [8] وعيد لكل كافر وعاص لأمره تعالى بالاستفهام للتقرير ، أي إنه يحكم عليهم بما هم أهله بالعدل لأنه أعدل العادلين ، روي عن النبي عليه‌السلام أنه كان إذا قرأ هذه الآية يقول : «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» (3).
__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 5 / 597.

(2) هذا المعنى مأخوذ عن السمرقندي ، 3 / 492.

(3) انظر البغوي ، 5 / 597 ؛ والكشاف ، 6 / 243. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

سورة العلق
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1))
(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) قال ابن عباس رضي الله عنه : «أول سورة نزلت» (1) ، والأكثر على أن الأول هي الفاتحة ثم سورة القلم (2) ، وكان سبب نزولها أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان حبب إليه الخلوة ، أي العزلة ويأتي حراء ويمكث هناك ثم يرجع إلى خديجة ، فجاءه ملك وهو على حراء فقال له : اقرأ فقال عليه‌السلام : ما أنا بقارئ ، قال عليه‌السلام : فضغطني ، أي حركني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ، فقال : اقرأ باسم ربك ، أي مفتتحا باسمه ، يعني قل بسم الله ثم اقرأ (3)(الَّذِي خَلَقَ) [1] أي خلق كل شيء.

(خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3))
عمم أولا بحذف المفعول ثم خصص بقوله (خَلَقَ الْإِنْسانَ) من بين ما يتناوله الخلق بذكر الإنسان لأن التنزيل إليه وهو أشرف ما على الأرض (مِنْ عَلَقٍ) [2] جمع علقة ، وإنما أورد الجمع لأن الإنسان في معنى الجمع ، أريد منه الإفراد ، ثم أكد الأمر بالقراءة فقال (اقْرَأْ) يا محمد (وَرَبُّكَ) يعينك وإن كنت غير قارئ لأن ربك هو (الْأَكْرَمُ) [3] أي لا يوازيه أحد في الكرم.

(الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4))
(الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) [4] أي علم الإنسان الخط والكتابة بالقلم ، وذلك من كرمه لأن في علم الكتابة منافع كثيرة لا يحصيها إلا هو ، ولولاها لما استقامت أمور الدنيا والآخرة ، لأن كتب الله المنزلة لا تضبط إلا بالكتابة ، قيل : «أول من خط بالقلم إدريس بتعليم الله تعالى» (4) ، ووجه المناسبة بين خلق الإنسان من علق وبين تعليمه الخط تنبيه على أن للإنسان حالتين ، حالة الذلة وهي كونه علقة ، وحالة العزة وهي كونه عالما بالتعليم وهو أشرف المراتب ، يعني أنه كان ذليلا مهينا فأعزه بالعلم ، فدل ذلك على أنه لو كان غير العلم أشرف لكان ذكره أولى.

__________________

(1) انظر الكشاف ، 6 / 244.

(2) أخذه عن الكشاف ، 6 / 244 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 598.

(3) اختصره من السمرقندي ، 3 / 493 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 598.

(4) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ، 1 / 314. وقال القرطبي في تفسيره : «وفيمن علمه بالقلم ثلاثة أقاويل : أحدها أنه آدم عليه‌السلام لأنه أول من كتب ، قاله كعب الأحبار ، الثاني أنه إدريس وهو أول من كتب ، قاله الضحاك ، الثالث أنه أدخل كل من كتب بالقلم ، لأنه ما علم إلا بتعليم الله سبحانه». انظر الجامع لأحكام القرآن ، 20 / 120.

(عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (5))
قوله (عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) [5] بدل من (عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) ، أي علم عباده ما لم يعلموا وأخرجهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ، وذلك أيضا من كرمه العظيم ، وقيل : المراد من (الْإِنْسانَ) آدم عليه‌السلام علمه كل شيء (1) ، يعني ألهمه ، فلما جاءه جبرائيل عليه‌السلام بهذه السورة أمره بأن يتوضأ ويصلي به ركعتين ، فلما رجع إلى خديجة أعلمها بذلك وعلمها الصلوة فصلت هي أيضا على وفق قوله تعالى (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً)(2).
(كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (7) إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى (9) عَبْداً إِذا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13))
(كَلَّا) أي حقا (إِنَّ الْإِنْسانَ) أي جنس (3) الكافر بنعمة الله أو أبا جهل لعنه الله (لَيَطْغى) [6] أي لتيجاوز حده كبرا ويعصي ربه (أَنْ رَآهُ) أي لأن علم نفسه (اسْتَغْنى) [7] عن ربه ، فالرؤية هنا بمعنى العلم لا بمعنى الإبصار وإلا لامتنع في فعلها الجمع بين الضميرين ، أحدهما الفاعل والآخر المفعول الأول ، والمفعول الثاني استغنى (إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى) [8] خطاب للإنسان على طريقة الالتفات تهديدا له من عاقة الطغيان أو للكافر ، أي إن إلى حسابه وجزائه الرجوع يوم القيامة ، فأنذره يا محمد بذلك وكبر أنت ربك في الصلوة ، ولما دخل عليه‌السلام في المسجد وصلى ورفع صوته بالقراءة فرماه بالحجارة فخفض صوته في الصلوة ، وقال أبو جهل : لئن رأيت محمدا يصلي لوطئت عنقه فنزل (4)(أَرَأَيْتَ) من الرؤية بمعنى العلم لتعديها إلى مفعولين أحدهما (الَّذِي يَنْهى [9] عَبْداً) أي ألم تعلم يا كافر الرجل الذي يؤذي ويمنع عبد الله وهو محمد عليه‌السلام من الصلوة ، والمفعول الثاني الشرط مع جوابه (5) بعد و (إِذا صَلَّى) [10] ظرف للنهي و (أَرَأَيْتَ) خطاب آخر للكافر الناهي (6) وهو تأكيد للأول ، يعني أخبرني أيها الكافر الناهي عمن ينهى بعض عباد الله عن صلوته وقتا يصلي لله (إِنْ كانَ) هذا المصلي (عَلَى الْهُدى) [11] أي على دين الحق (أَوْ أَمَرَ) الناس (بِالتَّقْوى) [12] أي بالإيمان والعمل الصالح واجتناب المعاصي فينهاه عن ذلك (أَرَأَيْتَ) تأكيد آخر له ، أي أخبرني (إِنْ كَذَّبَ) الناهي عن الصلوة بالدين (وَتَوَلَّى) [13] أي أعرض عن الإيمان بمحمد عليه‌السلام.

(أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى (14))
(أَلَمْ يَعْلَمْ) أي الناهي (بِأَنَّ اللهَ يَرى) [14] ما فعله من النهي وغيره ، أي فيجازيه به ، فجواب الشرط الثاني قوله (أَلَمْ يَعْلَمْ) الآية ، لأنه بمعنى فيجازيه ، وجواب الشرط الأول محذوف وهو «ألم يعلم بأن الله يرى» لدلالة ذكره في جواب الثاني عليه.

(كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (15) ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ (16))
(كَلَّا) أي حقا أو هو ردع لأبي جهل عن نهيه النبي عليه‌السلام عن عبادة الله وتبليغ رسالته (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ) الكافر عن نهيه و (7) تكذيب محمد عليه‌السلام (لَنَسْفَعاً) أي لنسفعن ، بالنون المخففة وكتبتها بالألف في المصحف على حكم الوقف (8) ، أي لنأخذن بقهر وشدة (بِالنَّاصِيَةِ) [15] أي ناصية (ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ) بدل من الأولى لأنها وصفت بكاذبة ، قوله (خاطِئَةٍ) [16] وهو (9) وصف آخر لها ، أي مشركة جاحدة والمراد صاحبها ، المعنى :

__________________

(1) هذا القول منقول عن السمرقندي ، 3 / 494 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 599.

(2) التحريم (66) ، 6.

(3) جنس ، ي : الجنس ، ح و.

(4) فنزل ، ح : نزل ، وي. نقله المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 494 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 600.

(5) جوابه ، ح و : جزائه ، ي.

(6) الناهي ، ح : ـ وي.

(7) نهيه و ، ح و : ـ ي.

(8) هذه القراءة منقولة عن الكشاف ، 6 / 245.

(9) وهو ، ح : ـ وي.

لنأخذنه أخذا شديدا يوم القيامة ولنطرحنه في النار إن لم يتب ولم يسلم قبل الموت.

(فَلْيَدْعُ نادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ (18))
قوله (1)(فَلْيَدْعُ نادِيَهُ) [17] أي مجلسه الذي اجتمع فيه القوم والمراد أهله ، نزل حين نهاه أبو جهل عن الصلوة فانتهره عليه‌السلام انتهارا ، فقال أبو جهل : أتنهر فو الله لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالا مردا وإنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني (2) ، فقال تعالى فليدع أهل مجلسه الكفرة حتى يعينوه وينتصر بهم (سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ) [18] لإهلاكه عيانا وهم ملائكة غلاظ خلقوا للعذاب يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم من الزبن وهو الدفع.

(كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19))
(كَلَّا) أي ليرتدع عن فعله ويتب ، وقيل : (كَلَّا) تنبيه للنبي عليه‌السلام (3) ، أي تنبه يا محمد أنت (لا تُطِعْهُ) أي أبا جهل في ترك الصلوة واثبت و «استقم كما أمرت» (4) على الإيمان والصلوة وسائر الطاعات (وَاسْجُدْ) أي صل لله تعالى (وَاقْتَرِبْ) [19] أي اطلب التقرب إلى ربك تعالى بالأعمال الصالحة التي يحبها ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» (5) ، وروي «إذا سجد» (6).
__________________

(1) قوله ، وي : ـ ح.

(2) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 3 / 495 ؛ والواحدي ، 373 ؛ والبغوي ، 5 / 600 ـ 601.

(3) ولم أجد له مأخذا في المصادر التي راجعتها.

(4) هود (11) ، 112.

(5) رواه مسلم ، الصلوة ، 215 ؛ وأبو داود ، الصلوة ، 152 ؛ والنسائي ، التطبيق ، 78 ؛ وأحمد بن حنبل ، 2 / 421 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 495 ؛ والبغوي ، 5 / 601.

(6) انظر الكشاف ، 3 / 245. ولم أعثر عليه بهذا اللفظ في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

سورة القدر
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1))
(إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) [1] أي أنزلنا القرآن فيها ، وجاء بضميره وإن لم يجر له ذكر لشهرته ، أي أنزله جبرائيل عليه‌السلام جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح إلى بيت العزة في السماء الدنيا باملائه على السفرة ، ونسب الإنزال إلى نفسه تعالى تشريفا له ، ثم أنزله جبرائيل عليه‌السلام نجوما إلى الأرض على رسول الله في عشرين أو في ثلاث وعشرين سنة ، وكان ابتداء نزوله في القدر ، ومعناه : ليلة تقدير الأمور وقضائها ، قيل : سميت بها لأن الله تعالى يقدر في تلك الليلة ما هو كائن من السنة إلى السنة من الأجل والرزق والموت وغير ذلك (1) ، وهي موجودة في رمضان كل سنة ، والأكثر أنها في العشر الأواخر منه في الأوتار ، وأخفيت ليجتهد في العبادة ليالي رمضان طمعا في إدراكها وتكثيرا لثواب (2) العبادة فيها.

(وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3))
قوله (وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ) [2] تعظيم لها ، يعني لم تبلغ أنت بمراتبك (3) غاية فضلها ، ثم بين للنبي عليه‌السلام علو قدرها بقوله (لَيْلَةُ الْقَدْرِ) أي قيامها والعبادة فيها (خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) [3] أي من قيامها وصيامها ليس فيها ليلة القدر ، قالت عائشة رضي الله عنه : «يا رسول الله لو وافيت ليلة القدر ـ أي وجدتها ـ فما أقول؟ ـ ف (ما) استفهام ـ قال : قولي اللهم إنك عفو فاعف عني» (4).
(تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4))
ثم بين ارتقاء فضلها إلى هذه الغاية بقوله (تَنَزَّلُ) أي تتنزل (الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ) أي جبرائيل إلى الأرض (فِيها)(5) من غروب الشمس إلى طلوع الشمس (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) أي بأمره تعالى ، متعلق ب (تَنَزَّلُ) أو حال ، ومفعوله (مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) [4] أي كل خير وشر قدره الله ، وهم يصلون ويسلمون على كل قائم أو قاعد يذكر (6) الله تعالى فيها.

(سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5))
قوله (سَلامٌ هِيَ) مبتدأ وخبر ، أي تلك الليلة ذات سلامة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها شرا أو سميت سلاما لكثرة السّلام فيها من الملائكة على المؤمنين (حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) [5] أي يسلم الملائكة من غروب الشمس إلى مطلع الفجر ، ف (حَتَّى) متعلقة ب (سَلامٌ) ، قيل : ذكر للنبي عليه‌السلام رجل من بني إسرائيل كان على عاتقه السلاح ألف شهر في سبيل الله بالصوم حتى مات فتمنى أن يكون ذلك لأمته ، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلها خيرا من ألف شهر ذكرت (7) ، يعني العمل فيها وثوابه ، ثم قال : «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» (8).
__________________

(1) أخذه المفسر عن السمرقندي ، 3 / 496.

(2) لثواب ، وي : ثواب ، ح.

(3) بمراتبك ، وي : لمراتبك ، ح.

(4) رواه ابن ماجة ، الدعاء ، 5 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 606.

(5) أي ، + ح.

(6) يذكر ، وي : يذكرون ، ح.

(7) عن مجاهد ، انظر الواحدي ، 373 ـ 374 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 496.

(8) رواه مسلم ، المسافرين ، 175 ، 176 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 606.

سورة البينة
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1))
(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) أي اليهود والنصارى (وَ) من (الْمُشْرِكِينَ) وهم عبدة الأوثان (مُنْفَكِّينَ) أي زائلين عن كفرهم وشركهم (حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) [1] أي الحجة الواضحة من الله ، وهي تفرق (1) بين الحق والباطل ، قيل : هذا حكاية قول الكفار ، لأنهم كانوا يقولون قبل بعثة النبي عليه‌السلام لا ننفك عن ديننا هذا حتى يبعث النبي الموعود في التورية والإنجيل وهو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم فحكى الله عنهم أنهم تمسكوا بدينهم إلى بعثته عليه‌السلام فآمن من آمن من الطائفتين وكفر من كفر منهما راجعا عن قوله (2).
(رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً (2) فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3))
قوله (رَسُولٌ) بدل من (الْبَيِّنَةُ) أو خبر مبتدأ محذوف ، أي هي رسول (مِنَ اللهِ يَتْلُوا) أي يقرأ (صُحُفاً مُطَهَّرَةً) [2] أي مضمون قراطيس منزهة من الباطل وهو القرآن (فِيها) أي في تلك الصحف (كُتُبٌ قَيِّمَةٌ) [3] أي أحكام مستقيمة لا عوج فيها لأنها ترشد إلى الصواب والصلاح.

(وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4))
(وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) أي ما اختلفوا في دينهم أو في (3) شأن محمد عليه‌السلام (4) والقرآن (إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ) [4] وهو محمد عليه‌السلام أو القرآن ، يعني اختلافهم انما وقع بعد ظهور الحق عن الباطل ، وإنما أفرد أهل الكتاب بالذكر بعد الجمع بينهم وبين المشركين أولا ، لأنهم كانوا عالمين بالرسول ونعته في كتبهم ، فاذا وصفوا بالتفرق عنه كان من لا كتاب له أدخل في الوصف بالتفرق.

(وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5))
(وَما أُمِرُوا) أي ما أمرهم بما في القرآن بارسال محمد عليه‌السلام (إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ) أي إلا لأجل أن يعبدوه أو اللام بمعنى الباء ، أي بأن يعبدوا الله (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أي لا يشركون معه أحدا في العبادة (حُنَفاءَ)
__________________

(1) تفرق ، وي : يفرق ، ح.

(2) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 6 / 247 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 498.

(3) في ، ح : ـ وي.

(4) عليه‌السلام ، ح : ـ وي.

أي مستقيمين راسخين في الدين (وَ) بأن (يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ) وقيل : ما أمروا في كتابيهما التورية والإنجيل إلا بذلك ولكنهم حرفوا وبدلوا (1)(وَذلِكَ) أي الذي أمروا به من الإيمان والعبادة الخالصة (دِينُ الْقَيِّمَةِ) [5] أي الملة المستقيمة في جميع الكتب المنزلة من الله تعالى.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7))
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي الكافرين (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها) أبدا (أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) [6] أي شر الخليقة عند الله (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي المؤمنين بمحمد عليه‌السلام والصالحين في العمل (أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) [7] أي أفضل الخليقة عند الله ، قرئ في الموضعين بالهمزة على الأصل ، وبالتاء المشددة (2) ، قيل : المؤمن أكرم على الله من الكعبة (3) ، سئل عن الحسن عن قوله (أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) أهم خير أم الملائكة؟ قال : ويلك أين تعدل الملائكة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟» (4).
(جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8))
قوله (جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) بيان لثوابهم في الآخرة وهو (جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) من الخمر والعسل واللبن والماء العذاب (خالِدِينَ فِيها أَبَداً) قوله (رَضِيَ اللهُ) خبر عنهم ، أي رضي الله (عَنْهُمْ) بسبب طاعته (5)(وَرَضُوا عَنْهُ) بسبب ثوابه (ذلِكَ) أي هذا الثواب الحسن والرضا من الله تعالى (لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) [8] أي خاف مقام ربه فأطاعه ولم يعصه.

__________________

(1) أخذه المصنف عن الكشاف ، 6 / 247.

(2) «البرية» معا : قرأ نافع وابن ذكوان بياء ساكنة بعد الراء وبعد الياء همزة مفتوحة وحينئذ يكون المد متصلا وكل فيه على أصله ، والباقون بياء مشددة مفتوحة بعد الراء بقلب الهمزة ياء وإدغام الياء قبلها فيها. البدور الزاهرة ، 346.

(3) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية والحديثية التي راجعتها.

(4) انظر السمرقندي ، 3 / 499.

(5) طاعته ، وي : طاعتهم ، ح.

سورة الزلزلة (الزلزال)

مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها (2))
قوله (إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ) أي حركت لقيام الساعة (زِلْزالَها) [1] أي تحريكها الشديد حتى ينهدم كل ما عليها ، فالإضافة للتفخيم ، أي زلزالها الذي يستوجبه في الحكمة ومشية الله ، وهو الزلزال العظيم الذي ليس بعده زلزال ، نزل حين سئل النبي عليه‌السلام متى يكون قيام الساعة (1) ، فبين تعالى أن زلزلتها (2) من أشراط الساعة يكون عند النفخة الأولى (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ) أي أظهرت (أَثْقالَها) [2] أي ما فيها من الكنوز والأموات.

(وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها (5))
(وَقالَ الْإِنْسانُ) أي الكافر (ما لَها) [3] أي ما للأرض زلزلت حتى ألقت ما فيها على وجه التعجب ، لأنه كان لا يؤمن بالبعث ، فأما المؤمن فيقول : (هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ)(3) ، وأبدل من «إذا» (يَوْمَئِذٍ) والعامل في «إذا» (تُحَدِّثُ) أي تخبر الخلق بانطاق الله إياها (أَخْبارَها) [4] أي بكل ما عمل بنو آدم عليها من خير وشر بأن تشهد الأرض (4) على كل عبد وأمة أنه عمل على كذا وكذا في يوم كذا وكذا (5) ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «تشهد الأرض على كل أحد بما عمل على ظهرها» (6) ، وقيل : تحديث الأرض مجاز عن إحداث الله فيها من الأحوال ما يقوم مقام التحديث باللسان (7) ، والأول أظهر لقوله (8)(بِأَنَّ رَبَّكَ) أي تحدث بسبب أن ربك يا محمد (أَوْحى لَها) [5] أي ألهمها بأن تخبر (9) بما عمل عليها.

(يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ (6))
قوله (يَوْمَئِذٍ) بدل من الأول (يَصْدُرُ) أي يرفع (النَّاسُ) بعد الخروج من القبور أو العرض من موقف الحساب (أَشْتاتاً) أي متفرقين ، فالمؤمنون بيض الوجوه والكافرون سود الوجوه فزعين أو المؤمنون آخذون

__________________

(1) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 500.

(2) زلزلتها ، ح و : زلزالها ، ي.

(3) يس (36) ، 52.

(4) الأرض ، ح : ـ وي.

(5) في يوم كذا وكذا ، وي : ـ ح.

(6) أخرجه الترمذي ، تفسير القرآن ، 88 (تفسير سورة إذا زلزلت الأرض) ؛ وأحمد بن حنبل ، 2 / 384 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 248.

(7) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 248.

(8) لقوله ، وي : بقوله ، ح.

(9) تخبر ، ح ي : يخبر ، و.

ذات اليمين إلى الجنة مكرمين والكافرون آخذون ذات الشمال إلى النار مهانين ، قوله (لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ) [6] يتعلق ب (يَصْدُرُ) ، أي ليروا جزاء أعمالهم من الثواب والعقاب ، روي عن النبي عليه‌السلام : «ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه ، فان كان محسنا يقول لم لا ازدت إحسانا؟ وإن كان غير ذلك يقول لم لا رغبت عن المعاصي؟» (1) وهذا عند معاينة الثواب والعقاب.

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8))
(فَمَنْ يَعْمَلْ) من فريق السعداء (مِثْقالَ ذَرَّةٍ) أي مقدار نملة صغيرة (خَيْراً يَرَهُ) [7] أي ثوابه في الآخرة (وَمَنْ يَعْمَلْ) من فريق الأشقياء (مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) [8] أي عقابه في الآخرة ، يعني كل واحد منهم يره بعد صدورهم عن الموقف إلى الجنة وإلى النار ، قيل : «عجل ثواب خير الكافر في الدنيا فلم يبق له عند الله مثقال ذرة من خير إذا مات ، وعجل عقوبة المؤمن في الدنيا فاذا مات ليس له عند الله مثقال ذرة من شر» (2) ، وروي : أن عائشة رضي الله عنها تصدقت بعنبة وقالت : «إن فيها مثاقيل كثيرة» (3) ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأزواجه : «لا تحقر إحديكن لجارتها ولو فرسن شاة» (4) ، أي كراعها.

__________________

(1) انظر السمرقندي ، 3 / 500 ـ 501. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(2) عن محمد بن كعب القرظي ، انظر السمرقندي ، 3 / 501.

(3) انظر البغوي ، 5 / 612.

(4) رواه البخاري ، الهبة ، 1 ؛ ومسلم ، الزكوة ، 90.

سورة العاديات
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَالْعادِياتِ ضَبْحاً (1))
قوله (وَالْعادِياتِ) نزل حين بعث النبي عليه‌السلام سرية إلى غزوة بني كنانة فأبطأ عليه خبرهم ، فقال المنافقون هم قتلوا في ذلك فاغتم به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأخبره الله تعالى بانزال جبرائيل عليه‌السلام بهذه السورة (1) ، وهو قسم ، أي بحق الأفراس الجارية بالعدو لأصحابك في سبيل الله (ضَبْحاً) [1] أي يضبحن في عدوهن ضبحا وهو صوت بطن الخيل إذا عدت ، ف (ضَبْحاً) مصدر في موضع الحال.

(فَالْمُورِياتِ قَدْحاً (2) فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً (3))
(فَالْمُورِياتِ) أي الخيل التي توري النار ، أي تخرجها بحافرها إذا عدت في مكان ذي حجر (قَدْحاً) [2] مصدر ، أي يقدحن قدحا (فَالْمُغِيراتِ) أي الخيل التي تغير على الكافر العدو (صُبْحاً) [3] أي في الصبح.

(فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (5))
(فَأَثَرْنَ) عطف على الفعل الذي هو معنى اسم الفاعل باللام بمعنى الذي ، أي فالتي أغرن فأثرن ، أي هيجن (بِهِ) بمكان سيرهن أو بذلك الوقت (نَقْعاً) [4] أي غبارا ، مفعول به (2)(فَوَسَطْنَ بِهِ) أي (3) فدخلن (4) بذلك النفع أو بذلك (5) الوقت أو العدو (6)(جَمْعاً) [5] أي في جماعة من جموع الأعداء ، يعني صرن وسط الجمع بالعدو.

(إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8))
وجواب القسم (إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) [6] أي لعاص لسيده بكذبه أو لكفور ولبخيل فيما أنعمه (7) الله به يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده ويجيع أهله ، يقال أرض كنود إذا لم يخرج منها النبات (وَإِنَّهُ) أي الإنسان (عَلى ذلِكَ) أي على كنوزه (لَشَهِيدٌ) [7] يشهد على نفسه بصنعه ولا يقدر أن يجحده (8) لظهوره ثمه (وَإِنَّهُ) أي الإنسان (لِحُبِّ الْخَيْرِ) أي المال (لَشَدِيدٌ) [8] أي لحريص على جمعه لشدة حبه له وهو ضعيف في حب طاعة الله وشكر نعمته.

(أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ (10))
(أَفَلا يَعْلَمُ) هذا الإنسان بالبخيل (إِذا بُعْثِرَ) أي أخرج (ما فِي الْقُبُورِ) [9] من الناس ويعرضون على الله (وَحُصِّلَ) أي بين محصلا (ما فِي الصُّدُورِ) [10] أي ما في القلوب من الخير والشر للجزاء.

(إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11))
(إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ) [11] عالم بهم وبأعمالهم وبنياتهم (9) فيجازيهم عليها في ذلك اليوم على مقادير أعمالهم لا محالة ، وذلك أثر خبره بهم ، وإن مع الاسم والخبر مفعول «لا يعلم» علق بدخول اللام في الخبر عن العمل ظاهرا.

__________________

(1) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 502 ؛ والواحدي ، 374 ـ 375.

(2) أي غبارا مفعول به ، ح و : غبارا ، ي.

(3) أي ، ح و : ـ ي.

(4) فدخلن ، ي : دخلن ، ح و.

(5) بذلك ، ح و : ـ ي.

(6) أو العدو ، ي : ـ ح و.

(7) أنعمه ، وي : أنعم ، ح.

(8) أن يجحده ، ح : أن يجحد ، وي.

(9) وبنياتهم ، وي : ونياتهم ، ح.

سورة القارعة
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(الْقارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ (2) وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ (3))
قوله (الْقارِعَةُ) [1] اسم ليوم القيامة لقرعها القلوب بأهوالها (مَا الْقارِعَةُ) [2] مبتدأ وخبر ، وهما خبر (الْقارِعَةُ) ، أي شيء هي في نفسها ، قوله (وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ) [3] فيه زيادة تعظيم لها لشدتها ، أي لا علم لك بكنهها.

(يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5))
(يَوْمَ يَكُونُ) ظرف لمضمر بقرينة «القارعة» ، أي يقرع أو اذكر يوم يكون (النَّاسُ) بعد البعث (كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ) [4] أي

كالجراد المنتشر يجول بعضهم في بعض ويختلط كالجراد (وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) [5] أي كالصوف المندوف لتفرق أجزائها وهي تمر مر السحاب في الهواء.

(فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (7))
قوله (فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ) بيان أحوال الخلق بالتفصيل ، يعني أما من رجحت بالحسنات (مَوازِينُهُ) [6] جمع ميزان (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) [7] أي مرضية في الجنة.

(وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ (9) وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ (10) نارٌ حامِيَةٌ (11))
(وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ) أي رجحت بسيئات (مَوازِينُهُ [8] فَأُمُّهُ) أي أم رأسه (هاوِيَةٌ) [9] أي ساقطة في النار بأن يطرح فيها منكوسا أو مأواه النار العقيمة ، وسميت (هاوِيَةٌ) لهوي أهل النار فيها مهوى بعيدا ، وقيل : للمأوى أم على التشبيه ، لأن الأم مأوى الولد ومفزعه (1)(وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ) [10] أي ما الهاوية ، ثم فسرها فقال (نارٌ حامِيَةٌ) [11] أي هي نار شديدة الحر ، والهاء في (ما هِيَهْ) للوقف ، أصله ما هي ويحذف عند الوصل ، وقيل يثبت عنده أيضا (2) لأنها ثابتة في المصحف.

__________________

(1) ولم أجد مرجعا لهذا الرأي في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(2) «ماهية» : قرأ يعقوب وحمزة بحذف الهاء الساكنة وصلا وإثباتها وقفا ، وغيرهما باثباتها في الحالين. البدور الزاهرة ، 347 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 505.

سورة التكاثر
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ (2))
قوله (أَلْهاكُمُ) أي أشغلكم (التَّكاثُرُ) [1] أي التفاخر بكثرة (1) الأموال والأولاد عن طاعة الله تعالى (حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ) [2] أي حتى متم ودفنتم في القبور فجعلت زيارة القبور عبارة عن الموت ، لأنه يزار القبر بسبب الميت (2) ، وقيل : حتى عددتم قبور موتاكم تفاخرا بكثرة عددكم (3) ، المعنى : ألهاكم التباهي بالكثرة وهو مما لا ينفعكم في دنياكم وأخراكم عن ما يعنيكم من أمر الدين الذي هو أهم من كل مهم ، نزل حين تفاخر قبيلتان من العرب بنو عبد مناف وبنو سهم في الكثرة ، فقال بنو سهم قد أهلكنا القتال فنعد أحياءنا وأحياءكم وموتانا وموتاكم ، فتعادوا فكثرنهم بنو سهم (4) ، فقال تعالى أغفلكم التكاثر بالأموال وجمعها والأولاد وزينتها عن نظركم لآخرتكم.

(كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5))
قوله (كَلَّا) ردع لهم عن صنيعهم وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن يكون الدنيا جميع همته ولا يهتم بدينه ، وقوله (سَوْفَ تَعْلَمُونَ) [3] تهديد بالعاقبة ، وهي حالة نزول الموت بهم ، والتكرير في قوله (ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) [4] لزيادة تهديد ، و (ثُمَّ) للمبالغة في الإنذار لينتهوا عن غفلتهم ويخافوا من شدة الهول قدامهم ، وهي السؤال في القبر والعذاب بالنار (5) إذا خرجوا منه وقت البعث ، ثم كرر التنبه بقوله (كَلَّا) أي حقا (لَوْ تَعْلَمُونَ) عاقبة تفاخرهم (عِلْمَ الْيَقِينِ) [5] أي كعلمكم شيئا بلا شك وشبهة لامتنعتم عن التفاخر وهو جواب (لَوْ) بالحذف.

(لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ (7))
ثم بين لهم ما أنذرهم منه بقوله (لَتَرَوُنَّ)(6) واللام للقسم في (7)(لَتَرَوُنَّ) معلوما من رأى ، ومجهولا من أرى (8) ، أي والله لتبصرن (الْجَحِيمَ) [6] بأعينكم ، ثم كرر الرؤية تفخيما لشأنها (9) وتغليظا في التهديد فقال (ثُمَّ لَتَرَوُنَّها
__________________

(1) بكثرة ، وي : لكثرة ، ح ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 617.

(2) الميت ، وي : الموت ، ح.

(3) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(4) عن الكلبي ومقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 506 ؛ والواحدي ، 375 ؛ والبغوي ، 5 / 617.

(5) بالنار ، وي : في النار ، ح.

(6) بالحذف ثم بين لهم ما أنذرهم منه بقوله لترون ، ي : بالحذف ثم بين لهم ما أنذرهم منه بقوله ، ح ، ـ و.

(7) واللام للقسم في ، وي : ـ ح.

(8) «لترون» : قرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء ، وغيرهما ولا خلاف بين العشرة في فتح التاء في «لترونها». البدور الزاهرة ، 347.

(9) لشأنها ، وي : ـ ح.

عَيْنَ الْيَقِينِ) [7] أي معاينة اليقين لا اضطراب فيها يدخلونها يوم القيامة عيانا بلا شك فيه ، و (عَيْنَ) نصب على المصدر ، لأن رأى وعاين واحد (1) معنى.

(ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8))
ثم نفرهم عن التنعم الذي يشغلهم عن الدين وتكاليفه بقوله (ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ) أيها الناس (2)(يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) [8] أي عن كل نعمة صغيرة وكبيرة أنعمها الله عليكم ، قيل : «من أكل خبزا يابسا وشرب الماء البارد العذب فقد أصاب النعيم» (3) ، وروي عن النبي عليه‌السلام : «ثلاث لا يسأل الله العبد عنها يوم القيامة : ما يواري عورته وما يقيم به صلبه وما يكفه من الحر والقر» (4) ، أي البرد.

__________________

(1) و ، + ي.

(2) الناس ، ح و : الإنسان ، ي.

(3) عن علي بن أبي طالب ، انظر السمرقندي ، 3 / 507.

(4) انظر السمرقندي ، 3 / 507. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

سورة العصر
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (2))
قوله (وَالْعَصْرِ) [1] أقسم الله تعالى بصلوة العصر لفضلها ، قال الله تعالى (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى)(1) ، وهي صلوة العصر ، قال عليه‌السلام : «من فاتته صلوة العصر فكأنما وتر أهله وماله» (2) ، أي لكن من فوتها حذرا كما يحذر من ذهاب أهله وماله أو أقسم بالدهر وهو الليل والنهار لما في مروره من أصناف العجائب.

(إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) [2] أي كل الناس لفي خسارة يوم القيامة في تجارتهم هنا ، والخسر ذهاب رأس المال أو (3) نقصه ولا ربح في اليد ، نزل حين أسلم أبو بكر رضي الله عنه ، وقال الكفار له : خسرت يا أبا بكر بترك دين آبائك ، فقال أبو بكر : «ليس هذا خسرانا في قبول الحق ، وإنما الخسران في عبادة الأصنام» (4).
(إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ (3))
قوله (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) استثناء متصل من (الْإِنْسانَ) ، أي إلا المؤمنين الصالحين فانهم ليسوا في خسران (وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ) أي تحاثوا بالأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وهو الخير كله من الإيمان بالقرآن والعمل وترك الدنيا والرغبة في الآخرة (وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ) [3] علي الطاعة وترك المعصية ، وقيل : المراد من (الْإِنْسانَ) الكافر (5) ، فالاستثناء منقطع بمعنى لكن ، روي : أن قوله (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) أبو بكر ، و (الصَّالِحاتِ) عمر ، و (تَواصَوْا بِالْحَقِّ) عثمان ، و (تَواصَوْا بِالصَّبْرِ) علي رضي الله عنهم أجمعين (6).
__________________

(1) البقرة (2) ، 238.

(2) رواه أحمد بن حنبل ، 2 / 54 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 252.

(3) أو ، وي : و ، ح.

(4) ولم أجد لقول أبي بكر رضي الله عنه مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(5) أخذ المؤلف هذا الرأي عن البغوي ، 5 / 620.

(6) نقله المصنف عن السمرقندي ، 3 / 508 ـ 509.

سورة الهمزة
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1))
قوله (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ) أي شدة العذاب لكل من يعيب في الغيب (لُمَزَةٍ) [1] أي من يعيب في الوجه ، وقيل : بالعكس (1) ، والهمزة في الأصل الكسر ، واللمز الطعن ، والهاء فيهما للمبالغة ، يعني ويل لكل من يكسر من إعراض المسلمين ويطعن في أنسابهم ، نزل في الأخنس بن شريق وكانت عادته الغيبة (2) ، وقيل : نزل في الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبي عليه‌السلام والمسلمين ويطعن في وجوههم (3) ، ويجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما لزجر كل من باشر ذلك القبيح.

(الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ (3))
قوله (الَّذِي جَمَعَ) بالتشديد والتخفيف (4) ، محله رفع أو نصب على الذم أو بدل م ن «كل همزة» ، أي ويل للذي جمع (مالاً) أي مال الدنيا (وَعَدَّدَهُ) [2] أي أحصاه وحسبه فرحا به أو جعله عدة لحوادث الدهر ولم ينفق في سبيل الله ، بل ينفق في تشييد بالبنيان الموثق بالصخر والآجر وعمارة الأرض وغرس الأشجار (يَحْسَبُ) أي يظن (أَنَّ مالَهُ) الذي جمع (أَخْلَدَهُ) [3] في الدنيا ويمنعه عن الموت.

(كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7))
(كَلَّا) ردع له ، أي (5) لا يخلده (لَيُنْبَذَنَّ) أي والله ليطرحن (فِي الْحُطَمَةِ) [4] وهي اسم من أسماء النار لحطمها ما ألقي فيها وهو كسرها وأكلها ، قوله (وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ) [5] تفخيم لشأنها (نارُ اللهِ) أي هي نار الله العظيم (الْمُوقَدَةُ) [6] أي المسعرة (الَّتِي تَطَّلِعُ) أي تشرف وتبلغ (عَلَى الْأَفْئِدَةِ) [7] يعني يأكل اللحم والجلد حتى تبلغ (6) أفئدتهم فتحرقهم ، وخص (الْأَفْئِدَةِ) بالذكر لأن ألم الفؤاد أشد من ألم جميع الأعضاء للطفه ، ولأنه ريئسها تتبعه (7) الأعضاء في الصلاح والفساد ، وهو محل العقائد والنيات ، وكان عذابه أشد وأعظم لكن لا تحرق القلب ، لأنه إذا احترق لا يجد (8) الألم فيكون القلب على حاله ليبتدأ بالخلق الجديد بوجوده.

(إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9))
(إِنَّها عَلَيْهِمْ) أي النار على الكفار (مُؤْصَدَةٌ) [8] أي مطبقة مغلقة الأبواب (فِي عَمَدٍ) بضمتين وفتحتين (9) جمع عمود ، أي هم في عمد من حديد ، ويجوز أن ينصب حالا من الضمير في (مُؤْصَدَةٌ) أو من الضمير في (عَلَيْهِمْ) ، أي موثقين في عمد (مُمَدَّدَةٍ) [9] أي ممدودة ومطولة مسدودة الأبواب عليهم وفي أعناقهم السلاسل والأغلال ، وذلك لتأكيد بأسهم من الخروج وتيقنهم بحبس الأبد.

__________________

(1) عن أبي العالية والحسن ، انظر البغوي ، 5 / 621.

(2) نقله عن السمرقندي ، 3 / 610.

(3) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 610.

(4) «جمع» : شدد الميم الشامي والأخوان وخلف وروح وأبو جعفر ، وخففها الباقون. البدور الزاهرة ، 347.

(5) أي ، وي : أن ، ح.

(6) تبلغ ، وي : يبلغ ، ح.

(7) تتبعه ، وي : يتبعه ، ح.

(8) يجد ، ح ي : تجد ، و.

(9) «عمد» : قرأ شعبة والأخوان وخلف بضم العين والميم ، والباقون بفتحهما. البدور الزاهرة ، 347.

سورة الفيل
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2))
قوله (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) نصب (كَيْفَ) بفعل لا بما قبله ، لأن استفهامه يمنعه ، أي رأيت (1) آثار فعل الله 
(بِأَصْحابِ الْفِيلِ) [1].
وسمعت فيه الأخبار بالتواتر ونسبوا إلى الفيل ، لأنه كان مقدمهم ، نزل بعد ما بنى أبرهة بن الصباح ملك اليمن من قبل الملك النجاشي بصنعاء كنيسة ليصرف الناس إليها عن زيارة الكعبة وطوافهم ، فذهب رجل من العرب من كنانة وأحدث فيها احتقارا بها ، فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة فخرج بجيشه مقدمهم فيل النجاشي المعروف بمحمود ، فلما قرب من مكة نزل وذهب إليه عبد المطلب صاحب مكة فأكرمه وأجلسه في بساطه معه ، لأنه سمع أنه يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال ، فقال للترجمان : قل له ، أي شيء حاجتك؟ فقال : حاجتي أن ترد علي مائتي بعير أصابها قومك ، فقال لترجمانه : قل له أعجبتني بحاجتك لهدم بيت هو دينك وأنت تريد مني مائتي بعير أصبتها منك ، فقال : أنا رب البعير ولهذا البيت رب يمنعه عنك ، ثم جاء عبد المطلب مكة وأمر أهله بالتفرق في الجبال وأخذ بحلقة باب البيت ، فقال : قد جاء عدوك ليهدم بيتك فامنع البيت عنهم ، ثم توجه أبرهة بجيوشه نحو الكعبة مقدمها الفيل محمود ، فجاء نفيل من مكة فأخذ بأذنه فقال : ابرك يا محمود وارجع من حيث جئت فانك في البلد الحرام ، فبرك فضرب بالمعول في رأسه فأبى القيام وعبد المطلب يدعو عليهم ، فنشأت طير سوداء وخضراء وبيضاء صغار فوجا فوجا من البحر كأنها الخطاطيف مع كل طير حصاة أصغر من الحمصة ، على كل حصاة اسم من يرمى بها فألقت الطير على كل واحد حصاة تخرق البيضة والرجل والفيل وتصل إلى الأرض ، فهلك كلهم إلا أبرهة ، لأن طيره لم يرم حصاته عليه ، فلما وصل إلى النجاشي فأخبره الخبر وتبعه طيره ألقى عليه حجره فمات لدى النجاشي ، وكان هذا عام مولد النبي عليه‌السلام (2) ، وقيل : قبله بأربعين سنة (3) ، فأخذ أهل مكة أموالهم فقال تعالى (4) تعجيبا للناس من حديثهم ، أي ألم تخبر بخبر التواتر الذي قام مقام الرؤية أو ألم تعلم بالقرآن يا محمد عاقب ربك أصحاب الفيل بالحجارة حين أراد هدم بيته الكعبة (أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ) أي مكرهم في هدمها (فِي تَضْلِيلٍ) [2] أي في (5) هلاك وخسارة.

__________________

(1) رأيت ، ح ي : أرأيت ، و.

(2) اختصره المفسر من السمرقندي ، 3 / 513 ـ 515 ؛ والبغوي ، 5 / 623 ـ 628.

(3) عن مقاتل ، انظر البغوي ، 5 / 628 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 254.

(4) فقال تعالى ، ح ي : ـ و.

(5) في ، ح : ـ وي ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 514.

(وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ (3))
(وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً) لها خراطيم كخراطيم الطيور وأكف كأكف الكلاب ورؤوس كرؤوس السباع ، لم تر تلك الطير قبل ذلك الوقت ولا بعده ، قوله (أَبابِيلَ) [3] نعت ل (طَيْراً) ، جمع أبالة وإبول وهو حزمة الحطب الكبيرة (1) ، أي كأبابيل ، يعني كحزمة متفرقة أراد جماعات كثيرة لا عدد لها.

(تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4))
(تَرْمِيهِمْ) أي الطير (بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ) [4] أي من طين مطبوخ بالنار تحملها في مناقيرها وأظافيرها ، وقيل : المراد من ال (سِجِّيلٍ) الديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار ، كأنه قيل بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون (2).
(فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5))
(فَجَعَلَهُمْ) الله تعالى (كَعَصْفٍ) أي كورق زرع (مَأْكُولٍ) [5] أي أصابه الأكال وهو السوس ، قيل : ما وقعت حجارة على جنب أحد منهم إلا خرجت من الجنب الآخر (3) ، فليعتبر أولوا الألباب بذلك أن الله تعالى سلط على الجبابرة أضعف خلقه كما سلط على نمرود بعوضة فأكلت دماغه أربعين يوما فمات من ذلك.

__________________

(1) الكبيرة ، وي : الكثيرة ، ح ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 255.

(2) نقله عن الكشاف ، 6 / 255.

(3) أخذه المصنف عن السمرقندي ، 3 / 515 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 629.

سورة قريش
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(لِإِيلافِ قُرَيْشٍ (1))
قوله (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) [1] بالياء الساكنة بعد الهمزة وبتركها (1) موصول بما قبله ، أي أهلك ربك أصحاب الفيل ليألف ويقيم قريش بالحرم في مجاورة البيت ، فاللام متعلقة بقوله (فَجَعَلَهُمْ) ، فقيل : على هذا كلاهما سورة واحدة (2) ، روي : أن عمر رضي الله عنه قرأهما في الركعة الثانية من صلوة المغرب وفي الأولي والتين (3) ، وقيل : متعلق بقوله (فَلْيَعْبُدُوا)(4) ، والفاء زائدة ولذا لم تمنع من هذا ، قيل : قريش ولد النضر بن كنانة سموا بتصغير القرش ، وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار (5) ، وقيل : من القرش وهو الكسب ، لأنهم كانوا كسابين في تجارتهم (6) ، وسئل ابن عباس رضي الله عنه بم سميت قريش؟ قال : «بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى لشدتهم ومنعتهم». (7)
(إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ (2))
قوله (إِيلافِهِمْ) بالياء (8) بدل من (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) ، أي جعل ذلك ليألف قريش (رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ) [2] أي رحلتيهما ، أفرد بالعلم به ، فان قريشا كانت ترحل كل عام للتجارة رحلتين ، برحلة شتاء إلي اليمن ورحلة صيفا إلى الشام ، يستعينون بهما على الإقامة بمكة ، إذ لا يقدم أحد على أذاهم بسبب ذلك التألف (9) إذا سافروا ، وأصل الرحلة السير على الراحلة ، ثم استعمل لكل سير.

(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4))
قوله (فَلْيَعْبُدُوا) أمر لهم ليعبدوا (رَبَّ هذَا الْبَيْتِ) [3] لأنه كفاهم مؤنة الشتاء والصيف لأجل إيلافهم الرحلتين ، قوله (الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ) صفة لرب البيت أي الرب الذي أشبعهم من الجوع الذي أصابهم من القحط (وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) [4] أي من خوف العدو والغارة وهم جيش الفيل ، وذلك ببركة بيت الله فصاروا آمنين من عدوهم ببلدهم وفي سفرهم فلا يتعرض لهم وغيرهم من الناس يتخطفون ويغار عليهم.

__________________

(1) «لإيلاف» : قرأ الشامي بهمزة مكسورة بعد اللام مع حذف الياء الساكنة بعد الهمزة ، وأبو جعفر بحذف الهمزة المكسورة مع إثبات الياء ، والباقون باثبات الهمزة والياء. البدور الزاهرة ، 348.

(2) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 6 / 256.

(3) نقله عن الكشاف ، 6 / 256.

(4) هذا القول للزجاج ، انظر البغوي ، 6 / 630 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 256.

(5) أخذه المفسر عن الكشاف ، 6 / 256 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 630.

(6) نقله المؤلف عن الكشاف ، 6 / 256 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 630.

(7) انظر البغوي ، 5 / 630 ؛ والكشاف ، 6 / 256.

(8) «إيلافهم» : قرأ أبو جعفر بحذف الياء بعد الهمزة ، وغيره باثباتها. البدور الزاهرة ، 348.

(9) التألف ، وي : التأليف ، ح.

سورة الماعون
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2))
قوله (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ) [1] نزل في عامر بن وائل (1) ، أي هل عرفت يا محمد الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة؟ من هو؟ إن لم تعرفه (فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ) أي يدفع (الْيَتِيمَ) [2] دفعا بعنف عن حقه من الإرث أو لا يحسن إليه ، لأنه لا يرجو ثوابا.

(وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (5))
(وَلا يَحُضُّ) نفسه ولا غيره (عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ) [3] أي على إطعامه ، جعل الله علم التكذيب بالدين منع المعروف وإيذاء الضيف ، يعني أنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد لخاف الله وعقابه ولم يقدم على المعصية ، فحين أقدم عليها علم أنه مكذب بيوم البعث والجزاء ، وهذا تحذير عظيم من الإقدام على المعصية التي تستدل بها (2) على ضعف الإيمان ، ثم وصل به قوله (فَوَيْلٌ) أي إذا كان الأمر كذلك فويل (لِلْمُصَلِّينَ) [4] أي للذين يكذب بالدين من باب وضع المظهر موضع المضمر الراجع إلى الواحد الذي أريد منه الجنس ، أي شدة العذاب جزاؤه ، لأنه من المصلين (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ) [5] أي غافلون ، يعني يتركون الصلوة إذا غابوا عن الناس ويصلونها إذا حضروا أو هم الذين يؤخرون صلوتهم عن وقتها وهم المنافقون ، قال أنس بن مالك رحمه‌الله : «الحمد لله الذي لم يقل في صلوتهم ساهون» (3) ، فالمراد من السهو سهو ترك لا نسيان ، ولذا قال ب (عَنْ) دون في ، لأنه لا يكاد يخلو منه مسلم ، ومن ثم أثبت العلماء باب سجود السهو في كتبهم.

(الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ (6))
قوله (الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ) [6] صفة بعد صفة ، أي إذا رأوا الناس صلوا وهم يثنون عليه وإذا لم يروا لم يصلوا ، وكذلك في سائر الطاعات ، وهو معنى المراءة ، قيل : إن كان العمل الصالح فريضة فحقه الإعلان به فلا يكون عامله مرائيا ، وإن كان تطوعا فحقه الإخفاء حذرا عن الرياء إلا أن يكون العامل منتهيا بالارتياض مخلصا فلو أظهره قاصدا للاقتداء كان جميلا ، ولو أظهره لأن يثنى عليه بالصلاح كان مرائيا (4).
(وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ (7))
(وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) [7] أي الزكوة عن أهلها ، وقيل «الماععون» : «كل ما يتعاطاه الناس فيما بينهم كالفأس والقدر والقصعة والإبرة والماء والدلو والكلأ ونحوها» (5) ، قيل : يحرم منعها إذا استعيرت ضرورة ويقبح منعها إذا استعيرت لغير ضرورة (6).
__________________

(1) عن مقاتل والكلبي ، انظر الواحدي ، 376 ؛ والبغوي ، 5 / 632 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 518 (عن جعده بن هبيرة).
(2) بها ، ح : ـ وي.

(3) انظر الكشاف ، 6 / 258.

(4) أخذ المفسر هذه الآراء عن الكشاف ، 6 / 258.

(5) عن عبد الله بن مسعود ، انظر السمرقندي ، 3 / 518 ؛ والبغوي ، 5 / 633 ؛ والكشاف ، 6 / 258.

(6) نقله المؤلف عن الكشاف ، 6 / 258.

سورة الكوثر
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3))
قوله (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ) [1] فوعل من الكثرة وهو المفرط الكثرة ، نزل حين نام النبي عليه‌السلام نومة خفيفة ، ثم رفع رأسه متبسما ، فقال أصحابه : ما أضحكك يا رسول الله؟ قال : أنزلت علي آنفا سورة فقرأها (1) ، فسئل عن الكوثر ، فقال : «الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته كعدد نجوم السماء حافتاه الذهب ومجراه على الدر والياقوت ، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل تربته أطيب من المسك» (2) ، روي : أول وارد به فقراء المهاجرين (3) ، المعنى : أعطيت ما لم يعطه أحد غيرك من خير الدارين.

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ)(4) الصلوات الخمس أو صلوة العيد يوم النحر (وَانْحَرْ) [2] أي اذبح البدن بمعنى أو استقبل القبلة بنحرك وبوضع اليمين على الشمال.

(إِنَّ شانِئَكَ) أي مبغضك من قومك لمخالفتك لهم وهو العاص بن وائل (هُوَ الْأَبْتَرُ) [3] أي المنقطع عن كل خير في الدنيا والآخرة وإن ذكر ذكر باللعن ، لأنه يقول إن محمدا هو الأبتر الذي لا عقب له ، أي ليس معه ولد ولا أخ يقوم مقامه ، فاذا مات مات ذكره فاغتم لذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال الله هو الأبتر بالتخصيص لا أنت ، لأن من يولد من المؤمنين أعقابك وذكرك مقرون بذكر الله ومرفوع على المنابر والمنائر ، وعلى لسان كل عالم ذاكر إلى آخر الدهر.

__________________

(1) عن أنس ، انظر البغوي ، 5 / 634.

(2) أخرج ابن ماجة نحوه ، الزهد ، 39 ؛ وأحمد بن حنبل ، 2 / 67 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 519 ؛ والبغوي ، 5 / 635 ؛ والكشاف ، 6 / 258.

(3) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 6 / 258.

(4) أي ، + ح.

سورة الكافرون
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (2))
قبل : نزلت حين قال كفار مكة للنبي عليه‌السلام : اعبد آلهتنا سنة ونعبد ربك سنة أو تبرأ من آلهتنا سنة ونتبرأ من إلهك ، فقال : معاذ الله أن أشرك بالله غيره (1) ، فقالوا : استلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك (2) ، فأمره تعالى (قُلْ) يا محمد لهم (يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) [1] والمراد منهم الذين علم الله أنهم لا يؤمنون ، أي الجاحدون بالحق وهو قول «لا إله إلا الله» (لا أَعْبُدُ) فيما يستقبل (ما تَعْبُدُونَ) [2] أي الذي تعبدنه الآن من الأصنام ، قيل : حق (لا) أن لا تدخل إلا على المستقبل ، لأن «لن» تأكيد (لا) في الاستقبال ، وحق (ما) أن لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال ، لأنها تشبه بليس في نفي الحال ، ولذلك قال لا أعبد ما تعبدون وكذا الباقي. (3)
(وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (3) وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ (4))
(وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ) فيما يستقبل (ما أَعْبُدُ) [3] الآن (وَلا أَنا عابِدٌ) أي ما كنت عابدا قط فيما مضى من الزمان في الجاهلية ، فكيف أعبد في الإسلام (ما عَبَدْتُّمْ) [4] فيما مضى منه لأني علمت مضرته ، لأنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يعبد صنما لا في الجاهلية ولا في الإسلام.

(وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (5))
(وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ) فيما مضى من الزمان أيضا (ما أَعْبُدُ) [5] الآن لجهلكم وقلة عقلكم ولم يقل ما عبدت كما قيل ما عبدتم ، لأنه لم يكن يعبد الله في ذلك الزمان ولم يقل من مكان (ما) ، لأن المراد الصفة كأنه قال : لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق ، ف (ما) الأربعة موصولة منصوبة بالفعل قبلها والهاء محذوفة ، ويجوز أن يكون (ما) مصدرية ، أي لا أعبد مثل عبادتكم ولا تبعدون مثل عبادتي في وقت ما.

(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6))
(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) [6] بسكون الياء وفتحها (4) ، أي إني بلغتكم (5) رسالة ربي وأقمت عليكم الحجة وليس علي الإجبار على أن تؤمنوا بالله ربي وربكم ، وإني لا أرجع إلى دينكم أبدا فلكم دينكم ، أي اثبتوا على شرككم حتى نرى ما يأمر ربي لأجلكم ولي ديني ، أي أنا أثبت على ديني الذي أكرمني الله به وهداني إليه لا أتجاوز عنه وهو الإسلام ، لأنه صراط مستقيم ، وهذا منسوخ بآية القتال (6) ، قيل : إن الرجل إذا أنكر منكرا فلم يقبل منه يجب عليه حفظ مذهبه ويترك صاحب المنكر على مذهبه استدلالا بهذه الآية (7).
__________________

(1) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 520 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 378 ؛ والبغوي ، 5 / 636 ـ 637 ؛ والكشاف ، 6 / 259.

(2) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 3 / 520 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 637 ؛ والكشاف ، 6 / 259.

(3) هذه الآراء مأخوذة عن الكشاف ، 6 / 259.

(4) «ولي دين» : فتح ياء «ولي» نافع وهشام وحفص والبزي بخلف عنه ، وأسكنها الباقون وهو الوجه الثاني للبزي ، وأثبت ياء «دين» وصلا ووقفا يعقوب ، وحذفها غيره في الحالين. البدور الزاهرة ، 348.

(5) بلغتكم ، ح : أبلغكم ، و ، بلغك ، ي.

(6) أخذه عن السمرقندي ، 3 / 521 ؛ وانظر أيضا هبة الله بن سلامة ، 104.

(7) هذا القول منقول عن السمرقندي ، 3 / 521.

سورة الفتح (النصر)

مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (1))
قوله (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ) في محل النصب ب «سبح» ، نزل في أيام التشريق بمنى في حجة الوداع حين استنصر عمرو بن سالم الخزاعي من النبي عليه‌السلام على قريش بعد ما نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه‌السلام في وضع الحرب عشر سنين عام الحديبية ، واجتمعوا وجاؤا على عمرو بن سالم للقتال وكان في عهد النبي عليه‌السلام وحلفه ، فقال عليه‌السلام له : «نصرت يا عمرو» ، ثم أمر بالجهاز إلى مكة ، فتجهز لعشر مضين من رمضان بعشرة آلاف من المسلمين ، فدخلها وأقام بها خمس عشرة ليلة يقصر الصلوة ، ثم خرج إلى هوازن ، وحين دخلها وقف على باب الكعبة وقال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ، ثم قال : يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم ، ثم قال لهم : اذهبوا فأنتم الطلقاء ، فأعتقهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فلذلك سموا طلقاء (1) ، وذلك قوله (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ) ، أي إظهاره وإغاثته لنبيه عليه‌السلام على أعدائه العرب أو على قريش من نصر الله الأرض إذا أغاثها (وَالْفَتْحُ) [1] أي فتح مكة أو فتح بلاد الكفر.

(وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً (2))
(وَرَأَيْتَ النَّاسَ) برؤية العين (يَدْخُلُونَ) حال ، أي داخلين (فِي دِينِ اللهِ) وهو الإسلام أو هو مفعول ثان على أنه بمعنى علمت ، قوله (أَفْواجاً) [2] حال من فاعل (يَدْخُلُونَ) ، أي متفوجين من أقطار الأرض طائعين ، لأنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما فتح مكة جاء العرب من كل ناحية جماعات في تفرقة ، دخلوا في الإسلام لتيقنهم حقيته بالفتح ، وكان قبل ذلك يدخل الناس فيه واحدا واحدا.

(فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً (3))
قوله (فَسَبِّحْ) أمر الله نبيه عليه‌السلام بالتسبيح ، أي قل سبحان الله (بِحَمْدِ رَبِّكَ) أي ملابسا بحمده (وَاسْتَغْفِرْهُ) أي اطلب المغفرة منه لذنوبك ، يعني قل اللهم اغفرلي وتب إليه (إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً) [3] أي متجاوزا عن الذنوب.

قال ابن عباس رضي الله عنه : «لما نزلت هذه السورة علم النبي عليه‌السلام أنه يموت فأمر بالتسبيح والاستغفار والتوبة ليختم له بالزيادة في العمل الصالح» (2) ، «وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يكثر بعد نزولها من قول

__________________

(1) أخذه المصنف عن الكشاف ، 6 / 260.

(2) ولم أجد لقول عمر مأخذا في المصادر التي راجعتها.

سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» (1) ، وروي عنه عليه‌السلام أنه قال : «خبرني ربي اني سأرى علامة في أمتي ، فاذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه ، فقد رأيتها وقرأ إذا جاء نصر الله» (2) السورة.

وروي : أن النبي عليه‌السلام دعا فاطمة رضي الله عنها فقال : «يا بنتاه أنه نعيت إلى نفسي فبكت ، فقال : لا تبكي فانك أول أهلي لحوقا بي» (3) ، وقال علي رضي الله عنه : «لما نزلت هذه السورة مرض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فخرج إلى الناس فخطبهم وودعهم ثم دخل المنزل فتوفي بعد أيام يوم الاثنين» (4) وهو ابن ستين أو ثلاث وستين سنة ودفن في بيته الذي توفي فيه في موضع فراشه ولم يترك بعده شيئا من البغلة والسلاح والأرض إلا جعلها في سبيل الله صدقة ، فقيل : «سميت هذه السورة سورة التوديع» (5) ، وهي آخر ما نزل.

__________________

(1) عن عائشة رضي الله عنها ، انظر الكشاف ، 6 / 261.

(2) رواه مسلم ، الصلوة ، 220.

(3) رواه الدارمي ، المقدمة ، 14 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 261.

(4) انظر السمرقندي ، 3 / 522.

(5) عن ابن مسعود ، انظر الكشاف ، 6 / 261.

سورة تبت (المسد)

مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1))
(تَبَّتْ) أي خسرت وهلكت (يَدا أَبِي لَهَبٍ) أي نفسه ، واليد عبارة عن النفس ، إذ العرب قد تعبر ببعض عن كل ، وهو عم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وليست الكنية تكرمة له ، وإنما كني لشهرته بكنيته دون اسمه وهو عبد العزى ، قيل : نزل حين صعد النبي عليه‌السلام على الصفا ونادى بأعلى صوته وا صاحباه بعد نزول (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)(1) فاجتمعوا ، وقال لهم : «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» ، فقال أبو لهب : تبا لك ألهذا دعوتنا؟ (2) فقال تعالى (تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ) جوابا له على سبيل الدعاء عليه ، قوله (وَتَبَّ) [1] خبر ، أي هلك ، وهذا كقولهم أهلكه الله وقد هلك.

(ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ (2))
(ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ) «ما» نفي ، أي لم ينفعه ماله في الآخرة لشركه في الدنيا وصرفه في عداوة رسول الله عليه‌السلام (وَما كَسَبَ) [2](ما) موصولة ، أي والذي كسب من الولد ، ومنه قوله عليه‌السلام : «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه» (3).
(سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4))
(سَيَصْلى) أي سيدخل (ناراً) أي في نار (ذاتَ لَهَبٍ) [3] أي صاحبة توقد ، قوله (وَامْرَأَتُهُ) عطف على ضمير (سَيَصْلى) ، أي ستدخل امرأته معه في النار وهي أخت أبي سفيان ، قوله (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) [4] بالرفع بدل من (امْرَأَتُهُ) ، وبالنصب (4) على الشتم ، ويجوز أن يكون (امْرَأَتُهُ) مبتدأ ، خبره (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) ، روي : أنها كانت تحمل حزمة الشوك والسعدان فتنثرها بالليل في طريق النبي عليه‌السلام من بغضها له عليه‌السلام حتى بلغه من ذلك عناء وشدة (5).
(فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5))
قوله (فِي جِيدِها حَبْلٌ) مبتدأ وخبر ، محله نصب على الحال من ضمير (حَمَّالَةَ) أو هي جملة مستأنفة ، أي في عنقها حبل (مِنْ مَسَدٍ) [5] أي مما مسد من الجبال ، وال (مَسَدٍ) الفتل الشديد ، لأنها كانت تحمل الحزمة من الشوك وتربطها في جيدها كما يفعل الحطابون ، ذكره تخسيسا لحالها وتحقيرا لها وإغضابا لبعلها وهما في بيت العز والشرف ، وروي : أنها وضعت الحزمة على جدار وشدتها بحبل من ليف على صدرها فأتاها جبرائيل عليه‌السلام ومده خلف الجدار فخنقت حتى ماتت (6) ، فأشار إلى ذلك بقوله (فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) ، وقال بعض المفسرين : هو سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا في عنقها في النار ، بعضها يدخل في فيها ويخرج من دبرها ويكون سائرها على جسدها وتحتها نار وفوقها نار (7).
__________________

(1) الشعراء (26) ، 214.

(2) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 379 ـ 380 ؛ والبغوي ، 5 / 644 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 523.

(3) أخرجه ابن ماجة ، التجارات ، 1 ؛ ووالدارمي ، البيوع ، 6 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 262.

(4) «حمالة» : قرأ عاصم بنصب التاء ، وغيره برفعها. البدور الزاهرة ، 348.

(5) نقله المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 523 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 262.

(6) أخذه المفسر عن السمرقندي ، 3 / 523.

(7) انظر السمرقندي ، 3 / 523 ؛ والبغوي ، 5 / 645 (هذا القول مروي عن ابن عباس وعروة وابن الزبير).
سورة الإخلاص
مكية (1) أو مدنية (2) ، وتسمى سورة الأساس لاشتمالها على أصول الدين
وهي توحيد الله ومعرفة صفاته التي نطقت بها.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1) اللهُ الصَّمَدُ (2))
قوله (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [1] نزل حين سئل النبي عليه‌السلام عن ربه تعالى فقالوا : صف لنا ربك الذي تعبده وتدعونا إليه ، ما هو؟ فقال تعالى قل يا محمد هو ، أي الشأن الله أحد (3) ، أي الواحد المتفرد بالذات عن الأجزاء ، إذ لا جسم ولا تركيب فيه ، وهو مبتدأ ، والخبر الجملة بعده في حكم المفرد ، ولذا خلت عن الراجع ، وكذا (4) قوله (اللهُ الصَّمَدُ) [2] أي المتفرد عن الاحتياج بشيء وهو السيد المصمود إليه (5) في جميع الحوائج على الدوام والصمد هو الذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب ولا ينام لغناه عن كل شيء.

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3))
(لَمْ يَلِدْ) أي هو المتفرد عن المجانسة فلم يلد ، لأنه لم يكن له من يجانسه (وَلَمْ يُولَدْ) [3] لعدم سبق من يجانسه من الأب والأم وغيرهما لكونه قديما لا أول لوجوده.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (4))
(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً) بالواو ، وقرئ بالهمز (6) ، أي لم يكن له مثلا (أَحَدٌ) [4] يعني هو المتفرد عن النظير ،

__________________

(1) وهذه السورة مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر ، انظر القرطبي ، 20 / 244.

(2) وهذه السورة مدنية في أحد قولي ابن مسعود وقتادة والضحاك والسدي ، انظر القرطبي ، 20 / 244.

(3) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 525 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 380 (عن قتادة والضحاك ومقاتل) ؛ والبغوي ، 5 / 650 (عن الضحاك وقتادة ومقاتل) ؛ والكشاف ، 6 / 263.

(4) وكذا ، وي : وكذلك ، ح.

(5) وهو السيد المصمود إليه ، ح : وهو المقصود ، وي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 263.

(6) «كفوا» : قرأ حفص بابدال الهمزة واوا وصلا ووقفا ، وغيره بالهمز ، وقرأ خلف ويعقوب وحمزة باسكان الفاء ، وغيرهم بضمها ، ولحمزة فيه وقفا وجهان ، الأول نقل حركة الهمزة إلى الفاء وحذف الهمزة الثاني إبدال الهمزة واوا على الرسم ، ولا يخفى أن التنوين يبدل ألفا عند الوقف لجميع القراء. البدور الزاهرة ، 349.

والكفو بمعنى أنه لم يكافيه أحد ولم يماثله فلا شريك له في ألوهيته وحكمه وتدبيره ، فهو موصوف بكمال التوحيد الثابت له بهذه الأقسام الأربعة للتوحيد الحقيقي ، وقدم الظرف الذي هو لغو ، واللوغ لا يقدم لكونه خارجا عن الجملة ، نص عليه سيبويه (1) لاهتمام التنزيه والتوحيد فيكون كالمستقر في الحكم.

قيل : فضلت هذه السورة على غيرها لمعرفة الله تعالى بها ، إذ هي المطلوب حقيقة (2) ، وعن النبي عليه‌السلام : «من قرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فكأنما قرأ ثلث القرآن» (3) ، وعنه أيضا : «أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ فقيل : يا رسول الله من يطيق ذلك؟ قال : أن يقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ثلاث مرات» (4) ، وروي أنه عليه‌السلام سمع رجلا يقرأه قال : «وجبت ، قيل : يا رسول الله ما وجبت؟ قال : وجبت له الجنة» (5).
__________________

(1) انظر الكشاف ، 6 / 263.

(2) لعله اختصره من الكشاف ، 6 / 263.

(3) أخرج الترمذي نحوه ، فضائل القرآن ، 10 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 525.

(4) رواه أحمد بن حنبل ، 3 / 8 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 525 ؛ والبغوي ، 5 / 652.

(5) أخرجه أحمد بن حنبل ، 2 / 302 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 5 / 652 ؛ والكشاف ، 6 / 264.

سورة الفلق
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1))
(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) [1] نزل هذه السورة وسورة الناس ، وهما إحدى عشرة آية حين سحره لبيد بن أعصم في مشط وعقد له إحدى عشرة عقدة ، ثم ألقاه في بئر وألقى فوقه صخرة ، فاشتكى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم شكوى شديدا فبينما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بين النوم واليقظة ، إذ أتاه ملكان ، أحدهما جلس عند رأسه والآخر عند رجليه ، فقال الذي جلس عند رأسه للآخر : ما باله؟ قال : سحر ، قال : من سحره؟ قال : لبيد بن أعصم في مشط وهو تحت راعوفة البئر ، وهي خشبة تبنى البئر عليها في ذروان اسم موضع ، قال : فما دواؤه؟ قال : يخرج المشط من البئر ويحرق بالنار فيبرأ إن شاء الله ، فاستيقظ النبي عليه‌السلام فأمر به فاستخرج فاذا فيه مشاطة رأسه عليه‌السلام ، يعني شعرات رأسه ووتر معقد فيه إحدى عشرة عقدة ، فأمر الله تعالى أن يقول أعوذ برب الفلق إلى آخر السورتين ، وكان كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد خفة حتى انحلت العقدة كلها ، فقال : كأنما أنشط من عقال (1) ، قيل : وافق ذلك مرضة مرضها (2) ، ومنهم من قال بتأثير السحر فيه وهو قول أهل الحق ، والفلق الصبح ، لأنه يفلق عنه الليل ، أي يفرق أو هو جب في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شدة حرها.

(مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (2))
(مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ) [2] أي أعوذ من شر ما خلقته من الجن والإنس أو من شر ذي شر من الحيوان كله كالظلم والضرب واللدغ والعض من السباع والحشرات ومن الموات كاحراق النار وإغراق الماء وقتل السم.

(وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ (3))
(وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ) أي الليل أو القمر (إِذا وَقَبَ) [3] أي غاب في ظلمة ، والمراد الليل المظلم ، لأن أهل الشر يتحرك فيه ، والغسق الظلمة ، والوقوب الدخول في ظلام الليل ، وإنما نكر ، لأن المراد منه البعض ، إذ كل غاسق لا يكون فيه شر.

(وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ (4))
(وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ) [4] أي التفألات في عقود الخيوط إذا رقين وعرفت أن المراد جميعهن (3) ، وهن بنات لبيد بن أعصم أو جماعات السواحر اللاتي يقعدن عقدا في خيوط وينفثن عليها ، ومعنى الاستعاذة من شرهن هو اللوذ إلى الله من عملهن القبيح وأثره.

__________________

(1) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 527 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 381 ؛ والبغوي ، 5 / 653.

(2) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(3) جميعهن ، ح ي : جمعهن ، و.

(وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ (5))
(وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ) [5] أي أظهر حسده وعمل بمقتضاه ، ونكر لأن كل حاسد لا يضر كحاسد الخير ، قيل : هم اليهود حسدوا النبي عليه‌السلام في نبوته (1) ، والحسد أخبث الطبائع ، وقيل : هو عام في كل حاسد (2) ، وأول الحساد إبليس ، حسد آدم في الجنة ، وقيل : حسد قابيل هابيل (3) ، وإنما خص شر هؤلاء الثلاثة بعد قوله (مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ) ، فانه عام في كل ما يستعاذ منه ، لأن شر هؤلاء أخفى من كل شر ، فانه يلحق الرجل من حيث لا يعلم فيهلك بغتة.

__________________

(1) أخذ المصنف هذا الرأي عن البغوي ، 5 / 655.

(2) نقل المؤلف هذا القول عن السمرقندي ، 3 / 526.

(3) وهذا مأخوذ عن القرطبي ، 20 / 259.

سورة الناس
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1))
(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) [1] أي برازقهم ، خص (النَّاسِ) بالذكر تشريفا وإعلاما أن لا معاذ لهم سواه ، وأصله نيس مقلوب نسي من النسيان أو نوس أو أناس ، حذفت همزته.

(مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلهِ النَّاسِ (3))
قوله (مَلِكِ النَّاسِ) [2] عطف بيان ل «رب» ، أي خالقهم ومالكهم ، يفعل بهم ويحكم عليهم ما يريد ولا معقب لحكمه منهم (إِلهِ النَّاسِ) [3] قيل : هو عطف بيان آخر غاية البيان (1) ، لأنه خاص لا شركة فيه ، لأنه قد يقال رب الناس وملك الناس لغير الله تعالى ، ولا يقال فلان إله الناس ، ولم يكتف بذكر الناس مرة في إظهار المضاف إليه وإضمار البواقي ، لأن عطف البيان مظنة الإظهار في البيان دون الإضمار.

(مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ (4))
قوله (مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ) متعلق ب (أَعُوذُ) ، و (الْوَسْواسِ) مصدر بمعنى الوسوسة ، والمراد به الشيطان سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه لأنها شغلة دائما أو المراد ذو الوسواس وهو الصوت الخفي (الْخَنَّاسِ) [4] أي الكثير التأخير ، من الخنوس وهو التأخر ، لأن الشيطان جاثم علي قلب الإنسان ، فاذا ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان وولي ، وإذا غفل وسوس إليه ، قال قتادة رضي الله عنه : «الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان ، فاذا ذكر الله خنس» (2).
(الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5))
قوله (الَّذِي يُوَسْوِسُ) جر صفة ل (الْخَنَّاسِ) أو رفع أو نصب علي الذم ، أي الذي يحدث (فِي صُدُورِ النَّاسِ) [5] بكلام خفي حتي يصل إلي فهم القلب من غير سماع ليضله عن طريق الحق.

(مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6))
قوله (مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) [6] بيان ل (الَّذِي يُوَسْوِسُ) ، إذ الشيطان جني وإنسي ، قال تعالى (شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ)(3) ، أي أعوذ من شر وسوسة الإنس والجن ، ويجوز أن يكون بيانا ل (النَّاسِ) في (صُدُورِ النَّاسِ) ، والمراد منه الناسي ، حذف منه الياء تخفيفا (4) ، فيعم الإنس والجن لأن النسيان عن ذكر الحق يعرض لهما أو المراد ب (النَّاسِ) الثقلان علي سبيل التغليب ، والأول أوجه لعدم المناسبة بينهما ، لأن الجن من الاجتناب وهو الستر عن أعين الناس ، والناس من الإيناس وهو الإبصار والظهور ، روي في شأنهما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لقد أنزل علي سورتان ما أنزل مثلهما وإنك لن تقرأ سورتين أحب ولا أرضى عند الله منهما» (5) ، قال عثمان بن واقد : «سألت من محمد بن المنكدر عن المعوذتين ، أهما من كتاب الله تعالى؟ قال : من لم يزعم أنهما من كتاب الله تعالى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (6).
__________________

(1) أخذ المؤلف هذا القول عن الكشاف ، 6 / 265.

(2) انظر البغوي ، 5 / 656.

(3) الأنعام (6) ، 112.

(4) حذف منه الياء تخفيفا ، ي : ـ ح و.

(5) روى الترمذي نحوه ، فضائل القرآن ، 12 ؛ تفسير القرآن ، 94 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 6 / 266.

(6) انظر السمرقندي ، 3 / 529.

المصادر التي راجعتها في تحقيق
«عيون التفاسير للفضلاء السماسير»
ـ أحمد بن حنبل ، مسند ، إسطنبول ، 1982 م.
ـ أبو جعفر النحاس ، محمد بن أحمد بن إسماعيل ، كتاب الناسخ والمنسوخ ، مصر ، 1323 ه‍ ـ 1905 م.
ـ ـ ، إعراب القرآن ، (التحقيق : زهير عازي زاهد) ، بيروت ، 1409 ه‍ ـ 1988 م.
ـ أبو حيان الأندلسي ، محمد بن يوسف ، البحر المحيط ، دار الفكر ، 1403 ه‍ ـ 1983 م.
ـ أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني ، سنن أبي داود ، إسطنبول ، 1981 م.
ـ ابن البارزي ، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه (تحقيق : الدكتور حاتم صالح الضامن) ، بيروت ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.
ـ ابن الجوزي ، جمال الدين أبو الفرج ، المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ (تحقيق : الدكتور حاتم صالح الضامن) ، بيروت ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.
ـ ـ ، زاد المسير في علم التفسير ، بيروت ، 1407 ه‍ ـ 1987 م.
ـ ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل عماد الدين بن عمر ، تفسير القرآن العظيم (تحقيق : محمد إبراهيم البنا ، محمد أحمد عاشور ، عبد العزيز غنيم) ، إسطنبول ، 1984 م.
ـ ـ ، البداية والنهاية ، (دقق أصوله وحققه : الدكتور أحمد أبو ملحم ، الدكتور علي نجيب عطوي ، الأستاذ مهدي ناصر الدين ، الأستاذ علي عبد الساتر) ، بيروت ـ لبنان ، دار الكتب العلمية.
ـ ابن ماجه ، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، إسطنبول ، 1981 م.
ـ البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ، جامع الصحيح ، إسطنبول ، 1981 م.
ـ البغوي ، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء ، معالم التنزيل في التفسير والتأويل ، بيروت ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.
ـ البيضاوي ، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، بيروت ـ لبنان ، 1408 ه‍ ـ 1988 م.
ـ الترمذي ، أبو عبسي محمد بن عيسي بن سورة ، سنن الترمذي ، إسطنبول ، 1981 م.
ـ التوراة ، إسطنبول ، 1985 م.
ـ الدارمي ، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ، سنن الدارمي ، إسطنبول ، 1981 م.
ـ الزركشي ، بدر الدين محمد بن عبد الله ، البرهان في علوم القرآن ، بيروت.
ـ الزمخشري ، محمود بن عمر بن محمد بن أحمد ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، (تحقيق وتعليق : محمد مرسي عامر) ، القاهرة ، 1397 ه‍ ـ 1977 م.

ـ السمرقندي ، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ، تفسير القرآن العظيم ، (تحقيق وتعليق : الشيخ علي محمد معوض ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الدكتور زكريا عبد المجيد النوتي) ، بيروت ، 1413 ه‍ ـ 1993 م.
ـ السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ، بيروت ، الناشر : دار الكتاب العربي.
ـ الشيخ محمد عبده ، تفسير القرآن الحكيم ، الشهير بتفسير المنار ، دار الفكر ، الطبعة الثانية.
ـ الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل القرآن ، (تحقيق : محمود محمد شاكر ، أحمد محمد شاكر) ، القاهرة ، الناشر : دار المعارف بمصر.
ـ عبد الفتاح القاضي ، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة ، بيروت ـ لبنان ، 1401 ه‍ ـ 1981 م.
ـ العجلوني ، إسماعيل بن محمد ، كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس (أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق عليه : أحمد القلاش) ، بيروت ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.
ـ فخر الدين الرازي ، محمد بن عمر بن الحسين ، مفاتيح الغيب ، بيروت ـ لبنان ، 1411 ه‍ ـ 1990 م.
ـ قتادة بن دعامة السدوسي ، كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى (تحقيق : الدكتور حاتم صالح الضامن) ، 1409 ه‍ ـ 1988 م.
ـ القرطبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن (تحقيق : أبو إسحق إبراهيم إطفيش ، أحمد عبد الحليم البدوني) ، بيروت ، 1985 م.
ـ مالك بن أنس ، الموطأ ، إسطنبول ، 1981 م.
ـ مسلم بن الحجاج القرشي ، جامع الصحيح ، (تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي) ، إسطنبول ، 1981 م.
ـ النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي ، سنن النسائي ، إسطنبول ، 1981 م.
ـ الواحدي ، الحسين علي بن أحمد ، أسباب النزول (تعليق وتخريج : الدكتور مصطفى زيد البغا) ، بيروت ، 1408 ه‍ ـ 1988 م.
ـ ـ ، الوجيز ، مكتبة سليمانية ، قسم فاتح ، رقم : 488.
ـ هبة الله بن سلامة ، أبو القاسم ، الناسخ والمنسوخ ، نيجيريا ، 1387 ه‍ ـ 1967 م.
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